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فا اترات اي جانها 
وال ما لاو یکلم تظزه 
رکذ خورف العالرالمَلویِوالش 


ف‌شار لولس بان 


- سى 5 


فيعَايَة القَعْربروَاليِبْيَان 


و۳ 


ای از موس رم 
رین توبن اا لاصبهان 


( A1۸۸ = 71۱7 ( 


6 
59 اجه 


ال 
سن برس مني لر ناساس 
مدب عبدالکلی ربن عبَدالتلآمائن 
(551-مالاه ) 
rs‏ 
دای بن کل السلیمان آل غتهب 


ااه 


NY ۷ 5 
AKER 
لیوات‎ NY ¥ 
و‎ a لا رک‎ 


ES 
هت‎ 


م2 


تر رن 

الحمد لله رب العالمينء والصّلاة والسّلام على رسوله الأمين؛ 
محمّد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحابته أتمٌ الصّلاة وأزكى النّسليم. 

اما بعدٌُ: فهذا كتابٌ جليل وسِفْرٌ فخمٌّء وجوهرةٌ مكنونة ودره مصونةٌ» 
وعِلمّ عريض مُعجِبٌء صتفه شيخ الإسلام تقي الّین أبو العبّاس ابن تيميّة 
جوابًا لسؤالٍ من سأله أن يشرحَ عقيدة الشَّيِخْ شمس الذین محمّد بن 
محمود بن محمد بن عبّادٍ الأصفهانی (ت: 2۸۸ وهي عقيدةٌ تخر 
لجرك جر ۳ المسائل في «التوحيد» ولبات و«المعاد؛؛ فأتى 
شرخا حافلًا حاويًا جل مَطالب الفنّء بل أربى عليهاء ومن أنعم النّظر فيه 
علم صدق ذلك؛ فقد حرّره الشَيح ودفقه» ومني فيه بتأصيل المسائل 
وإقامة الدلائل» وذكر القواعد والفوائد» وحكاية المذاهب والمقالات» 
والكشف عن مواضع الخلاف مع مناقشات ومحاکمات: وفحص وسبر؛ 


وهو إلى ذاك جامع بين طيّاته خلاصة آرائه وتحريراته» على وَجازةٍ 
وتوسّط في حجمه. فلا جرم أن كان -بهذا الاعتبار- أجل كتب الشّيخ 
وأجمعها ومن أحسن ما یُعتمد في باب المعتقد؛ ل وَدقة 


وهذا صاحبه العارفٌ به العلامة أبو عبد الله ابن القیم ینوه بالکتاب 
وعظيم شأنه؛ ويُطنب في الثناء عليه ومدحه؛ لما فيه من تقرير «التوحید» 


)0۱ انظر في الكلام على مزايا الكتاب وقيمته العلمية: (ص58). 


و«النبوات» بما لا نظیر له في کتب المتکلمین؛ حیث قال220: 
وكذاك شرح عقيدةٍ للأصبها ني شارح المحصول شرح بیان 
فيها ليوات العي البائها في فاية التغرير والشبیان 
والله ما لأولي الكلام نظیزه ‏ أبدًا وکتبهم بكلّ مکان 
وکذا حدوثْ العالّم العُلويٌّ وال سفلی فيه في أتمٌ بیان 
وقد كان ذلك سببّا لتشوّف العلامة محمد جمال الذّین القاسمی 
للکتاب وتطلبه له. واستحثائه لذلك صاحبّه العلامة أبا المعالی محمود 
شكري الالوسی"؛ حتى تمت لهما النعمة بالوقوف علیه فاغتبطا به 
ونهضا لنشره سنة (۱۳۲۹ه) بمطبعة كردستان العلميّة بالقاهرة» وكان 
عماد الطبعة على نسختين: الأولى بخظ الآلوسيّ؛ وهي من فروع نسخة 
أصليِّةٍ من نسخ الكتاب في طوره الأول (= النسخة الصغيرة/ النسخة 
المصریة) والأخرى بتصحيح القاسمی؛ وهي من فروع نسخة مختصرة 
من نسخ الكتاب في طوره الثاني (= النسخة الكبيرة/ النسخة الشامية)"» 
وهي أولى طبعات الکتاب. ثم توالت عنها عامّة الطبعات؛ حتى جاءت 
طبعةٌ دار المنهاج بالرٌياض سنة (470١ه)‏ فزادت على الطّبعات السّابقة 
حجمًا وجودةٌ -رغم افص الواقع في الخ المعتمدة في العمل-» وبذل 
محمّقُها فضيلة ايخ د. محمد بن عودة السَّعَويُ -أجزل الله له الأجر 
والثواب- جهدًا مشكورًا وجدًا مبرورّاء فجزاه الله عنّا خير الجزاء. وكان 
من فضائل هذه النّشرة -وهو السَّببُ وراء زيادة حجمها على القبعات 


(۱) فى «الكافية الشافیة» (الأبيات: ۳۱۱8-۳۹۲۱). 
۳( انظر ما سيأتي (ص۵۳). 
(۳) انظر في الکلام على زمن تألیف الکتاب ومراحله: (ص۳۱). 


مقدمة | .۴ 


السّابقة- إضافةٌ نسخة) أصليّةٍ من نُسخ الكتاب في طوره الثاني (< النسخة 
الكبيرة/ النسخة الشاميّة)؛ فليست نسخةً مختصرةً ولا صغيرة؛ إلا أنه عكر 
صفوها وکدّر منهلها نقضها وانقطاعُها؛ حيث انقطعت النسخة (ص4۵۰). 

وهذه الطبعة -التى بين يديك- جاءت متمّمةً للجهود السّابقة؛ لما 
كر اه لكايه من الوقوف على تز فا للکتاب» امتازت ب 
أمورء من أبرزها: 

١‏ أنها تم نشخ الکتاب؛ بل هي اللسخة الوحيدة الكاملة للكتاب. 

2 الم عهذا بالمواف: 

۴- أنها انفردت ا مهمَّةٍ وكثيرةٍ أضافها المؤلّف أخيرًا في 
مواضع مق من ا واعال في بعفنهاً على اوت ماخر 
ک«توحید الفلاسفة» (ص۰)۱۷۱ وادرء تعارض العقل والنقل» (ص۱۵۷). 

-٤‏ نها عالجت کثیرا من المواضع المحرّفة أو المستغلقة أو المشكلة 
في بقيّة الشسَخ» واستدرکت كثيرًا من السّقط الواقع فيه" . 

وممّا امتازت به هذه الطبعة: 

-١‏ استدراك التّقص الواقع في الطّبعات السّابقة في مواضع متعدّدة 
ومتفرّقة من الكتاب» وبعضها بالصّفحاتء أهمُها وأطولها (ص077- 
۲ وهي في «التحسين والتقبيح»» وهذا الموضع من مفاريد الكتاب؛ 
إذ فيه من المناقشة الموسعة والمطؤّلة لمفْصّل حجج النفاة ما لا نظیر له 
في مصنفاته الاخری. 

(۱) وهي نسخة (د)ء وسيأتي وصنها (ص۷۵). 


(۲) انظر على سبیل المثال: (ص ۰۱۵۸-۱۵۷ ۰۱۱4-۱۲۰ ۰۱۷۱ ۵۸۵-۵۸1). 
(۳) انظر على سبیل المثال: (ص۰۱۳ ۰۱۱۱-۱۹۵ ۰۱۸۹ ۰۲۷ 48۷). 


کک ما ومعالجتّها للمواضع المشكلة والمستغلقة في التبعات 
السّابقة» وتصحيحها لما وقع فيها من تحريفٍ وتصحيفٍ وسقط. 

۳- تمييز الزيادات"“ الواردة في النْسَخ الكبيرة (= الشاميّة): أو في 

-٤‏ العناية بالنصٌ وتدقيقه وتقويمه. 

ه- العناية بتنسيق النَ ص وتنظيمه وتفقيره. 

5- خدمة النص بالتّعليق والتّوثيقَ وربط كلام الشّيخ بعضه ببعض داخل 
الكتاب وخارجّه» والفهارس العلميّة والفنيّة الكاشفة عما تضمّنه الكتاب 
من علوم ومسائل وفوائد وتحقیقات . 

بالإضافة إلى أنَّ المطبوع (ط. المنهاج) قد اعتمد في قريب من نصفه 
على نسخة وحيدة؛ فكثر فيه التّحريف والسّقطء بخلاف هذه الطبعة فقد 
اعتمد في ذلك المقدار على نسخة أخرى؛ فانحل الاشکال واستقام النص 
وانجلی المع 

فهي بذلك -إن شاء الله-: أوّل طبعة کاملة للکتاب تُحقّق وئدّق على 


1 


علَة نسخ خطيّة. وله الحمد. 


وکتب 
دال بن کل اليما نآل یب 
الرياض 
البريد الإلكتروني: 0.601۳ 1610۷ © 2..2.12 
الجوال: ۰۰۵۹11۵0444۵0۷۸۳ 


)١(‏ ولا یخفی ما في تمییز الریادات من فوائد جمَّةِه وأثر ذلك في معرفة المتقدّم والمتأخر 
من آراء الشیخ؛ وزمن تأليف مصنفاته» وغیر ذلك من الامور. 


5- 


أوَلّا: التَعريف بالمتن (العقيدة) ومؤلّفه : 
0 ترجمة الأصبهانی. 
0 التّعريف بالمتن المشروح (العقیدة). 
ثانيًا: التعریف بالکتاب (الشتّرح) وأصوله الخَطَيِّة المعتمدة: 
0 توثيق نسبة امن المحقّق إلى مؤلفه. 
0 تحرير عنوان الكتاب. 
0 تاريخ النّصّ المحقّق. 
0 قيمة الكتاب العلميّة ومنزلته. 


07 موضوعات الكتاب. 

0 منهحه. 

تقو اف 

ت الأصول الخَطَّيّةَ للکتاب. 

ت التّشرات السّابقة للکتاب. 

0 منهج التّحقيق . 

0 نماذجُ من صور الأصول الخَطَيّةَ المعتمدة. 


ی :»554:55 TIO TIO TIT TIT TLC TL LA VD DD A‏ بهد 


يووا ونا > KO‏ وان جنا O OID‏ وو ون TE EDO TE‏ او وان ون وو وو .> وو DODD‏ وو > ود > ونا > 09 يت OD CO CD > CD‏ 7 


6 


۱ مكهت‎ sears 
9 
356 
١ 


يف 


با 


۱ 
۱ 
۱ 


لمتن (العقیدة) ومؤلفه 
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ترجمة الأصيهانيٌ سس مج 


سس هی رو 1 2 سح 


ترجمة الأصبهانيٌ"' 


اسمه و نسبه : 


الاصفهانن ۳ . 


(۱) الترجمة مستقاة من المصادر التالية -وقد حرصت على تتبع ما ورد في غير مظالّهء ولم 


إقف 


آقتصر على ما ذُكر في ترجمته-: «قاعدة في الرد على أهل الاتحاد-مجموع الفتاوی» (۲/ 
۳ ) «الانتصار؛ (ص١٤١).‏ «النبوات» E‏ «الدرء» (۱/ ۰/۳۷۷ «بیان تلبيس 
الجهميّة؛ -مخطوط- (۱۲۵/و). «ذيل مرآة الرّمان؛ (۰)۱۰4/4 «البحر المحيط» لأبي 
حيّان (۱/١۱)ء‏ «تاریخ الاسلام» (۰)0۱۹/۱۵ «العبر» (۳/ ۳۱۷) كلاهما للذهبيء «فوات 
الوفیات» /٤(‏ ۳۸)ء «الوافي بالوافيات» (1/5) (۸/ .)٠١١‏ «الذيل لطبقات الفقهاء 

الشافعية» للمطري (ص؛۰)۳۲۲-۳۲ «مرآة الجنان» (:/ ۰0۱۰۷ «طبقات الثافِعيَّة» 
للسبکي (۰)۱۰۰/۸ «البداية والنهاية؛ (۰)1۲۰/۱۷ «طبقات الشّافعيين؛ (ص۳۲٩)‏ 
كلاهما لابن كثيرء «المقفى' للمقريزي (۰)۷۹/۷ «طبقات الشَانعيّة» لابن قاضي شهبة 
:.)١44/(‏ «حسن المحاضرة؛ (۰)۵4۲/۱ «شذرات الذّهب» (0/ ,)7٠١‏ «الأصبهانية» 
نسخة (د: ك)ء مجموع خطي رقم (4۷۱) بمكتبة عاشر أفندي» مخطوط رقم (۸۲۷) 
بمكتبة جار الله (۱۰/ظ۰ ۵۵/و). 

هذا هو المشهور والمتّفق عليه في كتب التّراجم والثّابت بخظه -كما سيأتي-. وقد زاد 
بعشهم في نسبه: «المجْلی» -نسبةً إلى بني عجْل بن لجيم» بطنٌ من بكر بن وائل-؛ 

حيث قيل د نسبه يتتهي ‏ إلى:الشّاعن دیب أبي دلّف القاسم بن عيسى العِجليٌ . انظر: 

«المقفی» للمقريزي (۷/ ۰۷۹ «طبقات الشافعيّة» لابن قاضي شهبة (۱۹۹/۲). 

تنبیهات : 

۱- «عباد» تصحفت في بعض المصادر إلى: «عیاد". 

۲- وصف الذهبيئ الاصبهانی في ترجمته تيسن ع حيث قال: «... بن عباد» الكافي 
العلامة...٠؛‏ فتحرفت في بعض المصادر إلى: و «... بن عباد 
السلمانو 2 


ولد بأصبهان سنة (515ه). 
نشأته وحياته وأعماله: 

نشأ باصفهان» حيث كان والده نائبّ المّلطنة هناك؛ فاشتغل فيها 
بجملة من العلوم في حياة أبيه؛ حى تفن وفاق نظراءه. 

2 الك انخرلی الخد على أصفهانَ رحل إلى بغدادء فأخذ في 
الاشتغال في «الفقه» على على الشّيخ سراج الذین ری 3 '» وبالعلوم علی 
الشّيخَ تاج الدّين الأرموي. 

ثم ذهب إلى الرُوم فأخذ عن الشَّيخ أثيرٍ الدّين الأبهريّ «الجد» 
و«الحکمةا . 

نم قدم السام بعد سنة (1۵۰ه) وناظر الفقهاء واشتهرت فضائله» 
وسمع الحدیث بحلب . 

م ولي القضاة ليج في آم اتصر. 

ثم دخل القاهرة» وولي قضاء قُوص؛ فباشره مباشرً حسنة . 

ثم ولي قضاء الکرك مذَّةَ طويلة. 

ُمّ رجع إلى القاهرة» وولي تدريس الصّاحبيّة وأعاد وآفاد. وولي 
تدريس مشهد الحسين» وتدريسٌ الشَّافعيٌء وتخرّج به خلقٌ ورحل إليه 


= ۳- يقال: «الأصبهاني» و«الأصفهاني' » -بالباء والفاء- نسبة إلى مدينة «أصبهان» أو 
«أصفهان؛ من بلاد فارس» وذلك أن اسم البلدة بالعجمية «أسبهان» بباء فارسية» فتعرّب 
تارة باء خالصة وتارة فاء. انظر تعليق العلامة المعلمي على كتاب «الأنساب» للسمعاني 
١ ۱ .)۲۸/۱(‏ 
(۱) تحرفت في بعض المصادر -ك«طبقات الشافعیة» لابن شهبة- الی: «الهرقلي». 


کے اك 
الظلبة. فلمّا ولي الفزیس ن الشَّيحُ ابن دقيق العيدٌ عزل نفسه» وقال: (بطن 
الأرض خير من ظهرها) . 


صفاته وما قيل عنه : 
قال ابن عب ی (كان إمامًا في «المنطق» و«الكلام؛ و«الأصول؛ 
و«الحدل»» فارسا لا د تكن تاره متدينًا لیا ورعا نزهاء ۳ نعمة 


عالية» کثیر العبادة والمراقبة...» وكان من دينه أن الالب إذا أراد أن 
يقرأ عليه الفلسفة ينهاه ويقول: لاء حتّی تمتزج بالشَّرعيِّات امتزاجًا 
حقييًا یا 

ولمَّا قرأ نورٌ الدين الإسنائيٌ عليه «الأصولٌ»؛ أراد أن يقرأ عليه 
«الفلسفة». فقال له الأصبهانىٌ: ر تمتزج بالشَّرعيَّات امتزاجًا جِيّدَا). 

وحكى عنه ابن قرباص أنه لما رأى معه كتابًا من كتب ابن عربيٌ ؛ قال 
له: (إن اقتتیت شیئا من كتبه فلا تجئ إليّ!)» أو ما هذا معناه. 

وكان مهيبًا قائمًا في الحقٌّ قامعًا للم له في ذلك حكاياتٌ. 

وكان وقورًا في درسهء أخذ عنه العلم جماعةًٌ» وذكروا أنَّ ابنَ دقيق 
العيدٌ كان يحضر درسه بقُوص . ۱ 

وقد انتهت إليه الرّياسةُ في «الاصلین». بل قيل: (إنَّه لم يدخل إلى 
الذیار المصريّة أحد من رؤوس علماء الكلام مثله)ء ونعته شيخ الإسلام 
ابن تيمية ب(شیخ النْطّار بمصر). وأنّه كان ممّن تشد إليه الرّحال في 
الاشتغال عليه في الكلام»ء وأنه كان من أعقل القوم وأفضلهم. 

وقال الشّيخ تاج الدّين الفزاريُ: (لم يكن بالقاهرة في زمانه مثله في 
علم الأصول). 

وقال ابن الرّملکانی : (اعتنى بعلم أصول الفقه» واشتغل النّاس عليه 


سم لابين 


ورحل إليه الطَّلَبَةُ وكانت له يد في علم «أصول الفقه» و«الخلاف؛ 
و«المنطق») 

وقال الذَّهبِيُ : (صاحبٌ التّصانيف» له «القواعد» في العلوم الاربعت 
وله یذ طولی في «العربيّة؛ و«الشّعر'ء وتخرّج به المصريُون» وتخرج به 
خلقٌء ورحل إليه الب وکتب عنه الحدیث عَلَم الدّين البرزالی وغیره). 

وفی «ذیل» المطري: (وقرأ [أي: تلميذه ابن الانصاري] علیه: 
«المحصول» و«المحصّل في أصول الدين». و«القواعد» التي من مولفاته 
المشتملهً على أربعة علوم: الأصلين» والمنطق» والجدل -على طريقٍ 
العميدي-۰ وكان يقصد أن يضيف إليها علمَ الفقه ليكمل خمس علوم فما 
افق له ذلك» فقال له: أذنتُ لك أن تکمل الفنَّ الخامس). 

وكانت له معرفةٌ جيّدةٌ بالعربيّة والأدب والشّعر؛ لک كان قليلَ البضاعة 
من الفقه والسّنَّ والآثار؛ كما ذكر ذلك عنه جمعٌ ممّن ترجمه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الانتصارا : (وحدئني ع أنه مولي 
قرزا قله الحسین سمس يعطق 'القة الحکلنین -رجل بسگی شم 
الذین الأصبهانيّ» شيخ الإيكيّ-؛ فأعطوه جزء! من الرَّبْعَة فقرأ: 
بسم الله الرحمن الرّحيم المص»؛ حت قيل له : آلف لام میم صاذ) . 

وقال في «بيان تلبيس الجهميّة»: (فلقد حدَنَنا اتقات أنَّ قومّا في مثل 
الشّام وغیرها ممن هو مار للافتاء» والتّدریس والتّصنيف في 
الذین» وفروعه» دع غيرها من البلاد- لا يفرّق بين القرآن وغيره.. 
كان ممن تشد إليه الرحال في الاشتغال عليه في «الکلام» 3 مه 
من أعقل القوم وأفضلهم- قرأ ص المصحف: «التص» -أوّل الأعراف- 
> فجعل يقرأ: «أَلْمّص' على وزن «جَعْمّره). 


من أبرز شيوخه: 

. سراجْ الدّين عمر بن بركة -أو: علي- النَهْرْقلَي‎ -١ 
تاج الذین الأرموي (ت : 1۵۳ ه).‎ -۲ 

۳- طغريل بن عبد الله المحسنئٌ (ت: 198ه). 

عت أن الدّيق الابهري (ت: 11۳ه). 


تلاميذه : 

من أبرز تلاميذه: 

-١‏ جلالٌ الدّين أحمد بن عبد الرحمن الدَشْناوي (ت: /الالاه). 

۴- علاء الدین آبو العباس آحمد بن يحي ابن الركي العرشق (ت: 
۰ ه). 

۳- الحسین بن أبي بكر بن عیاض السّبتيُ القُوصئٌ (ت: ۱۸۲ه). 

تا شین الدين محمد بن ابي بكر الفارسيٌ الإيكيٌ (ت: 1۹۷ه). 

ه- عد الدّين إسماعيل بن هبة الله بن علىٌ بن الصّنيعة الحميري 
الاسنائي (ت: ۷۰۰ه). 

5 تق الذين ابن دقيقٍ العید (ت : ۷۰۲ه). 

۷- شمس الدّين محمد بن يوسف الجزري (ت: ۷۱۱ه). 
۸- تاج الدّين محمّد بن علی البارنباري الشَّافمِيُ (ت: ۷۱۷ه). 
4- أحمد بن أبي بكر بن عرام الأسوانيٌ (ت: ۷۳۰م). 

۰- نور الدین ابراهیم بن هبة الله بن علي بن الصنيعة الحميري 
الاسنائخ الشَّافعيُ (ت: ۷۲۱ه). 


۱- نجم الدّين أحمد بن محمد ابن صصرى الرَبعئٌ (ت: ۷۲۳ه). 
۲ .زین الذین إسماعيل بن موسى السَّمْطي الشافعي (ت : ۷۳۹ج). 
۳- علم الدّين القاسم بن محمد البرزاليُ (ت: ۷۳۹ه). 
-١4‏ شمس الذّین أبو المعالي محمد بن أحمد بن إبراهيم ابن القماح 
القرشيٌ (ت : ۷۶۱ه). 

۵- أثير الدين أبو حيّان محمد بن يوسف الأندلسيٌ (ت: 55/اه). 

أت فتاه الدّين محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن ن المناوي (ت: 
۲ ۷ه). 

وات اتن الدّین محمد بن أحمد ابن عدلان (ت: ۹٤۷ه).‏ 


۸- شهاب الدّین أحمد بن محمد ابن الأنصاري (ت: 54/اه) 


4- علاء الدين آبو الحسن علي بن ابراهیم بن قرباص الحموي. 


مؤلفاته : 

-١‏ «الكَاشِِفُ عَن المَحصُول»(٩‏ > وهو آشهر کتبه؛ حتّی اه یعرف به 
عادةٌء فيقال: e‏ شارح المحصول». 

وک «القَّوَاعِدُ ۱ که في جُملَةٍ من الفُنُونِ العلميَّةَ!؟ أ وهو من آشنهر 
كتبه؛ وریّما عُرّف به فقيل : «صاحب القواعد"» وقد أقرأه مرارًا؛ وممن 
قرأه 3 علمهة ابن الرّكىٌّ» وار بن القماح القرشیّان» وأبو حیّان الأندلسيٌ: 
وابن الأنصاري. 


)١(‏ مطبوع: دار الكتب العلمية. 
(۲) مطبوع بتحقيق د.منصور کوشینکاغ/ د.بلال تاشقين؛ دار ابن حزم. 


ترجمة الأصبهانيٰ ا 


*- العَقِيدَةٌ الحَقّة- عقيدةٌ مختصرةٌ. وهي التي شرحها شيخ الاسلام 
ابن تيمية» وسيأتي الكلام عليها . 

4- «عَاية المَطلّب» في المنطق. 

ه- «المُوجَرٌ» في علم الخلاف -مخطوط-. 

-٩‏ رسالةٌ في كيفيّة المناظرة وترتيب البحث -مخطوط-. 

۷- فصل في الارشاد إلى الصّحيح من الكت والفاسد منها - 
مخطوط-. 

۸- رسالةً في الاصول التي یضطر إليها المعلّل في مباحثاته ویفتقر 
إليها المعترضٌ في مناظراته -مخطوط-. 


وفاته : 
توني بالقاهرة في العشرين من رجب سنة (/58ه)» ودفن بالقرافة. 


س ۱ 0 1 1 ١‏ الأنجهانين 


۳ N د‎ 


زامن ییا شعادد و 5 
ال لاني المد رارصا ۱ 
رکا واوا عر لسعلا لير ورب 
انم دال لود ناکر و 
1 رجا ودا لد نا ۳ 


وا نور وه لا كماو انرو کہ و vat‏ 
اسر بلا رواد 2 


خط شمس الدّين الاصبهائي" 


2 : 
(۱) من المجموع رقم (4۷۱) (ق41)ء مكتبة عاشر آفندي؛ وسيأتي وصفه (ص۸۸) 


التّعریف بالمتن المشروح (العقیدة) مج 


التّعریف بالمتن المشروح (العقیدة) 


أورد الاج السبكق في طبقاته (۸/ ۱۰۳-۱۰۲) هذه العقيدة في خاتمة 
ترجمته شمس الدّين الأصبهاني؛ فقال: (فصل يشتمل على عقيدةٍ 
مختصرة د وی ای فيها إلى الأدلّةء وهي: الحمد لله حق 

... إلخ)ء ثُمَّ ذکر العقيدة بتمامها . 

وهي عقيدةٌ مختصرةٌ» اشتملت على آصول المسائل في «التّوحید» 
ودار ات» و«المعاد . 

استهلها الأصبهانن بحمد الله والصّلاة على رسوله َة . 

تم ابتداً بتقریر ثبات الخالق سبحانه» وذکر وحدانيّته» وأسمائه الدّالة 
على الصّفات السّبعء ثم استدل لتلك المسائل بادلة عَلیّ. سوی مسألة 
الكلام والسّمع اكد فقد استدلّ لها بأدلّة سمعيّة . 

: تم ذكر مسألة «النْبُوّات»» فول ن الا تیاه انم Es‏ 
ب« المعحزات»۰ وذكر ن معجزة اا احم َي هي ارآ المعجرٌ نظمه 
ومعناه. 


ثم ختمها بمسائل «المعادا. فقرره واستدلٌ له بدلیل السمع . 


)١(‏ ووقفت لها على نسخة خطية عتيقة بخط تلميذ الأصبهاني -سيأتي وصفها: (ص۸۸)-۰ 
جاء في أولها : (... أمّا بعد: فإِنَا نورد في هذه الورقة خلاصة العقيدة الحقَةء مع الإشارة 
إلى آدلتها المجرّدة عن الاعتراضات والشكوك؛ وذلك بالتماس بعض الطالبین السّالكين؛ 
فنقول: للعالم خالقٌ...) وآخرها: (... فيلزم صدقه. والله الموفق. هذا آخر العقيدة 


الحقّة...). 


۱-2 


7 
مم اي | 


وهي من المتون العقدية الأشعريّة المختصرة على طريقة أبي عبد الله 
الرَازْيء ومؤَلْفُها (- الاصبهانی) من أبرز المتابعين والممثْلين لهذه 
الظريقة والمدرسة (الاشعرية الفلسفیة) وکان شيخ انار بمصی والیه 
المنتهی في الأصلين» وهو شارخ «المحصول»۰ ومصئف «القواعد؛ -وهو 
كتاب ذائع الصيت-. 

ولم أقف على شرح -أو ذِكْرِ شرح لها سوى شرج شيخ الإسلام ابن 
تيمية؛ لكن يظهر أنه كان للعقيدة رواج في عصر مؤلفها وبلده؛ حيث 
ظلب من الشیخ أن يشرحها. 

وقد ذكر الشَّيحُ أن الأصبهانيَ قد بالغ في اختصارهاء ولم يسلك فيها 
سبيلَ متأخري الأشعريّة کالجوینن والغزاليّ ونحوهما؛ فضلا عن أئمتهم 
ومتقدّميهم كالباقلانيّ وذويه؛ فضلًا عن المصتفين في العقائد على مذهب 
أهل السّنّهَ والجماعة. 

کما أنه لم يزكر ما تتمیّز بهالأشعرية عن التعترلة» ولم یستوف 
الأحکام والأصول التي تُذكر في مختصرات المعتقدات. ولا دلائل ما 
ذکره منهاء وإنما اکتفی بالاشارة إلى بعضها إشارةً مختصرةً. بل يشبه أن 
يكون اعتقادًا مشتركًا بين المعتزلة والأشعريّة وغيرهم من الطّوائف؛ ولهذا 
كان أصحابٌ هذه الريقة -رغم انتسابهم إلى الأشعري- فإِنّما هم في 
باب «الصّفات؛ مقرُون بما تقر به المعتزلة من الاثبات» لا يرون بما تقر 
به الاشعرية من الزّيادات. 

كما أن کلامه في «التوحيد» ليس مبنيًا على أصول الأشعريّة ولا صول 


0) 


المعتزلة» بل على أصول المتفلسفةء فهو متردّدٌ بين الفلسفة والاعتزال . 


(۱) انظر : (ص۰۱۵۰-۱۸ 71۰۱-۷). 


التُعريف بالمتن المشروح (العقیدة) ۳ ۳ ۳ 


وأبرز وجوه الّقد الموجّهة إلى الأصبهاني في الشرح: 

ه عدم استيفائه المسائلَ التي تذکر عادةً في مختصرات المعتقدات. 

» عدم استيفائه دلائلَ ما ذكره من المسائل» وائما اكتفى بالإشارة إلى 
بعضها إشارةً مختصرةٌ. 

« أنه بنى كلامه في «التّوحيد؛ على أصول المتفلسفة. واستدل بدليل 
«التّركيب» الفلسفئ . 

« إغفاله لمسألة «حدوث العالم'. وذلك لِمَا رأی فيها من 
الاضطراب. لا سيّما فيما عنده من طريقة الرّازي وأمثاله؛ فان کلامهم 
فيها يوجب الحيرة والشّكُ. 

ه سلوکه في إثبات الصّفات السّبع مسلكك الرازي؛ فقد أثبت العلم والقدرة 
والارادة والحياة بالعقل ‏ واثیت المع والبصر والکلام بالسّمع . بخلاف 
طريقة أئمَّة المتقذمین من الصْفانيّة؛ فقد آثبتوا جميعٌَ هذه الصّفات بالعقل . 
فضلا عن سلف الأمّة وأئمّتها ؛ فإنّهم يثبتونها بالعقل كما ثبتت بالسّمع . 

ه عدم إثباته شيئًا من الصّفات الخبريّة. بخلاف طريقة أئمَّة الصَّفاتيّة 
المتقدمین؛ فإنّهم يثبتونها في الجملة. فضلا عن سلف الأنّة وأئمتها؛ 
فانهم یشتون جمیع ما ورد به السّمع» ومنه الصفات ال 

ه قصوره في التّقرير والاستدلال في مسألة «الکلام"؛ حیث أطلق 
أنَّ الله «متكلم». دون أن پثبت أنه متكلّمٌ حقيقةً بکلام يقوم بنفسه -أو أن 
القرآن غيرٌ مخلوقٍ-. كما أنه لم يستدل على ذلك بالدليل العقلى. وإنما 
اقتصر على الدّلیل السّمعيّ فقط. ثم إل في استدلاله بذلك يستدلٌ بالأمر 
والنّهي خاصّةء مع کون الخبر يدل أيضًا على أنه متكلّمٌ بهذه الطلريق. 
ف عن الظرق الأخرء ی -السّمعيّة والعقليّة- . 


يوس 


. قرّر أن نبرّة الأنبياء ما تعرف باالمعجزات" فقط‎ ٠ 

واحقیق: أن العلم ب'البرّة» بحصل بطرقٍ متعلدة. 

« أثبت «المعاد؛ بالسّمع فقط . ومذهبٍ السْلف وغیرهم أله بثبت 
بالعقل أيضًا. 


© © © 
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توثيقٌ تسبة النْصُ المحقق إلى مؤلفه 


۳ ا مؤلفه 


مرح الشَّيحُ في «الثبوّات» (۲/ 14۸-14۷) بشرحه عقيدةً الأصبهاني» 
وأحال على هذا الشرح في مواضمٌ عديدةٍ -كما سيأتي- 
وذک رز الشّرحَ ضمن مصنفات الشیخ : ابن رشيّق وابن عبد الهادي 
والبزّار وابن اليم والصّمدي وابن شاكر الكتبي وابن رجب ا 
وجاءت نسبة هذا الشّرح الذي بين بين أيدينا (= النص المحقق) إلى 
الشیخ صریحةٌ في الأصول الخطية . 
200 


وورد في "لَص المحقّق» تسميةٌ جملة من مصتّفاته والإحالة عليها ؛ منها 


كويد الفلاسفته(۲۳. 


۲- «درء تعارض العقل والنقل» . 
۳- «تفسير سورة الاخلاص""*۲. 
€- جواب أهل العلم والایمان» 


ه- «الدَّدُ على ۱ لمنطقبّين :00 


۰۵۰۳ ۰8۹۰ ۰4۵۵ ۰41۸ ۰۳۷۹ ۳٦٤ص‎ ( انظر: «الجامع لسيرة شبخ الإسلام»‎ )١( 
)0/24 ۰۷4۷ «العقوده (ص۰)۵۷ الأعلام العلية-ضمن العقود» (ص‎ ۸ 

زفق افتضرت على ما سمى'فية امصتفة؟ وإلا فم إحالاتٌ واٍشاراث أخرى؛ بعضها محتملٌ 
للاحالة: وبعضها الآخر صريحٌ في الإحالة: لكن دون تسمية للمصنف. 

(۳) انظر : (ص۱۷۱). (4) انظر : (ص۱5۵۷) 

(۵) انظر : (ص‌۱2۸). )٠(‏ انظر : (ص‌۱۱۸). 

(۷) انظر : (ص3۷۸-۵۷۷). 


5- «الکیلانی»(۲۱. 


هذا سوى إحالاته الأخرى على مواضع قد بَسَط فيها القول -دون أن 
يُسمّي فيها كتابًا بعينه-. وذلك في مسائل قد غلم أن له فيها کلام 
مشهور . 

كما أنه أحال في مصْفاته الأخری على «الأصبهانيّة»» وذلك فیما 
يتعلّق ب«الثبوّات»» و«دليل التّركيب» الفلسفی ومذهب «الحرنانيّين»» 
و«الحرکة» عند ابن سيناء والرَّدَ على من أنكر «قدرة الرّب». ومسألة 
«القادر المختار»؛ وغير ذلك. وهذه المواضع المحال عليها موجودةٌ في 
«التّصنَ المحّق»۲۳. 


بالاضافة إلى آسلوبه الذي لا يخفى على من له أدنى نظر في ترائه. 


© © © 


(۱) انظر: (ص۷۲۸). 


)١(‏ انظر: «الرد على المنطقيين» (ص )١54‏ «الأصبهانية» (ص/707). «الرد على المطقیین؛ 
(ص:۳۱) «الأصبهانية؛ (ص٠۷٠-١۷١).‏ «النبوات» (1417//5) «الأصبهانیة» (ص5317): 
«الدرء» (۹/ )۲١۸‏ «الأصبهانية» (ص .)4١4‏ «الفتاوى؛ (۸/ ۷) «الأصبهانیة» (ص۰)1۷۹ 
«المنهاج» (۲/ ۵۷۲) «الأصبهانية؛ (ص ۳۵۲). 


تحريرٌ عنوان الکتاب aT‏ 


Dm SA سی ری‎ 


RLS a 
تحريز عنوان الكتاب‎ 


أشار عامّة من ترجم المي إلى شرحه لعقيدة الأصبهانيّ؛ وذكروا 
ضمن ا اشر شرح عقيدة الأصبهانی وک ا شرح العقيدة 
الأصبهانيّة؛. أو: شرح الأصبهانيّة»» و : «الأصبهانية ۱ 0 

وكذا الحال عند عامّة من أشار للكتاب أو نقل منه أو أحالَ عليه" . 

وكذا أيضًا في النسخ الخطية؛ ففي غاشية (م*۲: «شرح العقيدة 
للأصفهانيٌ': وفي بعض التكريسات: شرح العقيدة». وفي )200 
«شرح شيخ الاسلام لعقيدة الأصفهانيّ ع وفي غاشية (ل): «شرح العقيدة 
الأصفهانيّة؛ 

أما الشَّيحُ؛ فإنّه في المواضع التي أحال فيها على الكتاب أشار له 
داشرح الأصبهانيّة . 

وأمّا ابنُ عبد الهادي؛ فإنَّه حين ذكر الكتاب صرّح بالنّسمية فقال: 
(يُسمّى: «الأصبهانيّة'). 

وما سيق هو الی الوصف أقرب منه (لی للع پ؟ سوی اشرح 
الأصبهانيّة؛ و«الأصبهانيّة 


.)١ت( انظر: ما سيق (ص۲۷)‎ )١( 

0) مع التنبيه إلى أنه ورد بالباء والفاء (الاصبهاني/ الاصفهاني؛ الاصبهانیة/ الاصفهانیة) وقد 
سبق الإشارة إلى القول في ذلك (ص۱۳). 

(۳) انظر: ما سيأتي (صرة؛). 

(4) وهي بخط متأخر -والظاهر أنه المفهرس-: كما سيأتي في وصف النسخة (ص۷۰). 

(5) في طرّة النسخة -في أولها-. كما سيأتي في وصفها (ص ۸۰). 


أمّا «شرح الأصبهانية»؛ فهو محتمل للتنّسمية العلمية ومحتمل أيضًا 
للوصفيّة. وهذا نظير إحالته على "الجواب الصّحيح"' ب«الرَّدٌ على 
التصاری». وهمنهاج أهل السَّنَّة؛ رَد على الرّافضيّ -أو: الرافضة-». 
ونحو ذلك. 

وأمّا «الأصبهانيّة»؛ فهو صريحٌ في التّسمية؛ كما قد غرف من طريقة 
ابن عبد الهادي في ذكره للأسماء الواردة لمصتّفات الشّیخ"۴. كما أنه 
جار على مَنن أسماء كثير من مصئفاتهء التي تنسب إلى السائل أو 
المرسل إليهء أو بلده» أو صاحب الكتاب المردود عليه -واالکتاب 
المشروح"' في معناه-. ك: الإخنائية» والزملكانية» والسبعينية: 
والهولاکونیة» والحموية» والتدمریة والواسطیة والمدنية. 

وعلیه یقال: ما دام أنه قد ورد للکتاب عنوان صریح عند أحد تلاميذ 
المصنف والمعتنین بضبط مصنفاته؛ فالأولی اعتماده وتقدیمه على غیره 
من الأوصاف أو العناوین المحتملة. أو يقال -ولعله الأظهر-: ان هذا 
من باب تعدد الأسماء للکتاب الواحد» فمنها الاسم المطول ومنها 
المختصر » وجمیعها لکتاب واحد. وهذا وارد في التراث عامة وفي تراث 
الخ خاصة؛ مثل: «تحقیق الاثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع 
بين القدر والشرع»- «التدمرية». 


© © © 


AY Vs VY ۰۷۱ «(71-71 ۵4 ۰۵۸ ۰۵۷ ۰۵۲-۵۱ انظر: «العقود الدرية؛ (ص‎ )١( 
.)8۳۵ ۰۱۰۳ ۰۹6 LAA ۷ قل‎ ۳ 


تاريعٌ من المحشّق حم 


eg 
تاريحٌ ات ۱ لمحقّق‎ 


۵ سب التأليف: 

یمکن |عادة سبب تألیف «الأصبهانية' وباعثه إلى آمور ثلائة: 

الاوّل -وهو سبب التألیف من حیث الاصل-: أنه طلب منه أن یشرح 
العقيدة؛ فأجاب لذلك؛ فأتی شرحه جوا لسوالي وتلبية لطلب: كما ورد 
في مقدمة الشّرح» وذکره أيضًا في الب ات» (۷/ ۰036۸-11۷ كما أنه 
في تضاعيف الشّرح”'2 قد وصفه ب«الجواب» و«جواب سؤال» -ونحو 
دلك-. 

الثّاني: حال العقيدة؛ فهي متنْ عقدي ينتمي إلى مدرسة الرّازي 
(الأشعريّة الفلسقيّة). والتي طالما فرَّقَ الشَّيخُ إليها سهامه. 

النَّآلث: حال صاحب العقيدة ومكانته العلميّة؛ فقد وصفه الشَّيح بأنه 
شیخ النْطَار بمصر» -وهي البلد الذي طلب فيها من الشیخ أن يشرح 
العقيدة-. وأنه من آبرز المتابعین لطريقة الرَازي (- الأشعريّة الفلسفيّة) 
والنّاسجین على منواله. 

۵ زمن التأليف». ومراحله: 

جاء ذكر تاريخ لیف ومكانه منصوصًا عليه في مقدمة النُسختين (دء 
ك)؛ حيث قال: (سُئْل شيخ الإسلام... وهو مقیم بالدّيار المصرية؛ في شهور 


(۱) انظر : (ص۰۱۲۳ ۲ ۸۹ ۰۳۷۸ ۰۷۵ ۰۱۵۹۰ ۰1۵۱ كلمت ۷۸۱). 


سنة سنة اثني عشر''' وسبع مئة؛ أنْ يشرح عقيدةٌ مختصرة. .. فأجاب إلى ذلك). 
ولعلَّ الزمان المذكور -مصر (۸۷۱۲)- يوافق أصل التَّأليف -وهي 
النسخة «المصريّة» من الكتاب-؛ فإنه بعد عودته إلى الشام أعاد النْظرَ فى 
الكتاب غير مرَّة» وأصلح فيه اصلاحات كثيرةٌء وزاد فيه زياداتٍ مطوَّلة ۱ 
وهي النسخة «الشّامية» من الكتاب- رُبَّمَا بلغت ضعفي أصله تقريبًا . 
والظاهر أنه عند ابتدائه للشرح قَصَدَ الإيجاز ورام الاختصار؛ مراعاء 
للمقام كونه جوابًا لسؤالٍ من سأله أن یشرنحها.: إلا أنه في آخر الشرح 
وسَّع الكلام على «الثبوّات»» ونبّه على مسلك الغزاليٌ وتأثرة بالفلاسفة 
في الباب وناقشه في ذلك -وربما كان لحداثة عهده ب«الصّفديّة» أثرٌ في 
ذلك» فهي أولى لبناته في الباب» كما سياتي-. 

تُه إنّه بعد عودته للشَّام زاد وتمم ووسع الكلام» خاصّةً في مبحثي مبحثي 
«التّوحيد؛ و!القادریة» -وقد یکون للاعتراضات الواردة علی الکتاب 21 
في ذلك كما سيأتي-. 


وعلى هذا: يمكن أن نستظهر أنَّ للكتاب آصلین رئیسین: أصل 
مصريٌ. واصل شاميٍ. 

0 ذ«الأصل المصريٌ؛: هو نسخهٌ الکتاب في طوره الأول حين ألّفه في 
مصرء وكان حجم الكتاب حينها على الث -تقريبًا- من حجمه فيما 
بعدُء وذلك قبل أن يصلح فيه الإصلاحاتٍ الكثيرة؛ ويزيد عليه تلك 
الريادات المطوّلة في الشام. 

ويُعيّر عنه ب«التّسخة المصريّة؛ -باعتبار المكان-» و«النسخة الصّغيرة؛ 
-باعتبار الحجم-. 


)١(‏ قوله: «اثنى عشره كذا في الأصلين (د» ۰)۵ والجادة: «اثنتي عشرة». 


ج ل 


تاريخ ال ۱ لمحمَة ححور 


ویمثله من السخ المعتمدة: (۵). 

0 وهالاصل الاي هو نسخةٌ الکتاب في طوره اللّاني بعد الاصلاح 
والرّيادات المطوّلة التي نيه نيفت على مثليه . 

ويُعبّر عنه ب«الشسخة الشَامیّة» -باعتبار المکان-» و«السخة الکبیرة» - 
باعتبار الحجم- 

ويمئّله من النسخ المعتمدة: (م» ده ك). 

والظاهر أنه أعاد النَّطَرَ فى الكتاب غير مرَّةِ؛ فا نسخة (م) انفردت 
بزياداتٍ متفرقة -في أوَّلٍ الكتاب ووسطه وآخرهت وتضمّنت إحالاتٍ 
على بعض كتبه المتأخرة ك«توحيد الفلاسفة» و«الدّرء؟. 


© طبيعةٌ الزّيادات (الحجم والمقدار/ امس والأسلوب/ الموضوعات) : 

- مجموع الرّيادات يعادل مثلي حجم الكتاب‎ ERS 
تقريبًا- في حالته الأولى. وهذه الرّيادات على ثلاثة أنواع -باعتبار الحجم‎ 
: - والمقدار‎ 

0 زیاداث قضيرة ؛ کزيادة کلنة أو جملة وتجر ذلك. 

0 زیادات معوططة: کريادة قر أو ضفحة. آو اکفز؛ حثی (ه) 
صفحات . 

0 زياداتٌ مطوّلة۴: وهي ما زاد عمّا سبق. وقد وردت في موضعین : 

فالأوَّلٌ بلغ عدد اه (۲۸:۹) مس و6۳3 > والثَّاني )٩۱(‏ صفحة. ۱ 


)١(‏ ومثل هذه «الزيادة المطولة» -والتيٍ غيرت هيئة الكتاب من جهة الحجم- معهودة في 
بعض تصانيفه. ومن نظائر ذلك: كنات التيظق و الخال افيه هد خست في «الفتاوي؟ 
(۲۱۵-۲۵۵/۹) عن نسخة متقدمة مصريّة بخظ الشیخ: وهی فى نسختها المتأخرة المزيدة 
تربو على أصلها الضّعف أو أكثرٌ -والژيادة بخط الشّيخ أيضًا-. يسر الله نشره. 


(۲) حيث زاد (۲۳) صفحة» ثم بعدها بيسير زاد (177) صفحة. 


أمّا الّمّس والأسلوب؛ فيُلاحظ أنَّ نفس الشّيخ وأسلوبّه في أصل 
الشرح مختَلِفٌ عنه في الرّيادات المطوّلة". فهو في الأول يميل إلى 
الإيجاز» وفي الثاني على العكس من ذلك؛ ففيه ميل إلى التّفصیل 
والاسهاب والاستطراد وحشد الآثار والقول بل المناقشة المسهبة لبعض 
الأعلام؛ کمناقشته لابن سينا في مسألة «الحرکة». والرّازي في مسألة 
«القادر المختار» -وما تبعها من مسائل الباب- من كتاب "الأربعین»: 
وهذا لم يقع منه في أصل الرح إلا نادرا ۰ ولیس سَمًا عامًا فيه. 

وأمّا الموضوعات؛ فإنَّ «الرّيادات المطوّلة؛ وقعت في مباحث 
«التوحيد» و«القادرية»: وجاءت في موضعين متتالیّین: 

الموضع الاوّل: عند شرحه لدليل الأصبهانيّ على وحدانيّة الخالق (- 
دليل التّركيب) (ص۰۱۹۹-۱۷ ۰68۷۵-۲۰۹ وهي على النحو التالي: 

0 (ص۱۹۹-۱۷) وهي في تتميم أحد أوجه”" فساد «حُجََة التّركيب». 

© (ص1۷۵-۲۰۹) وهي في الكلام على «الّوحيد» وأقسامه وأدليه. 

وذلك أنه بعد فراغه من الكلام على دليل الأصبهانيٌ على وحدانيّة 
الخالق (= دليل التّركيب) تمم الكلام على «التوحيد؛ وزاد هذه الريادة؛ 
حيث استهل (ص۲۱۰-۲۰۹) بالیّبیه على اضطراب متأخري النْطار فى 
معرفة «التَّوحيد وأدلَّيه العقليّة» تم عقد فصلا (ص۲۲۱-۲۱۱) في بیان 
«التّوحید» وأنواعه الثلائت والكلام على النوع الأول (- توحيد الصّفات) 
وانحراف الّفاة فيه. ثم عقد فصلا (ص۲۹۲-۲۲۲) في الکلام على الوم 
الثاني (- توحيد الرَبِوبيّة) وفيه الکلام على «دلیل التّمانع". ثم عقد فصلا 


(۱) وهو مناقشته للغزالى فى مسلكه فى «البوْات» في كتاب «المنقذه» كما سبق الإشارة إليه. 


(۲) وهو الوجه الرابع. 


تاريعٌ النْصُ المحمّق سم 


(ص77/8-777) في مسألة «حدوث العالم؛. نُمّ عقد فصلا (ص۳۷۹- 
١‏ في طرق أهل الكلام في «إثبات الصّانع». ثم عقد فصا 
(ص4۷۵-4۷۳) في طريقة القرآن في «إثبات الصّانع'. 

الموضع القّاني: عند شرحه لدليل الاصبهانی على قدرة الخالق 
(ص١017-48).‏ وذلك أنه بعد فراغه من الكلام على دليل الأصبهانيٌ 
على قدرة الخالق؛ تمّم الكلام على المسألة وزاد هذه الزيادة؛ وهي في 
الكلام على مسألة «القادر المختار» وما تبعها من مسائل الباب ك«الحكمة 
والتعليل» و١التحسين‏ والتقبیح». 
و أغراضٌ الاصلاحات والرّيادات وغایاتها: 

للاصلاحات والزیادات أغراضٌ وغاياتٌ متعددة» من أبرزها: 

-١‏ التفسير والبیان والایضاح. 

۲- التّقييد والاحتراز. 

۳- التّحرير والاصلاح- تحریر الموضع وتقویم العبارة. 

4- التّوسّع والاتمام. 

وربما اختصت «الزيادات المطولة» ببعض الأسباب والدوافع» منها: 
استشكال موافق» واعتراض مخالف. 


۵ میراث الاصلاحات والرّيادات: 

لهذه الاصلاحات والرّيادات آثارٌ في بعض المواضع. منها" : 

۱- التّکرار الموضوعي: إذ يُلاحظ أن تلك الاصلاحات والژیادات 
ریما آورئت نوع تکرار (< التّکرار الموضوعیَ)؛ ککلامه على معاني 


(۱) وثمٌ آثارٌ وظواهر آخری يأتي الکلام علیها بحول الله في دراسة مفردة عن طريقة الشیخ 


في التألیف ومنهجه في الكتابة؛ وإنما اقتصرت هنا على ما ورد منها في هذا الکتاب. 


کا 
سا 
«التّركيب» (ص۱۷۷) (ص۰)۲۰۱ ومذهب الفلاسفة في المفاضلة بين 
الب والفيلسوف (ص7947) (ص۸۲۳). 
وباستحضار الب ۱* وملاحظته؛ يدرك القارئ سبب وقوع مثل ذلك 
في الکتاب خاصّةً وفي مصنْفات الشَّيخ عامَّةَ -ک«الصفدیة» ودالدرء؛ 
وغيرهما- . 


۲- النتوءات: فمما أورثته تلك الإصلاحات والرّيادات أيضًا: نتوء 
بعض الكلمات والعبارات عن السّياق العامٌ للكلام؛ كما ورد في 
(ص1۹۳) حيث وقعت الريادة بين جملة الشرط وجزائه فتأخر الجزاء 
والتبس المراد» ولا سما نها جاءعت مصلرة بصيغة الافراد؛ مع أن سباق 
الکلام ولحاقه بصيغة الجمع . 

وباستحضار السبب وملاحظته؛ يدرك القاری سبب وقوع مثل ذلك في 
الکتاب خاصّةً وفي مصتفات السَّيخ عامّةَ -که الحمویة»(؟-. 

ج العلائق 

۱- العلاقة بين «نقض الاعتراض» و«الرّيادات المطولة»: 

ذکر السَّفديٌ أن لبعض المشارقة اعتراضا على «الأصبهانیّة». وان 
للشّيخ «نقضل الاعتراض عليهاء. وأنّه في أربع كراريس”"! فهل «الرّيادات 


(۱) وهو كوته موا مزيدًا بأخرة. 

(۲) إذ قد يغلب على الزيادة -مع مع تراخي الزمان- عدم التثامها التام مع الاق العام فتکون 
بنقس مغایر لاصل السْیاق. مما يسبب اللیس لدی الما ریا في سلامة الموضع آو يرقم 
الاقحام. ولذا توارد المعاصرون على نفي الرّيادة الواردة في "الحمویة» (ص۰)۱۸ وهی 
قوله: (وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض للم قد يعني بها معنی صحیا): 
وهي مما لا ينبغي أن بثك في صځة ثبوته. فهي مما زاده ای -بخظه- بأرة. 

"ررك )"مد الھاں ارا هر تعر عم لهوا 

رنه ها میاه 


(۳) انظر : *آعیان العصر -الجامع! (ص57/8): «الوافي بالوفیات- الجامع» (ص 8۹۰). 


تاريحٌ ال المحقّق 1 Fv‏ 
مک ون 


1ع الات 0 8 2 TNA:‏ )0۱ 
المطوّلة» صدى وانعكاس لهدا الاعتراض؟ هذا محتمل ٠‏ وريما 
استروحنا ذلك من بعض الأمارات» منها: 


(r 


الموضوع؛ فالمعترض شرف > والمقدار المزيد في «التوحيد) 


و «القادریة»» و کلاهما 3 اعتراض من مئله . 


ب- الحجم؛ فالمقدار المزید في «التّوحید» فقط لا يقل عن أربع 


ج- البدايةٌ؛ فالرّيادة المطيَّلة في الّوحید» (ص ۰۱۹۹-۱۷ 4۷5-۲۰۹) 
ابتدأث بذکر ایراد؛ حيث قال : (فإذا قال القائل: أنَا أقول: إن کل واحد من 
المتلازمَيْنِ مفتقرٌ إلى الا خر ؛ کافتقار المشروط إلى شرطه المستلزم له...)» كم 
جاءت «الرّيادة المطولة» على إثرها بصفحات یسيرق وأولها : (وممّا ينبغي أن 
یعلم: أن كيرا من متأخري التُطَار ر اضطربوا في معرفة «التَّوحيد؛ وأدلّته 
العقلیه... فض : والکلام في «التوحید يتضمّن ثلاثة أنواع...). 

۲- بين «الشرح» و«الدّرء» و«قاعدة الأفعال»: ۱ 

لا تخطئ عينٌ النّاظر في الكتاب وجود نوع شَبَهٍ وتكرارٍ في مواضعَ منه 
مع «الدّرء» وف الأفعال»: وعلی وجه الخصوص (ص۳۳۵-۲۹۵): 
وذلك في وحدة التقول. وترتيبهاء بل وفي التّعقيب علیها أحيانًا . 

ما «قاعدة الأفعال»؛ فلا شك أنَّها متقَدمةً على «الدّرء» و«الشّرح»؛ 
فإنّها من قواعدٍ الشّيخَ المصریّه ۰۳ ولذا نجد أنّها أوفى -نسبيًا- في 
مواضع من التّقل المشترك؛ بخلاف «الدّرء» وهالشرح». 


)۱ ومن نظاثره : اصلاحات الشیخ وزیاداته علی فتيا الطلاق التى اعترض عليها السبكي 
وغيره: على أنه أجاب على اعتراضه بمصئفات مفردة. 
(۲) ويكثر في المشارقة سلوك طريقة الرازي -والتي تنتمي لها هذه العقيدة وصاحبها-. 


(۳) فقد وردت في المجموع رقم (19) من مجاميع العمرية. وهو بخط الشيخ. ويقع في = 


م۳ 

تا یل أيضًا على کونها هي الاصل في بعض النقولات المشتر کة: 
ورود زيادة في أصل «قاعدة الأفعال» بعد قول ابن الهیصم -في النقل 
المشترك من کتابه «جمل الکلام»-: (... وکذلك سائر الکتب)"؟؛ حیث 
کتب الشّيخ جملةً ثم ضرب علیها -وهي بمقدار ثلائة أسظر تقريبًا-؛ مما 
يذل علی آنه قائ يقل نها من البضتر ماش 


النقول المشتركة بين «الأصبهات و#الدّرء؛ و«قاعدة الأفعال؛ 


الدّرء قاعدة الأفعال (ضمن الفتاوى) 


(ص۳۲۳-۳۲۰) (۲/ 4252 10۸4/0« ۰۱۱۳-۱۰۲ 
۱۷۸-۷ 
(ص۳۳۹-۳۲۵) | (۲/ ۰۹۸-۹5 (۱۸-۱۸۱۰) 
۵7-0۵) 


ما «الشّرح»؛ فأصلٌ تألیفه في مصر سنة (۷۱۲ه) -کما سبق-. 


واأمّا «الدّرء؛؛ فیقدر زمنْ تصنيفه سنة (۷۱۸-۷۱۳ه)(۳. 


(ص۰۳۲۳-۳۲۰ 
۳۳۵-۳۵) 


= (۳۲۸) ورقةء ويحوي جملة من القواعد والفصول مما کتبه اليح حَالَ إقامته بمصر 
(۷۱۲-۷۰۵ه): كما نص على ذلك في التعلیق الوارد في (۱4۷/و) من المجموع نفسه 
ونضّه : «قواعذ مصريّة للامام العلامة -بخظه- نقي الدین ابن تیمیة». 

(۱) «الأصبهانية»؛ (ص۰)۳۲۹ *الدرء» (4۸/۲): «الفتاوی» (</:۱۸). 

(۲) ونظیره أيضًا نقله عن ابن حامد: «الأصبهانیة» (ص۳۲۰): «الدرء» (۲/ ۰6۷ "الفتاوی» 
ETI‏ 

(۳) أما کونه بعد (۷۱۲ه) فقد ذَكر ابن قاضي الجبل فيما قرأه على الشّيخ من تصنيفه : (كتاب 
«درء تعارض العقل والتّقل' أربعةُ مجلداتٍء وقد حضرث ابتداء سؤاله...). وهو من 
تلاميذه الذمشفیین» وأرّل لقائه بالیخ -كما نص هو على ذلك- في دمشق سنة (17/اه) 
(وذلك بعد وروده [أي الشيخ] من القاهرة بمدة يسيرة) -ويشاركه في هذا كثيرٌ من تلاميذ 
السَّيخْ الدُمشقيين كابن القيِّمء وذلك أن دوم الشیخ إلى دمشق كان في ذي القعدة 
(۷۱۲ه)-. فعلى أقلّ تقدير يكون قد فرغ من تأليفه في أوائل (17/اه). 
وأمّا كونه قبل (۷۱۹ه) فقد ذُكر أنَّ لكمال الدّين ابن الشَّرِيشِيَ اعتراضًا على «الدَره"۰ 
وابن الشريشيّ نف في سلخ شوّال سنة (114ه). فعلى أقصى تقدير يكون قد الع على 


«الدّرء' في سنة وفاته (۷۱۸ه) فور فراغ مصلفه منه» ثم كتب عليه اعتراضه. د 


تاريعٌ من المحشق بسچ 


ومن أوجه الشاب بين «الشّرح» ودالدّرء» : 
-١‏ وحدةٌ الثقول؛ إذ المقاطع المنقولة متَّفقةٌ في المبدأ والمنتهى 
والتّرتيب: 


(ص۳۱-۳۱۳) 


(ص۳۲۳-۳۲۰) (۷۸-۷/۲) وبعضه في الفتاوی (5/ 
۸ ۰۱۱۳-2-۳ ۱۷۸-۱۷۷) 
(ص‌۳۳۵-۳۲۵) (۲/ ۰۹۸-۹۵ ۵-4۵) وبعضه فى 
الفتاوی (/۱۸4-۱۸۱) 


ب | لد | د 
خی اسان ۳۸۰3 


- فائدة: قوله (وقد حضرث ابتداء شزاله...) بُوعذ منه سببٍ تألیفه للکتاب. لکن هل 
يفهم منه أله كان جوابٌ استفتاء أو أله سنل أن یزلف في هذه المسألة؟ یحتمل؛ والله 
اعلم. 


۳- الفاق التُعقييات على التُقول: 


4- الفاق التّقول في البياضات والسّقط والتّحريف؛ مع كونها في 

مواضع أخرى من كتب الشَّيخَ على الصَّواب: 
الأصبهانية الدرء 

وئم قافن تفید أن «الدّرء» هو الاصل و«الأصبهانيّة» هي الفرع في 
المواضع المشتركة بينهماء منها: 

۱- أن الكقظ واكشحریت فى هه النقول المشتركة عادة ما یکون في 
«الأصبهانیّ». ۱ ۱ 

۲ أنه وقع في «الا صبهانيّة؛ سقظ في تعقیب الشیخ على أحد 
لول . ۱ 

٠ 9 EY‏ اللة کت که» وخا 

۳ أنه ريّما اختصر أو تصرّف في مواضع من التقول المشتر وعاك 
ما یکون هذا في «الأصبهانيّةا . ۱ ۱ 

-٤‏ أنه رما آدرج في أثنائها عبارات تفسيريّة وتوضيحيّة. وعادة ما 
يكون هذا في «الأصبهانيّة'. 


تاريخ النْصُ المحمّق 
تداس ت 
مج 
ur‏ 
e‏ 
om‏ 


(ص۳۲۳) (۲/ ۰0۷۸ «قاعدة الأفعال-الفتاوى» 
(۱۷۸/۲) 


(ص۳۲۸) (۰)4۸/۲ «قاعدة الأفعال-الفتاوى» 
(/۱۸۳) 

(ص۳۲۹) (۲/ ۰4۸ «قاعدة الأفعال-الفتاوی» 
(۰ ۱۸۳ 

(ص۳۲۹) (۰)6۹/۲ «قاعدة الأفعال-الفتاوى» 
(۲/ ۱۸ 


(ص۳۳۰) (۲/ ۰4۹ «قاعدة الأفعال- الفناوى! (۲/ ۱۸۶) 


رت الكت اون نیت 
مثال العبارات التُصبريّة 


فالحاصل: أنَّ «الأصبهانيّةَ؛ متقدّمةٌ على «الدّرء» من جهة أصل 
المَألیف؛ فقد ألّفت فی (مصر 7الاه)ء وأما «الدّرء» فلك فى (الشام 


۱۸-۳ ۷ه) . 

وا المقدار المزيد في «الأصبهانيّة؛ فهو متأخر عن تصنیف «الدّرء؛؛ 
وذلك أنَّ المواضع ال ۳۳ كة بين الکتابین قد وردت في المقدار المزید: والتي 
ظهر أنَّ «الدّرء؛ هو الأصل فیها. و«الأصبهانية» هي الفرع . والله أعلم. 


تنبیه: وقد يشكل على هذا ورود إحالةٍ في «الدّرء» (۲4۸/۹) على 
موضع من المقدار المزید في «الأصبهانيّة نی -وهي مسألةٌ «الحركة» عند 
ابن سينا- . 


والذي يظهر أنَّ هذا الموضع مزيدٌ في «الدّرء»؛ فان «الدّرء» ممّا قُرئ 
على الشَّيخ وما زاد فيه أخيرًا . والمجلد التّاسع من «الدّرء» -الذي 
وردت فيه الإحالةٌ- اعتّمد في نشره على نسخة وحيدقء وهذا من مواطن 
الاشتباه؛ فقد يصعب أو يتعذّر في مثل ذلك معرفة المواضع المزيدة» فلا 
يمكن الجزمٌ بأنَّ الموضع المراة نص أصيلٌ في «الدّرء؛ وليس نضا 
مزيدًا. وهذا من حيث الأصل؛ فكيف إذا جد في السخة ما يدل على 
كونها نسخةّ مزيدة؟! فإنّها تنفرد بزياداتٍ في مواضع الاشتراك مع الخ 
الأخرى. 

۳- بين «الشّرح» وتاریخ الکتابة في مسألة «البوْات» : 

لمبحث «التُبَّات» مكانةٌ من كتاب «الأصبهانيّة» خاصّةء ومن كتابات 
الشّيخ في الباب عامَة 

فعندما ذكر ابن القيّم هذا الشّرحء نوه على مبحث «التَبوّات» فيه؛ 
فار ۰ 


() وتم إحالةٌ أخرى في «الدّرء» (۲۲/۸) لم يصرّح فيها بالإحالة على «الأصبهانيّة لکن 
يحتمل أنْها هي المرادة: فقد ذكر خلاصة عن النّحسين والّقبیح» » وذكر أنه بسط الكلام 
عليها ؛ ؛ وما ذكر في الخلاصة يشبه أن يكون خلاصة ما فصّله هنا في الشّرح. 
والجواب عن ذلك نظيرٌ الجواب المذكور أعلاه هنا. والمجلد لام من «الدّرء؛ -الذي 
وردت فيه الاحالة- اعثمد في نشره على نسختین فقط؛ وهما من الْسخ التي تنفرد 
بزیادات في مواضع الاشتراك مع النسخ خ الاخری. 

20 فقد ذکره ابن قاضي الجبل فیما قرأه على لیخ من تصنيفه» بل وحال تُسَخْه شاهدة على 
ذلك فقد وقع في بعضها زياداتٌ على بعضها الآخر. 

(۳) فى «الكافية الشافیة» (الأبيات: ۳۹۹-۳۲۱). 


Pas 
سم 33 سس‎ 


وکذاك شرح عقيدة للاصبها 
فیها التقوات التي زئباتها 
والله ما لأولي الکلام نظیره 
وكذا حدوث العالّم العُلويَ والس 


نی شار ا لول اضرم بیان 
في غاية التّقرير والشبیان 
أيدًا وت به کل کان 
. 5 س في تم بیان 


وکان الکلام على «النبوْات» قد استغرق ما يزيد على نصف الکتاب في 
نسخته الأْولی(۲۳ -الحخة «المصريّةة أو «الصّغيرةه-. 

وقد أرّخْ الشَّيخْ لمراحل کتابته في هذا الباب (< الوْات). وأشار إلى 
الباعث على الكتابة فیه. حيث قال: 

(... والمقتصود هنا: الکلام علی و فان المتکلمین المبتدعین 
تکلموا في «البوات» بکلام كثير لبّسوا فيه الح بالباطل؛ كما فعلوا مثل 
ذلك فى غير «البّات»؛ کهالالهیّات». وکه‌المعاد». وعند التّحقيق: لم 
یعرفوا دالو ولم یثبتوا ما يدك علیها؛ فلیس عندهم لا هکی ولا 


وال تعالی أنزل الکتاب هدّی للئّاسء وبيِّناتِ من الهدی والفرقان. 
والقرآن آثبت الصّفات على وجه التّفصيلء ونفی عنها التّمثيل؛ وهي 

فذکرنا هلا ونحوه معا بين أن الهدی ماود عن الرسول وائه قد ین 
للأمّة ما يجب اعتقاه من أصول الذّین في الصّفات» وغیرها. فکان 
الجواب خطابًا مع من یر بنبرّتهه ويشهد له بانّه رسولْ الله. فلم يُذكر فيه 
دلائل البق وذُكِرَ أن الشبهات العقليّة التي تُعارِضُ خبرٌ الرُسول ياطلةٌ 
ودُکرَ في ذلك ما هو موجودٌ في هذا الجواب. 


(۱) فنسخة (ل) في (۷۸) ورقة: ومباحث «البوّات؛ (ق۷1-۳۵). 


تاريجٌ النَّصُ المحقّة سج 


ثم بعد ذلك حدثث آموز أوجبت أن يُبسط الكلام في هذا الباب» 
ويُتكلّم على حجج الثفاة وین بطلاثهاء ویتکلّم على ما أثبتوه؛ من أنه 
يجب تقد ما يزعمون أنه معقولُ؛ على ما عُلِم بخبر الرّسول. وبسط في 
ذلك من الکلام والقواعد ما لیس هذا موضعه کلم مع الفلاسفة 
والملاحدة الذين يقولون: ١ن‏ الرسل خاطبوا خطاباً قصدوا به التخییل 
إلى العامّة ما ينفعهم» لا أنهم قصدوا الاخبار بالحقائق». 

وهؤلاء لم يكن وقت الجواب قصدٌ مخاطبتهم؛ إذ كان هؤلاء في 
الحقيقة مكدّبين للرّسلء يقولون هم كذّبوا لما رأوه مصلحة؛ بل كان 
الخطابُ مع من يقر بأنّ الرّسول لا يقول إلا الحنَّ -باطنًا وظاهرًا-. 

ثم بعد هذا: لب الكلام على تقریر. «أصول الدّين' بأدلّها العقلیّف 
وان كانت مستفادةٌ من تعليم الدسول» وذكر قاطا ذكر من دلائل اة 
في صي یتضئن شرح عقيدة صتفها شي التظار يمصرّ شمس الین 
الأصبهانئ. فطل مني شرخها؛ فشرحتهاء وذکرث فيها من الدّلائل 
العقليّة ما يُعلم به «أصولُ الدّين» . 

وبعدها جاء كتا من التّصارى يتضمّن الاحتجاج لدينهم بالعقل 
والسّمع» واحتجوا بما ذكروه من القرآن؛ فأوجب ذلك أن یرد عليهم... 
ین الجوابُ الصّحيح لمن حرّف دين المسبح. وهم لم يطالبوا ببيان 
دلائل نبوّة نبيّناء لكن اقتضت المصلحةٌ أن يُذكر من هذا ما يناسبه» 
تا الكلامٌ في ذلك بسا أكثرٌ من غيره”" . 

فتبين من هذا النّصّ: 

« الباعثٌُ على كتابة السّيخ في هذا الباب. 


.)519-547/7( «النبوات»‎ )١( 


3 الات الرْمَنَيُ لكتابته في هذا الباب» وهو: 
6 الد : 

وک الأصيهانتَة. 

۴- الجواب الصَحیخ . 

۹ الثّوّاثُ 

ولذا؛ یحسن بمن أراد استیعاب کلام الشیخ في هذا الباب أن یجمع 

5- بين «الشّرح الصّغير» و«الشّرح الکبیرا : 

علق ناسخ (ل) في غاشية اس تحت العنوان: (وهو الشّرح 
الصَغير)» وفي خاتمتها ات م الشرح الضّغير وهو الجواب ال 
فهل یم من هذا أنَّ لیخ شرحين على عقيدة الأصبهاني م 

الجواب: ليس الأمر كذلك؛ إذ لم يُشِرٍ الشَّيحُ ولا اد ممن ذکر 
الكتاب على كثرتهم لهذا -أو إلى ما يُفهم منه هذا-؛ فان ايخ قد قد أحال 
على «الأصبهانيّة؛ في (1) مواضع. ولم يشر فيها إلى شرحين أو إلى ما 
يفيد المغايرة -كما هو الحال في «الرَّدٌ على المنطقيّينَ» معل("-. 


)١(‏ وعلى هذا؛ فنسخة «الصفدیة» التي بين آیدینا -نسخة برتو باشا- هي نسخة مزيدةٌ -واله 
أعلم-؛ لذا ورد فيها إحالاتٌ على کتب متأخرة: مما سب لبسّا لدى بعض الفضلاء في 
تقدیر زمن تأليفها . 

(۲) ورد في خاتمة نسخة الافتاء (87/19) ترجمة للاصبهاني وللشیخ وللشرح؛ دی لابي 
المعالي محمود شكري الالوسي وبخطه. وفي (ق۱1/و) قال: (وكان على ظهر النسخة 
الأولى (رمي الشخة (ل) أن هذا الشرح هو الصغيره هم مته أن لیخ شرحين: صغيرٌ 

بذلك. ولا رآینا من نبّه عليه. وكان على الشّارح أن یه على ذلك في 
أوّل هذا الشرح؛ و یتبین لنا حقيقة الأمر. د 

(۳) ففي كلامه وإحالاته -وكذا عند مترجميه- ما يفيد ذلك؛ مثل: قوله في «الصفدية؛ 


تاريحٌ النّص ١‏ المحمّةق TE]‏ 
اا وو 

وممًا يزيد الأمرّ جلاء أن الشَّيخْ حين أحال على «الأصبهانيّة؛؛ كانت 
غالب إحالاته على مواضع وردت في المقدار المزيد -أي في التُسخ 
«الشَاميّةَ» أو «الکبیرة!-؛ ومتها(۱): بحثه في «الحرکة» عند ابن سینا؛ 
ومذهب الحرنانیین» ومسألة «القادر المختار». بالإضافة إلى احالته على 
مبحث البو ات» وهو من أصل الرح؛ ولیس من المقدار المزید. 

وهو في جميع ما سبق من إحالات لم يخصص أو يقيّد الشرح لا 
يصغير ولا كبير= فدلٌ على أن المراد كتابٌ واحد. 

فالمسألة كما يظهر مسألهٌ تعدّد نسَخ وزياداتِ» لا تعدّد مصئّفاتٍ 


وشروحاتٍ. 
وما ذكره النّاسخ نما يُستفاد منه التّفريق بين النُسخ باعتبار حجيها 
قط 


© © © 


= (ص۵۳۲): : (كما قد كتبنا بعض کلام انار في ذلك في غير هذا الموضع؛ + في الكلام 
على «المحصّل» وعلی منطق *الاشارات» وعلی «المنطق اليونانيٌ ۶ -مصتف كنيد ومضلكفك 
مختصر - وغیر ذلك). 
(۱) انظر: ما سبق (ص‌۲۸). 


سح 22-2 
کت مت 2 


قيمةٌ الکتاب العلمتَّة ومنزلته 


يُعدٌ هذا الکتاب من أجمع ما كُتب في بابه وأوعبه ومن أدقٌّ الکتب 
وأكثرها تحريرًاء وهو من أنفع وأحسن ما كتب اليح وحرر. ومن آهم 
ما امتاز به: 

0 الشُمول مع الایجاز: فقد حوى جل مَطالب الفنّْ» بل أربى على 
ذلك. وجاء بتحريراتٍ وتدقيقاتٍ وفوائد» رغم وجازته ولطافة حجيه؛ إذ 
ليس بالمبسوط ولا بالمختصرء بل هو متوسّط الحجمء فهو بهذا الاعتبار 
أجل كتب الشّيخَ وأجمغها. 

0 السَبّك: فقد تسم الكتاب -في الجملة- بما تشم به الشّروح وكتب 
الدّرس من الصّياغة العلمية» وذلك بما هو معروف في تميز 
لغتها وأسلوبها وحسن تقريرها وتقعيدها ودقيّها وجزالة عبارتها وحسن 

0 التّحرير: فمما امتاز به الكتاب أن السّيخ قد أعاد النَظَرَ فيه غير مرٍَ 
وحرره. 

0 التّفرّد: فممًا انفرد به الكتاب: بحنّه مع ابن سينا في «الحركة؛ 
ومناقشته لحججه. وبحثه الموسّع في مسألة «القادر المختار» وما تبعها من 
مسائل ك«الحكمة والتّعليل» و«التّحسين والّقبیح»» وكذا تحريرٌه وتأصيله 
في «الْبُوّات؛. 

0 الشرح النقدي: فالکتاب شرح أثريّ نقديّ لعقيدة متکلم أشعري. 
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وهذا التّمط من التصحيقه غيز ما فيد أجل السَنّة والاثر والمصتفات 
فيه 'نتادوةٌ أو مغدومة: 

كما أنَّ فيه کشمّا لمواضع الخلاف على جهة الّفْصیل. وبيانًا لِمَا في 

مقالات المخالفين من بهرج وزیف. وتقريرًا لِمَا يجب اعتقاذه. 
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وقد اشتغل به جملةً من العلماء» وآشاد به آخرون» ونقلوا منه 
وأحالوا علیه؛ فممّن قرأهٌ -أو أقرأه- واشتغل به: 

۱- شم الذین محئّد بن علع الحموي الموج السَافعیْ الواعظ 
(ت: ۹۵۲ه)؟؛ فقد قرأ الکتاب قراءة بحثٍ وتحقيق وتدقیق على قاضي 
القضاة بالقٌّدس الشّريف شهاب الدّین أحمة الميليٌ المالکی"" وأجازه 
بذلك(۳. 

۷- العلامة شمس اللین محمّد.پن أحمد تارق (ت: .۸۱۱۸۸)؛ 
وله قيدٌ قراءة ومطالعة على نسخة (د) قال فيه: (أنهاه مطالعة مرارًا مالکه 
الفقيرُ إليه تعالى الحاجٌّ محمَّدٌ السَّفَّارِينِيُ الحنبليُ عفا عنه بمنّه وکرمه؛ 
آمین ميم , 

۳- العلامة آبو المعالي محمود شكري الالوسیْ (ت: ۱۳4۲ه)؛ فقد 
قرأ الکتاب عليه العلّامةٌ محمّد بِنُ عبد العزیز ابن مانع (ت: 


EFA 


.)1۲۱/۱۰( انظر ترجمته في : : «الكواكب الساثر 5 (۰)4۸/۲ «شذرات الذهب»‎ )١( 
ورد ذکره في: *المطالع البدریة» (ص۰)۳۱۸ «الکواکب السائرة» (۰)۱۲۱/۲ «النعت‎ )۲( 


الأکمل» (ص۱۷۱). 
(۳) كما في خاتمة النسخة (د). انظر: (ص۷۷). 
(4) انظر: (ص۷۲). 


(د) كما في «مشاهیر علماء نجد» (ص159١).‏ 


الو يد 


-٤‏ العلامة عبدٌ الرحمن بن ناصر التّعدى (ت: 177/3ه)؛ فقد قرأ 
الكتاب عليه العلامة محمد بن صالح العثيمين (ت: "01471١‏ . 


زفق 


۵- ورد في طرر إحدى النسخ تعليقاتٌ لخير الذي ن نعمان الآلوسي 
(ت: ۱۳۱۷«) -وهي منقولة من خحطه- ولابي المعالي محمود شكري 
الآز لوسي (ت : ۲ هه -وهي بخظه- . 


5- ورد فى طرر نسخة (م) تصحيحاتٌ واستظهاراث وتعليقاتٌ 
وتهميشاتٌ لأحد القرّاء» ويظهر من خلالها فضله واشتغاله بالكلاء 
والفلسفة؛ إذ لم تقتصر تصویبائه على تقويم ال من جهة النَّظم 
والتّركيب فقطء بل على المعنى ونحو ذلك. 

وم حط آخرٌ في طرر النسخة أيصًا؛ اعتنى بالنونة لبعض المُطالب 
والتعليق على بعض المواضع 

وممّن أفاد من الكتاب أو أحال عليه أو أشاد به: 


۱- آبو حفص عُمَرٌ بنُ عليّ البزَّارُ (ت: ۹٤۷ه)ء‏ قال في «الأعلام 
العليّة»9؟ : ّْ 


(حدئنی غیر واحد من العلماء الفضلاء النبلاءء الممعنین بالخوض 


(۱) كما في «شرح الكافية الشافیة» (۳۱۳/۳). 

(۲) نسخة الافتاء (۰)۸/۹ بخط إبراهيم بن عبد الله البغدادي الحنفي تاريخ اللسخ (۲ 
۴ ه). وقيد المقابلة بخظ أبي المعالي الآلوسي (۳/۷/ ۰۸۱۳۲۹ وفي خاننب 
بخطه أيضًا تعریث بالاصبهاني والشیخ وهالشرح». والظاهر آنه لغرض النشر. وهنم 
النسخة هي التي ذکرها الالوسي في إحدى رسائله إلى القاسمي في (۱۳۲۹/۹/۲۲ها 
(وقبل یام طلب ملي بعض المشرين النْجدیین استکتاب اشرح عقيدة شمس الثبن 
الأصفهانيّ بل » للشیخ؛ فاستکتبته وصححّه بکمال الجذ والاجتهاد: وأرسلته إليه. وند 
التمست منه أن 3 بمطبعة بولاق؛ نسأله تعالى أن يسهّل ذلك) *الرسائل المتبادلة؛ 
(ص۱8۹). 

(۳) «الأعلام العلية-ضمن العقود» (ص ۷۵4-۷۵۳). 
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في أقاويل المتكلمين» لاصابة الكرات: ومن ای ی زاف أن که 
منهم لم يزل حائرًا في تجاذب أقوالٍ الأصوليّين ومعقولاتهم. وه لم یستقر 
في قلبه منها قولٌ ولم يَبِنْ له من مضمونها حقٌ. بل رآها -كُلّها- موقعةٌ في 
الحيرة والتَصليلء وجلها مذعنٌ بتكافؤ الأدلّة والتّعليل» وأنّه كان خائقًا على 
نفسه من الوقوع بسببها في التّشكيك والتّعطیل. حتّی من الله تعالى عليه 
بمطالعته مولفات هذا الامام أحمدّ ابن تيمية شيخ الاسلام وما أورده من 
لمات والعقلیّات في هذا النُظامء فما هو إلا أن وقف عليها وفهمهاء فرآها 
موافقة للعقل السَّلِيم وعلمهاء حتّی انجلى ما كان قد غشيه من أقوال 
المتکلمین من الظّلام» وزال عنه ما خاف أن يقع فيه من الم وظفر بالمرام. 

ومن أراد اختبار صحّة ما قلته؛ فليقف بعين الإنصافء العريّة عن 
الحسد والانحراف: 

- إن شاء على مختصراته في هذا الشَّأن: ك«شرح الأصبهانيّة» 
ونحوها . 

- وان شاء على مطوّلاته ک: «تخلیص التّلبیس من تأسیس التّمدیس". 
و١الموافقة‏ بين العقل والتّقل»: و«منهاج الاستقامة والاعتدال». 

إنّه وال يظفر بالحق والبیان ويستمسك بأوضح برهانٍ» ويزن حینثز 
ذلك بأصحٌ ميزان). 

فقد عدّه في مقدّم كتب الّیخْ المبرهنة على ما ذكر من حال ووصف . 

؟- شمسنْ الدّين أبو عبد الله محمَّدُ بن أبي بكر ابن قيّم الجوزيّة 
(ت: ١هلاه).‏ 


فقد نوّه على «الأصبهانيّة» أثناء تعداده لمصتفات الشّيخ؛ فقال"۲: 


.)۳4-۳1۲۱ في «الكافية الشافية؛ (الأبيات:‎ )١( 


وكذاك شرخ عقيدة للأصبها ني شارح المحصول شرح بیان 
فكوا N‏ لنبوّاث التي اثباتها في غاية العقتركو والتبیان 
والله ما لأولي الكلام نظیره أبدًا وكتبهم بکل مکان 
وكذا حدوث العالّم العُلويٌ والش . فلي فيه في نم بيان 

۳- شهاث الدّين أحمد بن يحيى ابن عَطْوّة (ت: 148ه): أحال عليه 
في «طرّف الطَّرف قي مسألة الصَّوت والخرف»؟. 

ء - ما علي قاري الهرويٌ الحنفيّ (ت: ۱۰۱۶ه): نقل عنه في شرح 
الشفا»" . 

ه- شمن الدّين محمد بن أحمد السَّفاريني (ت: ۱۱۸۸ه): فقد أكثر 
التّقَل منه في «لوامع الأنوار البهیّ*"۰۳ وفي «لوائح الانوار اة" 
وفي «تناضل العمال لشرح فضائل الأعمال. 

5- خيرٌ الدّين نعمان بن محمودٍ الآلوسئٌ (ت: ۱۳۱۷ه): نقل عنه 
وأحال عليه في مواضعَ من «جلاء العينين في محاكمة الأحمدین»"". 

۷- أحمد بن إبراهيم ابن عيسى (ت: ٩۱۳۲ه):‏ نقل عنه في 
اتوضیح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح الكافية الشافية في 
العقائد:”"' . 


.)١١١ص(‎ ۰)۹۰( مجلة البحوث الإسلامية؛ العدد‎ )١( 

.)ة١0/5(‎ )۲( 

(۳) (۰۲۰/۱ ۰۱۳6 ۰۱8۱ ۰۱۵۳ ۰۲۱۷ ۰۲۲۱ ۰۲۲۵ ۰۲46 ۰۲۵۱ ۰۲۷۸ ۰۲۹۲ فال 
EFTTA‏ 

.)۳۲۹-۳۲۲ ۰۲۷۱ ۰۲۳۵ ۰۲۲۵ ۰۱۲۸/۱( (4) 

.)4۸۹/۲( )۵( 

(() (ص۰۱۳۲ ۰۱۸۵ ۰۲۹۲ ۰۲۹۱ ۳۸۳). 

.)۲۱/۲( )۳۱۵ ۰۲۰۱ ۰۲۰ ۰۱۷ /۱( ۷( 
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EES‏ سس ا اود 
۸- جمالٌ الدّين القاسميُ (ت: 177ه): نقل عن" في 


«مجلة المنار(۳. 
9- طاهرٌ بِنُ صالح الجزائري (ت: ۱۳۳۸ه): نقل عنه في تذکرته"۳. 


-٠‏ آبو المعالي محمود شكري الألوسيُ (ت: ۱۳۹۲ه): قال في 
تعليقة له وبخظه -كتبها في خاتمة إحدى النسخ معرّفًا بالأصبهانيِ 
والشیخ وهالشرح»-: (أمَّا كتابه المسمى باشرح الأصفهانيّة؛؛ فهذا 
الكتاب الذي لا یتختّی إليه الباطل» وهو غايةٌ آمال کل فاضل قد أبطل 
59 الأوها ونبّه على سفسطات الزَّائغين من أهل الكلام» قال ابن 
القيّم...)» ونقل الأبيات الثلاثة من نونيته. 


إلى أن قال: (... وعلى کل حالٍ: إِنَّ هذا الشرح کنر من كنوز العلم؛ 
كما يظهر ذلك لمطالعيه العارفين بالدّقائق... فدونك أيُّها الواقف على هذا 
الكتاب» فهو الحري أن یکتب بالیر المذاب...). 


وقال عنه في موضع آخر : (وهو كتابٌ جليلٌ القدر مشتمِلٌ على 
مَطالِبَ مهمَّةٍء لا سِيِّمَا مباحث النبوّات وحدوث العالم العُلويٌ 
والسّفلی). 


)١(‏ وکان قد طلبه في إحدى رسائله إلى الألوسي: (ونحن في حاجة الآن إلى شرح 
الأصفهانيّة؛ لشيخ الإسلام» فقد أطنب في مدحها ابن الفیّم» ويرى من وقف على من 
ينقل عنها أنا فى افتقار إليها لغلبة الادلة المعقولة فيهاء فعسى مولانا أن يبحث عنها 
ويأمر بتمثيلها للطّبعء لا زال ركنا للإسلام؛ وكوكبًا للأعلام)؛ وقال له في رسالةٍ أخرى 
-بعدها بثلاثة آشهر-: (وقد كنت سألث سيادتكم عن «شرح العقيدة الأصفهانيّة؛. وبعد 
مراسلتکم بذلك ظفرنا بشرح لها ضمن "الکواکب»...). «الرسائل المتبادلة؛ (ص ۰۵۷ 
10 

.)۱۲۲-۱۱۷/۱( )۳( .)4۱/۱۷( )۲( 

(8) نسخة الافتاء (۸۱/۹) (ق١1).‏ انظر: ما سبق (ص۰4۱ ۵۰). 

(د) «غاية الأماني» (4۹۳/۱). 


وقال ایشا (وهذا الكتاب من أجل الکتب ومیاحثه نله جدًا 2 
میا ماگ اتود ما اخیر اب القن اف ونه 


۱- عبد القادر بن آحمد ابن بدران (ت: ۱۳4۶ه): أحال علیها في 


«المدخل۲۳۲. 

۲- محمد رشيد رضا (ت: ۱۳۵۶4ه): نقل عنه في اتفسیر 
المنا (O,‏ 0 

و 


۳- شيخ الأزهر محمد الخضر حسين (ت: ۱۳۷۷ه): نقل عنه 
PEE‏ 


6 عید الوحمن ین بحیی المعلمق (ت: ۱۳۸۹ه): نقل عته 
وأحال عل(“ في مواضع من «الْکیل»(. 
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.)١58ص( في إحدى مراسلاته للقاسمي. انظر : «الرسائل المتبادلة»‎ )١( 

.)٤۹۸ص(‎ )۲( 

.)۱:۹/۳( (۳) 

.)۷۸-۷۷ /۱/۱۲( انظر: «موسوعة الأعمال الکاملة»‎ )٤( 

(5) وذكر المعلمي -كما في «النكت الجیاد» للصبيحي (ص۸۷)- أنه لم يكن تحت يده اد 
ذاك من كتب الشّيخ إلا «الأصبهانية». 

(3) «التتکیل-ضمن آثار المعلمي؟ (۲۱۹/۱۰) <FTIT/11)‏ ۳۷۲) 


موضوعاتٌ الكتاب حسم 


AF 2 5 7 3 2 2‏ 
سبق الکلام علی «العقيدة» والتعريف بها وبيان موضوعاتها 3 
E : ME: ۳‏ ىاذدًا .م ء 
والکتات (- الاصیهانیة) شرح لها وشان الشرح ان یکون موافعا وتایعا 


للمتن فى الموضوعات العامّة. هذا من حيث الأصل؛ لکن لما یقتضیه 
0 < فص الط و الان والاتمام والاستط اد+ فد ورد فى أثنائه مسائا 
2 | 35 9 ب 5 8 


4 5 5 ل 
ومباحث متممّةء وفيما يلي عرض لموضوعات الكتاب: 


)١(‏ انظر: ما سبق (ص۲۱). 


لكلام على مقدمة الأصبهان المنضمنة إثيات الخالق 


وذكر وحدانبته وأسمانه الدالة عل صفاته السبع 


ive rv ۳۹ rrr 
۰ ۰ ۰ 5 
کلام على شمةالكلام على "المقیسد لک لام على دلا لام عل دیا الاصهاني الکلام مل «النو حید» واقامه الكلام عل اللوع التا الكلام عل مسأل الكلام عل طرق الكلام عل طريقة‎ 
«العقيدة» إحالاء إجمالاوف يان لأرجه قصورها سمالي على عن ىالرحنائية وادلت ویب ان ذلك. (* ترحيدالريوية) «حدرثالمالمه اهل الكلامفي القرآنفي‎ 
والكلام عل اس من جهة عدم ؤكبر الات جوداخالدر (- دشر الركي)» والكلام على السرع الأول وفيه الكلام على «إلات الصائع»  «إنات الصائع»‎ 
الله رصفات. المسرّة لاهل الة وعدم (» دلبل الإمكان) (* ترحبيد اله ت) اليل التمائع‎ 

اشداهب فيها استبفات لأدلة ما ذكره من مسال 


واتصراف التقاةقيه 


الكلام مل دلبل الاصهاتي هل العلم 


الكلام مل دليل الأصهاي عل الفدرف الكلام على حكمة الرب ومشیت» سيحانه 


مناقشة نفاة اغسن والفح 

ودكر الطرق الدالة مليهاء وفبه الکلام وسذاهب الاس في ذلك. ومناقثة نفاة الحكمة المقليين من خلال تقل نص ١‏ 
عل لفط #الاختيار» رالو جب بالذات؛ والتعليل. من خلال نقل نص «المألة السادسة 'المسألة الخامسة والعشرین» 

و« الفامل بالاخشبار » والمشرين؟ من «الأريعين؛ للسراژي 2 من الاربمين؛ للرازي 


شرح دلبل الأصبهاني على الوحدانبة 


11 A F۴ ۹1 ۷ or 

4 هم . ج ۰ 
الكلام عل دلبل الأصيهاني مل الإرادة يان موافقة طرق السلف للطرق الکلام عل دلبل الااصبهاني الکلام على الطرق الاخری الکلام على دلبل الأصيهاني على السمع 
العقلية التي دل عليها القرآن. على کون اله متكلمًا للناس في إثباث کون الله متكا والبصر. وذكر طرق الناس في إثياتها 


رتقد أقيسة أهل الكلام والقلفة 


شرح دليل الأصبهاتي على نيوة الأنبياء 


vr الالو‎ Ver 1۹۰ 1.۷ 


الكلام عل دليل الأصيهاني عل ذكر الطريق التي سلكها الفلاسفة ذکر اخلاف في مسائل تتمة الكلام عل تعدد فصل تي بیان طرق اهل الكلام عل دليل الأصبهانسي الكلام على مادكره 
إثبات نيوة الأنبياء (= المعجزات). وكثير من المتكلمين في إثبات «النبوة».٠‏ «الأسماء والأحكام» طرق إثبات «النبرة»٠‏ الكلام في تقرير دلالة صل نبوة نينا حمد صل لله علبه الاصبهاني من مسائل «الماده 
والتنييه على تعدد طرق إتبانها. والتنيه عل سلوك الغزالي هذء الطریق. وممى'الإيماذء وبيانبعضها الممجزة؛ عل الصدق وسلم 

وبيانبمض هذه الطرق وتقل تصوصه من النقذه والتعليق عل 


الكلامُ على منهج الشّيخ رحب يحتمل من البَسْط ما ليس هذا موضفه. 
وما سيأتي إلماعةٌ عن منهجه في كتبه عامَّةَ وفي «الأصبهانيّة؛ خاصّةً. 

فمن المعالم المنهجيّة العامّة: 

0 أنه يعتني بنقل الكلام بلفظه وحروفهء وكذا عند التَّعقيب عليه 
ومناقشتهء إلا أنه قد یتجوّز أحيانا في إيراده لموضع الشاهد -ممًا سبق 
نقله- فيحكيه مختصرًا أو بالمعنى. 

0 عنایتّه باستیفاء الكلام على المسألة -عند الحاجة- وعدم الاقتصار 
على المتن -أو الكتاب المردود علی"۲- ومسائله» بل إِلّه يستدعي کب 
أخرى”" فينقل نصوصّها ذات الصّلة بالموضوع ويناقشها. وغرضه من 
ذلك الاستیفاء كما هو ظاهر. 

وأمّا منهجُه وطریقثه في هذا الششّرح خاصّةٌ؛ فتتمثل في أمورء أهمّها: 

0 إيراد كلام الأصبهانی بلفظه. 

0 تقریز کلام الأصبهانيٌ وتوضیخه وتوجیهّه والعنايةٌ باظهار مراده. 

3 التنبیه على مواضع القصور والخلل؛ والاستدرالكٌ عليه بتحریر 
الحجة واتمامها. 


(۱) کهتأسیس التقدیس». 
(۲) کاستدعائه -فى کتابنا هذا- لنصوص الرازي في «الأربعين» ومناقشته لها . 


0 بیان موارد الأصبهانيٌ ومواضع استمداده. 

0 التتبیه على مخالفته أو موافقته لمن سبقه من الفلاسفة والمتكلمين؛ 
فضلا عن السلف. 

6 بان عارانت الخلط مزر الشواك + 

0 العتاية با لاستدلال العقلي والنقلي . 

ا وجوه الاستدراك على الأصبهانی : 

© القصور: تارة في العبارة» .وتارةٌ في الشّروط» وتارة فى مقدّمات 
اندّلیل» وتارةٌ في المسائل أو الدّلائل. ۱ 

0 الاجمال في موضع التفصيل والكّمييز والییان. 

0 الاطلاق في موضع التقييد واكّخصیص. 

0 الَاقض والیّعارض وعدم الاظراد. 

0 المخالفةٌ لتقریر أهل السُّنَّةٍ والأثر -بل ولما عليه متقدمو الأشعرية 
أنشات: 


9 © © 


موارده 


عرف الشیخ رنه بسعة اطلاعه ند موارده: والناظر فى الکتاب 
یری ذلك جلیّا؛ فمنها ما صرّح بعنوانه -أو موضوعه- واسم مؤلفه. 
ومنها ما صرح باسم مؤلفه دون عنوانه. ومنها ما صرح بعنوانه أو 


۱ 


يصرّح بالتّقل منه. ومنها ما نقله مشافهة. 


3 ۰ 
9 ا 5 ۱ ۶ ۷ 1 3 ١‏ 
هو صوعة دود مونعه ‏ ومنها ما لم یصرح بعنوانه ومولمه ‏ ومنها ما لم 


وهذا مسرد لأبرز موارده: 

۱- الابانت لابن بطة (ص۳۰۷). 

۲- الابانة عن أصول الديانةء لابي الحسن الأشعري (ص4۵71). 

۳- إحكام الأحکام؛ للآمدي (ص۵۳). 

6- إحياء علوم الدین؛ لابي حامد الغزالي (ص ۰4۵۰ ۰۷46 ۰۷7 
VE ۷۷‏ ۷۷۰). 

۵- الاربعین في أصول الدين. لأبي عبد الله الرازي (ص۱۸۷: 
1 641( 

1- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لأبي المعالي 
الجويني (صی۰۳۸۲ ۰۳۸۹ ۵۹۸). 

۷- الاشارات والتنبیهات لابي علي ابن سينا (ص ۰۱۹4 ۰8۰۸ 34۸) 

۸- الأصول- الوصول إلى معرفة الأصولء لابي عمر الطلمنكي 
(ص‌۳۰۸). 
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4- أصول الدين» لاس عبد الله اين حامد (ص ۰۳۲۰ 150). 


۰- الأقاليد الملكوتية= المقاليد الملکوتية» لأبي يعقوب السجستانى 
(ص 14۰). 


-١‏ الأمالي» لاي الحسن الأشعري (ص۸۰۹). 


2 
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الامتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي (ص0747). 
الإنجيل (ص ۰۳۵۲ ۰8۵5۵ ۰۵۹5 .)٦۹۷‏ 

إيضاح البیان في مسألة القرآن» لابي يعلى ابن الفراء (ص۳۲۱). 
تبيين كذب المفتري» لابن عساکر (ص555). 

تفسير أبي الشّيخ الأصبهاني (ص707). 

تفسير آخمد ابن عنبل (صن۳۰۷). 

تفسیر اسحاق بن راهویه (ص۳۰۷). 

تفسیر آبي بكر عبد العزیز (= غلام الخلال) (ص۳۰۷). 
تفسير البغوي (ص‌۳۰۸). 

تفسیر بقي بن مخلد (ص۳۰۷). 

تفسیر ابن جرير الطبري (ص۳۰۷). 

تفسير عبد الرزاق الصنعاني (ص۳۰۷). 

تفسیر عبد الرحمن بن ابراهيم (ص ۳۰۷). 

تفسیر عبد الرحمن بن أبي حاتم (ص ۳۰۷). 

تفسير عبد بن حمید (ص ۳۰۷). 

تفسیر ابن مردویه (ص۳۰۷). 

تفسیر ابن المنذر (ص۳۰۷). 


4- تهافت التهافت. لأبي الوليد ابن رشد الحفيد (ص۲۹۶). 

۰- تهافت الفلاسفت لا حامد الغزالي (ص۰۱۷۰ ۰۱۷۷ ۱۹۲). 

۱- التوراة (ص ۰۳۵۲ ۰۵۵ ۵۹۵). 

۲- جامع بيان العلم وفضله لابي عمر ابن عبد البر (ص ۰4۵۰ ۷4۸). 

۳- جامع الترمذي (ص۰۲۵۹ ۰۵۱۳ ۷۱۹). 

۶6- جمل الکلام لابن الهیصم (ص‌۳۲۸). 

۵- حلية الأولياءء لابي نعیم الأصبهاني (ص۷۵۱). 

5ت حي بن یقظان لابن الطفیل (ص754). 

۷- خلق أفعال العباد» للبخاري (ص ۰۳۰۷ ۰۳۰۹ ۰۳۱۷ ۱۰۳). 

۳۸- درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية -انظر: (ص ۳۷)-. 

۹- ذم الكلام» لأبي عبد الرحمن السلمي (ص 4۵۰). 

۰- ذم الكلام وأهله» لأبي إسماعيل الأنصاري الهروي (ص4۵۰). 

۱- الرد على الزنادقة والجهمية. للإمام أخمد 
۶ 1۱۰). 

۲- الرد على الجهمية. لعثمان بن سعید الدارمي (ص۳۰۸). 

۳ - الرد على الجهمية» عبد الله بن محمد الجعفي (ص ۳۰۷). 

6- رسائل إخوان الصفا (ص۰۵۸۵ ۱ .(Vé0‏ 

ه؛- رسالة أحمد إلى المتوکل (ص۱۲۹). 

.)۷۵۱ ۰۷4۸ الرسالة القشيرية» لاي القاسم القشيري (ص۰۷۳۹‎ - ٦ 

۷- الرسالة في السنةء لأبي عثمان الصابوني (ص١١۴).‏ 


حمد ( ص٤۰۱۸‏ ۰۳۲۲ 


۸- الرعاية» للحارث المحاسبى (ص۸٤۷).‏ 
4- زبدة الكلام. للصفي الهندي (ص۳۸). 
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۰- الزينةء لأبي حاتم (ص۳۵۷). 

- السنةء لأبي بكر الأثرم (ص707). 

۲- السنةء لأبي بکر الخلال (ص۰۱۳۰ ۰۳۰۷ ۳۱۵). 

۳- السنةء لأبي داود (ص ۳۰۷). 

۶- السنة. لأبي المیخ الاصبهاني (ص۳۰۷). 

0- الستت هم عبد الله بن منده (ص۳۰۷). 

7- السنةء للطبراني (ص۳۰۷). 

۷- السنةء لحنبل بن إسحاق (ص ۳۰۷). 

۸- السنةء لعبد الله بن أحمد (ص۳۰۷). 

- السننء لأبي داود السجستاني (ص ۰۳4۳ ۷۳۸). 

۰- الستن الصغرى- المجتبی للنسائي (ص ۰۳۳ ۷۳۸). 

-١‏ شرح الارشاد للأنصاري (ص۸۱۱). 

۲- الشريعةء لأبي بكر الآجري (ص۳۰۷). 

۳- شرح الإشارات والتنبيهات» للرازي (ص١:‏ ه). 

4- شرح الاشارات والتنبيهات» للطوسي (ص۰۱۹4 4۰۸). 

.)۳۷۷ ۳٤۷ ۰۳۱۸ ۰۳۰۸ صحيح البخاريء منها: (ص۰۲۳۲‎ -٥ 
.)۳۹٩۹ ۰۳۵۰ ۰۳۶۲ ۰۳۱۸ صحیح مسلم؛ منها: (ص۰۲۳۲‎ -5 
الصفات الکبیر؛ لأبي محمد ابن كلاب (ص1۱۷).‎ -۷ 

۸- طبقات أصحاب الشافعي؛ لأبي عمرو ابن الصلاح (ص ۲ ۷). 
4- الفتوحات المكية» لابن عربي (ص ۰1۹۳ ۷۵۰). 

۰- الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول لأبي الحسن الكرجي (ص۳۲۵). 


ت يزه 
E |:‏ 

۱- فهم القرآن؛ للحارث المحاسبي (ص ۳۲۷). 

۲- قوت القلوب؛ لابي طالب المكي (ص ۰۷۰۲ ۷۸). 

۳- كليلة ودمنت لابن المقفع (ص ۵۰۷). 

6 ۷- لباب الاربعین» للأرموي (ص۳۵). 

.)4۱۷ المباحث المشرقیة» لابي عبد الله الرازي (ص۰۲۹۵‎ -٥ 

5- المحصل- محصل آفکار المتقدمین والمتآأخرین. لأبي عبد الله 
الرازي (ص‌۰۱۵۸ ۰۳۵۲ ۰۳۵۳ ۳۹۸). 1 

۷- المحصول؛ لابي عبد الله الرازي (ص۵۳). 

۸- المرشدة لابن تومرت (ص۲۰4). 

۹- مسائل أحمد واسحاق لحرب الكرماني (ص۳۱۳). 

۰- المستصفی لأبي حامد الغزالي (ص۷4۲). 

۱- مسند أحمد (ص۱۲۹). 

۲- مسند الشافعي (ص۳۰۹). 

۳- مشكاة الأنوار؛ لأبي حامد الغزالي (ص۹٤۷).‏ 

5- المضنون به على غير أهله؛ لأبي حامد الغزالي (ص۰۷۳۰ .)۷4٩‏ 

.)۳5۲ المطالب العاليةء لأبي عبد الله الرازي (ص594؛‎ -٥ 

کک اللمتعشیر» لابی البرکات اين کا (ص ۰۱۸۷ ۸ الل 
۵ ۰94 1۱۹). 

۷- مقالة اللام لارسطو (ص۰۳۲۱۲ ۳۹۲). 

۸- المقالات- مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین؛ لابي الحسن 
الاشعري (ص۰۳۱۰ ۰4۵7 ۰۵۹۸ 1۱۸). 


4 المقنع؛ لابي بكر عبد العزیز (- غلام الخلال) (ص۳۲۱). 
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۰- متازل السائرین» لابي إسماعيل الأنصاري الهروي (ص۲۳۵). 


-١‏ مناقب الامام أحمدء لأبي |سماعیل الأنصاري الهروي 
(صی۳۲۲). 


۲- المنقذ من الضلال» لابي حامد الغزالي (ص۷۱۷-1۹5). 


الدارمي على المريسي (ص۰۳۰۸ YT‏ 


45- نهاية العقول في دراية الأصولء. لأبي عبد الله الرازي 
I)‏ 


-٥‏ (مشافهة) حكاية الجعبري والأصبهاني (ص۲۰۹). 
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الأصول الخطيّة للكتاب 


أحصيتُ للكتاب (۲۲) نسخة بحمد الله وهي : 

.)08 9416( المتحف البريطاني -المكتبة البريطانية-ء رقم‎ -١ 
.)۸۲۱ دار الكتب المصرية (توحيد‎ -۲ 

۳- الكواكب (ج۳۷). الظاهريّة (۵77). 

قت لا له لي (۲۳۲). 

ه- الافتاء (۸/۹). 

وت الاوقاف العامة ببغداد (۱/ ۲۸۳9 مجامیع). 

۷- القادریه (۱۲۷). 

۸- المتحف العراقي (۱۲۲۷۰). 

9- مکتبة الدخیل . 

فالات مکته السلمان. 

5- نسخة الالوسي (نسخة بخطه. اعتمدت في ط . کردستان). 
۲- جامعة الملك عبد العزیز (۱۲۱۰). 

۳- جامعة الملك عبد العزیز (۲۷۲۰). 

.)۵۰٩ دار الکتب المصريّة (علم الکلام طلعت‎ -٤ 

-٥‏ دار الکتب المصريّة (۸۰6۹۸ب). 


5- مکتبة المسجد الاقصی (۰)۲۸۸ بخط محبٌ الذین الخطیب. 


الآصول الخطيّة للکتاب د 


۷- غانا (1۸8/57) عدد الأوراق: .)٤۳(‏ 

.)۵۱( غانا (4813//248) عدد الأوراق:‎ -١8 

4- غانا )M۸/89(‏ عدد الأوراق: .)٤١(‏ 

۰- غانا )۲M/94(‏ عدد الأوراق: (۵۷). 

۱- غانا (۷۸/3) عدد الأوراق: (57). 

۲- مركز الوثائق التاريخية في البحرين (۲۰۸). 

ooo 

وبعد فحص الشسخ ودراستها وتصنيفها ظهر لي أن: 

۾ عدد السخ الأصول: (5) نسخ» وهي النسخ .)-١(‏ 

« عدد النسخ الفروع: (۱۱) نسخةء وهي الخ (۱-۵). 

۰ النسخ (۱1-۵) فروغ متأخرة جذا عن الْسخ (۰۳ »)٤‏ وهي 

0 لس (۱۱-۵): فروحٌ تاکز عدا عق تسه 0042 
0 الح (15-10): فروغ متأخر ةا جدا عق 'نضحة (۳): 

۰ النيتخ (۲۱-۱۷): لم أقف عليهاء وقد وردت في «فهرس 
مخطوطات مکتبات غانا»”" بعنوان: (کتاب في العقيدة السَلفيّة)» وعلّق 
عليه في الهامش: (لعل عنوان هذا المخطوط هو شرح العقيدة 
)١(‏ ومن شواهد ذلك قول العلامة أبي المعالي الالوسي في تعليق له بخظه -ورد في خاتمة 

النسخة (۵) (ق57/ و)-: (وكانت نُسخه لا توجد في الديار العراقية فلما سافر العلامة 
السيد نعمان خير الذين الآلوسي مصنّف «جلاء العينين' إلى إسلامبول وجد نسخة منها 
في إحدى خزائن الکتب [وهي النسخة (4)]؟ فاستكتبها سنة (۱۳۰۲ه) [وتحتمل: 4١17ه]ء‏ 
وکانت سقيمة الخط جدّاء بكم ون عله و وس ؛ فزاد كاتبها على السَّمَم 


سقماء ال فعن نسخة نعمان تفرّعت النسخ ال لعراقيّة والنجديّة (۱۱-۵). 
(۲) انظر : «فهرس مخطوطات مکتبات غانا؛ (ص ۲۳-۲۲). 


FL‏ لاس 
ىف 
الأصفهانيّة). فالله أعلم بصحََةِ ذلك. وعلى فرض صحَّة النّسبة؛ فيظهر 
من حجمها (۵۷-4۱ ورقة) وتاريخ نسخها (۱۳۰۰-۱۲۳۰ه) أنَّها لا تبغد 
ني حالها عن النسخ الفرعية السابقة. 
۵ التسخة (۲۷): تكن نها سخ من لخدی وسائل خماد الذيق 
الواسطيٌّ (= ابن شيخ الحرّامیینَ). 
ه تعود عامَةٌ الخ إلى (۳) أجذام”” )2‏ وهى: 
0 الجذم الاوّل» وینحدر منه: السخة (5) -وما تفرع منها-. 
ه الجلّم الثاني وینحدر منه: التسخة (۰)۲ والشسخة (۳) -وما 
تفرع منها-. 
ه الجذم الثّالث» وینحدر منه: السخة (۱). 
« نس الجذمّین الأول والثّالث نسم تامّةٌ. 
« نسَح الجذم اللّاني نشخ ناقصةٌ موضوعيًا؛ وذلك أنَّ: 
ه السخة (۲) توقف ناسحها في منتصف الكتاب. 
ه الْسخة (۳) نسخةٌ مختصرة ووقع في آجرها خلل”" -كما 
سيأتي في الوصف-. 
هذا؛ وقد اعتمدث في تحقیق الکتاب على النْسَخ الأصليّة الأربع - 
وهي النْسَحُ »-)٤-١(‏ واستبعدث ما عداها من الفروع المتأخرة. 
ooo‏ 
E E 0‏ انظر: «لسان العرب» (۰)۸۸/۱۲ «تاج العروس؛ (۳۱ 
.(FVA‏ 


(۲) وقد كان حقها أن تستبعد من العمل؛ لولا نقص النسخة (۰)۲ فقد حلت محلها -قي 
الجملة- في بقية الكتاب. لكونهما من جذم واحد. 


الآصول الخطيّة للكتاب 


و وصف الأصول الخطيّة المعتمدة: 

الشُسخة الأولى: نسخة المكتبة البريطانية- (م): 

وهي من محفوظات المكتبة البريطانية برقم (9416 0۸)؛ عدد أوراقها: 
(۲۱۵) ورقةء ومسطرتها: (۲۰) سطرّاء ومتوسط عدد الكلمات في 
السطر : (۱۲) كلمة 

وفي غاشية النْسخة تقييداتٌ عن الشَّيِخْء منها: القصيدة «اللامیة» 
بتمامها ودم لها بنقلٍ يفيد أنَّ لیخ قالها جوابًا لا أحضر وشئل عن 
عقيدته حیث اتهم بالكّجسیم وأنّه قد شرحها جملةٌ من العلماء؛ حيث 
قال : 

(وقد ألف الامام الحافظ شم الدّین محمَّدٌ الذّهبنُ كتابًا سمّاه «الدرّة 
اليتيميّةُ في السّيرة التَِميّةه. 

وفي أحد المجاميع التفيسة وجدتٌ أنه بل بالحسدة» حتَّى نسبوا إليه 
أمورًا لا أصل لهاء وإنما دس عليه كلامٌ لا صل له ورَمَوْهُ في حال 
حياته بالّجسیم وأحضروه وسألوه عن عقيدته- فأجاب بهذه القصيدة. 

فيا لها من عقيدة؛ فما أعذب آلفاظها وأجلاها! وما أبلج ضياءها 
وستاها! 


وهي قليلةٌ الوجود جدّاء بل كانت“ 


تھا أن كرن رات .او 
وقد اعتنى بشرحها جملة من العلماء: فمنهم من أكثر وأطال» ومنهم 
من أقصر عن الجولان في ميادين المجال. 


)١(‏ كذا فى الأصل (م). والأليق بالسياق: «وکادت». 


)١‏ کذا فى الاصل (م)۰ مراعاة للسجع: ويحتمل أن تقرأ: «يسراب». 


وهی كافية لك في هذا الباب» ان کنت من ذوي الالباب...) نم آورد 
القصيدة «اللامية؛ بتمامها . 

ثم أتبعها بأبياتٍ ابن الرَمْلَكانيّ وأبي حيّان في الثّناء على الشیخ. 

وفي الجانب الأيسر العلويّ من الغاشية -بخظ مفهرس-: (شرح 
العقیدة للأصفهانی)» وکتب تحته رقم. 

وفی ظهر الورقة الأولى: (بسم الله الرحمن الرحيم» وصلی الله على 
ا وسلَّمَ» سُئل السّيخ الامام العلامة وحيدٌ دّهره وفريدٌ عصره 
تقی الدّين أبو العبّاس أحمدٌ بنْ عبدٍ الحليم بن عبد السلام ابن تيمية نة 
عن شرح عقيدةٍ صنفها الشیخ الإمام شم الدّين الأصفهاني مختصرًا؛ 
وهي قوله الحمد لله..:). 

والظاهر أنَّ الورقة الأولى قد سقطت أو تلفت؛ فأعاد کتابتها بعض من 
ملك النُسخة؛ فانّها بخ مغاير لخظ ناسخ النسخة. 

وفي خاتمة النْسخة: (... وان لم يكن ذلك من القرآن. تم شرح 
العقيدة -والحمد لله وحده» وصلواته على سیّدنا محمَّدٍ واله وصحبه 
وسلّم. یوم السّبت خامس عشر شوّال سنةَ خمس وعشرين وسبع مئة). 

الوصف العامٌ: نسخةٌ تام بحالة جيّدةٍء والظّاهر أنّها لم يُقابل علی 
أصلها. وهي مرقمة بالكراريس» وتنتسب إلى الجنم النّالث. 

وقد أصاب النُسخةً رطوبةً أذهبت رسمّ بعض الجمل والکلمات: 
وأضرَّت بقراءة مواضعٌ منهاء اة الاوراق الأخيرة. 

والظاهر أن النسخة كانت منفرطة الاوراق» نم رت آورافها وژئمت 
بأرقام عريية نْمّ أعِيدَ ترتیب آوراقها وترقیمها مر آخری بارقام إنجليزية. 

فانتظمت أوراقها بذلك؛ إلا أنه بقي فيها موضمٌ 56 OY‏ 
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وتایر؟ حت :تاشر الأوزاق (۲۱۲-۲۰۲) عن موضعها الصَّحيح؛ إذ 
موضعها الصحيح قبل الورقة (۱۹۰). وبالنظر في الثرقیم الأول ينضح أن 
هذه الأوراق كانت في موضعها السَحیح. 

فالرتیب الصّحيح للمخطوط: (۱۸۹-۱) تم (۲۱۲-۲۰۷) نم (۱۹۰- 
١‏ ثم (۲۱۵-۲۱۳). 

وقد خلت النسخة من آثار المقابلة -كالبلاغات والدارات المنقوطة 
ونحو ذلك-۰ وتحلّت طررها ببعض التَّصحيحات وباستدراك جملةٍ من 
السْقوطات وهي بخط النّاسخ -وليست بالکثیرة- ويُلاحَظ عدم 
تصحيحه على اللَحَقَء مما سبّب تردُدًا واشتباهًا في بعض المواضع - 
وفي موضعین خاصّة- هل هي لح أم لا؟ وأشرث لذلك في موضعه. 
ویحتمل أن بعض الکلمات السَاقطة في الصّلب قد اسئدرکت في الطرّة. 
لكن اما أنّها ذهبت مع تآكل آطراف الورق أو أنّها لم تظهر في مصورة 
النسخة . 

كما تحلّت النّسخة أيضًا بتصحيحاتٍ واستظهاراتٍ وتعلیقات 
وتهميشاتٍ لاحد المُرّاء» ويظهر منها فضلّه واشتغاله بالكلام والفلسفة؛ إذ 
لم تقتصر تصويباته على تقويم النّص من جهة النّظم والثّركيب فحسب بل 
على المعنى ونحو ذلك. 

ونَمّ خط ثالث اعتنى بالعغنونة لبعض المَطالِب والتّعليقَ على بعض 
المواضع . 

وقد عكر صفوّ النسخة كثرةٌ ما وقع فيها من سقط وتحريف وتصحيف. 
تاريخ النّسخ : يوم السّبت ۷۲۵/۱۰/۱۵ه. 


اسم الاسخ: لم يُذكر. ويلاحظ أنه كثيرًا ما يُسبغْ على الإمام أحمد 


سا ۷۲ م سس سس 


ابن حنبل وصف "الامام"؛ فَرْبّما كانت هذه قرينة على کونه حنبليًا -وربُما 
كانت من الاصل المنقول منه-. 

وخظه مقروءٌ في الجملة. وهو كير اللحریف والتّصحيف والسّقط 
والغلط» ولیس له خير عناية باشل والاعجام. 

ومن عاداته في الرسم والاملاء : عدم الابانة في الرسم عامة. فهو لا 
یبن عن کثیر من الحروف ک: النبرات؛ والهاء المتطرّفة -هاء الضمیر- 
في كثير من المواضع؛ فربُّما احتملت قراءتين؛ مثل: «موضع؛ 
واموضعه". بل رما رسم «الفلسفة» بما يشبه: «الفلسم». 

كما أنه يصل الحروف ببعضها كثيرّاء وكثيرًا ما تشتبه الكلمة بالاخری 
وتقراً على وجوه متعدّدق مثل: «آمر» واكفراء «الامسالك» ودالامتثال»: 
«علیه» وایمکنه". 

وكثيرًا ما تشتبه عنده اللام والکاف بل رأيته في مواضع قد أمال اللام 
وكأنه -من جهة الرّسم- يريد الکاف» مع أله من جهة السّياق لا يمكن 
أن يكون مراده إلا اللام. 

وأحیانا يطيل التّبرات؛ حتی ریما اشتبهت باللام. 

ویلاخظ أنه إذا استدرك في الظرَة كلمة أو جملة؛ فإنَّه لا يُصحُح 
علیها . 

ومن المظاهر التي تکررت في السخة: 

-١‏ الحاق اللحق في غير موضعه. 

۲- الاصلاح مع عدم التحریر والاحکام. 

*- التلفیق بين الصَیغ . 

4- فشو التحريف والسّقط وفحشهما. 
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۵- زيادة اسم الجلالة «الله4؛ فى مواضع . 

ما الأوّل؛ فمثاله: قوله -في (ق۱۷۱/ظ) (ص1۷۷)-: (للإنسان من 
شبع وري وشکر وفرج وغم بأمور مجتمعة لا يحصل)ء فالظاهر أنه كلح 

وأمّا الاني؛ فمثاله: قوله: (ولم يرد السلف)+ حيث كانت في (ل): 
ولع كرفا 2 أصلحها المّیخ -كما في (د» ك)- إلى: (ولم يُرِد 
السّلف)- فكتب ناسح (م) أرّلا: (ولم يريدوا)؛ ثُمَّ ضرب على واو 
الجماعة وألحق بين السطور قوله: (السّلف)» فالظاهر أنه ترك الضَّرب 
على الياء سهوًا. 

واأمّا الالث؛ فيثاله : 


قوله (نانه نامف حالس روف وبي فن الجكر )+ جيف اكات اة 
القديمة -كما في النُسخة (ل)-: (بأنّه يأمر بالخير وينهى عن الشَّرّ)ء م 
عَدَلَ الشَّيِخْ -كما في «النسخ الشَّاميّةه (د. ك)- إلى صيغة أخرى. وهي: 
(بأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر)- فوردت في (م) هكذا: (بأمر 
بالمعروف ونهي عن المنكر يأمر بالخير وينهى عن الشَّر). فالظاهر أنَّ 
الشیخ قد عدل إلى الصّيغة الواردة في (دء ك)؛ إلا أن ناسخ (م) -أو 
أصله المنقول منه- لم يُحسِن تحرير الموضعء فلفق بين الصیغتین؛ والله 


اعنم . 
0 


وقوله: (ولا بالإيمان باليوم الآخر)؛ حيث كانت في الصّيغة القديمة - 
كما في (ل)-: (ولا باليوم الآخر)» ثُمَّ أصلحها الشَّيحُ -كما في (د. 
ك)- إلى: (ولا بالإيمان باليوم الآخر)- فوردت في (م): (ولا بالإيمان 
ولا باليوم الآخر). 


8و الاو 69000۳ 


وأمّا الرّابع؛ فالتّحريف والشّقط فاش في النُسخة بشكل ملحوظ 
وانتقال النظر كثيرٌ جدا. 

ومن المواضع التي يكثر السّقط فيها: ما وافق من الكلام نهاية وجه 
وبداية وجه آخر. 

ومن الكلمات التي يكثر سقطها: «هواء إإنهك. «قد». ونحو ذلك. 

وأمّا الخامس؛ فدائمًا ما تأتي التسكة بزيادة اسم الجلالة «الله» في مثل 
قوله: «قال تعالى»؛ فيقول: قال الله تعالى»» ونحو ذلك. 

ومن المظاهر المتكرّرة في المواضع المزيدة: 

ه سقوط جزء من الكلام. 

ه التحريفات. 

« الاخلال بموضع الزيادة أو عدم إحكام الموضع وتحريره بعد هذه 
الزّيادة . 

والظاهر أن لخظ الشَّيخْ أثرًا في ذلك؛ فمثل هذه الریادات مظنَّهُ أن 
تكون في طرَّة الأصل المنقول منه -أو أصله- بخظ الشّيخ وَينه. ومعلومٌ 
أنه في غاية العسر والاستغلاق وعدم الانتظام وقد عهدث نظيرٌَ هذه 
التحريفات لمن نسخ أو نقل من خظه. 

كما أن لطول هذه الريادات دورٌ في ذلك؛ فلرْبّما وردت في الظرّة أو 
ألحقت في آوراي -أو قصاصاتِ- فسقط أو تلف بعضّها أو ذهب بعض 
الكلام بسبب تأکل أطراف الورق= فاجتهد النّاسخ في قراءة المتبّي -أو 
المقروء- منه. ومن ذلك: ما ورد في (۱۵/و) س۰5 (ص/5١).‏ 

ورْبّما بيّض لها ظهر الورقة بتمامه ولم يكتب منها حرفا» كما فعل 
ذلك فى (۲/ و۰ آخر الوجه) و(۲۱/ ظ. بتمامها) (ص ۲۰۷). 
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ورْيّما أخل بموضع الزيادة فألحقها في غير موضعها. 

هذا؛ وقد امتازت النُسخة بأمورٍ جليلة كانت من أعظم دواعي إعادة 
نشر او 

۱- أنها تم نشخ سخ الکتاب. بل هي النُسخة الوحيدة الكاملة > للکتاب . 

AHS‏ الخ عهدًا بالمزلف. 

۴ نها انفردت بزواناي مهم وکثيرة قفاوتت أعيرًا في 
مواضع متفرّقةٍ من الکتاب ۱ 

-٤‏ أنّها انفردت بالاحالة على کتبه المتأخرة کهتوحید الفلاسفة» 
(ص۰)۱۷۱ وه«درء تعارض العقل والتّقل؛ (ص۱۵۷). 

۵- نها عالجت كثيرًا من المواضع ا أو المستغلقة أو المشكلة 
في بقية الخ» واستدرکت السّقط الواقع قفا 

السخة الثّانية: نسخةٌ دار الكتب اس (د) : 

وهی من محفوظات دار الكتب المصرية برقم (عمومية )575١“*‏ 
وش ۱ عدد أوراقها: (۸۸) ورقة» ومسطرتها: (۲۵-۲۲) سطرّا؛ 
ومتوسّط عدد الکلمات في السّطر : (۱۳) كلمة. 

وفي فة المخطوط من الدّاخل- تعلیق: (وصل في الشرح إلى 
توله: «والدّلیل على قدرته ایجاذه الأشياء»: ولا أدري هل أتمَّ الشرح أم 
لا؟)» وتحته بقلم مغايز -أجمر- : (صح أنه أتمّه). 

وفي غاشية التّسخة تملکان : 


أمَا الأوّل؛ فقد حاول أحدهم شطبه إلا أنه بقى مقروء! سوى كلمة 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: (ص/ا6١-58١1.‏ ۰۱14-۱۲۰ ۰۱۷۱ إلىة-3لهة). 
(۲) انظر على سبيل المثال: (ص۰۱۳ ۰۱۲-۱۲۵ ۰۱۸۹ ۰۲4۷ .)٤٤۷‏ 


7 صان 


لست طحا تام وتك (ملکه الفقير امد( كلع مطموسه] ستة 
ثمانية [قراءة محتملة] ونمانین وألف فى شهر رجب. غفر الله له ولوالدیه 
۳ للمسلمیر أ جمعینَ) . 

وامّا اللّاني؛ فنصّه: نم دخل في نوبة الفقير إليه تعالی: الحاخْ محمَّدٍ 
السَّفَارِينِيَ الحنبلی» عامله الله بلظفه [في الأصل : بطلفه] الخفيّ والجليٌ؛ 
آمين): وقد ورد له قد مطالعة فى آخر اة : (آنهاه فطا لخد مرارًا مالکه 
الفقيرُ إليه تعالى الحاجٌ محمَّدٌ السَّفَارِيننُ الحنبلئُء عفا عنه بمله وکرمه. 
آمين آمين) . 

ونحته رقم المخطوط في المکتبة وبجواره ختم دائرئ : (الکتبخانة 
الخديويّة المصریة) . 

وه تعليقٌ ذهب وله تصنت الترمیم والتّجليد وتآكل الورق. وأوّل 
المقروء مح (فان الاشتراك جيقويها هو قى ادر وكحن ذلك من 
الکمعات...۰ وهو تعليق مطول کاد آن بسعرعب الفاشية» وظهر الورقة 
الاخیرة ووجه الورقة التي تليهاء وبداية ظهرها . 

وهو بخظ دقیق مکتوب بالعرض وکاتبّه أحدُ تلامیذ الشّيخ؛ حيث 
ورد في أثنائها قوله: (قال شیخنا...) ونقل عنه في «الدّرء». وأمًا ماد 
هذه النّلیقات؛ فغالبّها من «الدّرء»» فهي آشبه ما تکون بنقولات 
وتلخيصات من مواضع مق منه. 

وفي ظهر الورقة الأولی: (بسم الله الرحمن الرحیم رب يسر يا کریم. 
سُثل شيخ الاسلام...). 

وفي آخر النسخة -في وسط ق(۸۷/و)-: (... وقال تعالی: 
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رما ألتيعاتٍ آن تلهم لنت مامنوا وعيلرا ليت 
سوه هم وَمَمَهُعْ سا ما يحَكْمُونَ2''4. والحمد لله وحده). 

وكتب تحته: (الحمد لله الموفق للصواب [في الاصل: للصو]ء وبعدٌ: 
فقد قرأث هذا الكتاب -وهو «شرخ عقيدة الأصفهانيٌ' لابن تيمية- من 
أوله إلى آخره قراءء بحب وتحقيقٍ وتدقيقٍ على شيخ الاسلام وبركة 
الأنام: شهاب الدّین الميليٌ المالكيّ. 

وقرأت عليه «شرح ح الهداية» في الحكمة لابن السَّيِّد قراءة بحثٍ 
وتحقیق . 

وقرأث عليه كبا عديدةً قبل قراءة هذین الکتابین. 

وکتب لي إجازة بذلك وسألّه -فسح الله في أجله- أن يجيزني بهذین 
الکتابین وبغیرهما وباقرائهما واقراء غیرهما من کتب الکلام وأصول الفقه 
والنّحو والصّرف والمعاني والبیان والمنطق والتّصوّف والحدیث والتّفسير 
والفقه وغیر ذلك- فأجازني بذلك وبكلّ ما يجوز له وعنه روایته» والله 
أعلم . ۱ 

کتبه القاری لما دُكر: محمد بن عليّ الحموي لاسام 
الواعظ غفر الله له آمين) . 

وكتب تحته : 

(الحمد لهرت اناد ما ذکره مولانا الشَّيخْ محمد ابن الفَلُوجيُ 
صحینٌ؛ وقد آجزته باق اء(۲ " جميع ما ذكر لمن شاء وأين شاء. والحمد لله 
اول واخرا: 
(۱) الجائية: (۲۱). 
(۲) يشبه أن یکون رسمها: «إقراءى»؛ انظر (ص۱۱۱). 


0) 


كتبه الفقير: أحمدٌ الميلىٌ المالكىٌ لطف الله به)"*. 


الوصف العامٌ: هي نسخةٌ شبهُ تامَّةِ ماديا -عدا خرم يسير بمقدار ورقة 


في أثنائها-. ناقصةٌ موضوعيًاء بحالةٍ جيِّدةٍ. غير مقابلة ولا مصححةٍء 
ومرقّمةٌ بالکراریس: وقد ارتبطت آورافها بطريقة «التّعقيبة. وتنتسب إلى 
الجذم الثاني. 

ووقع في اثناء التسخة -ما بين ق(۵۱-5۰)- خرم بمقدار ورف" 
ويدل عليه : 

.)و/5١(ق ما ورد في التعقيبة ق(30/ ظ) غير موجود في‎ -١ 

۲- الكلامُ غير متصل بما بعده -والسّیاق مَّصلٌ في (م)-. 

۳- ما ناقشه الشّیخ في هذا الموضع ليس من مفرداتِ (م)» بل هو 
مشترله دين النسخ «السَامّ». 

وأصاب الورقة )٤۲(‏ ضررٌ يسيرٌ ذهب برسوم بعض الكلمات قلیلا - 
وهي مقروءةٌ في الجملة-. ۱ 

وتوقفتِ النسخة فى وسط (۸۷/و) -(ص۵۳۹)- وآخرها آية الجائية 
-کما صيق الاشارة 2 

وفي النسخة داراتٌ منقوطةٌ للفصل بين الكلام» ولا ظنه آراد 
المقابلة؛ لخلوٌ النُسخة من آثار ذلك وشواهده؛ بل في السخة ما یعارض 
ذلك -إن لم یل على التّقيض-» ومنه: 


)١(‏ وقد ورد نظير هذه القراءة والاجازت. للشیخ نفسه والقارئ نفسه. في المجموع رقم 
(۲۷۰۵) من مكتبة شهيد علي ياشاء (ق84/ظ. ۱۰/ظ)۰ لكتاب «المجلى' 
و«الدرة؛ و«الجامع؛ و«العظائم؛ جميعها لابن حزم. وكتاب «الليث العابس في صدمات 
المجالس؛ لابن معلى. 


(۲) وقد تبهت عليه في موضعه (ص۳۱۲). 


الأصول الخطيّة للكتاب سے 


-١‏ أنّ التسخة قد تولفت في آثناء الکتاب؛ والمقابلة مرحلاةً تَعَقْتٌ 
تمام التسخ غالبا . ۱ 

31-7 النّاسخ لم يصرّح في آخرها -بل ولا في موضع منها- 
بالمقابلة . 

۴۳- أن الْسخة خالية من آبرز أمارات المقابلة؛ وهي البلاغات . 

6 - وجود السّقط وانتقالٌ النْظر. 

۵- البیاضاث. وقد تکرّرت في (۲۸) موضتا. 

5- قلة الَصحیحات. 

فظاهر حالها أنّها لم تقابل بأصلها ولم تُصحّح. 

وفي طررها تعليقاتٌ واستظهاراتٌ لبعض القُرَّاء -وليست بالکثیرة-. 

ولم يُذكر في الْسخة اسم التّاسخ ولا تاريخ نسخه. 

وخظ الناسخ معجمٌ وواضخ ومقرو وله عنايةٌ بالإعجام وعلامات 
الاهمال» وهو قليلٌ الغلط. ويظهر أنَّ النسخة لو كانت مقابلة ومصححٌ 
لبلغت من التّجويد والاتقان مكانا عاليًا . 

ومن عاداته -أو ما يُلاحظ عليه- في الرّسم والاملاء ونحو ذلك : 

0 أنه عند رسمه للسّین والشّين يقتصر -أحيانًا- على نبرةٍ واحدة؛ 
وهذا يسبّب لبْسَا في كثير من المواضع» حيث تلتبس التّبرة المستقلة 
بالرة التّابعة لین أو الشّين؛ فلا یتبیّن مراده! هل هي نبرةٌ قبل السّين 
والشين› أو هي النبرة الأولى منهما؟ 

© وإذا سبقت الهاء المتوسّطة نبرة؛ فإنّه يرسم الهاء -غالبًا- بصورتها 
في خط الرقعة. وان لم يسبقها نبرةٌ فيرسمها -غالبًا- بصورتها في خط 
النُسخ. وملاحظةٌ هذا الأمر قد يفيد في الرجیح عند مواضع الاشتباه. 


حم الاب 
۲۳ سس ا سس - 
0 أنه في مواضع رَبّما ضبط السّین بعلامة الاهمال مع کونها لا تحتمل 
حسب السّياق- غير الشين» مثل: قوله (ص ۱۱۷): اسبه وقوله 
(ص۲۳۹): افیکشف»۲. 

6 والخرجه -أي: الاشارة إلى اللكق- عنده تکون إلى الاتجاه 
المقابل؛ فتکون مثلا بائجاه اليمين واللحَق فى الظَرّْة البُسرىء والعکس. 

0 أنه لا يلتزم الّصحیح على اللحَت. 

© إذا اصلح الموضم أو ألحق بين السطور؛ فإنّه یصحح عليه - 
غالیّا-. 


هذا رید اكات ال نقة دة اذ كر 'فيها سيت العالیف وار 
ومکانه . 
النسخة الثَّالئة: نسخةٌ الکواکب الدَرَارى- (ك): 


وهي ضمن الجزء (۳۷) من كتاب «الكواكب الدَرَاري» لابن غرو:. 
وهو من محفوظات دار الكتب الظاهرية برقم (2)377 وعدد أوراقه: 
(115) ورقت وتشغل نسخة الشّرح الأوراقٌ /١55(‏ ظ-۰)۲۰۵ وعدد 
أوراقها: (۵۱) ورقة» ومسطرتها: (۲۹) سطرا. ومتوسط عدد الكلمات 
في السطر: (۱۳) كلمة. 


, 


أوّنّها: (سئل شي الإسلام أبو العبّاس تقيٌ الدّين...): وفي الظرهة: 
(شرح شيخ الإسلام لعقيدة الأصفهانی) . 
آخرها: (... ذلك من القرآن. وال سبحانه وتعالى أعلم). 


)١(‏ والظاهر أن ما ورد فى (ص٤٤۱)‏ -وهو قوله: ١بمشيئته»-؛‏ هو من هذا الباب؛ فقد 


وردت فى (د) -نقطا وضبطا ؛ حيث وضع علامة الاهمال على السين-: ابمسیه»۰ ولولا 


ذلك لأمكن قراءتها في (د): «بمشینته» -وعدم رسم نبرة الهمزة معتاد عند اللساخ-. 


الأصول الخطيّة للكتاب ١ TE‏ 
ت اي . = 


وا خة متقسمة إلى قسمین : 


فَالقَسمُ الأوَّلّ: يشغل من «الکواکب» الأوراق (٤١٠/ظ-١۷١/‏ ظ)ء 
وقد أورده صاحب «الکواکب" عند الکلام على قوله تعالی : کم امه 
وت تَحكلِيمًا© الآيات2'0. حيث تكلّم عليها في (ق۱۱۹/ ظ-۱۲۲)ء ثُمَّ 
أتبع ذلك بمصْفاتِ للشَّيخ تتعلّق بالقرآن وكلام الله. وهي «مختصر 
الكبلائية: واقضل:فئ: القرآن العزیز...» وهمسألهٌ الأخرف السّبعة» 
و«البعلبكيّة». ثم أورد القسم الأول من النْسخة -وهو الذي وقع فيه 
الاختصار كما سيأتي-. 

ره (سثل شيخ الإسلام أبو العبّاس تقيُ الذین...) وآخره: (... 
وصف الرَّبّ بها. وال سبحانه وتعالی أعلم). 

والقسم التّاني: یشغل من *«الکواکب» الأوراق (۱۷۷/و-۰)۲۰۵ وقد 
أورده صاحب «الكواكب» عند الكلام على قوله تعالى رسلا مر 
مدر الآيتين"؛ حيث تکلم علیهما في (۱۷۱/ظ -1۱۷۷و)۰ نم 
أورد القسم الیّانی من تن وهو المتعلق بالثیوَات» . 

اوله: (فصل: الثلیل, على وة الانبیاء: المعجزاث». والثلیل على 
وة لا محمّد اد : القرآن. المعجز نَظمُه ومعناه قال شيخ الاسلام 
ابن تيمية: هذه الطريقة...)» وآخره: (... ذلك من القرآن. والله سبحانه 
وتعالى أعلم) . 

الوصف العامٌ: هي نسخةٌ تام ماديّاء ناقصةٌ موضوعيًاء بحالة جيّدقٍ 
وقد ارتبطت آورافها بطريقة «التّعقيبة'. 


¥ النساه: (۱۹8). ( اللنساء: (۱۱۲-۱1۵). 


E‏ الحا 
حم ي 


وهي تنتسب إلى الجذم الثاني: وتتحدر هي ونسخه (د) من اصل 
واحد. والتواقق بينهما ظاهرٌ جداء وم دلگ 

التوافق ف مقدمة الکتاب . 

- التوافق ى البياض ی اسم والد الأصبهاني. 


- التواقق شبه التام فى القر ود 
توف ۳ يت 


۱ 


التوافق شبه التام في السقط. 

وفي طررها تصحیحات بخظ التاسخ» وللست. بالگ ر8: 

وهي نسخةٌ مختصرةٌ من الكتاب» حاف منها نصت الکتاب -أو ما 
يزيد على التضفك- = ووقع الاختصار في القسم الأول من السخة حيث 
اقتصر صاحت «الکواگب» علی ما یتعلق بمسألة «القرآن وكلام الله» - 
لمتاسبة الآيات كما سيق-. 3 

أمّا القسم الاني؛ فلم يقع فيه اختصارٌ إلا في موضع واحدٍ قرابةً (5) 

والمواضع التي وقع فیها الاختصار والحذف توافق الصفحات 
(ص ۰۳۰۵-۱۵۰ ۵۷۱-۳۵۲ ۵۸۸-۵۸۰ ۱۲۲ TE‏ ۷۷۱-۷/۲۱۷). 

ویلاحظ أيضًا أنه فى آواخر النسخة أکثر من الاختصار فى كتابة 
الایات . 

ويَظهر أن الاصل الذي قلت منه هذه الُسخة قد انفرطت بعظ 
أوراقه» ثم * افیدت أوراقه الأخيرةٌ غير مرتبة ؛ فتقدم من الکلام ما حمّه 
ال خر وتأخر منه ما حقه لدم واضطرب الکلام کثیرا . 


وقد اجتهدث في تمییز المواضع وترتیب الکلام واعادة نظمه . 


الأصول الخطيّة للكتاب ڪڪ 


ترئیب مادَّة الکتاب فى التسخة: 


ص ۸۰۰-۱۱۹ | (۱۵6/ظ-۲۰۲/ 


a‏ ت 


من القرآن. والله سبحانه 


و» س۲ من 
صن ۸۰۵-۸۰۰ | 7۲6(7 وء س۲- نه ونحوه | ... وهذا کتنازع الناس في 
6 ظء س۲) 
ص ۸۱۸-۸۰۹ |(۲۰۳/و۰ س۷- | العلم E‏ 
۵ اس 06 
من الأسفل- 
۳و س۷) 
وتعالى أعلم . 
واختلف الخظ في ثلائة مواضع: (85١/ظ-185/ظء‏ س۰)۱۱ 
(۱۹۵/ظ)۰ (۲۰۵/ظ۰ س۳). وما سوی ذلك فهو بخط الناسخ 
ومن الموضع الثاني ازدادت التّحريفات جدٌا وفخشت. خاصَةّ في 
المواضع المزيدة التي وافقت موضع الاضطراب المشار إليه آنا -وقد 
ولعل هذه المواضع المزيدة كانت في الأصل المنقول منه -أو أصله- 
بخظ الشّيخ وهه -ومعلومٌ أنّه في غاية العسر والاستغلاق وعدم 


الأسفل) 
ص‌۸۲۳-۸۱۸ | (۲۰۲/و۰ س٣‏ 
۲ 
ص۸۲۹-۸۲۳ |(۲۰۵/ظ؛ س۲- ]| أمر المعاد.. |... 
آخره) 
الأصل. 
تخففت من الاشارة لها لكثرتها - . 
الانتظام- ؛ فلم يحسن التاسخ قراءتها ومن قرائن ذلك ؛ 


)١(‏ كذا في (ك)» والمثبت من (م» ل): «مما». 
(۲) كذا في (ك)» والمثبت من (م» ل): «من؟. 


- قراءته ل«من»: «في» في عدة مواضعء وهو مما يشتبه في خط الشیخ 
کی . 

- قراءته ل«الملائكة» و«الفلاسفة»- «الملل»» وهو ممّا يشتبه في خط 
الشيخ كيرا 

- كثرة مخالفتها في الواو والفاء. 

- وكثرة سقوط الميم الالية لنبرة أو فاء. 

- وسقوط الميم المتوسّطة عمومًا. 

- وكثيرٌ من التّحريفات؛ خاصّة في أواخر الكتاب. 

وقد عهدث نظيرٌ هذه الحریفات لمن نسخ أو نقل من خظه. 

كما أنّها عند هذه المواضع المزيدة -خاصّةً في القسم النَّاني منها- 
كثيرًا ما تأتي ببعض الكلام -أو أوَلِه- ویسقط منها الباقي. وربما كان 
سبب ذلك أن المواضع المزيدة وردت في الأصل المنقول منه -أو 
اضله- فى انلقو ار آلحقت في اوراق.-از جما سات فنقظ؛آو چن 
بعضها ا اقب يقس ا يسبب كل أطراف الورق- فاجتهد النّاسخ 
في قراءة المتبقي -أو المقروء- منه. 

وبالجخملة: فالسخة مختصرءً جذا» وكفيرة احریف والّصحیف والسْقط 
والغلط . ولولا النّقص الواقع في نسخة (د)؛ لاستبعدث هذه النُسخةء 
لکنها حلت محلها بعد انقطاعها؛ فانهما من جذم واحدٍ كما سبق. 

تاريخ اللسخ: ۸۲۷/۸/۲ه. كما ورد في الورقة (ق۲4۳). 

اسم النّاسخ: إبراهيم بن محمد بن محمود بن بدرٍ الحنبلي. كما ورد 
في الورقة من المخطوط (ق۲4۳). وهو المعروف ب: إبراهيم الناجي 
الشافعي رحمه الله وعفا عنه. 


الآصول الخطيّة للکتاب دم 


وخظه معجمٌ وواضخ حسنٌء وهو كثيرٌ التّحریف والنّصحيف والسّقط 
العلل 

ويقرب منه كثيرًا صاحبٌ الخطّ الثاني -الوارد في /١45(‏ ظ-85١/ظء‏ 
س١١).‏ (۱۹۵/ظ)-. ومن عادته: تفریق جزئي الكلمة بين سطرين. 

هذا رف مكارت السحة گرا حلت مسجل فسقه (د) فى عة 
الکتاب . 

الخة الرّابعة: نسخة لا له لي- (ل): 

وهي من محفوظات مكتبة لا له لي برقم (۰)۲۳۲6 وعدد أوراقها: 
(VA)‏ ورقة ومسطرتها: (۲۳) سطرا ومتوسط عدد الکلمات في السطر : 
(۱۲) كلمة. 

وفي غاشية النُسخة بخظ النّاسخ؛ كتب بخظ كبيرٍ محيّرٍ بلونِ أحمر: 
(شرح العقيدة الأصفهانية). 

وکتب تحتها بالخظ نفیه لکن بخظ أصغرٌ ولون أسودٌ: (وهو الشرح 
الشنقیر): 

وتحته بالخظ نفیه: (للإمام شيخ الاسلام بركة الأنام الامام بان 
إمام الأئمّة ومفتي الأمّة وبحر العلوم وترجمان القرآن علم اراد وأوحد 
العُّاد د قامع المبتدعين أبي العبّاس تقيّ الدّين أحمد ابن تيمية قدَّس الله 
روحه ونوَّر ضريحه وجمع بيننا وبينه في دار كرامته بملّه وكرمه آمين). 

وفي الرّاوية اليُسرى العُلُويّة كتب: (سطر: ۰۲۳ أوراق: ۰6۷۸ وتحتها 
كتب أيضًا -كأنّه بقلم حدیث-: (أوراق/ ۷۸). 

وتحتها وقفية الشّلطان سلیم خان في ختم داثري : (هذا وقف سلطان الرمان 
الغازي سلطان سلیم خان ابن السلطان مصطفی خان عفا عنهما الرحمان). 


EYI 
سا كم كد هت‎ 


وتحته رقم المخطوط فى المكتية -بخط کبیر-: (۲۳۲). 
وتحته ختم المكخة السليمانية العامة وفی داخله کتب اسم المکتة 


الفرعية -لا له ل : (ناعاها) ورقم المخطوط : (2324). 


2 
0 9 انمومه 
الع شين اا الا صفهانی وهى الحمد لله ( 
ر 
E‏ ۰ 1 ا 
وفى خاتمة ال لنسخه: ( وال لم ین دلك مر القران 
تم الشرح الصغیر وهو الجواب المختصر . 


[والحمد] لله الذي بنعمته تم الصَالحات [وعلى نبيّنا محمَّدِ] آفضل 
الصّلوات وعلى آله وأصحابه) . 

الوصف العام هي نسخة تام وبحالة جيّدوّء مقابلةٌ ومصحّحةٌء وقد 
ارتبطت آوراقها بطريقة «التّعقيية». وکتبت بعض الكلمات بالأحمر. 
وتعسب إلى الجنم الاول. 

وقد أضات الس لنسخة -في اصرف السْفلی من الأوراق- رطوبةٌ يسيرةٌ: 
ولم تود ر في الصّلب ولا الحواشي بحمد الله» باستثناء الجزء العلوي م 


الورقة الأولى» وا و سوقد اسلف یسیها 
قراءة بعض الكلمات فيها-. 

وتبدو في تضاعيف النْسخة مَخَايلٌ الضّبط والتّجوید والإتقان. كما 
تونق علیها رالانا کاچ قات دود حلت بهاً طررهاء اتن 
ب(۹/ظ) وحتّی (١۷/و)-»‏ وکاستدراك جملة من السّقط في الطرّة 
وختمها بعلامة التصحیح -منها: (۲/ظ۰ 9/۲۰ ۰۵/۵۲ ۷/ظ)-۰ 
ی اف 


الأصول الخطيّة للكتاب حك 
لل | AV‏ 


وتحلّت طررها باستظهاراتِ وتصویباتِ بخظ الناسخ منها: (۸/و» 
۲ 0۰/ظ). 

ولم يُذكر في الق اسمْ النّاسخ وتاریخ نسخه. 

وخظه معجمٌ وواضحٌ ومتقّنٌء وله عنايةٌ امه بالصّبط والاعجام. 

وهو ناسح مُجِيدٌ ومتقِنٌ -ولعله من أهل العلم-۰ ومن مظاهر فضله 
وتحويده : 

- ما ورد في (4/ظء س۲)؛ حيث ضبط قوله: «ساذجًا» بفتح الذّال 
وكسرهاء وکتب فوقها: «معًا». 

- عند حكاية السّيخ لبيت ابن عربي (51/ ظ) علق النّاسخ بالخمرة: 
ین البحر الطويل». 

- كثيرًا ما يُعيد كتابة الکلمات التي اصایا نوعٌ انطماس أو إصلاح أو 
نحو ذلك في الصّلب؛ فيكتبها في الظرَّةَ ويكتب فوقها: «بيان». 

- يشير لمواضع الاشکال» ويرمز في الطَرّة لها ب«ظ». 

- كثيرًا ما يصح في الصّلب دفعًا للْبس. 

وممّا يلاحظ عليه عند الصَّرب: أنه يضرب -أحيانًا- بقلم أحمرّء كما 
أله يضرب -أحيانًا- بحركةٍ يشبه أن تكون (ص) وهي طويلةٌ غالبّا» وفي 
موضع جاءت قصيرةً فأشبهت الضَبَّةَ (۱۸/ظ). 

وفي موضعين (55/و) (۱۹/و) ألحق ف في الطرَّة كلم نا 
وكتب فوقها: «ص». 

هذا؛ وقد امتازت السخة بالجودة والضّبط والاتقان» وکونها مقابلة 
و لا انها من النسخ المتقدّمة -نسخ الکتاب الصَّغيرة- 
لقَصُلت على بقيّة النُسخ وکانت آولاها بالاعتماد أصلا. 


= 
حو ۸۸ ۱ 


الأصل الخطّيُ («عقيدة الأصبهانی» : 

اعتمدت في مقابلة متن «العقیدة» الوارد في أول الشرح على نسخة 
خظَيَّةِ عتيقةٍ بخظ تلميذ الأصبهانيٌ: أحمدّ بن يحيى ابن الزَّكيّ القرشيٌ؛ 
وهي ضمن مجموع يحوي عدَّةَ رسائلَ للأصبهانيء ره کته الشهیر: 
«القَوَ اعد الکلیَُه. وقد قرأه علیه ابن الركق وأجازه بخظه كما في 
آخره'''؛ والمجموع من محفوظات مکتبة عاشر أفندي (۰)4۷۱ وشغلت 
العقيدة منه الاوراق (۱۱۹/ظ-۰)9/۱۲۰ وأوّلها: (بسم الله الرحمن 
الرحیم. وقال أيضًا مولانا الامام العالم الفاضل السَّيّد القاضي القَدوة 
العلامة قاضي القضاة علامة العلماء مفتي الفرق سیّد العلماء والمتکلمین 
أبو عبد الله محمّد بن محمود الأصبهانيٌ حه وأثابه الجنة: الحمد لله 
رب العالمين وصلواته على سيّدنا ونبيّنا محمَّدٍ وآله وصحبه وسلم. اما 
بعد: فإنا نورد في هذه الورقة خلاصة العقيدة الحقة» مع الاشارة إلى 
أدلّيها المجرّدة عن الاعتراضات والشّكوكء وذلك بالتماس بعض الظالبین 
السّالكينء فنقول: للعالم خالقٌ...) وآخرها: (...فيلزم صدقه. والله 
الموفق. هذا آخر العقيدة الحقّة. والحمد لله ربٌ العالمین» وضلوائه على 
سیّدنا محمَّدٍ وآله وعترته الاهرین وسلم مالیا ام واشت ره لها 
با العقيدة» . 

وقد آوردها التَّاجُّ السبکیْ في طبقاته (۸/ ۱۰۳-۱۰۲ تامَّةَ موافقةً 
لسخة اللخ في الشرح. 


© © © 


(۱) انظر ما سبق (ص‌۰۱۸ ۲۰). 


ارات الستابقة للكتاب 


م 
و قم اس 


رک ل ج 


التّشرات الَابِقَة للكتاب 


طبعت «الأصيهانيّة» طبعات عدَّق وهي : 

۱- طبعة كردستان (= مطبعة كردستان العلميّة بالقاهرة) سنة ۱۳۲۹ه/ 
اقلا عن نسختین: الأولى بخطظ محمود شكري الالوسی. والانية 
بتصحيح ان الدّین القاسمی» ضمن «مجموعة فتاوی شيخ 
الإسلام». وهي أوَّلُ نشرةٍ للكتاب» وما بعدها من طبعاتٍ فإما مستفادة 
منها -طبعة رقم (1-۲)-. أو اعتمدتها ضمن ما اعتمدت عليه من النسخ 
-طبعة رقم (۷)-. 

۲- طبعة دار الكتب الإسلامية بالقاهرة سنة ۱۹۲/۵۱۳۸۲ بتقديم 
محمد حسنين مخلوف. 

۳- طبعة مكتبة الرشد بالرّياض سنة 4160١ه/‏ ۱۹۹۵م۰ بتحقيق إبراهيم 
سعيداي . 

4- طبعة مكتبة الرّشْد بالرٌياض» بتحقيق سعيد بن نصر بن محمد. 

ه- طبعة مكتبة ابن تيمية بالقاهرة سنة ۸۱۲۳/ ۰۸۲۰۰۲ بتحقيق 
د.مصطفی حستین عبد الهادي. 

*- طبعة المکتبة العصرية ببیروت سنة ۱8۲۵ه؛ بتحقیق محمد بن 


ياض الأحمد 2 


.)١١۳ انظر: «معجم ما طبع من مصنفات شيخ الاسلام ابن تيمية؛ ( ص‎ )١( 


۷- طبعة مكتبة دار المنهاج بالرزیاض سنة ۲۰۱۰/۸۱۳۰ بتحقيق 
فضيلة الشيخ د. محمد بن عودة السَعَويٌء وأصلها رسالة دكتوراه بجامعة 
الإمام سنة ۸۱2۰۷/ ۰۵۱۹۸۷ وهي أجود نشرات الكتاب وأشهرهاء وقد 
زادت على التشرات السّابقة قرابة النصف. 

۸- طبعة دار الإمام أحمد بالقاهرة سنة ۲۰۱۱/۵۱۳۲ع۰ بتحقيق 
فوزي بن عبد العزيز الأثري» وهي توافق الطّبعة السابقة من جهة الحجم 
والزّيادة» وتفارقها سلبًا من جهة الجودة. 

ooo 

وعلیه: فإن أجود التّشْرات السابق ذکرها نشرةٌ دار المنهاج بالرّياض؛ 
فقد بذل محققها فضيلة الشّيخ د. محمد بن عودة السَّعَويُ -أجزل الله له 
الأجر والثواب- جهدًا مشكورًا وجدًا مبروراء إلا أنها لم تسلم من ماخذ 
متنوعة -والحمل في عامّتها على الخ المعتمدة ی العمل- آهمها: 

۱- التّقص والسقط الواقعان في مواضع منها؛ تبعًا لتقص الخ 
المعتمدة في العف 

۲ التسوية 5 وعدم لخظ مراحل التّألِيف والاصلاحات!(۳*: 
مما أوقع في اللفیق بين الصَيَع والسّیاقات. 

۳- اعتمادها على نسخ متأخرة متفرّعة عن اصل واحدء مما لا يزيد 


العمل إلا كثرة فروق وتحريفات”" . 


)١(‏ وقد أشار المحقق مشكورًا إلى هذا النقص (ص88): وصرّح بذلك عا عبن 
مقدمه تحقيقه روج حيث قال: : (واتقطاع ع مخطوطة (ص) ۳ 9 نجزم بأن الكتا 
قد کمل في صورته التي آقدم لها الان. ولکن هذا هو المستطاع بحسب ما وجدت من 
- نسخ الكتاب)ء جزاه الله خير الجزاء. 

زفق انظر ر في تاريخ النص ى المحقق : ما سیر ی ای 

۸ من أمثلة ما وقع من ن تحريفات في تلك الغر 5 


روع: 


النُشراتٌ السٌابقة للكتاب | ود 


-٤‏ اعتمادها على نسخة وحيدة فى النْصف الأول من الكتاب» فكثر 
فيه السّقط والّحریف واكّصحیف. 
-٥‏ اضطراب النَّص في مواضع من الصف الثاني من الکتاب؛ تبعًا 
لحال النسخ المعتمدة فیه. فهي على كثرتها فروعٌ متأخرةٌ ومضطربة. 
1- الياين -النسبي- في نمس العمل» فهو في الصف الأول أجودٌ 
وارحبٍ منه فى الثانی. 
وهذه نماذج لما سبق : 
ط دار المتهاج 
ص۳4: وأيضًا فان الرازي ونحوه» ممن |ص۱۳: وأيضًا: فان الرّازي ونحوّه ممّن 
يثبت السمم طريقًا إلى إثبات الصفات لم يُثبت المع والبصر والکلام الا 
مخت المع طريمًا إلى اثبات 


ص ۱-4۰ : وهذا قد صرح به أئمة هذا 00 وهذا قد صرح به أئمّة هذا 
الطريق. الظریق الذين أعرضوا عن الظریق التَبويّة؛ 
ثم الطريق النبوية فيهم من يحيل على |فمنهم من يحيل على القياس العقلىٌ» 


2 


وك 


= # قوله (ص4945-ت7): «وهذا أمر معقول في الخطاب» تحرّف في إحدى الفروع إلى: 
«وهذا أمر معقول بمعنى الخطاب». 
* قوله (ص42-۵۰4): «فروا بین» تحرّف في إحدى الفروع إلى: «فرأوا من». 


ص50١:‏ فحيث بعل ممكنًا؛ فیفتقر إلى 
غيره. وحيث بجعل عِلَةَ تامّةَ لغيره من 
الممکنات؛ فلا يفتقر إلى غيره؛ فيلزم 
التّتاقض 


ص۱۷۸ : وحقيقته ذاتٌ متَّصفةٌ بصفات. 
ولهم في هذه المواضع من الاضطراب 
والخطأ ما قد یهت عليه في غير هذا 
الموضع. وقد بیّن نظار المسلمين من 
خطئهم في «المنطق» و«الالهيّ' ما ذكره 
غير واحدٍ منهم 
ص۱۸: وهذا مما منعوه وقالوا: إن 
الشيء الواحد لا يكون فاعلا قابلا»؛ لتا 
يفضي إلى ما سوه تركيبًا 
ص۱۸۹ : وإنما سلك هذا المسلك ويتى 
على هذه المقدّمة ابنْ سينا وأمثاله. ومن 
سلك مسلكه -كالرازي ونحوه- 
ص۱۹۵: وهذا بعینه یستلزم إثبات 
السْفات. وانما بحشهم مع من أثبت 
آحوالا زاندة على الصّفات؛ فاثبت 
«العالميّة؛ معنّى زائدًا على «العلم» 
ص۲۰۹: وأخذ هذا عنهم بعض القُضاة؛ 
ولمّا ذکر ذلك تكلم النّاس في تکفیره... 
عن تيع ردن امل المل أنه محع 
ص۲۳۹: اما منهما؛ فلاذ ذلك إتما 
یحصل إذا كان لاحدهما قدرةٌ حال انفراده 


ص>2١72:‏ وحقيقته ذات متصفهة بصفات 
ولهم في هذه المواضع» وقد بيّن نار 
اتخ لمین من خطئهم في المنطق والالهي 


ما ذكره غير واحد منهم 


ص۷۹ : وهذا إنما منعوه لثلا يفضى الى 
ما نگفه جرک 


ص۸۲: وانما سلك مسلکه كالرازي 


ونحوه 


ص۱٩-۹۲:‏ وهذا بعینه یستلزم إثبات 
الصفات. وأما بحثهم مع من أثبت أحوالا 
زائدة على الصفات؛ فأثبت العالمية معنی 
زائدا على العلم 


ص۱۰۲-۱۰۵: وأخذ هذا عنهم بعض 
النفاة: ولما ذکر ذلك تكلم الناس في 


METE‏ هافر رمق آهار انعم 
جر یه ار ا ۲ 6 


ص۱۳۵ : أا منهما فلا يحصل ذلك؛ 
[لانه] إنما بحصل إذا كان لاحدهما قدرةٌ 


حال انفراده 


اسراب السُابقة للكتاب 


ص١151:‏ ومتهاء أنه إذا كان کل منهما | ص۲:۷: ومنها: أنه إذا كان کل منهما 
قاو حال اع ا زوال رت ۳ حال قرا د؛ امتنع زوال قدرته 


روات 2 


0 ا ا عدم قدرة كل ده 
جمع بين التقيضين 


فى ور إلا بقدرته» فیلزم وجود قدرة 


اس سس تسه 
كل متھما حال عدم قدرة كل متهماء وهو 


ص۱۸ : فهذا ممتنع لوجوه: 
منهاء أن قعل الفاعل بدون قدرة ممتنع 


منها: 
ممتنعٌ والواحد الذي یشتونه لا حقيقة له. 


ومنها: أن فعل الفاعل بدون قدرة ممتنعٌ 


أن وجود ذاتٍ عريّةِ عن الصّفات 


ص۳١٠‏ : فان لم يمنعها لزم أن لا يكون 
قائرّاء وإمّا أن لا يكون مريدًا للخيرء 
[وهذا] على أصلهم وكلامهم يبطل مذهبهم 
ص۱۷۰: فقول هؤلاء باطل من وجوه: | ص۲۷۹: وقول هزلاء باطلٌ من وجوو: 
متهاء أتهم جعلوا جميع الحوادث لا|منها: أنهم جملوا جمیع الحوادث لا سیب 
سبب لها الا حرکة وهذا باطل |لها الا 9 يعدا باطلٌ قطعًا ‏ 

قطعًا. ومنهاء آنهم أخرجوا الفاعل... ر 


ص۲۱۲: فان لم یمنمها؛ لزم: اما آلا 
یکون قادرّاء وامّا ألا یکون مريدًا للخیر - 
على أصلهم-ء وکلاهما بُبطل مذعیهم. 


القائمة بممكن ويا 0 
ومنها: أنهم أخرجوا الفاعل.. 


وإنما صار هذا يُحكى قي كتب التّظر 


ص 775: ولما يطعن ابن سينا وأمثاله بهذا 
الموضعء وانه یستحیل صدور حوادث 
وكذلك ابن رشد وغيره ادعوا أن صدور 
المْتَعَيّر عما لا يَتَغْيِّر مما تنكره العقول 
بغطرتها ؛ فلأن ابن سينا وأمثاله يدعون أن 


ص 1۱۵-4۱ : ولما تفن ابنُ سينا وأمثاله 
لهذا الموضع وأنّه یستحیل صدورٌ حوادت 
متعاقبة عن موجب تام مستلزم لاتره وكذلك 
این رشدٍ وغیره ر رأوا أن صدور المْتَغَيّرٍ عمًا 
لا يَتَغْيّرُ ممّا تنكره العقول بفطرتها- أخذ 
این سينا وأمثاله يدّعون أنَّ 


ص۳۱۳: وقابلهم المتفلسفة الذين 
يقولون: أن لا معاد إلا للنفس الناطقة. 
وكلا القولين باطل؛ ليس هو إثبات معاد 
الروح والبدن جميعًا... 


ترو 
س 


ص ۳۷۲: ثم إن أثمة هذا الطريق رأوا أن 
هذا يستلزم نفي صفات الرب تعالی؛ 
[لأجل] الحجة على أن ما قامت به 
الأعراض باتفاقهم. وما قامت 1 
الاعراض قامت به الحوادث أيضًا عند 
آئمتهم وجمهورهم: كالجهمية والمعتزلة 
والکرامية والضرارية والهشامية. 


ص9۸ : وان قال: «هذه كلها سلوب 
واضافات محضة» كان مکابرّا لعقله؛ فان 
کون الشيء يَعقل ليس هو كونه يُعقلء ولا 
کونه الما مجرد نسبة محضة الی 
المعلوم؛ کالامور الاضافية التي لا يتغير 
بها حال المضاف: كالتيامن والتياسرء فانه 
من المعلوم أن کون الشيء متیامئا [عنك] 
أو متياسرًا عنك لا يختلف به حالك في 
الموضعین . 


الفا 
ص۷٤٤:‏ وقابلهم المتفلسفة الذين 
یقولون: لا معاد الا للنّفس النّاطقة. 
وکلا القولین باطل؛ لیس هو مذهب 
سلف الأمّة وأنمتها . 

بل مذهثٍ السّلف والأئمّة: اثباك 
للرُوح والبدن جميعًا... 


معاد 


ی 
2 


ص١ه4:‏ ثم إن أئمّة هذا الظريق رأوا 
أن هذا يستلزم نفيَ صفات الرَّبٌ تعالى؛ 
لان عمدة اة على أن ما قامت به 
الحوادث والاعراض فهو حادتثٌء. وما 
قامت به الحوادث قامت به الأعراض 


بائفاقهم. وما قامت به الأعراض قامت 
به الحوادث أيضًا عند أثمّتهم 
وجمهورهم -كالجهميّة والمعتزلة 
والكَرَّاميّة والنَّجََاريّة والصّراريّة 
والهشاميّة-. 

ص۵۸۱: وان قال: «هذه كلها سلوبٌ 
وإضافاتٌ محضة؛ كان مکابرّا لعقله؛ 
فان كونَ الشَّيءٍ يَعقل ليس هو کوئه 
يُعقل: ولا كوه يَعقل ويُعقل هو العاقل 
القائم بنفسه -بل من المعلوم بصريح 
العقل ان «القائمَ بنفسه» ليس هو صفة 
قائمةٌ بغیره- ولا کوئه «عالمًاء مجرّد 
نسبةٍ محضةٍ إلى المعلوم کالامور 
الإضافية العي الا بتغیر بها حال 
المضاف : کالتّیامن والتّیاسر؛ فإنه من 
المعلوم أن کون الشَّيء متيامئًا عنك أو 
متياسرًا عنك؛ لا يختلف به حالك في 
الموضعين. 


ارات السَّابِقَة للكتاب 


ص :٥۷٤-5۷۳‏ وهؤلاء يجعلون نفس 
لنيوة ثلائة أمور: أحدها: أن تكون له 
قوة عقلية. بل تسبة ینال بها العلم من غير 


والئاني: أن تکون له قوة خيالية يتيل 
بها الحقائق العقلية موجودةت خالية» 
موثقةء من أجناس منام النائم» فيرى في 
تقسه ضوءا؛ وذلك هو الرسالة عندهم؛ 
ويسمع [في نفسه صونًا]؛ وذلك هو 
كلام الله عندهم. 

الثالث : أن تكون لنفسه قوة على أن تؤثر 
في العالم. 

وهذه الأقوال الثلائة تحصل لخلق كثير» 
هم دون رتية الصالحین» فضلا خن النيوةء 
ولهذا كانت النبوة عندهم مكتسبة» فصار 
کثیر منهم يطلب أن يصير نبیّاء كما جری 
للسُهْرَوَرْدِي المقتول ولابن سبعين» ولهذا 
كان ابن سبعین یقول: «لقد زدت فى 
حدیث قال: (لا نبي بعدي) - نبي 
عربي*. 


ص۷۱۵: فان لا من الناظرین قد یری 
رَجْهّا من وجه الاعجاز» وقد يريد الحجر 
وان لم ير غیره ذلك الوجه واستیعاب 
الوجوه ليس هو مما یتسع له شرح هذه 


العقيدة 


ص ۱۹۲-۹۱ : وهؤلاء يجعلون نفس 
«النْبرّةه اة أمور: أحدها: أن تکون له 
قر عقلةٌ قدسيّة؛ یال بها العلم من غير 
قلم 
والاني: أن تکون له قوةٌ خياليّة؛ یتَْیّل 
بها الحقائق العقليّه من صوّر خیالية في 
نفسه من جنس منام النائم» فيرى في نفسه 
صورا -وذلك هو الملائكة عندهم-» 
ويسمع أصوانًا دولك هر کلام ا 
عندهم-. 
الثّالث: أن تكون لنفسه قرَّةٌ على أن توثر 
في العالّم تأثيرًا عجيبًا. 
وهذه الأمور الثلائة تحصل لخلق كثيرء 
دون مرتبة الصّالحين -فضلا عن 
«النْبوّة»-: ولهذا كانت لو عندهم 
نبيّاء كما جرى للسُّهْرَوَرْدِي المقتول؛ 
ولابن سبعين؛ ولهذا كان ابنُ سبعين 
يقول: «لقد رب ابن آمنة حيث قال: لا 
نبي بعدي؛. 


ص۸۱۷: فان کلا من النّاظرین قد يرى 
وَجُهّا من وجوه الاعجاز تقوم به الحجة 
وان لم ير غیرّه ذلك الوجة؛ واستیعاب 
الوجوه ليس هو ممًا يبّسع له شرح هذه 
العقيدة المختصرة 


© © © 


اعتمدتُ في تحقيق الكتاب على منهج «النَّص المختار" وذلك لعدم 
وجود نسخة صالحة لاعتمادها أصلا للعمل. 


أمَّا نسخة (ل)؛ فهي معبّرةٌ عن الکتاب في طوره الاوّل» قبل أن 
يُصلح الشیخ في الكتاب الإصلاحات الكثيرة ويزيد عليه الرّیادات 
المظولة؛ کما سبق بیان ذلك؟. 

وأمّا نسخة (د)؛ فزيادةً على کونها نسخة غير مقابلة ولا مصحّحة- 
فإِنَّهها نسخةٌ ناقصةٌء وقد انقطعت في منتصف الکتاب كما سبق في 
اوقت 

وأمّا نسخة (ك)؛ فزیاد:ٌ على ضعفها ورداء‌تها وخللها- فإنّها نسخةٌ 
تة 

فلم يبق إلا نسخةٌ (م)» فهي نسخة تامَّةُ. بل نها أوفى النُسخ 
وآخِرُها عهدًا بالمؤلّف وأقدمها نَسخًا. وكنت في ابتداء العمل قد 
اعتمدثها أصلا للعمل؛ ا لي عدم صلاحيّتها لذلك؛ لما ذكرته في 
وصفها من ضعفها وشيوع الغلط والّحریف والسّقط فيها بشكل لت 
للتّطر- فأعدث العمل والمقابلة مر أخرى» معتمدًا على منهج «النص 
المختار». 


(۱) انظر ما ضبق (ص۳۱). 


وقد سار العمل في تحقيق الكتاب وخدمته وفق التَّالي : 

لا : النّسخ والمقابلة: 

0 نسخث النّص وضبطثه وَفْق قواعد الاملاء المعاصر. 

0 قابلث التصل على الاصول الَنطّيّة المعتمدة» وأشرث للفروق. 

وکانت المقابلة على النُسخ (د. ك. ل) مرَّة واحدةٌ -وقد تزید عند 
الحاجة-» وعلی النُسخة (م) مرّتین؛ وفي المواضع التي انفردت فیها أكثر 
من ذلك. 

0 قابلث الْقول الواردة فى الکتاب على المصادر الأصليّة أو الفرعيّة 
المطبوعة -وعند الحاجة أقابل على آصولها الحْظَيّة أيضًا-ء وأشرت إلى 
أهم الفروق. 

ثانيًا : قراءةٌ النَص وتلاقيقة ومجريدةة 


0 قرأث التص المحقق ودققت ألفاظه وراجعت سیاقاته » واجتهدت 


فى إقامة نصّه؛ ف: 


1 


- [ذا اخجلفت ال : نيت (الصَّواب/ القراءة الرّاجحة) في الصَلب» 
وما ورد في النسخ الأخری: 

- إن كان قراءةً مرجوحة أو : محتملةً -ولو على بُعدِ- آشرث له في 
الهامش . 

- إن کان من قبيل الغلط وا i)‏ والتّحريف ونحو ذلك= لم اشر إليه . 

- إذا اتَفقت الشُسخ أو كان الموضع مما انفردت به نسخةٌ -وهي (م) 
غالبًا- على تصحيفب أو تحريف آو غلط ؛ فانی ی الصَّواب» وأشير في 
الهامش إلى ما ورد في (النسخ/ النسخة). 


سم احجان 
حي ۹۸ ) ۰ نصه 


وما قوي فيه الاحتمال أو وقع فيه التَّردْد؛ٍ ابلق عليه مع الثّنييه 
ومحاولة التوجیه وذكر المقترح في الهامش. 

وما ظهر لى سقوظه من الأصول الحَظَيَّة؛ استدرکته وجعلته بين 
معقوفتین ۰ مع الاشارة إلى ذلك في الهامش. 

0 بعد الفراغ من تدقیق ال المحمّق؛ آفردث قراءةً خاصّةً للهوامش 
فقط وتدقیقها ومراجعتها من عَدَّةَ جواتبٌ» وأهم جوانب الظر في 
الهوامش : 

۱- التَّرجِيحُ: فیرجُح بين الفروق بعد تأمّل المعنی وتفهُم السّياق. 

۲- الحذف (حذف الفروق): فينظر أَهِيَ قراءةٌ أخرى -ولو مرجوحةً- 
أو هي من قبيل الأغلاط المقرّر عدم الإشارة إليها -كما سيأتي-؟ فإن 
كان الثاني فیحذف الهامش. 

۳- الحریر: تحرير الهوامش وضبظها وتوحيذ صياغتهاء مع الب إلى 
التّمييز بين الفروق المعتادة بين النسّخ» وبين السّياقات المتعلقة بمراحل 
الكتاب. 

0 ما يُتسامح فيه من الفروق: ما ظهر أن الحمل فيه على النسّاخ» أو 
الفروق غير المؤئّرة» مثل: 

- الأدعية والتّصلية والتَرَضَي والئَّرحُم ونحو ذلك. 

- الاظهار والاضمار. مثل: (قال الله تعالى/ قال تعالی)۰ (الرّسول/ 
رسول الّه)۰ (التبي/ نبي الله)ء (عن النبي/ عنه)ء (قيل/ قيل له). 

- مثل: (أبو بكر الباقلاني/ آبو بكر ابن الباقلاني) (القاضي أبو بكر/ 
القاضى أبو بكر الباقلانی) (قالوا: إن كلام الله/ قالوا: كلام الله). (لا 
بد آن/ لا بد وأن). ند ذلك. 


منهج التُحقيق 


ی 
وو اڪ 


- حرف المضارعة. خاصة عند الاهمال. وقد يُشار لذلك لاعتبار آخر 
أو عند الحاجة. 

- الخطأ في كتابة الایات» أو اختصارها -خاصّةً في نسخة (ك)-. 

- الاختلاف في اختصار صيغ الأداءء مثل: (حدثنا/ ثنا). 

- الاغلاط الصّريحة للاخ؛ کاللّحن والّصحیف والمحریف والتّقط 


عند 


وانتقال ال والبياضات وغير ذلك» وقد يُشار لذلك لاعتبار آخر أو ع: 
الحاجة“ . 

- التكرار المحض. 

- التّقديم والتأخير غيرٌ المؤثّرء مثل: (الفلاسفة والمعتزلة/ المعتزلة 
والفلاسفة) . 3 

- التكير والّعریف غيرٌ المؤثر -وهو قلیل-. 

- الاختلاف في الفاء والواو غير المؤثّر. 

فهذه وأمثالها- الأصل عدم الإشارة إليهاء إلا لفائدة. 

ومن الأمور الملحقة بما سيق أيضًا: 

- استظهاراث النْتَاخ والقُرَّاء -وأغلبُها في نسخة (م)-. 

- العناوينٌ الجانبيّةُ الواردة في النسخ. 

م آليّهُ الإشارة إلى فروق ا 


ه إذا كان الفرق أو السّقط في كلمةٍ؛ فيُذكر مباشرةً؛ مثل: 


)١(‏ فمن المواضع التي قد أبقي فيها على الإشارة للشقط: ما إذا كان هناك فرق داخلی -مثل 
الفرق في كلمةٍ داخلَ جُملةٍ ساقطة-ء وذلك دفعًا للبس. 


لوط 5 Hêl ars‏ .۳ 1 ا ۰ 
في كلمتين فأكثر؛ فییتداً ي(قولة.) 
مث 
مثال لماه قوله: عدم الممك قى (د): «علمه» والمثيت م (ب) 


چ كذا في الأصلين (م» د). 


ق أو النقط طویلا: فيثار له بلامن قوله: ٠...١‏ 
رق او 1 ع بامی 


0 


وعدم مشاركة ما صواها م 


الخ الا خی لها و 3 1 < 
لنسخ الاخری لها في هذا الموضع. 


2 
* في الاصول (م» دء ۵): «فما» |إشارة إلى انفراد النسخ (م۰ ده ك) بهذا 
والتصویب من المصادر . الموضع. وعدم مشاركة ما سواهن من 
* کذا في الاصول (م۰ د. ۵). النسخ الأخرى لهن في هذا الموضع. 


© الأصل في ترتیب رموز النُسخ عند الاشارة إلى الفروق بینها هو: 
(م» دء كء ل). وقد یخالف في مواضع لاعتباراتٍ آخری. 

0 میت الريادات الواردة في النُسخ «الشامیْةه (- الکبیرة) -أو في 
بعضهاء وهي (م»- ولم آجعلها من قبیل السّقط والفروق المعتادة بين 
ال : 

0 له الاشارة إلى الرّيادات الواردة في النْسَخ الشَاميّة (= الکبیرة): 

- إن كانت الرّيادةٌ طويلةٌ -أكثر من (0) صفحات-: آشرث لها في 
الهامش + في أُوَّلِها وفي آخرها. 

- إن كانت متوسّطةً أو قصيرةً -أقل من )٥(‏ صفحات- (ولو كانت 
الريادة كلمةٌ أو كلمتين): 

« فان ترجّح أنه اص مَزِيدٌ : جعلتها بين نجمتين 1هه]: وأشرث لها في 
الهامش بقولي: (ما بين النّجمتين من زيادات...إلخ). 

« وان وقع تردد: آشرث لها كإشارتي المعتادة لفروق النُسَخْ. وربما 
زدت فى مواضع : «ولعلها من الزيادات»» ونحو ذلك. 

مع الاشارة -في جمیع ما سبق- إلى السْیاق القدیم قبل الاصلاح 
واليادة؛ إن كان ثَمَّ اختلاف بين السْیاقین -القدیم والجدید-. 


(۱) ولا يخفى ما في تمییز الرْیادات من فوائدٌ جمَةَء وأثر ذلك في معرفة المتقدّم والمتأخر 
من آراء الشیخ» وزمن تألیف مصفاته. وغیر ذلك من الامور. 


e"‏ سس 

ثالنًا: خدمةٌ النَصّ المحقّق (الخدمة العلميّة والفنيّة): 

0 ضبطت المشكل من الألفاظ والمصطلحاتء واقتصرتٌ فى غالب 
ذلك على موضع الحاجة ومظئة الغلطء وربما خف سان بها ا 
ونحوه. وما تردّد ضبظه واحتمل أكثرٌ من وجه؛ فإنّي أهمل ضبظه بالشّكل 
وأدع ذلك للقارئ. 

0 اعتنيث بتنظيم ال وتفقیره» وراعیث علامات التّرقِيم 

0 وثقث النقو وعزوتها إلى مصادرها الأصليّة أو الفرعیّة قدر 
الامکان. 

0 اعتنيتٌ بربط کلام المصلّف بعضّه ببعض ؛ فتتبّعتٌ احالاته وإشاراته 
إلى مواضع من کلامه -داخل الکتاب وخارجه- فاحلت علیها؛ 
القدیر والامکان. 

0 ترجمت لغير المشهورین من الاعلام؛ ممن قثرت أن في ترجمته 
فائدةً أو خدمة للنَصٌ. 

0 علّقثُ على مواضع من الكتاب؛ ما بتتميم فائدةء أو توجيه مشكلء 
أو تعیین مبهّم أو تنبيه على تحريفٍ أو وهم: 1 و إحالةٍ على موضع بسو 
للمسألت وغیر ذلك. 

0 عزوث الآيات لموضعها من القرآن الکریم. 

3 خرّجث الأحادیث والآثار؛ وذلك من خلال المنهج الّالي: 

أ- إذا كان الحدیث فى الصَحیحین أو أحدهما: فأکتفی بالعزو إليهماء 
الا عند الحاجة. ۱ 1 

ب- إذا كان الحدیث خارجّ السَحیحین: فأكتفي بتخریجه من السنن 


الاربعة ومسند الامام أحمد -غالبا-» والا فأخرَجه من آشهر المه ادر 


منهج التّحقَيق 


مرا لها حسب الأقدميّة وربا نقلث بعض أحكام أئمّة لد المتقدمين 
على الحدیث. 

ج- إذا كان للحدیث أكثرٌ من راو ولم يعيّنه المصئف: فأكتفي بحدیث 
الصّحابيّ المخرَّجٍ في : «الصّحيحينء أحدهماء الأربعة...» وان دعت 
الحاجة آشرث لغيره ممن رواه من الصّحابة مع الإحالة لمصادر التُخريج. 

د- إذا أشار المصئّف للحديث دون لفظه؛ فإني سوق لفظه معتمدًا 
لفظ أوّل مصدر ره مه : 

* قدّمتٌ للنّصٌّ المحقّق بمقدمة عرّفتْ فيها بالمتن (- العقيدة) 
وصاحبه» والنّص المحمّق (- الشّرح) ووصفتٌ الأصول الخظَيَّةَ المعتمدة 
في الحقیق» وشرحث منهج العمل. 

* صنعث فهارسَ (علميّة/ لفظيّة/ موضوعيّة) تخدم القارئ وتقرب 
مسائل الکتاب» وین على الوقوف على المعلومة. 

۵ 4 هه 

وختامًا: آحمد الله تعالی وأشكره على ما أنعم عليه وأکرم وأعان ويسر 
من إتمام العمل» وأسأله سبحانه المزيد. 

ثم أشكر كل من أفاد أو ساهم في إتمام هذا العمل وإخراجه. كما 
أشكر المشايخ الكرام ممن تفضّل بقراءة مسرّدة الکتاب: مقصد کریموف: 
د. بدر الغامدي أحمد الغریب عبد العزيز المندرج -وله مزيد شكر 
لعتفضّله بالفهارس العلمیة- عبد الله آل طالب» يحيى بن حسين» 
وفتهم الله وسدّدهم وتقبل منهم . 

وبعد: فقد صحبت الكتاب عدّة سنوات. وأعدت النظر فيه مرّات 


وكرّات. ولم آل جهدًا في تصحيحه وتقويمه وخدمته؛ الا أن النقص 


85 ها 


سجيّة البشرء فأرجو ممن وقف على موضع استدراك أو اقتراح أن يوافيني 
به مشكورًا؛ لتداركه في الطبعات القادمة باذن الله 

اله اسان أن یوفقنا لما يحت:ويرضى من الاقوال والاعمال» وان 
يرزقنا الإخلاص والقبول والبركة والسدادء وصلى الله وسلم علق نينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


© © © 


0 


SEIT ANI ETI NEYININ EYI ETE EY 


2 saray 


ا 
۱ 
۱ 
: 
1 
۱ 
1 
ا 
ا 
5 
2 
ا 
1 


د1 


0 تحص رح و 


ریش دیتاسا ززه العم _ 

َال واا جا 
تون 200 AES‏ 
مال صا یار اس واح روه وهس فيد 3 

:2 اتفه ]رين عقرة ار الفا ميا راعلاعا 

2 اسما e E:‏ 
7 يمنوا. ا او س ادوا رور 
E)‏ اا م قوع رده فارگ 


کا د معا الیای| 


یر دا لا ردم نا 
ی ۱3۳ 3 
1 ی اوی تیدا ۹۷ 


ع 


رمیا به رھ 


قرعو ۋال 


ات اا 


ول 
ا 


REET 


یه فاص 
مزن نلاه 


النمقیسمءصتا نها ناسر 


وو للیاب 5 


ولد 


2 ر الو 
ندصقم و 


م 


72 
دض E‏ 
۶ی 

وات 


0 


TEETH 


أول النسخة (م) 


سای( 


ام عب دحي لب 


یبوط اه میاه ,2 ی 
دش وفرييعصر ةو :ان امه سس 


ليع 
اد 


0 


تم 


آخر النسخة (م) 


غاشية النسخة (د) 


2 222 جم 


ل بع دود ان 


یروت ا 


هت الور 
سة رای الإهود لر رحرهرا 6 
”أت لرنا نحو ھر اما بلا لرا هرما لجس حور بسمعه فز 
E‏ رباخ واحرروا من iF‏ 


0 


و 


n مب‎ 


منهج لتقيو 


: 2 E و‎ 7 


ات 


أول النسخة (د) 


در اس لس يمعزيرع) | 
rE‏ 
نز 


ی ا و ی مسا اتسار 
مب ۳ 


1 مادماد ام ام ا 


ر رات ,مز اكات وهومنرع عفرل الاصه) ونم 
ولج 1 0 اراس ربج e‏ 2 


TE‏ الاملام ویرک الام 
نف عدي شزو و مس 
و مت ابل وبعريع) وبازا ما أ رما 


۳ و وفاا تب زمر پر 
فاعاذف‌مان 7 اد 3 1 1 
ما لیکو نزن 

2 ی رت ۳ 

ا راسم رادل ابرم 


۲ 
ے7 


آخر النسخة (د) 


3 هق رمن بويا 


أول النسخة (ك) 


1 
0 


شر 
مر ردلا ما دفوزا نوز ! EE‏ 
| ۱ ناه ماد انا 
38 ونا کی ر 
وصده ا مار ر کاخ رها ۵ دقر للم نوا لاني ومنزدي أ ر مځرو رو 
ر ماطاه دكزب ياوا سوالعنات 
ا خرچ ا رارت لاا ناو رزاح کیا لاد 
1 ررضاماكرهرى)), لبلا س لوذه 
کار ایحا ایا 
لان تیم میم ياؤرسايديع 
نی تال 
ازز ۱ 
ا 
تاد 
أ وان آم اراد 


ق 


متا یت ۸3۱۳ E‏ 


جره 


اران نلان 0 میم e‏ 


البرك فلار كازرم صد |. ا 


وا و ناما وام لديز بدا مواا 


ات رنه 
HET‏ 


E 70 5 0 


اع ي ا 
با سک شم 0 
E E O‏ 

لمم ل 

ال ؤا مزر ارت ا طون نتم كا ةايم | مر ؤاهور رعيز | مالقا 
1111111 :ساد بو راا زومر راك 
رس یت سا لاوز انبا انعر الوا رف 
ا 0 ا 

7 زهراالمنداغ ار ۷ 2 1 ا 
0 


AE HOE 
یالاب وی جا وذ لإباباذنا‎ 
3 2 28 : و‎ 


| 


7 ریات 


دي بن زعي رالا 11 


تون و 
و ما ی 7 


آخر التسخة (ك) 


يم 


ج 


تک 6 1 
سم( رالاس لاه ۳ العا تسه ان 
رل ی سراف لاسکی 3 
جيب مسا دسواروعین للعا. 
واجب الوجود لا نہ واحد عا تادر مرن مک صار 
, 3 


فجودھا دی ره سنغتاا لمعل ل نعل a‏ 
NTA‏ میس 
ال 1 1 

ایام انز مه ود مرغ اك ا رزخ ون زوع ہا ناناد 

کان‌لزم جود الاس نلا امشاز وهومال والناجل ١‏ 

عله جاده الادشر| لأس ال جراد والامشبا مم 2 

وال دلبل ند فد رن جاده نت دی ها زات وه موعال: 37 

ERS E‏ ذا هور 

. ازپون‌فا ان رووا امب واد زاق " 

عله وقل زنه لاستالز فيا ملد خرای تال 1 

۱ مراد ص رص لا شاخ وصیات واستا :ا „FÊ‏ 

.9 خصص ع شما E‏ 37 
وأمره وواهی, و 7 ننک الاد لك ۶ 

HR‏ میات ل 

3 ا اف وريدن نينا له 

لا اب وتات 


“وال 


أول النسخة (ل) 


0 با 


: 0 ۳ نزوي علبتامْرهوا) لازو ` 
لهس انيع ولا افو ژماابه لام والرسوت 


تسلر انشا انهاذاتبك صدة وال , 

EEE 1‏ شا الا نطرا زار EF‏ 
“+زاتمراخير ان ماما وان تإتدازل ۲ 
0 بیان شاه 


تک DE‏ ی تیک 
5 تسس 


در مات اتید , 


وش وتان وه ان ی 
a 2 1۳‏ خی | 
0 ا سا بمو فش 
2 تاب أذ كلك تص دنق فاخ دانم ج اا 


ا 2 


ب فل لبذت فب فترابت فح مرخ افلاغناون وتال توان : 
وک ی و شما فللا قالهوی اعون | 


الدى ناطرسل رادي بن ب لاوس استارت.: 
ال الإسرفلائق يچار دج مره جرب زاس رال ورب 


| 


عست يوه وت بح -_-- سکره 


ا( 
1 


الكلام على مقدمة العقيدة سې 


سمل شي الإسلام» وناصر السَنَّة» فريدٌ الدّهرء وحيدٌ العصرء بحرٌ 
العلوم بقيِّةٌ المجتهدين» وقدوةٌ المحقّقین» تاح العارفين» ولسانْ 
المتکلمین إمامُ الّاهدین» ومنارٌ المجاهدین؛ وغل الالبین؛ الامامْ 
الحجَهٌ التورانْ» والعالمْ المجتهدٌ الرَبَانُِء تق الدّينء آبو العبّاس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام بن تیة اسان آدام الله علو قدره 
في الدنيا والآخرة» وأسبغ عليه نعمه باطنةً وظاهرت وهو مقيمٌ بالدّيار 
المصريّة» في شهور سنة اثني تر ' وسبع مئةِ- آنْ يشرح عقيدةً مختصرةً 
أَنّمَها الشَّيحْ د شمس الذین محمّد بن [محمود]" الأصفهانئُ» الإمام 
المتکلّم المشهور -الذي قیل : ان لم یدخل إلى الدّیار المصرية أحد-من 
رژوس علماء الکلام مثله-» وأن ین ما فیها . 


)۱ وقع اختلاث في مقدمة النسخ وتفاوتٌ في طولها وقصرهاء فاعتماتٌ في إثباتها على 
آوفاها وهي (د. )۰ وصرَّبتُ بعض آلفاظها من النسخ الأخرى. . وفي (م): ابسم الله 
الرحمن الرحیم وصلَّى الله على سیدنا محمد وسلم» سئل الشیخ الامام العلامة وحید 
دهره وفرید عصره + تقي الدبو ابو العباس آحمد بن عبد الخلیم بن عید السلام ابن 
تيمية نه عن شرح عقيدة صنّفها الشيخ ارام شمس الدين الأصفهاني مختصرًا وهي 
قوله الحمد ...۰۷ وفي (ل): «بسم الله الرحمن الرحيم سثل شيخ الاسلام أبو العباس 
أحمد بن تيمية قدس الله روحه أن يشرح العقيدة التي رتبها الشيخ شمس الدين 
الأصفهاني وهي الحمد لله...) 

)١(‏ قوله: «اثني عشرا كذا في الأصلين (د. )۰ والجادة: «اثنتي عشرة". 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق» وموضعها بياض في الاصلین (د» ك) بمقدار 
كلمة . 


فأجاب إلى ذلك» واعتذر بأنّه لا بُدَّ عند شرح ذلك الكلام من مخالفة 
بعض مقاصتنه؛ الما ترجه قواغل ۳ فان الحنٌّ أحقٌ أن یب 
فوا سوه ان أن يُرَْسُوهُ إن ڪاو مينرت € والله تعالی 
يقول: وبا اک الول فد وا را جك عن نه وگ لت وق 
بل من ألشي74", 0 ورب آ له کرت ی ef‏ کا فيا کر 
تم ثم لا يجذوأ فى شی س ْنَا صَصَيْتَ ونوا شیم 
© مه ایی ميا آییشا اه ریغ الول ری الک 


a‏ ق‌ بو 2 0-10 وا و 
عم في سیو فردوه إل الله وَالْسُولٍ إن کم ومنو یاه الاخ 


وحن و ۰9 

ولیْعلم أن الشرح المطلوب الآتي ذکزه؛ اشتمل وله الخمد مع 
اختصاره على عُرَرٍ قواعدٍ أصول الدّينء الذي لم ينهض بتحقیق الحنْ فيه 
۷ ا التتاد من سادات الأوّلین والاجرین: کما ستشهد: ذلك؛ 
ويشهد به وقت الیل هل العدل والانصاف من المحمّین المحقّقين. 

وال سبحانه ول الموفیق» والهادي إلى سواء الظریق؛ وهو حسبنا 
ونعم الوکیل. 


)١(‏ التوبة: (1۲). © الجر( 
(۳) الاحزاب: (۷). 59 اللنساء: (19). 
(۵) النساء: .)۵٩(‏ 


الكلام على مقدمة العقيدة حي 


مط حك 


ولو العقيدة المد كىرة قو 


و ال ی 

للعالم خالقٌ» واجبٌ الوجود لذاته» واحدٌء عالمْ قادرٌ حیْ. مُرِيدٌ 
کلم سميعٌ؛ بصيرٌ. 

فالدّلیل ۳ على وجوده: الممكناث"؛ لاستحالة؟) وجودها بنفیها؛ 
واستحالة وجودها بُممكن آخر؛ ضرورة”” استغناء المعلول بعلّته عن كلّ 
ما سواه» وافتقار لگ ل لته . 

ب علی وَخنته: آنه لا فركيت فبه بوجو 4 ولا نم كان وائحت 
الوجود لذاته”” ؛ ضرورة افتقاره ای ب * وین من ذلك 


ألا يكون من نوعه اثنان؛ إذ لو كان: لزم“ وجود الاثنين بلا امتيازء 


4 5 
و محال ۱۳۱ 


)١(‏ آوردها السبكي في طبقاته (۰)۱۰۳-۱۰۲/۸ وهي موافقة لنسخة الشرح هنا. وقد قابلتها 
على نسخة خطية عتيقة -سبق وصفها في (ص۸۸)- وأثبت الفروق» وأشرت لها 
ب١العقيدة»‏ . 

(۲) فى «العقيدة»: «أما الدليل». (۳) فى «العقيدة»: «فالممكنات». 

(4) فى «العقيدة»: «وذلك لاستحالة». 1 

(0) بعدها في «العقیدة» زيادة: «وجوب»» وهي ملحقة بطرَّتها وقد جح عليها . 

(7) بعدها فى «العقيدة» زيادة: اما!. 

(۷) قوله: راجت الوجود لذاته» فى «العقيدة»: «واجبًا لذاته". 

(۸) في (ك): «فيه»» والمثبت من (م» دء ل) و«العقيدة». 

(9) في (دء ك): «ويستلزم» والمثبت من (م۰ ل) و«العقيدة». 

(۱۰) في «العقيدة»: «يلزم». 

(۱۱) قوله: «امتياز وهو' ليس في (ك). وفي "العقیدة": «امتياز وذلك!۰ والمثبت من (م» ده 
ل). 

(۱۲) بعدها فى «العقيدة» زيادة: «فهو إذن واحد أحدًا. 


۲ ۱ 
23 تا 


والدَّليلُ على علمه: ایجاده الأشیاء(۲۱؛ لاستحالة إيجاده الأشياء" مه 
تا 
الجهل بها. 
والدلیل على فُذرته: ایجاده الأشیاء۳؛ وهو اما بالات" وهو 
مُحال؛ والا لكان العالم وکل واحد من مخلوقاته قديمّاء وهو باطل. 
ین أن یکون فاعلا بالاختیار وهو المطلوب. 
والدّلیلْ على أنه حيٌّ: علْمُه وقدرثه؛ لاستحالة" قیام العلم والقدر: 
والدّلیل على إرادته: تخصيصّه الکشیاع() بخُصُوصيَّاتِ واستحالةٌ 
زنك 


المَخصّص من غير مُخَصّصٍ . 


والدّلیل على کونه متكلمًا: أله آيِرٌ وناو؛ لأنّه بعث الرْسل( لتبلیغ 
آوامره ونواهیه ولا معنی لکو نه ۳۷ الا ذلك. 


والدَّلِيلُ على کونه سميعًا بصيرًا: السَّمُعيّاتٌ. 


(۱) في (م) والعقیدة»: «للأشياء»» والمثبت من (دء ۰۵ ل). 

(۲) قوله: «إيجاده الأشياء؛ في (م): «ایجاده للأشياء»» وفي «العقيدة»: «إيجاد الأشیاء» 
والمثبت من (دء ك؛ ل). 

(۳) في (م): اللأشياء»» والمثبت من (د» ل). ومن قوله: «مع الجهل بها...» إلى هنا؛ لیس 
في (۰)2 والمثبت من (م» د؛ ل). 

(4) في (د. ۰2 ل): اوهي!: والمشبت من (م). 

(5) قوله: «والدليل على قُذْرته ایجاده الأشیاء؛ وهو ما بالذات» فى «العقیدة»: «والدلیل على 
القدرة أن إيجابه بالذات!. 

)0( في «العقيدة : «واحد واحدا. (۷) فى «العقيدة»: «وذلك لاستحالة». 

(8) فوله: «تخصيصه الأشياء؛ في (م» ل): «تخصيصه للاشیاء»: وفي «العقيدة» : «تخصيص 
الأشياء»» والمثبت من (د» ك). 

(9) في (دء ك): «التخصیص!: وفي «العقيدة»: «التخصص!۰ والمثبت من (م» ل). 

(۱۰) قوله: «لأنه بعث الرسل' في «العقيدة»: «وذلك لأنه باعث للأنبياء عليهم السلام». 

(۱۱) قوله: «لکونه متكلمًا؛ في "العقیدة»: «للمتکلم!. 


الكلام على مقدمة العقيدة للحي 


والدّليلٌ غلن ر الأنبياء”2+- اللمعحؤاث: والدّليل على بود 
محمّدٍ ل : القرآن. المُعجرٌ لظْمُه ومعناه" . 

ثم نقول: کل ها غير ا مد و من قفاب القبر» ومنکر 
ونکیر وغیر ذلك من أحو ول( E‏ 
اشامت وال واتار = فهو حقٌ؛ لاه مُمْكِنٌ وقد آخبر ب“ 
الصَّادقٌ ؛ فیلزم !۱۲ ؟ صدّه والله الموقق 4. 

وال الجواب والشرح المطلوب من شیخنا آپو(۲۲۳ العباس آحمد بن 

تيميّة -المقدّم دروت قوله: 

الحمد لله" وت.العالمین. 

ما في هذا الكلام من الاخبار بان الم الما وانه رات لوکرد 
بنفسه ون واحدّء عالِم» قادرٌء حنٌ» مريدٌ متكلّم» > سميعٌ» بصيرٌ- فهو 
حق لا ریب فيه. 


وکذلك ما فيه من الاقرار بنبوة الانبیاء تلا ونبوّة محمد لا وأنه 


)۱ فى «العقیدة» : اصدقا . 
(۲) بعدها في «العقیدة» زيادة: «علیهم السلام». 


(۳) بعدها فى «العقیدة» زیادة: «ثبوت؟. (6) بعدها في (ل) زيادة: «نبینا". 
(۵) ليست 1 «العقیدة) . (7) في «العقیدة: «عنه». 

(۷) ترله: له في (م» ل): «علیه السلام»: والمثبت من (د» ۵) و«العقيدة». 
(۸) بعدها في «العقيدة» زيادة: «یوم". (9) ليست في «العقیدة!. 


(۱۰) بعدها في «العقیدة» زيادة: «والبعث»۰ وهي ملحقة بطرتها وقد صحح علیها . 

(۱۱) فى «العقیدة) : اعنه. 

(۱۲) في (ل) : «فلزم"؛ والمثبت من 1 د) واالعقیدة؟. وفي (ك) تحتمل الوجهین 

(۱۳) کذا في الأصلين (د» ك). 

(۱6) من قوله: «والله الموفق. وأول الجواب...» إلى هنا؛ في (م): «والله الموفق. فأجاب: 
الحمد ...۰۷ وفي (ل): «والله الموفق. فأجاب طب : الحمد لله...»: والمثبت من (د۰ 
ك) الا قوله: «المقدم ذکره» فليس في (). 


۱ 


نحي التصديق بگاه ما او دمن ,غلاب الشیه ومدكر ونكيوه وغیر ذلك 
من أحوال القيامة» والصراط والمیزان والمّفاعة» والجتة والتّار؛ فانه 


0 


جی: 

فان هده اللأسهاء المقلسهالنمدکورة 2۸ تعالى > متها ما هو فى 
كتاب ای كاسكمه «الواحد» و«العالم» و«القادر» و«الحّ» و«السّميع؛ 
و«البصیر). 


ذو آلمزش یلتی الفح ين أو عل د هب من عبادو- د 7 کت © 
AN‏ 3 2 نوج 5 اليك مرو 3 
یم هُم برد لا عق عل لله مهم کیء لِمَنِ الملك الوم بر الور 


وقال تمالی: طلله له رکه يل عر الى و۳4 وقال تعالی: 
«رعّت اوه يلحي ب 

وقال تعالی: ارک مک عبر (© عبر نیب وال الم اكيم 
۰9 

وقال تعالی: اک له عق کل کي َير 469" . 

وقال تعالی: طلس کنو کی ومر تبیغ انعر ©4 

ومثل هذا في القرآن کثیز . 


وما تسمكة سخانه بانه امريد رال «متکلع) : فان هذين الاسمین وان 


ا 


(۱) 'البقرة: 05150 (۲) غافر: .)١5-١6(‏ 
(۳) البقرة: (۲۵۵). (64 ظه: 615167 
(ه) التغاین: (۱۸-۱۷). CD‏ البقرة: (۲۰). 


(۷) الشوری: (۱۱). 


الکلام على مقدمة العقيدة 


لم يردا في القرآن وفي الاما این الم هر ههد قفا نا ا 

ولکن الأسماء الحسنى هي التي يُدُعى الله تعالی بها" ی 
جاءت في الکتاب والستّة»: وهي التي نقتضي المدحت(*) ۳1 بنفسها . 

و«العلم» واالقدرة» و«الرّحمة» ونحو ذلك هي في نفسها صفاث 
السا اناد عليها أسماء مدح . 


۳۳ «الكلام» و(الإرادة»؛ فلما كان جنسه ينقسم إلى محمودٍ -کالصّدق 
والعدل-» والی مذموم -کالکذب والكلل د والله تعالی لا یوصف لا 
بالمحمود دون الملموم< جاء ما یوصف به من الکلام والارادة في آسماء 
كم المحمود؛ کاسمه «الحکیم» و« الرّحيم) ۳ و«الجواد) 
و«المؤمن» و«الشّهيد» و«الرّؤوف» و«الحلیم» والفتّاح»* ونحو ذلك مما 
يتضمّن معنى الكلام ومعنى الإرادة. 


)١(‏ قوله: «فإن هذين الاسمين وان لم يردا في القرآن وفي الأسماء الحسنى المعروفة 
فمعناهما حق» في (د۰ ۰2 ل): «فاٍن هذین الاسمین لم يردا في القران ولا في الأسماء 
الخستی [في (ك): «والحستی»] المعروفة» ومعناهما [في (ل): «فإن معناهما"] حقا» 
والمثبت من (م). 

(۲) قوله: «الله تعالی بها» في (۵): «بها الله»» والمشت من (م دء ل). 
انظر : «البیان» (۳۸۹/۵) (۱۷۲/۰) (۷/ 430 «الفتاوی» ۵۱/3 ۳۰۱/۹ (۱۷/ 
2 

(۳) قوله: «وهي التي في (م): «كالتي»» وفي (دء ك): «كالأسماء التي»۰ والمثبت من (ل). 

0( في (ذ اليك «المدح» والمثبت من مم ل). 

(5) قوله: «أسماء مدح» ؛ في (ل): «صفات»» والمثبت من (م۰ د ك). 

(7) قوله: «کالصدق والعدل والی مذموم کالکذب والظلم» (د» ك): «كالصدق والعدل وإلى 
مذموم کالظلم والکذب"۰ وفي (ل): «کالصدق والی مذموم کالکذب». والمشت من (م). 

(۷) رسمت فى (د): «تخصیّص". وفي (ك): «تخصیص!. وفي (): «تختص". والمثبت 
من (م. ‏ 

(۸) ذکره ضمن أسمائه الحسنی في : «المستدرك» (۱/ ۰46۷ "البیان» (۲۹۹/۳). 

(9) من قوله: «والجواد...» إلى هنا؛ ليس في (ل)» والمثبت من (م» دء ك)ء إلا قوله: 
«والجواد» فليس في 0" 


هنس 

فان «الكلام» نوعان: انشاء ل" 

و«الاخبار» ينقسم إلى صدق وکذب. والله تعالی يوصف بالصدق درز 
الكذب. 

ل*و«الإنشاء» نوعان: إنشاء تكوين» وإنشاء شري خانه سی‌هانه له 
الكل والامرء واا أمره إذا ارات غيكا أن شون له: «کن) ؛ فيكون. 

و«التّكوين» يستلزم «الإرادة» عند جماهير الخلائق» وكذلك يستازه 
«الكلام» عند أكثر أهل الإثبات. 

وأمًا «التشریع»؛ اه «الکلام» ۰ 4 E e‏ نرا 
والضوات ۹ يستلزم اڪ نوعي « لارادة»۳۱ کما إن شاء ال 
ی 


و«الانشاء» یتضصن الأمر والهي والإباحة» والله تعالی یوصف با يأمر 
بالمعروف وینهی عن ی فهو سبحانه لا يأمر پالفحشاء . 

اوک رو وا آنواعها ؛ کقوله : وما له لله يريد 
اد 43 وقوله: ید آنه یم شمر فلا بيد يڪم آشتر ي . 


5 0 
3 ۶ 


(۱) انظر: «الدرء» (۷/ ۱۷۷) (۰)۲۰۵/۰ «جامع المسائل» (۱۰/۹). 

0( في (م): «یستلزم!۰ والمثشت من (د» ك). 

(۳) وهي الإرادة و الدينية . 

(4) في (م» ك): «ستبين»» وفي (د) يشبه أن تكون: «سيبين»» ولعل صوابها ما أثبت. 

(۵) انظر: و و 

(1) ما بين النجمتین من زیادات «النسخ الشامية» (م» كاد 

(۷) قوله: «بأنه يأمر بالمعروف وینهی عن المنكر؛ في (م): «بأمر بالمعروف ونهي عن المنکر 
يأمر بالخیر وینهی عن الشراء وفي (ل): «بأنه يأمر بالخیر وینهی عن الشر" والظاهر أن 
الشيخ قد عدل إلى الصيغة المثبتة -كما في (د. ك)- إلا أن ناسخ (م) لم یحسن تحرير 
الموضع فلفق بين الصيغتين» والله أعلم. 

(۸) غافر: (۳۱). (9) البقرة: (۱۸۵). 


الكلام على مقدمة العقيدة 


فلهنا لم یجوورفی آسمافه الحستی "۲ المائورة اسم «المرید» 
"۳ 
و:المتكلّم؛ 


وأمّا ما يوصف به الرَّبُ تعالى من الكلام والإرادة؛ فقد دلت عليه 


وقد:اتفق.سلت الأمّة .وأئمّتها علی أن الله تعالی متکلم | بكلام قائم به 
أن اواحته ليك 
مخلوقةٌء وأتكروا على الجهميّة -من المعتزلة وغيرهم- الذين قالوا: «إِنَّ 
كلام الله مخلوقٌ؛ خلقه في غیره» وإنَّهِ کم موسى يكلام خلقه في الهواء 


ء 2 5 ۳ ۳۹ 3 ی 4 
وان كلامه عير مخلوی: وانه مرید بارادة قائمه به“ 


ج 


أو فى الشّجرة أو غير لاف ۳ 


وام سنلف الأمّة .وأتمّعها على أن القرآن؟ كلام الله مرل غير 
مخلوق مته بدا وإليه يعود 


ومعتو قولهم : امنه دا : أ هو المتكلّم به“ لم يخلقه في غیره: 
كما قالت الجهميّة من المعتزلة وغيرهم: 2 
وا سيحاته [ لم يعم به كلام1. 


E 


Ê. 
تو‎ 


من يعض المخلوقات› 


ولم ترد اللف" بقلك أن کلام“ فارق ذاتّه؛ فان الكلام وغيرّه مر 


(۱) قوله: «آسمائه الحستی» في (م): «آسماء الله تعالی الحسنی» والمثیت من (دء ك» (). 

(۲) قوله: «اسم المرید والمتکلم»۰ لیس في (ل)ء وقي (دء ك): «المتکلم والمرید», 
والمشت من (م). وانظر: «طريق الهجرتین» (۷۱۸/۲). 

(۳) فى (م): «أسماء ال*: والمثت من (د» كء ل). 

(5) قوله: «أو في الشجرة أو غير ذلك» ليس في (د» ك» 60» والمثبت من (م). 

(5) ليست في (دء ك)ء والمثيت من (م» ل). 

(1) كتب فوقها في (م): اهو 

(۷) قوله: «ولم يرد السلف» في (ل): «ولم يريدوا»: والمثبت من (م» د» ك). 

(۸) قوله: «بذلك أن کلامه» فى (دء ك): «أنه كلام»: وفي (ل): «أن کلامه»: والمثبت 
من (م). 


رم ور فة مق ف عر قد ۱ شن د لذو را وه عو رت 
صعت ز يعارى انموصوفت ویقوم بغیره "۰ بل صفه المخلوف لا تشارقه 


وتتقل إلى غیره. فکیف تکون صفة الخالق تفارقه وتنتقل إلى غیره؟! 
ولهذا قال الامام دة «کلام الله من الله لیس ببائن مته ورد بذلك 


(r) 


على الجهميّة المعتزلة وغيرهم الذين يقولون: إن كلام الله بان منه ى 
خلقه في بعض الأجسام. 


ومعنى قول السّلف: «الیه"*" یعود» ما جاء في الآثار : «إِنْ القرآن 
یسری ابه سی لا نیقی فی التضاخف هه حرق نولا خی القلوب مد 
۷2 1 

وقد قال الله تعالی عن المخلوق: وكيرت که تترج من أفوههم إن 


وی إل كد ۳46 ومع هذاء فكلمة المخلوق ل" تفارق ذاته 
وتنتقل إلى غيره . 

وما“ جاءت به الآثار "عن النّبيٌّ ب والصّحابة وانّابعین لهم 
بإحسانٍ وغيرهم من أئمّة المسلمين. 


(۱) قوله: «ويقوم بغيره» ليس في (د» ك ل)»ء والمثبت من (ء 

(؟) انظر : «أصول السْنَةَه للإمام أحمد -رواية عبدوس العطار- عل : «الجامع قي عقائد 
ورسائل أهل السْنّة والأثر» (ص۳۵۰). ١‏ 

(9) من قوله: «ورد بذلك..." إلى هنا؛ ليس في (د: ك)ء والمثيت من لمء ل)» الا قوله: 
«إن» فليس في (ل), 

(4) في (م)! «وإليه؛؛ والمثبت من (د. ۰۵ ل), 

(ه) في (م)! ۷لاثر ۰٩‏ والمثبث من (د» ك. ل). 

(1) ليست في (م)؛ رفي (د): امنا والمثبت من (ك» دا 

(۷) أخخرجه سعيد بن منصور (0)91 رعبد الرزاق (3164). واب أبي شيبة (942+م). 
رااعلبر اي (۱۱۱/۹) ين فول ابن مسعود 

(۸) الككهفب؛ (۵) 

)4( في د لا) ۷ ۱ ۱۰۱۱ دفن ۱۸ ل( 

() اي ۱ع) ۷ أن ۷ ۱۱۱۸۱ واامیت من اف ك, ل) 


الكلام على مقدمة العقيدة TT‏ 


© كالحديث الذي رواه أحمد في مسنده ركه إلى المتوکل في 
رسالته التي أرسل بها إليه» عن ال كل أنه قال: «مَا تَقَوَتَ العِبَادُ لی الله 


بمثل مَا حَرَجَ منه). ر يعني يعنى القرآن» وفي لفظ: 35 الو ع 
وه ۹ 


0 وقول أبي بكر الصّدّيق ونه لما سمع كلام مُسَيْلِمة: ان هذا کلام 
لم يخرج مل 


8 أي : من ون 

0 وقول ابن عبّاس لمّا سمع قاتلا یقول لميّتِ لما وضع في لحده: 
«اللّهُمّ رپ القرآن اغفر له»» فالتفت إليه ابن عباس فقال: امه القرآن 
کلام الله لیس بمربوب؛ منه خرج وإليه يعوداء وهذا الكلام معروفٌ عن 
اده ع ۳ 
بن باس و 

وقول السّلف : «القرآن کلام الله غير مخلوق منه بدأ والیه يعود» -کما 
استفاضت الآثار عنهم بذلك» كما هو مذكوة”» في الکتب المنقولة عنهم 
الايد المعيو :90 له يدل على أن الكلام يفارق المتكلّم وينتقل إلى 


- )۲۲۳۰( روي من حديث أبي أمامة بألفاظ متعددة؛ واللفظ الأول: أخرجه أحمد‎ )١( 
وأورده الإمام أحمد في رسالته إلى المتوكل كما في «السُّنّةا لعبد الله (ص57)-»‎ 
وقال: (حديث غریب). واللفظ الثاني : أخرجه ابن السني -كما في‎ .)7١55( والترمذي‎ 
.-)۲۲۷۸( «زهر الفردوس» برقم‎ 
وقد روي مرسلا من حديث جبير بن نفير: أخرجه الترمذي (۳۱۵0). وقال الشّيخْ في‎ 
(المرسل أثبت).‎ :)771//١( «التسعینیة»‎ 

(۷) أخرجه الطبري في تاريخه (۳۰۰/۳). وانظر: اغريب الحديث) لأبي عبيد (۱۲۷/4). 

(۳) أخرجه الطبراني في الستة -كما في «التسعينية» /١(‏ ۰-6۳۹۵ واللالكائي لدبم 

)٤(‏ بعدها في (ك) زيادة: «عنهم». 

(5) انظر: «الرد على الجهمية» (515). «النقض» )١51(‏ كلاهما للدارمي» «مسائل حرب» 
1١١18 -۱۱۳۲/۳(‏ «الابانة» لابن بطة (1/5-لال, ۰۳۳-۳۲ ۰۳5 اللالكائي (۰)۳۱۶ 
«السنن الکبیر» للبيهقي :)١19977(‏ «الحجة» للأصبهاني :)730-1774/١(‏ وقد جمعها 
الضياء المقدسي في جزء مفردٍ طبع بعنوان: «اختصاص القرآن بعوده إلى الرحمن». 


ان 


غیره؛ ولکن هذا دليلٌ على أنَّ الله تعالی هو المتكلّم بالقرآن. ومنه شمع. 
لا أنه خلقه في غیره» كما فسّره بذلك أحمد وغیره من الأئمة؛ قال أبو 
بكر الأعين: (سئل أحمد عن قوله: «القرآن كلام الله منه خرجء وإليه 
يعود»» فقال أحمد: «منه خرج»: هو المتکلم به. وإليه یعود) ذكره 
الخللال في کنات الس عن عي الله بن اب۳۳ 

وقد بيّن السَّلفُ والأئّةٌ وأتباغهم فسادَ قول الجهميّة -الذین یقولون: 
كلامُه مخلوق- بوجوو كتير مثل قولهم: لو كان مخلوقًا في غيره؛ 
لكان صفةً لذلك المحل» ولاشّّ لذلك المحل منه اسمٌ. كما في ساثر 
الصفات ؛ مثل: مثل: العلم والقدرة والسّمع والبصر والحياة» وكما في الحركة 
والشكون» والمّواد والبیاض» وسار الصفات الى لا تشحرط لها 
الحیاة؛ فاتّها |ذا قامت بمحل» کانت صفهٌ لذلك المحل دون غيره» 

شى لذلك المحل متها اس دون غیره؛ "فان الصّفة إذا قامت بمحل؛ 

Es a‏ المحلٌ دون غيره» وسّمَّيَ بالاسم المشتقّ منها ذلك 
المحل دون غيره. 


.)۱۸۵۹( «السه»‎ )١( 

)۲( ما بين الّجمتین من زیادات «النسخ الشامية» رم ده ك)ء والسیاق في (ل): «وما جاءت 
به الآثار -مثل قول خبّاب بن الأرتٌ: تقرّبُ إلى الله بما استطعت ؛ فإك لن تتقرّب إليه 
بشيء أحبّ إليه مما خرج منه. وروي ذلك مرفوعا» ونحو ذلك- اولی آن لا يدل على 
أن الکلام یفارق المتکلم وینتقل إلى غيره؛ ولکن هذا دلي على أن الله سبحانه هو 
المتکلّم بالقرآن ومنه شمع؛ لا أنه خلقه في غيره. وقد بين السلف». وفي (م) 
وقع اضطراب في الکلام وتقدیم وتأخیره والظاهر أن الشیخ قد عدل عن الصيغة الاولی 
-الواردة في (ل)- إلى الصيغة الأخرى -الواردة في (د. 585 ؛ فلم یحسن ناسخ (م) 
تحرير الموضع فلفق بين الصيغتين. 

(۳) في (د» ك): «من وجوهاء والمثبت من (م» ل). 

(8) ليست في (د» ك)ء والمثبت من (م۰ ل). 


الكلام على مقدمة العقيدة 


كالخالق» رالقادر ۳ والعادل». وغيو خلات: 

وأمّا من لم يرد ذلك" بل زعم ۳ أنه يوصف بصفات الأفعال» وهي 
عنده المفعولات المباينة له» ویْشتَقٌ له منها اسمْ- فقوله متناقض؛ ولهذا 
نقحت المعتزلة قزل هو لاء يما تیوه ه لهم» وَبَسْظ هذا له موضمٌ آخر 5 

والمقصود هنا : التَنبِيهٌ على: 

0 القرق شن «المتکلّم» واالمُرید» وغیرهما» حیث جاءت التصوص 
باسم «العليم' و«القديرا والسّميع) ودالبصیر». ولم تأت" باسم 
«المريد» و«المتكلّم) بما یل على مطلق الإرادة والكلام» ونما سالگ 
بما يدل على الكلام المحمود» والارادة المحمودة» لا باسم يشترك فيه 
المحمود والمذموم. 

وان الكلام والإرادة مما يقوم بالرّبٌ تعالى ويوصف به؛ ليس ذلك 
أمرًا مضا عنه» كما تزعم الجهميّة والمعتزلة . 

وَالتَّمِيهُ على أنّه*" لو كان کلام الله مخلوقًا في محلّ: 


(۱) ليست في (دء ك)» والمثبت من (م). (۲) كالكلابية ومن تبعهم كالأشعرية. 

(۳) في (م): «زعموااء والمثبت من (د. ك). 

(4) انظر: ما سيأتي (ص۰)1۰۵ «التسعينية» (۲/ 46۳) «الاسنغاثة» (ص55١)‏ «الفتاوی" (۸/ 
۳ (۳۱۳/۱۲) «المنهاج» م ۳۵۵). 

(0) انظر: (ص۱۲۲). 

0) قوله: «ولم تأت» في (دء ۵): لم يأت» -وهي مهملة في (ك)-؛ والمثبت من (م). 

(۷) ما بين النجمتین من زیادات «النسخ الشامیة» (م. د. )۰ والسیاق في (ل): «واشتق 
لذلك المحل منها اسم دون غيره فلو كان...٠.‏ 

(A)‏ في (د. ۵): «القائل!۰ والمثبت من رم ل 

() طه: (۱4). 


تا ف 
۳ اي 


۷- ولوجب أن يكو ما انطق 4۱ به بعش مر فانه کلاما لد» وقد 
قال تعالی: طوَفَالُوا لجلورمم یم سهد عتا الوا أنطقنا اه ارت اطق 8 
ىو وقد كان الب كل يُسَلّم عليه العجَرٌ؛ وقال: «إني لأفرف 
حجرا بنكة قاق یسم على قثل أن ابات لآغرقة ا وقد سب 
الحصی بیدیه حى سمح تسبیخه" وأمعال ذلك کی“ 

والله هو الذي أنطق هذه الأجسام"*۴؛ فلو كان ما یخلقه من الت 
والكلام كلامًا له؛ لكان ذلك کلام الله -كما أنَّ القرآنَ کلام الم وکا 
لا فرق بين أن ينطق هو وبين أن ينطق غيرّه من المخلوقات وها 
ظاهر الفساد. 

وكان قدماء الجهميّة 0 أ يكون الله وم فان حقيقة مذهبع 
أنَّ الله لا يتكلّم» ولهذا قل المسلمون أوَّلَ مَن أظهر هذه البدعة : 
الا سلام؛ الجعذ بن درهم؛ ريه حال ين هید اله ا في ) 
الي و6 تقبّل الل ضحایاکم؛ فاي مط 
بالجعد بن درهم؛ اه زعم أنَّ الله لم يشّخذ ابراهیم خلیلا» ولم یک 
موسی تکلیمّا» تعالی الله عما يقول الجعد علوا کبیرا!»۰. 


(۱) فصلت: (۲۱). 
(۲) أخرجه مسلم (1747) من حديث جابر بن سمرة. 
(۳) قوله: «حتی سمع تسبیحها لیس في (م)؛ والمثبت من (د. ۵ ل). 
والحديث: أخرجه ابن ا COANE‏ والبزار ERE‏ والطبران 
«الأوسط» () من حديث آي ذر الغفاري 
وأخرجه ابن عساكر (۰)۱۲۱/۳۹ وابن الجوزي في «العلل» (۳۲۷) من حديث أنس 
وأسانيدهما لا تخلو من مقال. انظر تفصيل ذلك في: «أنيس الساري" (۲۷۷۱/4). 
() ليست في (ك)» وفي (د): «كثيرة»» والمثبت من (م۰ ل). 
(5) قوله: «والله هو الذي آنطق هذه الاجسام» ليس في (ع)۰ والمثبت من (د» ك» 5 
(1) في (م): «ينكراء ويحتمل أن تقرأ: «ينكرون»» والمثبت من (د» ۰2 ل). 


الكلام على مقدمة العقيدة 


ی ١‏ 
نزل فا 0 


ثُمّ هم صاروا يقولون: «إنَّه متكلّم مجارًا». 

ثم بعد ذلك أظهروا القول بائّه متكلّمٌ حقيقةٌ؛ وفشروا") ذلك بأنه 
خالقٌ للكلام”" في غیره"*۴. 

وكان هذا من التّلييس على النّاس؛ فإِنَّ المتكلّم عند النَّاس من قام به 
الكلام» لا من أحدثه في غیره» كما أن «المريد» و«الرّحيم' و«السّميع» 
واالبصیر» و«العالم» واالقادر» من قامت به الإرادة» والرحمت والسمع؛ 
والبصر والعلمء والقدرة؛ لا من أحدث ذلك في غیره. 

وكذلك الارادة؛ فإنَّ من الجهميّة والمعتزلة وغیرهم من یقول: اإِلَّه 
لا إرادة له»» كما یقوله من يقوله من المعتزلة البغدادیین. 

ومنهم من يقول: «له إرادةٌ أحدثها انين محلا كما يقوله اب 
منهم؛ والشَّيعَةٌ المتخرون وافقوهم على ذلك ولهم قولان کالمعتزلة. 

وهو ین آفسد الأقوال من وجهين: 

© من جهة إثباتهم صفةٌ لا في محل . 

© ومن جهة إثباتهم حادنًا أحدثه لا بإرادةٍ. 


(۱) آخرجه البخاري في «خلق الأفعال» (۰)۳ والدارمي في «الرد؛ (17), و«النقض» (۰)۱۵۵ 
والخلال في «السَّنَّة) (۰/ ۰۸۸ والآجري في «الشريعة' (۰)۱۱۲۲/۳ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (۰6۵1۳ وابن بطة في «الابانة؛ (۰)۱۱۹/۲ واللالكائي (۵۱۲). 

(۲) في (دء ك): «وقرروا»» والمثبت من (ع۰ ل). 

)۳( (م) : «الکلام»۰ والمثت من (د» ك ل). 

(:) وهو قول المعتزلة. وقد بيّن لیخ الفرق بين مقالتي الجهمية والمعتزلة في: الفتاوی» 
(۰۳۱۱/۱۲ 8د ه) (۰)۲۲۱/۱۵ «التسعینیةا .)٤٤٤/۲(‏ 

(5) قوله: «فإن من» في (م): «من»» وفي (ل): «ومن» والمثبت من (د» ك). 

)١(‏ قوله: «ولهم قولان كالمعتزلة» ليس في (ل)ء والمثبت من (م؛ د. ك)» ولعلها من 
الزیادات . 


١ 


سا ۱۳۹ ۳- توت ا الان 


ولك هذا المصئف اختصر هذه العقيدة من کتب المتکلمین الطفانة 
الذین یثبتون ما ذکره من الصّفات بما نيه علیه من الظرق العقلية, 
سل ذلك العقليّات» وأمًا أمر المعاد؛ فيجعلونه کل من باب 
السَّمعيّات؛ لأنّه ممكنٌ فى العقل والصّادق قد أخبر به. 

وأمّا الفلاسفة والمعتزلة *والكرّامية» وكثيرٌ من الصّوفيّة» وكثيرٌ من 
وأئمّتها*”"'- فيجعلون المعاد أيضًا من العقليّات» ویثبتونه"*؟ بالعقل؛ 
ویخوض أهل الّویل منهم فيه كما خاض الصّفائيّة فى ذلك . 

*ولكن المصئّف سلك في ذلك طريقة آبي عبد الله الرّازي؛ فأثبت 
العلم والقدرة والإرادة والحياة بالعقل» وأثبت السّمع والبصر والكلام 
بالسّمع» ولم یت شا من الصّفات الخبريّة . 

وأمّا مَن قبل هؤلاء -كأبي المعالي الجوينيٌ وأمثاله» والقاضي أبي يعلى 
وأمثاله-؛ فیشتون جميع هذه الصّفات بالعقل» كما كان يسلكه القاضي أبو 
بكرء ومن قبله كأبي الحسن الأشعري» وأبى العبّاس القلانسيّ» ومن 


قبلهم كأبي محمّد ابن کلاب والحارث المحاسبىّ» وغيرهما. 


)١(‏ في (م): «وهذا»» والمثبت من (د. ك» ل). 

() لیست في (م) والمت من (د. ۵ ل). 

(۳) ما بين النجمتین من زیادات «النسخ الشامیة» (م۰ د. ۰)۵ ونصّها في (د. ۵): 
«والكرامية وغیرهم وکثیر من أهل الحدیث والفقه من أصحاب الأئمة الاربعة وغیرهم 
وکثیر من الصوفية وسلف الامة وأئمتها". 

(1) في (م) أصلحها إلى: «ویثبتونها" والمثبت من (د. ۰۵ ل). 

(۰) قوله: «ويخوض أهل التأويل منهم فیه» في (م۰ ل): "ریخوضون في التأویل فیه": 
والمثبت من (د» ك). إلا قوله: «منهم» فليس فو «ك 
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وهکذا الملف والاْئمَة ۳ حوزن بن حنبل وأمثاله- پشبتون هذه 
الصفات بالعقل. کما دوت بالسّمعء وهذه الطريقة أعلى وأشرف من 
طريقة هؤلاء اف مون كينا سم إن شاه از شمان . 


وا اقاککه اه ادر كان کلاب فالتا زگ 
المحاسبی؛ والاشعري» وأبي العبّاس القلانسئ ٠‏ وأبي عبد الله ابن 
مجاهدٍء وآبي الحسن الظبري. والقاضي این كرابن الباقلانی. وأبي 
إسحاق الإسفراء نی » وابی بکر ابن قورك وغیرهم- یثبتون الصفات 
الخبريّة التي ثبت أن الرّسول تج أخبر بها؛ وكذلك سائرٌ طوائف الإثبات 
-كالسّالمية» والكرّامية» وغيرهم-؛ وهذا مذهب السَّلف والاْة*؟. 


ولا ویب أن ما نبت مولا والشمافية المحاخرون ت من ضصفات الله 
تعالى كانت بالشّرع مع العقل, وهو مق عليه بين سلف الأمّة وأئمتهاء 
j‏ ا هذه الصفات. بالذكر دون غيرها؛ لأنّها هي التي دلّ العقل 
عليها عند ^ کک كما نبّه عليه المصئف . 


ولكن لا يلزم من عدم الدّليل a‏ المدلول؛ فلا يلزم نف ما 
سوى هذه من الصّفات» والسَّمع و ثبت صفات اجر 


)۱ في (م): «تثبت»» والمثبت من (د» ك). 

(؟) في (د): «سيتبين»» وفي (ك): «وسنبین!؛ والمثبت من (م). 

)۳( في (م): «المتقدمین!۰ والمثبت من (د» ۵). 

(5) قوله: «وأبي العباس القلانسي» ليس في (م۰6 والمثبت من (د» ك). 
(5) ما بين النجمتین من زیادات «النسخ الشامیة» (م OR‏ 

(0) ليست في (ل)» والمثبت من (م» د. ۵). 

(۷) في (د» ك): «خصوص». والمثبت من (م» ل). 

(۸ ليست في (ل)» والمثبت من (م» د. ك). 

(9) في (د. : «فقداء والمثبت من (م؛ ل). 


ج ا : 
'*وأيضًا: فان الرّازي ونحوه ممن لم كت السّمع والبصر والكلام الا 
بالسّمع- قد جعل الم طريقًا إلى إثبات الصفات . 


: لا يراع بينهم أنه طريقٌ صحيحٌ» لکن يفرّقون بين ما أثبتوف وبين فى 
توقفوا في" ثبوته؛ بأنْ العقل”” دل على ما آثبتناه ولم يدل على ۰ 
توقفنا فيه . 


ولهم فيما لم یثبتوه طريقان: E‏ ومنهم من توقف في 
ملم کم و واچ ی وهذه طريقة محققیهم -كالرّازي والا مد مدي 
واا e‏ 


ومن الناس من يثبت صفاتٍ آخری بالعقل . 

فالذي افق عليه سلف الأمّة وأتمَّتُها أن يوصف الله بما وصف به 
نفسه » وبما وصفه به رسوله يله من غير تحريفٍ ولا تعطيل» ون عير 
تکبیف ولا تمثیل . 1 


فان قل غلم بالسّمع مع العقل؟ أن الله لیس كمثله شي۶؛ لا 0 ذاته ‏ 
ولا في صفاته. حي يد ورم ی الس گرا موه 
کا وقال ا َل تار 2 A‏ 4 608 وقال تعالی: 


.)١175ص( سبق الإشارة إلى مذهب الرازي‎ )١( 

(۲) في (م): «عن!۰ والمثبت من (د. ك). 

(۳) قوله: «بأن العقل» في (م): «آن السمع»» والمثبت من (د» ك). 

(4) ليست في (م)» والمثبث من (د: ك). 

() ما بين النجمتين من زيادات «النسخ الشامیة» (م» دء ك)» والسياق في (ل): «صفات 
آخری. بل ومن الناس...». 

(؟) قوله: «بالسمع مع العقل» لیس في (م)۰ وفي (ل): «بالشرع مع العقل». والمثبت من 
رد ك). 

0) الشوری: (۱۱). 

(۸) مریم: (716). 
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وتلا فک لوا هر أندادًا وم توت ۰66 وقال تعالى: ولم يكن 
زر و كرا ا 1 


وقد عُلم بالعقل أنَّ المئلین يجوز على آحدهما ما يجوز على الآخره 
ويجب له ما يجب له ویمتنع عليه ما یمتنع علیه؛ فلو كان المخلوق مثلا 
للخالق للزم اشتراکهما فیما يجب ویجوز ويمتنع» والخالق يجب وجوده 
وقدمه. والمخلوق یستحیل وجوب وجوده وقدّمه» بل يجب حدوثه 
وإمكانه» فلو کانا متمائلین "۳ للزم اشتراگهما في ذلك؛ فکان کل منهما 
يجب وجوده وقلمه» ویمتنع وجوب وجوده وقدّمه؛ ویجب حدوئه 
وامکانه؛ فیکون کل منهما: واجبٌ القدّم واجبٍ الحدوث واجبّ 
الوجود لیس واجبٍ الوجود. يمتنع قَّمه لا يمتنع قدّمه") وهذا جمعٌ بين 
التقيضين” . 


فإذا عرف هذا؛ فنقول : إِنَّ الله سئّى نفسه فى القرآن ب: «الرّحمن 
0 ووصف نفسه في القرآن”'' ب: «الرّحمة) و«المحبّةا؛ كما قال: 


م 5< ا )۸( مر مرح مه 
رتاو شخ کل ۳ حَمَدٌ وَعِلَّمًا4 03 وقال: ورم وسعت 


(۱) البقرة: (۲۲). (۷) الاخلاص: (4). 

(۳) في (م): «مثلین». والمثبت من (دء ك ل). 

(4) قوله: «کل منهما: واجب القِِدّم. واجب الحدوث. واجب الوجود» لیس واجب 
الوجود» یمتنع قِدَّمه لا یمتنع قدمه) في (م): «کل واحد منهما: واجب القدم ...[مو 
كلمة لم تظهر في مصورة النسخة] والحدوث؛ وواجب الوجود؛ ولیس واجب الوجودء ویمتنع 
قدمه ولا یمتنع قِدّمهاء والمثبت من (د» ۰2 ل) إلا قوله: ایمتنع» في (د. ك): 
«ويمتنع؟ . 

(۵) بعدها في (م) زيادة بمقدار (۱۱) سطرا» وقد تكررت في موضع آخر (ص۰)۱۷۱ 
وصواب موضعها هناك. 

(3) في (ك): «فيقال»» والمثبت من (م» دء ل). 

(۷) قوله: «فى القرآن» لمن في (م)» والمثبت من (د» ۵. ل). 

(۸) غافر: (۷). 


کوک وقال: شوک ین أله يور یم وجوت وقال: لن لله 
مب ال @ 7 وروی اي 469 وروی 
سرت ۳669 3 ٠‏ ويب ایک یرت فى سیل ما AF‏ 
مَرَصوص ۳ » ونحو ذلك. 

ومن الاس من جعل حبّه ورحمته عبارةً عم يخلقه من النّعمة؛ كما 
جعل بعضهم إرادته عبارةً عمّا يخلقه من المخلوقات؛ وهذا ظاهر 
البطلان لا سیّما على أصل الصَفاتيّة 

ومنهم من جعل حبّه ورحمتّه هي |رادئه» ونفى أن يكون له صفاتٌ هي 
الحتٌ والرضا والرّحمة والغضب غير الارادة. 

فيقال لهذا القائل: لم أثبثٌ له راد وأته مريدٌ حقيقةٌ» ونفیت حقيقة 
الحبٌ والرّحمة ونحو ذلك؟ 

فان قال”": لأنَّ إثبات هذا تشبيةٌ؛ لاد الرّحمة رف تلحق المخلوق, 
والرّبٌ مره" عن مثل صفات المخلوقين. 

قيل له: وكذلك يقول لك" مُنازعك في الإرادة: إِنَّ الإرادة 
المعروفة میل الإنسان إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضر" والله تعالى 


(۱) الأعراف: (۱۵7). (۲) المائدة: (۵4). 
(۳) التوبة: (4). (4) البقرة: (۱۹0). 
(۵) آل عمران: (۱47). (7) الصف: (4). 


)۷( في ((): «قیل!۰ والمثبت من (م د. ل). 

(۸) في (م): «المخلوقات»» وفي (ك): «الملحوق!. والمثبت من (د» ل). 

)1( في (ل): اینزه!۰ والمثبت من (م د ك). 

(۱۰) قوله: «وكذلك يقول لك" في (م): «فكذلك یقول"» وفي (ل): «وكذلك يقول»» والمثبت 
من (د» ك). 

(۱۱) قوله: «جلب ما ينفعه ودفع ما يضره في (د» ك» ل): ما ينفعه وما يضره»» والمثبت 
من (م). 
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ا سا 

منرَه عن أن یحتاج" إلى عباده» وهم لا یبلغون ضره ولا نقعه بل هو 
الغننُ عن خلقه كلهم . 

فان قلت : الارادة التي تُثبتها لله ليست مثل إرادة الم كما 
أنّا قد اننا وساثر المسلمین على أنه حي علیم قديرٌء ولیس هو مثل 
سائر الأحياء العلماء القادرین. 

قال لك أهلٌ الاثبات: وكذلك الرّحمة والمحيّة التى تثبتها لله؛ ليست 
مثل رحمة المخلوق ومحيّة المخلوق. 

فان قلت: لا أعقل من الرّحمة وال إل هلا 

قال لك الثفاة: ونحن لا نعقل من الارادة لا هذا. 

ومعلومٌ عند کل عاقل أنَّ پرادتنا ومحيّتنا ورحمتنا بالنّسبة إلينا؛ کارادته 
و محیته ورحمته اة إليه؛ فلا يجوز التفريق بين المتمائلین -فییتث له 
إحدى الصّفتين وتَنْفي الأخرى -» ولیس في العقل ولا في السّمع ما 
یوجب التفریق؛ إذ أكثر ما یقال: إنّي أثبت الارادة بالعقل؛ لأنَّ وجود 
ال»شتخصيص في المخلوقات دلَّ على الارادة. 

فیقال لك : انتفاء الیل المعيّن لا يقتضي انتفاء المدلول. كيب" أنَّ 
مثل هذا الدّليل لا ب یب في الرّحمة والمحبّة؛ فمن أين نفيت ذلك؟! 2 
يقال: بل السّمع یت ذلك انشا 


5 


(۱) قوله: «أن یحتاج» في (د. ك): «الاحتیاج»» والمشت من (م۰ (). 

(۲) فى (ل): «المخلوق»» والمثبت من (م» ده ك). 

)۳( 5 (د): «ولا المحبة»: والمیت من (م» ك؛ ل). 

(8) قوله: «فنثبت... وننفي» في (د): افیثبت... وینفی!» وفي (ك): «فیثبت...ونفى» وفي 
(ل): «فثبتت...وتنفى1؛ والمثبت من (م). 

(5) في (م): «وهب؟» والمثبت من (د. 2 ل). 


سح ال 


وقد یُسلك فى إثبات ذلك نظیر الظریق العقلیخ" الذي آثبت به 
الإرادة؛ فيقال: ما في المخلوقات من وجود المنافع للمحتاجين"» 


۳ 


وکشف الضر عن المضرورین» والاحسان الی المخلوقات» وآنواع الرَزق 
والهدی والمسرَّات0)- 0 دليل على رحمة الخالق سبحانه. 


والقرآة تکیت لال الرنركة بل رن تاره یدهم بالآيات 
المخلؤقة على وجرد السالن) ستیگ غل وقلارته مشه وتار دهم 
بالنعم والآلاء على وجود بره وإحسانه الجا رحمته . 


وهذا كثيرٌ في القرآن -وإن لم يكن مثل الأول أو آکثر منه؛ لم يكن 
أقلَّ منه بکثیر- ر و ایتا الاش ایدو ریک الى عفح ول 
من بلک کم تون (© الى جل لك الرس فرشا الما یناه 0 
من الما ماه 1 بهء مق ات ردقا لک لم 9 2 : اوم روا أنا 


کر إل لأ الْجرزِ فرج بد زرعا و | 4 اتم 2 0 
۳ 


مرو )4 وقوله في سورة الرحمن بعد“ " ذكرٍ كل نوع من هذه 
الأنواع : ای َال ریا تکذبان ©4 . 


وفي الحملة؛ فما ذکره ف في القرآن من الأمثال والایات ؛ گرد يقرّر بها 


(۱) قوله: «في |ثبات ذلك نظير الطریق العقلي» في (م): «في مثل ذلك نظرا بطریق العقلا؛ 
والمثبت من (د. ۵ ل). 

)۲ في (ل): «إلى المحتاجین؛ والمشت من (م و فا 

(۲) في (م): «والمبشرات!» والمثبت من (د» ۰۵ ل). 

©) لیس في (ع) والمشت من (د ۵ ل). 

(5) في (م): «بهذا»» والمثبت من (دء ۵ ل). 

() في (م): «المستلزمة»» والمثبت من (د» ۰4۵ ل). 

(۷) البقرة: (۲۲-۲۱). 

(۸) السجدة: (۲۷). 

(9) بعدها في (ك) زیادة: «أن». 


الكلام على مقدمة العقيدة 1 ۴4۱ 
۳ مشیئته وقدرته وخلقه » وتارة یقرر بها إحسانه وإنعامه ورحمته» 
وهذه الظریق مستلزمة للأولی من غير عکس؛ فانه یلزم من وجود 
الاحسان والرحمة؛ وجود القدرة والمشيتة من غير عکس. 

وقس على هذا غيرّه من الصّفات؛ ("مثل إثبات حکمته ومحبّته التي 
ينبني“ عليها حكمةٌ خلقه وأمره؛ هو أيضًا مما يُعلم بال وبالمقل © 
ا کما تعلم [رادته. وکما تعلم محبته» وهذه المسائل مبسوطةٌ في 
مواضع» وإنما ذكرنا“ في هذا الشّرح ما يناسب حال هذه العقيدة 
المختصرة ١‏ لمشروحة. 

وقد بسطنا في غير هذا الموضع الکلاع في محبّة الله تعالى» وذكرنا أنَّ 
لتاس في هذا الأصل العظيم ثلاث أقوال : 

أخدها: أن الله تعالی يحب ویحبْ؛ كما قال تعالى: شوت ین أنه 
بور م ور فهو المستحقٌ أن یکون له كمال المحيّة دون ما 
سواه» وهو واا ت ما آمر به» و عباده المؤمنين» وهذا قول 
پیات له وأئمتها وقول ئة شیوخ المعرفة. 

والقول الكّاني: آنه يستحقٌ أن يُحَبّء لكنّه لا يُحِبٌ الا بمعنی أنه 
يريد» وهذا قول کثیر من المتكلمين» ۰ ومن وافقهم من الصٌوفيّة. 


)١(‏ ليست في (۰)2 تا ی د ل). 

() في (مء ك): «یبتنی*۰ والمثبت من (د). 

(۳) في (م): ا والمثبت من (د» ك). 

)٤(‏ في (م): «ذكرت»» والمثبت من (د. ك). 

)6( وفي, «النبوات» (۲۷) جعل القسمة رباعيّة؛ حيث زاد قولا رابعاء وهو: أنه 
يجب ولا یخب. وهذا القول يقابل القول الثاني هناء وقد حكاه أيضًا في : 
«المنهاج» (۵/ ۳۹۲). 

() المائدة: (۵6). 


تاه بدني ولا تعن شا سب ا غاد «زراحتیم 


طاعتّه»» وهذا قول الجهميّة ومّن وافقهم من متأخري أهل الکلام 
2 (۲(۲۶)۱) 
والراي 7 


تلك الصّفة في 8 معنا يُعلم بالاشطراز من دين as‏ أن 
الرّسول قله |ٍذا ابرا بشیء من صفات »اه تعالی وجب علینا الّصدیق 


ومن لم يقر يما جاء به الرّسول حتّی يعلمه بعقله فقد آشبه الذ 


3 5 4 1 كاه ع 2 م2 09 اخ ع ۳ اث 22 ll‏ 
قال الله عنهم: الوا لن دومن ی وی منل ما اوق رسل الہ اه عله 


أ ET + 2e‏ 00 5 ( 2 
حبك كل رسالاته" )۰۳6 ومن شلك هد السّبیل فهو في الحقيقة 


ليس مومتا ابر يك ولا متلمَيًا" عنه الإخبار بشأن الرَبوبيّةء ولا 


فرق عنده بين أن یخبر الرّسول بشيء من ذلك» أو لم یخبر ؛ فإِنَّ ما 


0 في الأصول (م۰ دء ك): «والرازي» والظاهر أنها محرفة عن المثبت؛ وانظر : «الدرء؛ 
ات دك «الفتاوی» (۰)۳:۳/۱7 «النبوات» (۳۳۷/۱). 

)۲ ما بين النجمتین من زیادات «النسخ الشامیة» (م 5 

)۳( قوله: «أخبر الله به ورسوله! في (م): «أخبر به رسوله»» و في (د): «أخبر به الله 
ورسوله»» والمثبت من (ك؛ ل). 

(4) بعدها في (ل) زيادة: «علیه". 

(5) في (م): «أخبرا» والمثبت من (د. 2 ل). 

() كذا في (د» ۰۵ ل) وهي قراءة الجمهورء وفي (م): «رسالته» وهي قراءة ابن كثير 
وحفص . انظر: «النشر» لابن الجزري .)۲١۲/۲(‏ 

(۷) الأنعام: (۱۲۵). 

(۸) في (ل): «هذهاء والمثبت من (م» د» ك). 

(9) في (م): «متلقبّاه. والمثبت من (دء ك» ل). 

(۱۰) بعدها في (ك» ل) زيادة: «بهه 


الكلام على مقدمة العقيدة 


أخبر به إذا لم يعلمه بعقله لا يصدّق به بل یتارّله أو يفوّضه. وما لم 
يخبر به إن علمه بعقله آمن به؛ والا فلا. 

وحينئذٍ : فلا فرق“ عند من سلك هذا" السبيل .بين وجود الرسول 25 
واخباره» وبين عدم الرٍسول با اخباره» وکان ما يذكر من القرآن 
والحدیث والاجماع في هذا الباب! ۳ عدیم الاثر عنده. وهذا قد صرح به 
مه هذا الریق الذين أعرضوا عن“ الطّريق النَّبويّة؛ فمنهم"۳" من يحيل 
على القیاس العقلی" ومن“ من بل على الف برد 
وکل من الظریقین فیها من الاضطراب والاختلاف”'' ما لا ینضبط 
ولیست واحدةً منها" '“ تحصّل المقصود بدون الظریق التبويّة. 

والسّریق النَّبويَّةَ تحصّل" الایمان النّافع في الآخرة بدون ذلك" ؛ 
ثم إن حصل قیاس أو کش یوافق"۳ ما آخبر به الرّسول ید كان 
حسئًا؛ مع أنَّ القرآن قد نبّه على الظرق الاعتباريّة التي بها 


)١(‏ قوله: «وإلا فلا وحينئذٍ فلا فرق“ في (دء ك): «وإلا فلا فرق»ء وفي (ل): «وإلا فلا. 
فلا فرق»» والمثبت من (م). 

(۲) في (دء كء ل): «هذه»» والمثبت من (م). 

(۳) قوله: «في هذا الباب» ليس في (م» دء ك)» ak‏ من (ل). 

(4) قوله: «الذين أعرضوا عن" في (دء ك» ل): «ثم»» والمثبت من (م). 

(5) في (م): «منهم»» وفي (دء ك): «فیهم». ريد 

(7) ليست في (د» ۰۵ ل)» والمثبت من (م). 

)0۷ في (د. ك اوفیهم؛ والمثبت من 5 ل). 

(۸) ليست في (د. 2 ()۰ والمثبت من (م). 

)٩(‏ قوله: «الاضطراب والاختلاف» في (م): «الاختلاف والاضطراب»» والمثبت من (د. 
۵ ل). 

(۱۰) في (د» كء ل): «منهماا والمثت من (م). 

(۱۱) في (د. ك): «بها یحصل!۰ والمثبت من رم ل 

(۱۲) في (م): «تلك الطریق!۰ والمثت من (د» ك ل). 

(۱۳) في (ل): «فوافق»» والمثبت من (م» ده ك). 


١7 


ماد 


سد على ل ما فى الفرآن» کما قال:تخالی: «سَرْیور متا فى 
قاق وذ > اشم حقٌّ ی لهم أنه ال > فاخب :انه ثري عباذة من 
الآيات المشهودة -التي هي أده قل رها بخ أن اران حى : 

ولیس لقائل أن بقول: نما كت هذه الصفات ۹ بالذکر ؛ 
ان السّمع موقوفٌ عليها دون غيرها»؛ فد الأمر ليس كذلك؛ لا 
التّصديق بالسّمعيّات ليس موقوفًا على إثبات السّمع والبصر ونحو ذلك. 

(*فإن قیل: اّما نفينا «الرّحمة» و«المحبّة» و«الرّضا» و«الغضب» ونحو 
ذلك من الصّفات؛ لأنّه لا يُعقل لها حقيقةٌ تليق بالخالق الا «الارادةه؛ 
ف«المحبَّة' و«الرّضا» إرادة الإحسان» و«الغضب» إرادة العقاب"؟؛ فالفرق 
وتا حي ملتانياو لأا عله ف وها سعد 

قیل : هذا باطلل؛ فان نصوص الكعاب.والشئّة والإجتماع-مع الأدلة 
العقلتة تین الفرق؛ فان الله سبحانه یقول: ان تکفا قت آله عن 
لا ينك ليبارد الک وان کنکروا ييه يَهُ لک ۳ وقال تعالى: ِد د ييو 
ما لا بى ین لول ؛ فبيّن أنه لا يرضى هذه المحرّمات؛ مع أن کل 


شي كائنٌ ب ر يعت . 


رل 0 اول لا يب التساد و۹46" وقال تعالى: اطیعا 


(۱) قوله: «التي بها یستدل» في (ل): «التي یستدل بها"» والمثبت من (م» ده ك). 
(۲) فصلت: (۵۳). 

(۳) انظر : «الفتاوی» (۰)۱۸۹/۱6 «الدرء» (۱۳/۳). 

)٤(‏ ما بين النجمتین من زیادات (م)» وهي ملحقة بطرّته -بخط الناسخ-. 

)0( في (م۰ ل): «لأن»» والمثبت من (د. ك). 

۷( بعدها في (د. ك) زيادة: امنه". (۷) الزمر:‎ )١( 

(۸) النساء: (۱۰۸). 

(9) في (د): ابمسببهاء وفي (ك): «بسببهاء والمشت من (م). 

(۱۰) البقرة: (۲۰۵). 


الكلام على مقدمة العقيدة Tl‏ 5 


لَه وليوك ان توا فد اه لا یب الکنیت 9 ۰ وقال تعالی: 
«وکیلیا نی سل اله این بتیارکق ولا سعدا رک آله لا مگ 
سیت ©4 . 

ثم قالت المعتزلة: وهو لا يجب الكفر والفسوق والعصيان» فهو لا 
يريد ذلك ولا يشاؤه فيكون في ملكه ما لا يشاؤه. 

وقالت الجهمية: بل ما شاء الله کان» وما لم يشأ لم یکن» فتكون 
المشيئة هي المحبّة وهي الرضاء فما أحبّه ورضيه كان» وما لم يُجِبّه ولم 
يَرْصه لم یکن . 

وأما السّلف والأئمة وأتباعهم فيقولون: ما شاء الله كان» وما لم يشأ 
e‏ ويقولون: إن الله لا يحب الكفر والفسوق والعصيان. 

وقد اتفق العلماء على أنه لو قال: «والله لأصلينَ هذا الفرض الذي 
فرضه الله إن شاء الله» ولم يفعل ذلك؛ لم يكن عليه كمَّارةٌ يمين» ولو 
اة رن آمر الله بذلك واحته ورضیه»: كان عليه كفارة پمین: 

وإذا كان قد يشاء ما لا يُحِبُ ويُحِبٌ ما لا يشاء؛ امتنع أن تكون 
إحدى الصّفتين هي الأخرى أو نوعٌ من الأخری» بل قد تتلازمان في 
عفن اا 


(۱) آل عمران: (۳۲). (۲) البقرة: (۱۹۰). 

(۳) من قوله: «وقال تعالی: آطیعوا الله والرسول...» إلى هنا؛ من زیادات (م وهي ملحقة 
بطرته -بخط ا 2 وقد وردت الآيتان في الطرّة عند هذا الموخ ضع. وأما بقية الکلام 
خوهز قوله: ثم اقالت 20 فقد ورد في ظهر الورقة التي تليهاء والّاهر أله 
تمة له» وقد ۳1 ر من الكلام أطراف الورق فذهب موضعه؛ فاجتهدت في قراءته 
قدر المستطاع. ولم يصحُح التّاسخ عليه ولم يشر لموضعه؛ إلا أن الشاهر أنه لحي ولعل 
هذا موضعه؛ لأمور: .ان النّاسخ ليس من عادته التحشية» ۲. أن النّاسخ إذا ألحق 
فليس من عادته ۱ لتّصحيح على اللْحَقَ -وأما الإشارة إلى الموضع فقد أهملها في 
مواضع-: ۳. انها من كلام الشّيخ كما هو ظاهرء وانظر: «الفتاوی» (۸/ ۰۳4۰ ۰4۷۲ = 
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وقد غلم بالاضطرار من دين الإسلام» وبإجماع سلف الأمّة -وهز 
قبل حدوث أقوال النّفاة من الجَهميّة ونحوهم- أن الله يت الإيماز 
والعمل الصّالح» ولا يُحِبُ الكفر والفسوق والعصيان» وأنّه يرضى هز 
ولا ير ضى هذاء والجميعٌ بمشيئته وقدرته. 

والذين لم يفرّقوا؛ لهم تأويلان" : 


[e‏ تازة يقولون: «لا يرضاه لعباده المؤمنين»» فهم يقولون: «لا ی 
الإيمان والعمل المَالح ممّن لم يفعله» كما لم رده ممّن لم يفعله» 
ویقولون: فان يحت الکفر والفسوق والعصیان معن فعله» کما آراده مه 
فعله) . 


وفساد هذا القول مما يُعله”" بالاضطرار من دين الاسلام؛ مم 
دلالة *" الکتاب وال واجماع السَلف على فساده. 


هه وتأويلهم اللّانی : آئ ې“ قالوا: «لا یرضاه دیتا». كما یقولون: إا 
يريده ديئًا»؛ ومعناه*) عندهم: أنه اللا پرید آن يكيب فاعله؛ إذ جمیم 
تا 


= "«المنهاج» (۳/ ۰۱۰ ۰۱۹ ۰۱9۹ ۱۸۱) (۵/ ۰0۳۵۹ «جامع الفصول» (۱/ ۰۲۲۳ !الدرء؛ 
(۱/ ۸۳). 
وأما تفریقه للحي وعدم إشارته لموضعه؛ فانه نص مزيدٌ فربّما جاء أوّله في طرّة الاصل 
المنقول منه ونتمته في ورقة ملحقة -ولهذا نظائر كثيرة-؛ فاستبهم على ناسخنا موضعه: 
كما وقع في مواضع من النسخة -ومن نسخة (ك) أيضًا- حين آلحق نصوصًا مزيدةً في 
غير موضعها. 

)١(‏ ليست في (د. ك)» والمثبت من (م). 

(۲) تصحّفت في الأصول (م۰ دء ك) إلى: «تأویلات». وانظر: «الفتاوی» (۸/ ۰۳۱ 4۷۷): 
«المنهاج» (۱۵۹/۳) (0/ ۰۳۰۳ «التسعينية» (۳/ ۰۹۷ «جامع الفصول" (۲۲۵/۱). 

(۳) في (م): «نعلمه»» والمثت من (دء ك). 

(8) في (م): «أدلة». والمثبت من (د. ك). 

)2( ليست فى (د. )۰ والمثبت من (م). 

(0) في (م): «أو معناها؛ والمثبت من (دء ك). 


الكالام على مقدمة العقيدة FF‏ 


الموجودات والأفعال عندهم بالنسبة إليه سواء؛ لا يجب منها شيئًا دون 
شيءِ» ولا يبغض منها شيئًا دون شيء. 

وقد بُسط الكلام على فساد هذا القول وتناقضه في مواضع . 

وتا المقضوه هتا: 'الكمية غلی أن ما نجي اثباته 4 تعالى من 
الصّفات ليس مقصورًا على ما ذكره هؤلاءِ -مع إثباتهم“ بعض صفاته 
بالعقل» وبعضها بالسّمع-؛ فإنّ من عرف حقائق أقوال النّاس وطرقهه""© 
التي دعتهم إلى تلك الأقوال؛ حصل له العلم والرّحمة» فعَلِمَ الحقّ. 
ورحم الخلقء وكان مع الذين أنعم الله عليهم من النَّبِيّين والصْدّیقین 
والشّهداء والصّالحينء وهذه خاصّة أهل السّنّة المتبعين للرسول #ل؛ 
فإنّهم تيعون لحن ویرحمون من خالفهم باجتهاده حيث عذره الله 
ورسوله؛ وأهل البدع يبتدعون بدعةً باطلةً”'» ويكمّرون من خالفهم 
EEG‏ 


)١(‏ قوله: «وقد بسط الكلام على فساد هذا القول وتناقضه في مواضع أخر' في (م): 
الوبسط هذا الکلام -علی فساد هذا القول ومناقضته- يرد في مواضع أخرا» والمثبت من 
(د. ك): 

(۲) في (م): «إثباته»» والمثبت من (د. ك). 

(۳) في (م): «وطريقتهم»» والمثبت من (د. ك). 

(6) قوله: «وهذه خاصة». في (م): «وکان معا» والمثبت من (د» ك). 

(0) ليست في (م والمثبت من (د» ك). 

(1) ليست فى (م والمثبت من (د. ۵). 

(۷) ما بين النجمتين من زيادات «النسخ الشامیة» (م» د» ك). وكان السياق في (ل): 
«ذلك. فصل ومن شأن...»۰ ووردت الزيادة في (م): «ذلك. فصل فإن قيل... 
خالفهم. فصل ومن شأن...٠»‏ وفي (د. ك): «ذلك. فصل فان قيل... خالفهم فيها. 
ومن شأن...»» ولعل الصواب -كما أثبت-: «ذلك._فإن قيل... خالفهم فيها. ف 


ومن شان 


ومن شأن المصئّفين فى العقائد المختصرة. على مذهب أهل الس 
والجماعة- أن يدعروا ما يكمكز به أقل السْته وّالجماعة عن الکفار 
والمبتدعین : 


قیذکرون |ثبات السّفات( وأنَّ القرآن کلام الله غير مخلوقء وان 
ك ۶ 8 28 3 < 5 8 زفيف 
تعالى يُرى في الآخرة» خلافا للجهميّة من المعتزلة وغيرهم 
ويذكرون أنَّ الله خالق أفعال”" العباد» وألّه مريدٌ لجميع الكائنات» واه 
ما شاء كان وما لم يشأ لم یکن. خلاقًا للقدريّة من المعتزلة وغيرهم . 
ويذكرون مسائل الأسماء والاحکام؛ والوعد والوعید. وان المؤمن لا 
یکفر بمجرد الذّنب» ولا تال في التّار» خلاقًا للخوارج والمعتزلة. 
ويحققون القول في الإيمان» ويثبتون الوعيد لأهل الکباهٌ و میا 
ختلاقا" للمرجنة(*. 
ويذكرون إمامة الخلفاء الأربعة وفضائلهم خلافًا للشّيعة من الرّافضة 
وغیرهم. 
(۱) قوله: «إثبات الصفات» في (م): «اصفات ال" ولعلها محرفة عن : «إثبات صفات الله 
والمثبت من (دء ۵ ل). 
(۲) قوله: «من المعتزلة وغیرهم» في (م): «والمعتزلة»» والمثبت من (د» ۵ ل). 
(۳) في (م): «لأفعال»» والمثبت من (دء ك» ل). 


(5) ليست في (م)» والمثبت من (د» ك ل). 
)0( في (م): «للخوارج»'» والمثبت من (د. كء ل). 


الكلام على مقدمة العقيدة FE‏ 


وأمّا الإيمان بما انق عليه المسلمون من توحيد الله تعالى» والإيمان 
برسله» والإيمان باليوم الآخر- فهذا لا بُذَّ منه. 

وأما دلائل هذه المسائل؛ ففي المصنّفات''' الكبار. 

وهذا المصتّف لم يسلك هذه الّریق» بل أشار إشارةً مختصرة إلى 
دلیل ما:ذكره من الاحکنام؛ ولم يسعوف الاحکنام " التي تذكر في 
المعتقدات . 

*وعذره في ذلك أن یقول: ذکرث"* جُمل الاقرار بالرّبوبيّة والرّسالة 
والععاده قذکرث صقانت انه الى لر ٠‏ روذكرث الرسالة» ونا 
جاءت به من الاخبار"؟ بالمعاد؛ وقولي: «إنَّه متکلْمْ» يناقض قول من 
قال: «القرآن مخلوق»؛ فان حقيقة قول أولئك أنه ليس بمتکلم؛ وإثبات 


الارادة یتضمٌن ارادة۲) جميع الکائنات» وإثبات القدرة المطلقة يتضمّن أنه 


خالقُ کل شيء بقدرته"۲؛ وبهذین یخرج قول المعتزلة في الکلام 
والقدر. 


والمعترض عليه یقول: اقتصرت على بعض الصّفات دون بعض؛ فان 
کنت اقتصرت على ما يُعلم بالعقل عندك؛ فقد ذکرت السّمع والبصر 
والکلام وأثبتٌ ذلك بالسّمعء وان کنت ذکرت ما يتوقّف تصديقٌ 


)۱ في (د. ۰۵ ل): «الکتب المبسوطةا والمشت من (م). 

(۲) في (م): «هذا»» والمثبت من (دء ۵ ل). 

9© لست في رده 4) وفي (م): «الدليل»» والمثشت من (ل). 

)6( في (د. ۵): «ذکر ۰۷ والمثبت من (م). 

)0( في (م): «الشريفة)»› والمثیت من (د» ك). 

(7) قوله: «من الإخبار» في (دء ك): «النبوات من الإيمان»؛ والمثبت من (م). 
)۷( قوله : ایتضمن إرادة» في (دء ك): «عامة یتناول)» والمثبت من (م). 

(۸) في (د. ك): «بقدرة»» والمثبت من (م). 

(4) في (م): اوالقدرة والمثبت من 0ل 


الرسول 386 علیه(۲؟؛ فهو لا رات عندك علی إثبات السمع والیص 
والکلام؛ لأنّك أَثبت"۳ ذلك بالسّمع. 

وحقيقةٌ الأمر: أنه" آثبت هذه الصّفات السّب*۲؛ لأنّها هي المشهور: 
عند المتأخرين من الكلابيّة -كأبي المعالي وأمثاله- بأتها «العقلیات». 
ولول بها خا بالعقل» بل أثبيتة ثبت بعضها بالسّمع موافقً 
للرازي» فلهذا لم ترد له في ذلك طريقٌ واحد. 

وهو قد د على الأدلة يها لل یقصد استیفاء‌ها وتقویر مقدماتها» بل 
یه النَّاظرٌ على الدّليل تنبيهًا یُعلم به جنس ما یثبت به من الا : 
والا فما ذكره من الأدلة لا يكفي في العلم بهذه ا فن الدّليل إن 

تُقرّر مقلماته ويجاب" عمّا يعارضها- لوریت ؛ فكيف إذا لم تفر 
ما بل ولا ون 


© © © 


)١(‏ قوله: «ما يتوقف تصديق الرسول ار عليه في (م): «ما لا يتوقف على تصديق الرسول 
عليه»» والمثبت من (د» ك)» إلا قوله: «علیه» فليس في (ك). 

۳( في (م): «قلت»» والمثبت من (د» ك). 

(۲ فى:(2): «أنك»» والمثبت من (م» 0 

(4) في (م): «السبعة»» والمثبت من (د» ك). 

(o)‏ في (م): «جميعا»» والمثبت من (د. ك). 

(0) ما بين النجمتين من زيادات «النسخ الشامية» (م» د. ك)» والسياق في (ل): "في 
المعتقدات» وما ذکره...» 

(۷) كذا في جميع النسخ» والجادة: «ويُجب). 

(4) ليست في (م)» والمثبت من (د. ۰2 ل). 

(9) مهملة في (م» دء ك)ء والمثبت من (ل). تنبيه: هنا انقطعت (ك) وستعود (ص709). 


دلیل وجود الخالق تود 


ونحن هنا“ ننّه على ما ذكره وعلى وجه تقریره» فنقول: 

© م۳۱ قوله: + فالدّليل على وجوده: المُمكناتُ؛ لاستحالة وجودها 
بنفسهاء و استحالة وجودها بممكن آخر؛ ؛ ضرورةً استغناء المعلول بعلته عن 
کل ما شواءء وافتقار الممکن إلى ء له 4. 

فهذا الدّليل مبنیْ على مقدّمتين: 

إحداهما: أن الممكنات موجودة. 

فالا : ان الممكو لا ورد( برالعب الوجرة: 

والمقدّمة الأول ؛ لم ية يقرّرها بحال؛ ولا یمکن أن يساك ۳ في ذلك 

يقة ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة. الذين قالوا: «نفس الوجود يشهد 
بوجودٍ واجب؛ فان الوجود: ما ممكنٌ» ولمّا واجبٌ؛ والممكن مستلزمٌ 
وود الاب هی این ۳ 

فان هذه الظریق" وان كانت صحيحةٌ بلا ریب؛ لکن نتیجتها إثبات 
وجودٍ واجب» وهذا لم ینازع فيه أحدٌ من العقلاء المكرين؛ ولا هو من 
المطالب العالية» ولا فيه إثباثث الخالق» ولا إثبات وجودٍ واجب بد 


)١(‏ ليست في (م» ل)» والمثبت من (د). 

(۲) في (دء ل): «فأما»» والمثبت من (م). 

(۳) كذا في الأصول رم دء ل) والجادة: «والثانیة» . 

(6) وسيأتي الكلام على المقدمة الثانية (ص۱۵۸). 

(5) في (م): «تسلك»» والمثیت من (د» ل). 

(7) فى (د): «فيثبت2ء والمثبت من (م؛ ل). 

(۷) في (ل): «التقرير»» والمثبت من (م؛ د). 

(۸) في (ل): «الطريقة»؛ والمثبت من (م؛ د). 

(9) قوله: «وجود واجب أبدع» في (م): «وجوب وجود مبدع؟» والمثبت من (د» ل). 


السموات والارخن -کما یسلمه(؟ الالهیون من و #الإسلامتين 
المتعین للقلاسقة الیونانتین *۳۳) کارسطو واتباعه المّائین ۰۳۳ "وان كان 
بين قول ابن سينا وأتباعه» وقول أرسطو وأتباعه فروق مبسنوطة في غیر 
هذا از ی وللّما فيه أنَّ في الوجود وجودًا واجبّاء وهذا ۳ 
متكرو الصَانع “ -کفرعون- والدَّهريةٌ المحضة من الفلاسفة والقرامطة 
وتحوهم» ۳ إِنَّ هذا الوجود واجب الوجود بتفسه». 

إلى هنا یوول قول آهل الوخدة والعرقان"؟ القائلین أن الوجود 
واحدّ؛ قانهم يقولون في آخر الأمر"۳: «ما ت موجود مباينٌ للسّماوات 
والأرض وما تم عد وجود الموجود الممكن». 


ومصتّف هذه“ العقيدة أثبت الضّانع بهذه الطریق؛ فاّه لما آثبت أنه ص 


f 8‏ وس 2 3 ° ۶ 7۲2 5 
الممکتات؛ أَئیّت علمه وقلرته فلا بد أن بت" آولا وجود شىءٍ ممک 
O» 5‏ با مش ۰ 2 (38): 
ليس يواجب ؛ ليبني عليه ثبوت وجودٍ واجب مبدع لوجود ممكن 5 


089 قی (-6: قاضو والمثیت مخ (م: ل. 

(۲) ما بين التجمتین من زیادات «التسخ الشامیة» (م» د). 

و85 فيك د 443 "والقات مر ی ون 

(5) ما بيج التجمتين من زيادات «التسخ الشامية» (ی د)ء وتضها قي (م ء): «وان كان بين قول 
أرسطو قروق ميسوطة في هذا الموضع؟٠‏ والمثيت من (د). وقد يسطها في : «القتاوی؛ 


(/۵۳۹): «اللرء» (۳/ 15) (4/ ۱ «الصفدية» (ص57 


زافق قوله - وهنا یسلمه متكرو i‏ تصانع» قي (د): «فيذا متکر تلصانع»۰ والمثيت من (م ل ل( 
)1( قو له - «الوحنة و لعرقاد ز٤‏ عوضعه خرم في 565 وقي ([ ل): «الوحنة». والث LR:‏ 


(۷) قوله: قى آخر لأمر» لیس قي (م)ء وقي (د)- «في أحد الامرین»۰ والمثيت من ((). 
(۸) ليت ع ل)ء والمثت من (م)- 

() قی (-)- هيهتاء: وا والمثيت من (دء [) 

(۱۰) بعنها قى (م) زیادة- الها . 

(۱۱) قوله- 5 بواجب» ليس قي (د)ء والمثبت من (م: ل). 


)١+(‏ قوله: الوجود ممكه» یس في (م)ء والمثبت من (د. د). 


دليل وجود الخالق S|‏ 


ليم ما که روا مجرّد إثبات وجود واجب فلا يُفيد هذا المطلوب. 
فليّفهم اللبیب هذا. 

'*لكن هذه الظريق التي سلکها تقتضي اثبات موجود") واجب» وهي 
طریقة این سينا ادن تیه نم بقزررن بطریقتهم فن وید بیان 
إمكان الاجسام. فیلزم من ذلك أن یکون الواجب مغايرًا لها. وعلی هذه 
الطريقة اعتمد في «التَوحید» -کما سنذکرهت لكنّها طريقةٌ ضعيفت كما 
ستّه عليه إن شاء الله تعالی*۷۳. 

ولا ریب أنه اختصر هذه العقيدة من کتب أبي عبد الله ابن الخطیب 
الرازي» وقد تکلّمنا على ما ذکره آبو عبد الله الرّازي مبسوطا في 
ع 

ونحن نُقرّرٌ وجود الممكنات؛ لیم ما ذكره هذا" المُصئف من 
الدّليل» وبين أنَّ هذه الطلريق”" أصحٌ في العقل وأَبْيَنُ مما يُذكر في 
كتب الأصول الأمّهات“ -التي اختصرث منها هذه العقيدة-؛ لكونها 
موافقة لطريقة القرآن» فد الفاضل إذا تأمّل غاية ما يذكره المتكلّمون 
والفلاسفة من الظرق”" العقليّة» وجد الصّواب منها" ۲ يعود إلى بعض ما 


(۱) في (م): «فأما»» والمثبت من (دء ل6. (۲) في (م): «وجودا؛ والمثبت من (د). 
(۳) ما بين النجمتین من زیادات «النسخ الشامیة» (م د). 

)٤(‏ في (م): «مواضع» والمثت من (د» ل). 

(0) ليست في (م ل) والمثبت من (د). 

0 في (ل): «ویتبین"۰ والمثبت من (م» د). 

(۷) في (م): «الطریقة» والمثبت من (د» ل). 

(۸) في (ل): «والأمهات؟۰ والمثبت من (م» د). 

(9) في (م): «الطريق»؛ والمثبت من (د؛ ل). 

(۱۰) في (م): «ما»ء والمثبت من (د» ل). 


ال 


ذکر"" في القرآن من الطرق العقلية» وفي طرق القرآن من تمام البيان 
والتّحقيق ما قد تيهنا على بعضه في غير هذا الموضع . 

فتقول: ۱ یمکن تقریرها بما تكناهد من ,خد وت الور ادت فإ 
نشاهد حدوث الحيوان والنّبات والمعادن» وحوادث الجوّ -كالسّحاب 
والمطر وغير ذلك -» وهذه الحوادثٌُ”' ليست ممتنعةً؛ فان «الممتنع» 
لا يوجدء ولا واجبةً الوجود بنفسها؛ فان واجب الوجود بنفسه لا يقبل 
العدم» وهذه كانت معدومةٌ ثُمّ وُجدتء فعَدَمُها ينفي وجويّهاء ووجودها 
ينفي امتناعها . وهذا دليلٌ قاطعٌ واضحٌ بيّنُ على ثبوت الممكنات . 

لكن من سلك هذه" الظریق لم يحت إلى أن يثبت إمكانها بحدوثهاء 
نم يستدلَ بإمكانها على الواجب؛ بل نفس حدوثها دلیل على إثبات 
المحدث لها؛ فان العلم بأن المحدّث لا بُدَ له من محدِث أبِينُ من العلم 
بان الممکن" لا بُدَ له من واجبء فتكون تلك الطّريق أبينَ وأقصرء 
وهنه ری آخفی وآطول؟ حتف سعدل بالعدوت علی الافکان» ثم 
بالامکان علی الواجب. 

و كان تفن التافن بل تال افت ۳" على الخدت ان 


(۱) في (د): «يذكر»» والمثبت من (م» ل). (۲) ليست في (د)؛ والمثبت من (م» ل). 

۴5 آظر: «الدرعه 07۸17 «البيان 045/10 ۱۳۱ 6٩‏ وی ND)‏ 

(4) في (م): «إنما؛» والمثبت من (د» ل). 

(۵) قوله: «وحوادث الجوّ كالسحاب والمطر وغير ذلك» ليس ف رم ل)» والمثبت من (د). 

(1) بعدها في (م) زيادة: «وغير ذلك». 

(۷) في (م): «هذا»» والمثبت من (دء ل). 

(8) قوله: «من العلم بأن الممکن» في (م): «بأن العلم» وعلّق أحدهم في الطرّة: «العالم؛؛ 
وفي (د): «من العلم [وتحتمل: العالم] بالممكن»؛ والمثبت من (۵). 

)٩(‏ ليست في (م» ل)» والمثبت من (د). 

(۱۰) في (د): ابالحدوث!۰ والمثبت من (م۰ ل). 

(۱۱) في الاصول (م» د» ل): «فإن»» ولعلها محفة عن المثبت؛ أو: «لأن». 


e 


دلیل وجود الخالق ی | 


الحوادث لا تختص بما هي عليه الا بمخصّص؛ فنّه يجوز أن تقع على 
خلاف ما وقعت علیه. '*فتخصيصّها بوقتٍ دون وقتِ وبوصفٍ دون 
وصفب؛ لا يد له من مخخصن: 

ومنهم من یجعل الأمر عم من ذلك» فیقول: «تخصیص أحد طرفي 
الممکن لا بد له من مك © . 

ومنهم من یقول: «تخصیص الممکن بالوجود لا بد له من 
مخصّص»» ویقول: «إنَّ الممکن اما يفتقر إلى العلّة في وجوده. لا في 
عدمه وان العدم المستمر لا يحتاج إلى علّتَاء وهذا قول جماهیر تاو 
الا 


فاا قال : e‏ يحتاج في كل من الطّلرفين إل مخصّص" طائفةٌ من 
9 المتفلسفة ومن وافقهم» وقد بُسط الكلام على هذا 
الموضع"" 5 ویین أن عدم المرجح المخصّص یستلزم عدم لمكن لا 
آنه هو الموجب لعدمه ‏ ويسط الكلام على تنازعهم في علّة الافتقار إلى 
المؤثر؛ هل هو الحدوث» أو الإمكان» أو مجموعهما أو کل منهما؟ 
وین أنّ.تفس: الجقائق المخلوفة.سكلزمةٌللافتقار”” إلى الخالقتحالن» 
وأنَّ ما انّصفت به من حدوثٍ وإمكان هو دليلٌ على افتقارها إلى الصّانم 
لا أن هذه الصّفات هي الموجبة للافتقار"؟؛ فان بسط هذه الأمور وما 


)١(‏ من قوله: اومنهم من یجعل..." إلى هنا؛ ليس في (د)» والمشت من (م). 

(۲) ليست في (د)؛ والمثبت من (م). (۳) انظر : «الارء» (۱۲۵/۳). 

(8) قوله: «عدم الممكن» في (د): «عدمها؛ والمثبت من (م). 

(5) في (د): «الافتقار" والمثبت من (م). 

(0) قال في «الدرء» :)١١5/(‏ (ومن هنا يتبين لك أن ما تنازع فيه طائفة من النظار؛ وهو 
أن علة الافتقار إلى الصانع: هل هو الحدوث أو الإمكان» أو مجموعيهما= لا يحتاج 
إليه» وذلك أن كل مخلوق فنفسّه وذاته مفتقرة إلى الخالقء وهذا الافتقار وصف له 


<١ 


5 11 ا 
Fel‏ 


وفع فيها من الاضطراب والاشت, وزاك مکو في غير هذا 
ا 16 


وهذا الاستدلال بالّخصیص على المخصّص وان كان صحيحًا ؛ فليس 
بمسلكِ.سديدٍ على الاطلاق"؛ فان العلم با المحتث لا بدّبله من 
محدِث أبِينُ من هذاء فلا یحتاج إلى هاتين المقذمتین اللتین هما آخفی 
من ذلك. 

ومن استدلٌ على الجلی بالخفی فإنّه وان تکلّم بحیْ؛ فلم يسلك طریو 
الاستدلال؛ و و للسَّىء يصلح أن يكون دلیلا عليه؛ إذ - 
من ثبوتٍ الملزوم ثبوت ت اللّازم» والدّليل ملزوم للمدلول عليه“ 
من شان الدّلیل؛ فن یلزم من ثبوته یرت المدلول علیه(۳ 8 
يجب طرد الّلیل» ولا يجب عکسه. لکن إذا كان اللازم المدلول"" عليه 
أظهرٌ من الملزوم -الذي هو الدّليل- كان الاستدلال بالملزوم على اللازم 
خطاً في البیان والذلالة. 

وإ سلك المصئف في تقر ) |ثبات الممکنات تقریر إمكان الأجسام 
كلّها- فهذا دليلٌ طويلٌ» وفيه مقدّماتٌ متنارّعٌ فيها نزاعًا طويلاء وكثيرٌ من 


)۱( قوله : «الاضطراب والاشتباه» في (د): «اشتباه واضطراب»» والمثبت من (م). 

(۲) انظر: «المنهاج» (۱/ 0۲۰۲ «الدرء» (۰)۱۳۸/۳ «الفتاوی» (۲/ ۰۹ 

(۳) ما بين النجمتين من زيادات «النسخ الشامیة» (م۰ د)» والسیاق في (ل): «علی خلاف ما 
وقعت عليه» فتخصيص أحد طرفي الممكن لا بد له من مخصص. فهذا الاستدلال وان 
كان صحیحا...). 

(4) قوله: «على الإطلاق» ليس في (م؛ ()» والمثبت من (د). 

(۵) قوله: «ملزوم للمدلول علیه" لیس في (ل)» والمثبت من زم د)ء إلا قوله: «للمدلول» 
في (م): «المدلول". 

(3) في (د): «بأنه»؛ والمثبت من (م» ل). (۷) ليست في (م)ء والمثبت من (د» ل). 

(۸) قوله: «اللازم المدلول» في (ل): «الملازم والمدلول»؛ والمثبت من (م» د). 

.)٩(‏ لنست في (م ل)؛ والمثبت من (د). 


دليل وجود الخالق جم 


النّاس يقدح فيها بما لا يمكن دفعه؛ فإثباتٌ السّانم" بمثل هذه 
المقدّمات: 

كاتف مقر شطا. 

۵ وان لم تكن صحيحةً: كان الذّليل باطلا. 

کدف يقال إن لمر وا اغا من لامرن لته وز ما طهر 
لبعض التّاس -وللإنسان الواحد- في بعض الأقوال ما يخفى على 
آخرين» وعلى الانسان نفسه في حال أخرى. 

وأيضًا: فالمقدّمات وان كانت خی فقد يسلّمها بعض النَّاسء وينازع 
فيما هو أجلى منها؛ وقد تفرح التفس بما علمته بالبحث والنّظر وتعتمد 
عليه ما لا تفرح بما علمته من الأمور الظّاهرة» بل قد تُعرض عن تلك 
الأمور الظاهرة أو تقدح فيها بسُّبّهِ سوفسطائيّة» وان كانت بعض الأمور 
الخفيّة التي اجتهدّث في معرفته لا تفعل به ذلك؛ فحينئظٍ: ينفع 
الاستدلال بالمقدّمات الخفيّة والأدلّة الّويلة في مواضعً» فلا تكون 
عديمة الفائده۳؟. 

وقد بُسط الكلام على ظرق النّاس في العلم بإثبات الضّانع تعالی؛ 
وبيان أنه فطرئٌ ضروريٌ -وإن كان يحصل لبعض النّاس من الب ما 
يُحوجه إلى الظرق اة وما يتلق بهذا الأصل في كتاب: «تعارض 
العقل والتّقل»9 . 

وبسط الکلام أيضًا على «الامکان»۰ وهو أنَّ «الامکان» و«الحدوث»: 


(۱) قوله: ابما لا يمكن دفعه فاثبات الصانع» في (د): «فإثبات الصانع بما لا يمكن دفعه!؛ 
والمثت من (م» ل). 

(۲) انظر: ما سیأتی (ص۰)۳۷۹ «الدرء» (۸/ ۰6۸5 «البیان» (۲۷۱۵). 

(۲) انظر : «الارء» (۳/ ۰۷۲ ۱۳۵) (4۵6/۸). وانظر ما سيأتي (ص4۷۳). 


٩ 


سم اي 
معطا 


وهو مذهب آرسطو وأتباعه ومن وافقه من متأخري الفلاسفة» كابن رشد 
الحفيد”'' وغيره-؛ فلا يجوز أن يكون القديم الواجب بغيره ممكنًا؟ 


© أم يُعقل کون الذَّات قابلةٌ للوجود والعدم مع كونها واجبة الوجود 
أزلا وأبدّا بغیرها -کما یقوله ابن سینا ومن وافقه» کالرّازي والسهروردی 
المقتول والآمديّ وغیرهم-؟ 

وقد ورد على هذین القولین من الاشکالات -کالاشکالات التى ذکرها 
الرّازيُ في «محصّله» وغير ذلك”"- مما لم يُجيبوا عنه بجواب 21 
بل هو ممّا يدل على فساد قولهم هذاء الذي خالفهم فيه جماهيرٌ العقلاء 
من الأوّلین والآخرين» حتّی سلفهم الفلاسفة؛ وان كان من لم يقرأ إلا 
كتبهم یظنْ أن ما فيها هو للفلاسفة الأقدمين. 

فهذه الأمور قد بُسط الكلام عليها في مواضع”" تنكشف بها مواقف 
الأوّلين والآخرين في هداية الأصول العقليّة والمطالب الَلويّة*“. 

وأمّا المقدّمة الانیة)؛ وهي : 0 الممکن لا بد له من واجب» فقد 
نه علی هه المقلمة بعوله: (لاستحالا وجودها بنفسها)؛ فلا 
«الممکن»: هو الذي یقبل الوجود والعدم -کما نشاهده من المحدّثات-؛ 
وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه. كما أنَّ المحدّث لا 


)١(‏ تحرفت في الاصل (م) إلى: «الحمس». 

(۲) انظر: «المحصل'» (ص۰۳۸۵-۳۸۱ 1۵۸-1۵1). 

(۳) انظر : «المنهاج» ۳۳۷۱۱ «الدرء» (۳/ ۰۱۱ ۱۳۹ ۰۱۸۰/۸ ۰۱۸6 ۲۰۰ 

(8) ما بين النجمتین من زیادات (م). 

(5) سبق الکلام على المقدمة الأولى (ص۱۵۱). 

(1) في (م): «بممکن آخرا؛ والمثبت من (د» ل): وسيأتي ما يدل على صوابه» كقوله 
(ص54١):‏ «فتبين قول المصنف: (لاستحالة ر حو: الممكنات بأنفسها)». 


دليل وجود الخالق حي 


يكون وجوده بنفسه؛ كما قال تعالى: ام حلفا ین مر کته آز هم 
لْحَْيِعُونَ (۴9) 9 > 2 یقول سبحانه: أَحَدَنوا من غير مُحدث آحدثهم ۳ أم 
هم أحدثوا آنفشهم؟ 

ومعلومٌ أن الشَّىء المحدّث لا یوجد يقس فهالممکن» -الذي 
بسن ارين تفه جر ولا ا بکود ر وليه بل إن حصل 
E‏ یوجده؛ وا كان معدومًا ا أمكن وجوده بدلا عن عدمه» 
وعدمه بدلا عن وجوده< فليس له من نفسه وجودٌ ولا عدم م لازم ل 
وهذا بين . 

وممًا يقَرّره le‏ يمكن عدمّه بدلا عن وجوده؛ لا یکون وجوده 
بنفسه؛ إذ لو كان وجوده بنفسه؛ لكان واجبًا بنفسه. ولو كان واجبًا 
بنفسه؛ لم يقبل العدم وهو قد قبل العدم؛ فليس موجودًا بنفسه. 

يد ذلك : 0001 ما كان موجودًا؛ فا فإمّا أ أن يكون مفتقرًا في وجوده 
إلى غيره» ولما الا يكون: 

© فإِنْ كان مفتقرًا في وجوده إلى غيره؛ لم يكن وجوه بنفسهء بل: 

0 بذلك الغير الذي هو مفتقرٌ إليه. 

6 أو: به وبذلك الغير. 


)١(‏ الطور: (۳۵). )۳( ليست في (د» ل)»؛ والمثبت من (م). 
(۳) قوله: «الشيء المحدث لا يوجد بنفسه» في (ل): «الشیء لا یوجد نفسه»» والمثبت من 
(م» د). 1 


© الت في (م» ل)ء والمثبت من (د). 

(0) قوله: «لازم له» ليس في (۰0 والمثبت من (م» د). 

((6 في (ل): «نقرره!: وهي مهملة في (م؛ د)ء ولعلها ما أثبت. 
2 في (د): «تقدير»؛ والمثبت من (م» ل(. 

(۸) ليست في (د)ء والمثبت من (م» ل). 


1 ور اذه 8 
ند سحا 


فعلى التقديرين لا یکون وجوده بنفسه. 
© وان لم يكن مفتقرًا في وجوده إلى غيره؛ كان موجودًا بنفسه. 


فالموجود"" بنفسه لا يكون مفتقرًا إلى غيره» والمفتقر إلى غيره لا يكون 
موجودا بنفسه؛ فالموجود بنفسه -الذي لا يفتقر إلى غيره- واجت بنفسه؛ 
إذ نفسه كافية”" في وجوده» فلا یتوقّف وجوده على شيء غير إِنيّيها"؛ 
در أن یه شيء غيرٌ وجوده. وان فدّر أن یه -التي هي ماعیثه*- 
وجوده -كما هو قول أهل السْتَ-؛ كان قول القائل: «موجودٌ بنفسه»» أي: 
مويه ثابتةٌ بِهُويّه. فحيث قُذّرت هُوَّيَه؛ِ لم يمكن عدمُها . 

“ونار أهل السُنَة الذين يقولون: «وجود کل موجودٍ في الخارج هر 
تفش حقيقته الموجودة في الخارج»؛ لیس قولهم قول ابن سينا وب 
الذین یقولون: «وجود الممکن زائذ على ماهیّته» ووجود الواجب لیس 
ا على ماهیته» لكنه وجرد مغروظ بشن الامو زر تة با 
عنه) ؛ فاد هذا القول من أفسد الأقوال» كما كك يدن ذلك في غير هذا 
ا 

وجماهير ار المسلمين وغيرهم الذين يقولون: «إِنَّ وجو کل شيء 
واجب وممکن نفس حقيقته الموجودة في الخارج»- يقولون: 


؛ إن 


)١(‏ في (م): «والموجود'؛ والمثبت من (د» ل). 

(۲) رسمت في (د): «کاسه» ولعل مراده: «کانیته". فهو موافق لرسمه لها فى المواضع 
الآنية» والمثبت من (م۰ ل). 1 5 

۳( في (م) -هنا وفي الموضع الآنيد: «ماهیته»» والمثبت من (د» ل). والائيّة یه -أو: إنيّة 
الشيء-: تحقق الوجود العيني من حيث مرتبته الذاتية. انظر: «التعريفات» للجرجاني 
(ص۳۸). 

)٤(‏ قوله: «التي هي ماهیته" ليس في (ل)» والمثبت من (م» د). 

(0) في الأصل (م): «زائدا. ولعل الصواب ما أثبت. 

.)۲۵۵/۹( )35/5( )۲٤۷/٥( انظر: «الدرء؛ (۲۸۵/۱) (۳/ ؟5*)‎ )١( 


دليل وجود الخالق م | 


© اد «الماهيّة» إذا أريد بها ما یتصوّر فى الأذهان» وب: «الوجود» ما 
تتح في الأعيان- فأحدهما غيرٌ الآخر. 


@ وأمًا إذا 2 بهذا وهذا ما يتحقق 
الأذهان- فَهُمَا شیءٌ واعل. 


وأيضًا: فجماهير نسار المسلمين يقولون: إِنَّ اسم «الموجودا 
و«الشيء» و«الحقيقة» و«الماهيّة؛ و«الحيّ؟ و«العليم' و«القدیر» وسائر 
الأسماء التي یسمّی بها الخالق والمخلوق- هي من الأسماء العامّة» وهي 
حقيقةٌ في كلّ منهاء وهي متواطتةٌ التَّواطوٌ العام الذي يدخل فيه 
المشکك» وان كان د عو قله ا 


يتحمّق في الأعیان؛ وما یتصوّر في 


ازع ا فظيًا؟ ومن الاس من يقول: المشككة نوع من 
المتواطئة؛ فان المتواطئة: هي التي تد على المعنى المشترك الكل ؛ 
سواء كان متماثلا في موارده أو متفاضلا. 

وفصلٌ الخطاب ألّه: 


© إذا أريد ب«المتواطئة» هذا المعنی؛ كانت «المشککة نوعًا من 
«المتواطئة»» وكانت هذه الأسماء العامّة المتناولة للخالق والمخلوق 
متو اطئةً: وهي اشا مشک 

© وان عنى ب«التَّوَاطُو) ما يتماثل معناه في موارده؛ ف«المشككة» قسمٌ 
۳ 

وهذا نزاع اصطلاحيٌّ؛ والاصطلاح هو الاصطلاح القديم الذي عليه 
جمهور أهل هذه الاصطللاحات. 


_ مب ا 


وقد ذهب یو الغاس التاشم۳۶) -احذ فحول المعتژلة- إلى أَنْ هنه 
الأسماء: حقيقيّة في الخالق» مجاْ في المخلوق” . 

وذهب طائفةٌ من الظّاهريّة إلى أنّها مقولةٌ عليهما بالاشتراك اللّفظئ. 
وهذا القول قد يجنحٌ الیه!" الشّهرستانيُ والرّازي والامدي في بعض 
الموافع؟ وذّكره الرَّازْيُ عن الأشعري وأبي الخسین البضزئ: وذلك 
غلطٌ علیهما؛ فان الأشعريً وأئمّة أصحابه عندهم أن اسم «الوجودا من 
الأسماء المنقسمة إلى واجب وممکن -کلفظ «الذات»-. 

وسببٍ غلطه: أنه ظنَّ أن لیس في هذه المسألة الا ثلائة آقوال: 

© قول من یقول: اد وجود کل شيء نف ماهيّته» ولفظ «الوجود؛ 
مقول ب«الاشتراك اللّفظيّ . 

© ومن یقول: وجودٌ کل شيء زائدٌ على ماهیّته» ولفظ «الوجود؛ 
مقولٌ ب«الّواطوا. 


)0۱ هو: أبو العباس عبد الله بن محمد الناشی الاکبر -آو: الکبیرت الأنباري ثم البغدادي 
ثم المصري» المعروف باشرشیر » -أو: ابن یراس شاعر' مترسل متكلم معنرلي» 

۳0 من الأذكياء» وكان قوي العربية والعروض» ناقض أصول النحو وعلله وأدخل على 
قواعد العروض شُبَهًا ومثّلها بغير أمثلة الخليل» وکذا فعل بالکتب المنطقية له قصيدة في 
عدة فنون نحو أربعة آلاف بيت على روي واحد وقافية واحدة» وله مناظرات ومصنفات 
كثيرة» من تصانيفه : «الأسماء والصفات». «صنعة الاستدلال». «الرد على داود بن علي 
توفي بمصر سنة (۲۹۳ه). انظر: «الفهرست» »)1٠٤/۲/١(‏ «فضل الاعتزال' 
(ص۰)۲۹4 "تاريخ بغداد» (۱۱/ ۰6۲۹۷ «معجم الأدباء» (4/ ۸١١٠)ء‏ «إنباه الرواة؛ (۲/ 
۸ سیر أعلام النبلاء» (6۰/۱8). 

(۲) انظر : «المنطقیین» (ص۰)۱9۵5 "الفتاوی» (۱۹/۵) (۰)46۱/۲۰ «المنهاج» (۲/ ۰0۵۸۳ 
«الجواب الصحیح؛ (۲۷۷۷) (۰)۳۲۹/۳ «الدرء» (۵/ ۰۱۸ "البیان» (۰۱۸۵ ۰۱۹6 
۹۵ 

(۳) قوله: «قد یجنح إليه؛ في الاصل (م) کتب: «قد یجنح به إليها» ثم ضرب على قوله : «بها» 
ويحتمل أنه أراد اصلاحها إلى : «له"۰ وترك الضرب على : «الیه" سهوّا؛ فیکون المراد: 
«قد يحتج له" والمثبت هو الأشبه. وانظر : «المنهاج» (۳۲/۸), «البيان؛ (ق٤٠٠).‏ 


دليل وجود الخالق الو 


© ومن یفرّق: .بين «الواجب واالممکن!۰ ویقول: «ِّه مقولٌ 
بالاشتراك اللَفْظی». 

وقال: «إِنَّ الأقوال الثْلائة في هذه المسألة لا تزید على هنه»؛ 
ولیس"؟ الامر کذلك؛ فإنَّ جماهیر الئّاس من نار المسلمین وغیرهم 
یقولون: «إِنَّ وجود کل شيء عینْ ماهیّته"؛ مع قولهم: «إنَّ لفظ الوجود 
والماهيّة من الأسماء العامّةا. 

وتا غلطه: ظنه أنَّ من قال ب«التََواطؤ)؛ يلزمه أن يُثبت في الخارج 
قدرّا مشترگا بين المسمّین؛ وأنَّه إذا كان في الخارج وجودٌ مشتركٌ؛ لم 
يتميّر أحدهما عن الآخر الا بما يخصّه من الماهيّة. 

وقد بُسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع(۳ وئیّن أنَّ العقليّات 
تما تكون كليّاتٍِ في الأذهان لا في الأعيان» وآن وجود کل شيء في 

لخارج يختصٌ به ماهیّته وذاته» مع أنَّ لفظ «الدّات» و«الماهيّة» لفظ 

9 ینقسم إلى واجب وممکن؛ كما ینقسم لفظ «الوجود!. 

ولق فا اي الخليع وجودا ORNs‏ من الوجودين - 
الا ۷ 0 
الورچوده کما أن ۳۷ اذا اشترگا في مطلق الانسانیّة» تمیّز کل 
ها من الاخر باتسائية تخصه . وبسظ هذه الأمور له موضمٌ آخر . 


بالوجود الذي تحص لا بماهيّة غير 


)١(‏ في الأصل (م) تحتمل: «فليس» وهو الأشبه بالرسم؛ وتحتمل المثبت وهو الأشبه 
بالسیاق . 

(۲) انظر: «المنهاج» (۰)۳۲/۸ "الدرء» (۲۹۲/۱) (۰۱۷۹/۵ ۰0۳۲۶ «الرد على الشاذلی» 
(ص۰)۳۹۱ «الاربلیة- الفتاوی» (۵/ ۰0۲۰۳ «شرح حدیث النزول" (ص۰)۸۵ وبسط 
الکلام علیها في «البیان» ج٤‏ -قيد النشر-. 

(۳) في الأصل (م): «متمیز". ولعل الصواب ما أثبت. 

)٤(‏ في الاصل (م): «منها». ولعل الصواب ما أثبت. 


2 
ال 


والمقصود هنا أنَّ قولناا: «موجودٌ بنفسة» لیس المراد به أنَّ هنا شيئين 
أحدهما أوجب الآخرء بل المراد أنّهِ لا يفتقر إلى غيره» وکل ممكن 
مفتقم الی غیره*(۱. 

وهذه المقدّمات”" ثابتةٌ في نفس الأمر؛ ویمکن تحریرها بوجوو من 
الظرقبوالعازات» ماقم اسل »فسن قول الصف الاستحال 
وجود الممكنات بأنفسها)۳. 

“وقد بُسط لكلا على ما أورد المتخرون في هذا الموضع من السب 
والاشکالات» وتقريرٌ ذلك بإبطال «الدّور» و«التّسلسل». والفرق بين 
«الدّور المع الاقترانخ». و«الدّور القَبْلىَ التعدىٌ». وأنَّ الممتنع هر 
هذا“ الثاني دون الاوّل» والفرق أيضًا”" بين «التسلسل في“ الموثرات؛ 
-وهو «التّسلسل في الفاعلِينَ؛؛ بحیث یکون لكل فاعل فاعل-» وبين 
«التسلسل في الآثار والمفعولات» -وهو جواز دوام تفر والآثار-؛ وان 
الأوّل متمق على إبطاله بين العقلاء» وإِنّما تنازعوا في الثَّانيء وذکر ما 
تکلم به عامّة العقلاء في هذه المقدّمات- في غير هذا الموضع*۳. 


© © © 


)١(‏ ما بين النجمتين من زيادات (م)» والسياق في (د۰ ل): «... فحيث قُدّرت هوه لم 
يمكن عدمها؛ فالموجود بنفسه لا يقبل العدم» وما قبل العدم فليس موجودًا بنفسه ؛ فيفتقر 
إلى غيره فكل ممكن مفتقر إلى غيره. وهذه المقدمات ثابتة...». 

)۲( في (ل) : «المقامات!» والمثبت من 1 E‏ 

(۳) يشير إلى قول الأصبهاني (ص۰۱۲۱ ۱۵۸): (لاستحالة وجودها بنفسها). 

)٤(‏ كذا في الأصلين (م» د)» وحاول أحدهم إصلاحها في (د) إلى: «والبعدي». 

(6) ليست في i)‏ والمثبت من (د). 

(5) الست في (د)» والمثبت من (م). 

(۷) بعدها في(م) زيادة: «الاثار". ولعله انتقال نظر من الناسخ . 

(۸) ما بين النجمتین من زیادات «النسخج الشامیة! (م» د). 
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چ وا قوله: خ واستحالة وجودها بممكن آخر؛ ضرورة استغناء 
المعلول بعلیه عن كلّ ما سواه» وافتقار المعلول ! إلى عله 4. 

تیه أن آنا لات كما لوخد سبوا فا کد 
بممكن آخر؛ فيلزم أنَّه لا بُدَّ لها من واجب بنفسه. وذلك لأنّها لو 
وُجدت بممکن؛ استخنث به عمًّا(" سواه؛ لان ذلك «الممكن»: 

۵ إن لم يكن عِلَةَ تاه لوجودها؛ لم تُوجد به. 

0 وان كان عِلَّةَ تامّةَ لوجودها؛ استغنت به عمّا سواه؛ فا العلّة ام 
تستلزم وجود المعلول» فلا(" يفتقر المعلول إلى غيرها. 


فلو“ وُجد ت الممکناث بممكن؛ لزم أن تستغني به عمّا(*) سو 
وذلك الممكن من جملة الممکنات» والممکن مفتقر إلى غیره ؛ 0 
يكون مفتقرا إلى علة غير نفسه» والمفتقر إلى غيره لا يكون مستفتا 
بنفسه < فيلزم أن يكون مفتقرًا إلى غیره» غير مفتقر إلى غيره» غنًا بنفسه » 
ليس بغنيٌ بنفسه؛ وهو جمعٌ بين بين القیضین. 

فلو كان فاعل الممكناتٍ كلها ممكنًا؛ لزم أن يكون هذا الممكنٌُ غنًِا 
بنفسه» لیس يشيع بنفسه؛ خقيرًا إلى غیره» غير فقیر إلى غیره. فيحيث 
جعل ممكنًا؛ فيفتقر إلى غيره. وحيث جعل عِلَةٌ نامه لغيره من 
)١(‏ بعدها في (د) زيادة: «آخرا. 
)( في (م» د): «عمن»» والمثبت من (ل). 
(۳) في (م): «ولا»» والمثبت من (د» ل). 


)٤(‏ في (م): «ولواء والمثبت من (د» ل). 
)٥(‏ ا (م): «عمن»» والمثبت من (د» ل). 


الممكنات؛ فلا يفتقر إلى غیره؛ فيلزم التّناقض""2 

والأمر في هذا أوضح من هذا التّطويل؛ وإنّما سلك هذا المصتّف 
طريقةً أبي عبد الله ابن الخطيب الرّازي؛ فإنَّ هذه طرقه"" وكان يُنسج 
علق منواله» والا 5 بان جميع الممكنات تفتقر إلى غيرها؛ كالعلم 
بان هذا الممکن مفتقر اإلى: غیره. 

فان هذا" الافتقار إذا كان من جهة كونه ممکنا -سواءٌ كان الإمكان 
دليل الافتقار أو ق الافتقار-؛ فهو تا کت فأي شيء 0 تما 
كان الفقر ثابتّا فيه إلى غيره» فلا ید لكل ممکن من غنيٌ يفتقر إليه» كما 
لک فا اتکی من عبرو يفط رای ون کان بمجموع ننه و 
کون جردا ال ركون وجرا عضن :ذلك 1 ا 

ومعلومٌ أن افتقار اي إلى بعضه أشد من افتقاره إلى نفسه» ""بمعنى 
أنه إا لم یستخن بنفسه؛ فالا يستخني ببعض نفسه أولى "۰۳۳ فذا کان 
الممکن لا یوجد بنفسه ولا یکون موجودًا بنفسه» فکیف یکون موجودا 
ببعضه؟! فکیف يُتَصوَّر أن یکون مجموعٌ الممکنات موجودةً بممکن من 
الممكنات وهي لا ع6 في وجودها مجموع الممکنات؟! 


(۱) من قوله: «فحيث جعل ممكنًا...» إلى هنا؛ في (د): «حیث جعل ممكنًا وجعل مفتقرًا إلى 
غيره علة تامة فلا يفتقر فيلزم التناقض»» وفي (ل): «حيث جعل ممكنًا مفتقرًا وجعل 
معلولا بعلة تامة فلا یفتقر فیلزم التناقض»۰ والمثبت من (م). 

(۲) في (د) کتب آولا: «طرقه"؛ ثم أصلحها إلى: «طريقه»» والمثبت من (م» (). 

(۳) ليست في (د» ل)» والمثبت من (م). 

(:) قوله: اغني یفتقر... غني» في (د): اغير يفتقر... غیرا» وفي (ل): «مفتقر... غیرا؛ 
والمثبت من (م). 

(5) قوله: «بمجموع نفسه لا يكون' في (د): «مجموع نفسه یکون!۰ والمثبت من (م). 

() ها بين النجمتين من زيادات «النسخ الشامیة (م؛ د). 

)۷ ما بين النجمتین من زیادات «النسخ الشامیة (م 5( 

( في (ل) بالتاء: «تكفي". وهي مهملة فر (م. د) ولعلها ما أثبت. 
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و«الهيئة الاجتماعيّة» لا تُخرجها عن الإمكان -الذي هو علَّة الافتقار 
أو دليل الافتقار-ء '*فإنَ «الهيغة"“ الاجتماعيّة' مفتقرةٌ أيضًا إلى غيرهاء 
فهي من الممکنات» وهذا بين ولله الحمد؟. 

واعلم أنه ما من حقٌّ ودلیل إلا ویمکن أن" تَر عليه شب 
سوفسطافية» فان دا افم اما غیال فاسل» وکا معاندة لك 
وکلاهما لا ضابط له بل هو بحسب ما یخطر للنفوس من الخیالات 
الفاسدة والمعائدات الجاحدة. ومن هذا الباب شب“ آوردها طائفةٌ من 
المتأخرین على هذا الموضع. وقد بُسط الکلام علیها وین فسادُها في 
غير هذا الموضع. 

وممًا یی سعة طرق إثبات الصّانع 3#: أنَّ تقسيم الوجود إلى واجب 
وممكن» والاستدلال بالممكن على الواجب- ممکنْ من جنسه ما هو 
آبین #9 مثل: تقسيم الموجودات إلى محدّثٍ وقديمء والاستدلال 
بالمحدّث على القدیم. 

فإذا قال القائل: اد الموجود: إِمَّا ممكنٌء ولا واجبٌء والممکن لا 
بر له من واجب؛ فیلزم ثبوت الواجب على کل تقدیر. 

آمکن أن یقال: الموجود: إمَّا حادث. ولمّا قديم» والحادث لا بُ له 
من قدیم؛ فیلزم ثبوت القدیم على کل تقدير. 

ویقال : الموجود: اما غن ومّا فقیز والفقیر لا بذ له من غنن یحصل 
به ما لا یوجد الفقیر لا به؛ فیلزم وجود الغنيّ بنفسه على کل تقدیر. 


(۱) قوله: «فإن الهیئة» في (م): «فالهیثة»» والمثبت من (د). 

(۲) انظر : «الدرء» (۳/ ۰۱۷۵ ۰۲۱۷ ۰۲۳۱ ۲۵۷). 

(۳) في (د): «أنه»» والمثبت من (م). (4) ليست في (د)» والمثت من (م). 
(5) في (د): «قدا. والشت من (م). 


سو اود 


ومثل أن يقال: نت 8 يجايكم واا توت اة 


00 


وهذا المعنى. الذي اصان له كوو من متأخري الفا -مثل علدا 
هذه العقيدة وأمثاله-؛ يقرّرون به إثبات العلم بالخالق سبحانه» فيثبتون : 
واج الوجود= هو معنی صحیخ» وهو بعض ما دلّت عليه ابص 
الا مساق لقن 

لکن ی تنل علو ساو تجفم ما ىنغي من صفاه 
الکمال -لا تقتصر على مجرّد ذلك- مثل کونه تمالی قيُومّاء وكرن 
صَمَدَاء كما قد بسطنا في تفسیر معنى اسمه «القیوم»* ومعنی اسب 
«الصّمدا. بل ومعنی اسمه «الرّت» و«الاله», وغیر ذلك من أسماد 
ای 

گرا تسیر لا .هی اه امد لو 9« في مصتّف مقرو وکذل 
القول على كونها تعدل ثلث القرآن في مصئّف مفروٍ یا" وبينًا أن 


مياق اسمه ال أنه الک ھن كل ما سراف وان كل ها ما 


(۱) من قوله: «ممكن من جنسه...» إلى هنا؛ ليس في (م)» والمثبت من (د)ء إلا قم 
«أبين» في (د): «بين»» ولعل الصواب ما أثبت. 

9© الست في (3)» ۳1 من (م). 

(۳) في (م) باثبات الیاء: «معانی» والمثبت من (د). 

() انظر: «جامع المسائل» (۵۹-۳۵/۱) (۱۷۹-۱۵۹/9). 

(5) ذکر ابن رشیق وابن عبد الهادي للشیخ «قاعدة في شرح أسماء الله الحسنی». اذ 
«أسماء مؤلفات ابن تيمية-الجامع» (ص7717). «العقود؛ (ص14). 

(1) ليست في (م)» والمثبت من (د). والمصنفان المشار إليهما: «تفسير سورة الاخلا 
الفتاوی؛ (۱۷/ ۰0۵۰۳-۲۱6 «جواب أهل العلم والایمان في أن: فل هو الله أ 
تَعَدِلُ ثلث القر آن-الفتاوی» (۲۰۵-۵/۱۷). وانظر : «الفتاوی» (۲۱۲-۲۰/۱۷). 

(۷) انظر: «البيان» (۳/ )571١‏ (4۸7/۷). 
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مفتقرٌ إليه» وهذا يتضمَّن کونه واجب الوجود بنفسه» وکون کل ما سواه 
موجودًا به» فقيرًا إليه» وهو يتضمّن أنَّ الممکنات كلَّها موجودةٌ به 
مفتقرةٌ إليه. 

وقد ذكرنا في غير هذا الموضع" أنَّ الفقر والحاجة للمخلوقات - 
وهي الممكنات- وصف لازم لها؛ فهي مفتقِرةٌ إليه دائمّا""" -حالَ 
الحدوث وحال البقاء-؛ ومن زعم من أهل الكلام أنَّ افتقارها إليه”" في 


حال الحدوث فقط -كما يقوله من يقوله من المعتزلة وغیرهم-. أو فى 
حال البقاء فقط -کما يقوله من يقوله من المتفلسقة القائلين بمساوقة9) 
العالّم له-= فكلا القولين خطأء بل الإمكان والحدوث متلازمان» وکل 
محدّثٍ ممكنٌ» وكل ممكن محدّتٌء والفقر ملازمٌ لها" فلا تزال 
مفتقرةً إليه» لا تستغني عنه لحظة عين» وهو «الصّمد» الذي تصمد إليه 
جميع المخلوقات وهو لا يصمد”" إلى شيءِ» بل هو سبحانه الغنيُ 


)٩(]۷ (A) :‏ 
بنفسه عن كل ما" " سواه 5 
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(۱) انظر : «جامع المسائل» )55-١/(‏ (586/1). «الصفدیة» (ص1۵۲-۶1۹). 

(۷) ليست في (م)» والمثبت من (د). (۳) لیست في (6)» والمثبت من (د). 

)٤(‏ رسمت في (م): انمساويه»» وفي (د): ما سماویه» » ولعلها ما آثبت أو: 
«بمقارنة»» والأمر قريب. 

0( في (د): «وكلا»» والمثبت من (م). 

() في (د): «لهما»؛ والمثبت من (م). والضمير عائد على المخلوقات -وهي الممکنات-. 

(۷) قوله: «وهو لا یصمد» في (د) : «ولا یصمد هوا. والشت من (م). 

(۸) قوله: «عن کل ما» في (د): «المغني لمااء والمثبت من (م). وانظر : «الارء» (۲۸4/۱۰). 

)٩(‏ ما بين النجمتین من زیادات «النسخ الشامیة» (م» د). والسیاق في (ل): «الذي هو علّة 
الافتقار أو دلیل الافتقارء وهذا بين وله الحمد. فصل فلما قرر...!. 


ال ا 
و 


فصل 


فلما قرّر إثبات السَّانع سبحانه أخذ پثشت وحدانيّته؛ فقال: ج والدّليل 
على وحدته: أله لا ترکیب فيه پوجه؛ والا لما كان واجتٍ الوجود لذاته؛ 
زور "اقتقارة إلى ما تركب منه» ویلزم من ذلك ألا يكون من نوعه اثنان؛ 
إذ لو كان: لزم“ وجود الاثنين بلا امتيازء وهو محال 4 . 

قلت"*: ومذا الدّليل9؟ أخذه من كلام أبي عبد الله الرَّازَيٌ» وهو 
سَلَكَ فيه مسلك المتفلسفة -كابن سينا وأمثاله-؛ فإِنَّ هذا هو عمدتهم 
فيما يدّعونه من النَّوحيدء وهو حه باطلةٌ -ومقصودهم فيما يدّعونه من 
الكوجين؟؟ نفع الصْفات"*- وقد ن علماء العسلمين لو ی ۱۳ کب 
ينه بو حا الغزاليٌ في «تهافت الفلاسفة»(۲۳. 5 قدح الرازي 
والامدي وغیرهما في هذا ار ی (۸) في مواضع كين 


)۱( في (د): «للزم" والمثبت من (م؛ ل). 

9 الست في (ل)» والمثبت من )م6 د). 

(۳) قوله: «وهذا الدليل» ليس في (د)؛ والمثبت من (م» ل). 

(4) قوله: «من التوحید» ليس في (د)» والمثبت من (م؛ ل). 

(۵) قوله: «نفي الصفات» ليس في (ل)» والمثبت من (م؛ د). 

(7) قوله: «علماء المسلمین بطلانها» في (م» ل): «ذلك علماء المسلمین!۰ والمثبت من (د). 

(۷) «تهافت الفلاسفة! (ص ۱۲۰). 

(۸) قوله: «الرازي والآمدي وغيرهما في هذا الطریق» في (د): «الرازي وغیره في هذه 
الطریق"؛ وفي (ل): «الرازي وغيره في هذه الطرق»» والمثبت من (م). 

(9) انظر لقدح الرازي: «شرح الاشارات» للرازي (۰)۳۵۳/۲ وسيأتي نقل الشَّيخْ لقدح 
الرازي من کتابه «نهاية العقول» -انظر: ما سيأتي (ص ۱۹۱-۱۹۰)-. وانظر لقدح 
الآمدي: «کشف التمویهات" (ص۲۱۷). 


دليل الوحدانية 


- #[ 


وقد بسطنا الكلام على «توحيد الفلاسفة» في كلام مفرد''"» وذكرناه 
أيضًا في مواضع ع و وبينّا فسا ما ذکروه وا ساره التََعطبلٌ؛ وان 
الواحد الذي يُثبتونه -الذي لا يُوصَف بصفة ثبوتيّة» بل إِنّما يوصف 
بالسّلوبٍ والإضافات- أمرٌ لا یتحتّق الا في الأذهان» لا في الأعيان» 
وان قولهم : ١ن‏ الواحد لا يصدر عنه إل وَاحَد»؛ هو هذا «الواحد» الذي 
قتروه. وان هذا «الواحد» لا حقيقة له في الخارج» بل هو من جنس 
«الواحد' الذي أثبتوه» وادّعوا أنه یترگب منه الأنواع» كما یدّعون أنَّ 
الانسان مركّبٌ من «الجنس» و«الفصل» -من الحيوان والاطق-» وان هذا 
التّركيب ينتهي إلى «جنس الأجناس البسيط» الذي لا تركيب فيه بوجو من 
الوجوه» ويا أن هذا کیب اما هو تركيتٌ فيما تتصوّره الأذهان» ليس 


هو تركيبًا في الحقائق الموجودة في الخارج؛ فإنَّ بسط هذه الأمور 
۱ € هو 
. ۳(۶)](ع) 
مواضمٌ 


وأا قوله: ‏ ویلزم من ذلك ألا یکون من نوعه اثنان؛ إذ لو کان: لزم 
وجود الاثنين بلا امتياز» وهو محال 4. 


فطريقتهم في تقرير هذا: أنّه لو كان اثنان واجبّا الوجود؛ لكانا 


مُشْتَرِكَيْن في وجوب الوجود: 


)١(‏ طبع بعنوان: «مسألة في توحيد الفلاسفة». 

(۲) انظر: «الصفدیة» (ص۰)۲۹۵ «المنهاج» (4۰۳-6۰۰/۱). 

(۳) انظر: «المنطقيين» (ص ۳۱-۳۱۲). 

( ما بين النجمتین من زیادات (م)» وموضعه بیاض في (د) بمقدار ثمانية أسطر. وقد 
تکررت هذه الزيادة في (م) في موضم سابق (ص۱۳۷) -کما سبق الاشارة لذلك-» 
وصواب موضعها هنا. وقد عارضث الموضعین ببعض واستدرکت العحریفات 
والسقوطات. 


ال . 


۳ 


6 فان کان.کل واسی(؟ منهما ممتاژا عن الا خو بح 2 كان کز 
7" هیا شرا مها ی کو ا کا کرت كل سا 
مرکا وقد تقدَّم 9 «التّرکیب» فال 

© وإن لم يكن أحذهما ممتازًا عن الآخر؛ لزم وجود اثنين بلا امتياز. 

وبهذه الحبّة يثبتون إمكان الأجسام کلها؛ لأنّهم يقولون: «الجسم 
قد ركنت ما من المادَة والصّورة» وما من الجواهر المنفردة-؛ وكل 
ا که ممكنٌا. 

وبهذه السیه؟ نفوا الصّفات» وكانوا من أشدٌ الناس تَجَهُما؛ لأنّهم 
زعموا أنَّ إثبات الصّفات ينافى هذا «التَّوحيد) . 

وقد تفص لفساد هذه ١‏ لحبّة من تفظن لها من الفضلاء(2 ؛ كأبي حامد 
الغزاليٌ وغیره» وذلك من وجوه: 

أحدها: أن يقال: قول القائل: «إِنّه يلزم افتقاژه إلى ما رکب منه؛ 
وذلك ينافي وجوب الوجودا ممنوغ؛ لأنّ غاية ما فيه: أنَّ ما ركب مه 
جز من أجزائه» وقول القائل: ن المركت مفتقر إلى جزئه» ليس بأعظم 
من قوله: «إنَّه مفتقرٌ إلى کله»؛ فإِنَّ الافتقار إلى المجموع أشدٌ من 
الافتقار إلى بعض المجموع» فالمفتقر إلى المجموع مفتقرٌ إلى كل جزء 
منه» والمفتقر إلى جزءٍ منه لا يلزم أن يكون مفتقرًا إلى الجزء الآخر. 


واحد 


6 ليست في (د؛ ل( والمثبت من (م). 

(۲) في (د): «بنفسها؛ والمثبت من (م» ل). 

(۳) ليست في (د» ل)» والمثبت من (م). 

(4) قوله: «وبهذه الحجة» في (م): ابهذه الحجة وبهذه"» وفي (د): «بهذه الحجة». وفي 
(ل): «فبهذه الحجة؛ وبهذه الحجدا ولعل الصواب ما آثبت: 

(۵) قوله: امن تفطن لها من الفضلاء» فى (م): امن تفطن من الفضلاء»» وفي (د): ابعض 
العقلاء»۰ والمثبت من (ل). 


دلیل الوحدانية اس 


ومعلومٌ أنَّ افتقاره إلى الجمیع هو افتقاره إلى نفسه وقول القائل : ۱ 
إلى نفسه» هو معنی قوله: «هو واب بنفسه»؛ فغلم أن وجوبه بنفسه لا 
یوجب الافتقار المنافي لوجوب الوجود. 


الوجه النّاني: أن يقال: وجوب الوجود الذي دل عليه الیل يني أن 
12 الی شيء خارج عن نفسه؛ إذ كانت" الممکناث لا بد 
لها من موجودٍ غير ممکن موجو بنفسه؛ وهذا ينفي أن يفتقر إلى شي: 
خارج عن نفسه؛ فلو قیل: إنه موجودٌ بنفسه» مستغن عن غيره» و 
مفتقرٌ إلى غيره= لزم" الجمع بين النّقيضين. فأمّا ما هو داخلٌ في مسمّی 
نفسه- فليس هو شيئًا خارجًا عن نفسه حتی يقال: افتقاره إليه ينافي 
وجوده بنفسه. 


الوجه الثَّالثْ: أن يقال“ : اسم «الغیر» فيه اصطلاحان: 


أحدهما: أن حدّ الغيرّين: «ما جاز العلم بأحدهما مع عدم العلم 
بالآخر». 


والآخر: أن الغيرّين: «ما جاز مفارقة أحدهما للآخر © : بوجودٍ أو 
مكان”"' أو زمان». "*وقد يقال: «ما جاز مفارقةٌ أحدهما للآخر مطلقًا»» 
كنا پذکره الأ 01 


)١(‏ قوله: «ينفي أن يكون مفتقرا» في (ل): «ينفي أن يفتقر إلى أن يكون مفتقرّا"؛ والمثبت 
من (م» د). 

(۲) قوله: «إذ کانت» في (د): «إذا کان!۰ والشت من (م» ل). 

(۳) في (ل): «للزم»» والشت من (م» د). (4) بعدها في (د) زیادة: «في. 

(ه) في (ل): «الآخر»» والمثبت من (م: د). ۱ 

(7) قوله: «بوجود أو مکان» في (م): «بوجود امکان»؛ وفي (د. ل) کتبت أولا: «بوجود أو 
إمكان»» ثم أصلحت إلى المثبت. 

(۷) ما بين النجمتین من زیادات (م). 


2 فنك 


© والأوّل: اصطلاخ المعتزلة والكرّاميّة. 


7 ی و ات‎ 55 1 ۶ e 
والثاني: اصطلاح *طوائت من الكلابيّة والاشعرية» ومن وافقهم‎ © 
من الفقهاء -أصحاب الأئمّة الأربعة-.‎ 


© وأمًا الأئمّة كأحمد بن حنبل وغيره؛ "فان لفظ «الغیر» عندهم يحتمل 
هذا وهذا؛ ولهذا كان الملف لا يُطلقون القول بأنَّ صفات الله: «غیزها؛ 
کان 0 «لیست فغیره»؛ فلا بقولون: «کلام الله غير اللهاء ولا 
يقولون: «ليس غير الله»؛ بل يستفسرون القائل عن مراده» فقد يريد 
الاو وقد يريد الثاني» با رة لاق النظار». رقف قبط الكلام 
على هذا في موضع آ 1 . 

إن تكلّم بالاصطلاح القّاني: نجزء الشَّيِءِ اللازم وصفتُه اللازمة ليس 
بغیر له فلا يكون ثبوته موجبًا لافتقاره إلى غيره. 

وإِنْ تكلّم بالأوّل: فثبوت الخير بهذا التفسير :لا بد منه؛ فَإنّه یمکن العلم 
بوجوده. والعلم بوجوبه” 2 والعلم بأنّه خالقّ. والعلم بعلمه. والعلم 
بإرادته» وهم ارزو عن ذلك ب«العقل» و«العناية»» وهذه المعاني أغيارٌ 
على هذا الاصطلاح» وثبوتّها لازم لواجب الوجود. وإذا كان ثبوت هذه 
الأغيار لازمًا له؛ لم يجز القول بنفيها؛ لأنَّ نفيها يستلزم نفي واجب 
الوجودء وعلم أن مثل هذا وان سمي تركيبًا» فليس منافیّا لوجوب الوجود. 


(1) قوله: «ولا آنها" في (د): «لأنها»» والمثبت من (م). 

(۲) انظر: «الفتاوى» (۳/ ؛*-/اما"), «الأکملیة-الفتاوی» (5/ .)4۷-4١‏ «قاعدة في الاسم 
والمسمی-الفتاوی» (5/ ۰0۲۱۲-۱۸۰ 

(۳) ما بين النجمتین من زیادات «النسخ الشامیة» (م» د). والسیاق في (ل): «اصطلاح 
الکلابية والأشعربة. فان قيل بالثاني فجرؤه وصفته ليس بغیر له... وان قیل بالأول». 

(6) قوله: «والعلم بوجوبه" ليس في (د)» والمثبت من (م. ل). 

١د)‏ هر (د): «یفسرون!» والمثبت من (م۰ ل). 


دلیل الوحدانية 


فذا قیل: واجب الوجود لا یفتفر إلى غیره. 

قيل: 0 يفتقر إلى غير مس مفارقته له أم إلى غير لازم لوجوده؟ 
فالاوّل عق وأمّا الثاني 0 فا اوید ال فار آنه تلز ا 

ویب ۳ خاک 

الوجه الرّابع : : وهو أن يقال : استعمال لفظ «الاقتقار؛ في مثل هذا ليس 

هو المعروف في لخد والعقل ؛ فإِنَّ هذا تما هو تلازم؛ بمعتى أنه لا 
يُوجَد المرگب لا بوجود جزئه» أو لا يُوجَد أحدٌ الجزئين إلا بوجود 
الآحوة آو لا رة الجزه لا بوجود الكل او لا توجد الضف إل 
بونرد الورك ولا يوج الیو وف الا بزجره: الضفة. 

ومعلومٌ آن الشَّيئِينَ المتلازمين في الوجود لا يجب أن يكون أحدهما 
مفتقرًا إلى الآخرء بل إن كانًا ممكتَيْن؛ جاز أن یکونا معلولي علَّةٍ واحدةٍ 
اوخ اء امع غير أن هر دعا زل الا ؛ فان افتقار الشَّيء إلى 
غيره تما يكون” إذا كان ذلك الغير هترا في وجوده كتأثير العلّة. فاا 
الحعللاؤمان "اللّذان يكرت وجو أ جدهتها مسر ماو لو خود الاخ شمه + فاه 
وان قيل: «إنَّ وجوده شرظ لوجوده»؛ لكن لا يلزم أن يكون مفتقرًا إليه 
بحيث يكون عِلَّةَ له. 


)١(‏ قوله: «وأما الثاني» في (م): «والثاني»» والمثبت من (د» ل). 

( ما بين النجمتين من زيادات «النسخ الشامية» ثم Hs‏ 

(۲) في (م» ل): «ونبين»» والمثبت من (د). 

(8) بعدها في (ل) زيادة: «وأما الأمور المتلازمة كالأبوة والبنوة لا يجب أن يكون أحدهما 
مفتقرًا إلى الآخر؛ء وهي ملحقة بالطرّة وقد صحح عليها. ولعل الشَِّحَ قد زادها في هذا 
الموضع اول ثم عدل عنها هنا بعد الزيادة الاتية الواردة في «النسخ الشامية» (م» د)؛ 
حيث ضمّنها هذه العبارة كما سيأتي في (ص۱۷۷). 

(5) فى (د): «یجوزا. والمثبت من رم ا 


. 


ID 


فإذا قال القائل: أنا أقول: إِنَّ کل واحدٍ من المتلازمَيْن مفتقر إلى 
الآخر؛ كافتقار المشروط إلى شرطه المستلزم 

قیل له : فيبة فیبقی ۳ التراع لفظيًا » کالتّراع في لفظ «الدَور»؛ فان «الدور“ 

© يراد به: «الدّؤر العِلْيِيٌ) » الذي يُذكر في حساب الجَبّر والمقابلة. 

© ويُراد به: «الدَؤْر الحْکمیٌ»» الذي يتكلّم به الفقهاء . 

© ويراد به: «الدّور العقليٌ' » الذي يتكلم به التظار . ويطلق طائفةٌ منهم 
أن «الدَّوْرَ؛ باطل وآخرون منهم یفصّلون؛ فيقولون: «الدّور» نوعان: 

أحذهما: «الدّور القَبْلِئن) ؛ وهو أنه لا یکون هذا 1 بعد ذاك» ولا 
يكون ذاك الا بعد هذا- فهذا ممتنعٌ في صريح العقل؛ فإنَّه يستلزم کون 
الشَّيء سابقّا للسابق على نفسه» ومتأخرا عن المتأخر عن نفسه » فيلزم أن 
يكون قبل تفه دوخن وال يكون إلا بعد نه شر جنم گر 
موجودًا قبل نفسه» أو لا يوجد إلا بعد نفسه- محالٌ؛ فكيف إذا كان هذا 
الممتنع متكررًا؟! 

وأما لو الثّاني: فهو «الدّور المَعیْ الاقترانی»» وهو ألا يكون هذا 
لا مع ذاك ولا يكون ذاك الا مع هذا؛ كما لا توجد الأبوّة إلا مع 
البنوّة ولا البنوّة إلا مع الأبوّةء ولا توجد الدّات"؟ | الا مع صفاتها 


)١(‏ من قوله هنا: «فإذا قال القائل...» حتى نهاية الوجه الرابع في (ص۱۹۹)؛ من زيادات 
«النسخ الشامیة» (ع۰ د)؛ والسياق في (ل): «...علة له» وإذا كان المراد بالافتقار هنا 
التلازم فذلك لا ينافي وجوب الوجود؛ يوضح ذلك الوجه الخامس» وهو أن 
يقال...إلخ2. 

(۲) في (د) : «فبقي)» والمثبت من (م). 

(۳) قوله: «فإن الدور» ليس في (م)» والمثبت من (د). انظر: «المنطقيين» (ص۲۵۷). 

() بعدها في (د) زيادة: «الواجبة)» ویظهر أنها مقحمة؛ فسياق الكلام عن مطلق «الذات» لا 
«الذات الواجبة». 


دليل الوحدانية E‏ 


اللّازمة» ولا توجد صفاتها اللّازمة الا مع الذَّات- فهذا «الدّور؛ جائ 
وهذا «الدّور في الشروط»» والأوّل «دورٌ في العلل». 

فكذلك لفظ «الافتقار»؛ فإنً مرادهم بافتقار المرگب إلى جزئه ليس هو 
افتقاز المفعول إلى الفاعل» ولا المعلول”'' إلى العلَّةَ الفاعلة» بل المراد 
ب«الافتقار»: التّلازم؛ فالأمور”" المتلازمة كالأبوّة والبنوّة لا يجب أن 
يكون أحدهما مفتقرًا إلى الآخرء لا سيّما على أصل الّذين يقولون: (إِنّه 
ملزومٌ”" لمفعولاته»؛ فإذا كان وجوب وجوده لا ينافي استلزامه لأفعاله 
الممكنة؛ فكيف ينافي استلزامه لصفاته اللازمة لذاته؟! 

وهذا مما يبيّن تناقض هؤلاء المتفلسفة الثفاة للصّفات وأنَّ أقوالهم من 
أفسد الأقوال في العقل؛ فإِنّهم يقولون: لد واجب الوجود موجبٌ 
للعالّم» ولا يمكن وجوده بدون وجود العالّمء مع تغيّر العالم. 

وهذا الإيجاب والاستلزام لا ينافي وجوب وجوده عندهمء ثم يقولون 
مع ذلك: «إنَّ» وجوب الوجود ينافي استلزامه للصّفات وإيجابه لها»» 
ويسمُون هذا الاستلزام والإيجاب «افتقارّا»۰ ويقولون: «لو كان موصوفا 
بالصّفات لكان مركّبًا من الذات والصّفاتء والمركّب مفتقرٌ إلى جزئهء 
وجزؤه غیره» وواجب الوجود لا يكون مفتقرًا إلى غيره». 

وقالوا ما ذكره عنهم أبو حامدٍ الغزالُ في «التّهافت»: إِنَّ ال ركيب 
5١‏ 


خمسةٌ أنواع 


.)6۲۱/۳( في (د): «المفعول». والمثبت من (م). انظر: «الدرء»‎ )١( 

() في (د): «والأمور»» والمثبت من (م). (۳) في (د): «یلزم"۰ والمشت من (م). 

(4) لیست في (د): والمثبت من (م): 

(0) انظر : «تهافت الفلاسفة» (ص57١-154).‏ 

(7) انظر: (ص۰5). «الصفدیة! (ص: ۱۳ «المنطقیین» (ص؛۰)۳۱ «الدرء» (۳۸۹/۳) 
(5/ ۰0۱6۲ «شرح حدیث النزول» (ص‌۰)۸۸ «الاربلیة-الفتاوی» (۲۰/9). 


أحدها: التركيب من وجودٍ وماهيّة. 
والثّانى: التركيت من ذاتٍ وصفات. 


والثالث: التّركيب من أمر عام وخاصل؛ كما يقال: يشارك العالّم فى 
الوجودء ويمتاز عنه بالوجوب. وقد يُسمُون العام «جنسّا» وقد يُسمُون 
«عرضًا عامًا»؛ ویقولون: «الجنس»: هو الذاتن المشترك؛ و«العرضر" 
العام: العرضيٌ المشترك. كما أن «الفصل»: هو الذَّاتَيُ الممیّن 
و«الخاصّة»: هي العرضيٌ المميّز و«النّوع»: هو المرگب من «الجنس؛ 
و«الفصل!۰ وهذه الخمسة هي «الكلَّيّات الخمس» المذكورة في منطقهم 
اليونانيٌّ . 

وقد بِيّنَا ما في هذا الكلام المذكور في المنطق من حقّ وباطل في غير 
هذا الموضع" وا انما بذكرونه من الفرق بين ادا" المفژم 
الدّاخل في الماهیّت و«العرضی» اللّازم للماهيّة الخارج عنها= لا يرجم 
إلل خف مر چودو وله موق ونا هو تسم اصطلاحرق» كن أن با 
يدّعونه من التّركيب من «الجنس» و«الفصل» لیس تركيبًا حقيقيًا في 
الخارج؛ رها هو تركب ذهنم اعتباري *؛ وحقیقته دات مهفا 
بصفات» ولهم في هذه المواضع من الاضطراب والخطأ ما قد بهت علبه 
في غير هذا الموضعء وقد بيّن نظار المسلمين من خطتهم في «المنطق؛ 
ودالالهخ» ما ذكره غير واحلٍ منهم””". 


الرّابع : التركيك العقلیٌْ من «مادة» و«صورة . 


.)2١ص( في (م): «والعرضي»» والمثبت من (د). (۲) انظر: «المنطقيين»‎ )١( 
في (م): «وقد بناا. واللبت من (د).‎ )6( 

(4) قوله: «ذهنی اعتباري! في (م): «اعتباري ذهني۱ ۰ والميبت.من (د). 

(۵) آشار لذلك في: «المنطقیین! (ص۱۹۸). 


دلیل الوحدانية کف 


الخامس : التّركيب من الأجزاء التي هي «الجواهر المفردة". 

وهذان التّركيبان نما يصح القول باثباتهما عند من یسم أنَّ «الجسم» 
مركب من «المادة» و«الصُورةه؛ أو من «الجواهر المنفردة"؛ فأمًا من نفی 
هذا ومذا من النْطّار وغیرهم؛ فلا. 

والمتصود هنا: أنّهم یقولون: «إذا كان متَّصًا بالصّفات كان مرکبّا؛ 
والمرگب مفتقرٌ إلى جزئه» وجزؤه غیزه» وواجب الوجود لا يكون مفتقرًا 
إلى غيره». 

ولفظ «المرکب» يراد به: 

© ما رکبه غیره. 

© آو: ما كانت أجزاؤه متفرقةٌ'2 فاجتمعت. 

© أو: ما يقبل انفصال بعضه عن بعض. 

وأهل الإثبات للصّفات یُسلمون أنَّ هذه المعاني الَلاثة ممتنعةٌ على الله 
تغالق ۷ فلا یبرد أن بكرف مركا لا بهذا المع ولا بهلات ولا بولا 

لکن نفاة الصّفات يُسمُون إثبات الصّفات «ترکیبّا» ویقولون: «الذَّات 
التي لها صفاتٌ هي مركبة»» ويقولون: «المرگب مفتقرٌ إلى جزئه». 

والمراد بذلك: أنه مستلزمٌ لصفاته" لا يوجد بدون وجود الصّفة؛ 
ليس المراد بكونه مفتقرًا إلى الجزء: «أنَّ الجزء فاعلٌ له»؛ فان هذا لا 
يقوله عاقلٌ؛ إذ“ لا يقول عاقل: «إِنَّ جزء المجموع يجب أن يكون 
فاعلا له»» بل يمتنع أن يكون جزء الشّيء فاعلا له باتّفاق العقلاء. 
(۱) في (د): «الفردة». والمثبت من (م). 


(۲) قوله: «کانت أجزاؤه متفرقة» في (م): «کان أجزاژه مفترقةا؛ والمثبت من (د). 
(۳) في (م): «لصفة!. والمشت من (د). )٤(‏ ليست في (د)؛ والمثیت من (م). 


ولكن قد يكون جزؤه لازمًا له» وملزومًا له؛ فإذا قيل: إن و 
إلى جزنه"؛ بمعنى أن المجموع لا يوجد الا بوجود”” البعض- كان هنا 
ممكنًا. وكذلك إذا قيل: «إنَ”" ذلك الجزء لا يوجد الا مع جزءٍ آخر 
أو مع المجموع»- كان هذا ممكنًا. 

وهم يُسَمُونَ صفات الله -وغيره من الموصوفات"**- آجزا ويقولون: 
«إذا نيتم له الصّفات؛ فقد نيتم له الأجزاء»» يقولون: «ذلك محالْ؛ 
لاه يقتضي أنه مرب والمرب مفتقرٌ إلى أجزائه -بمعنى أنه مستلزم 
لأجزائه-). 


ان يقولونة ان الصّفات التي تثبتونها : 


۵ إن كانت ذاتيّةَ داخلةٌ في الماهيّة؛ كانت آجزاء مقوّمةَ له» وهر 
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0 وان كانت عَرَضَيَّةَ له؛ افتقر فيها إلى غيره. 
فيقال لهم: عندكم آنه مستلزمٌ لمفعولاته المتغیّرة(؟» ولا يمكن وجوده 


يدون وجودهاء ومع هذا؛ فهذا لا ينافي وجوب وجوده بنفسه ۳۹ 
يكون امتناغ وجوده بدون تلك اللّوازم المنفصلة المتغيّرة ممتنعًا؛ فكيف 
يكون استلزامه لصفاته اللّازمة له ممتنعًا؟! فإن كان هذا الاستلزام هو 


)١(‏ في (د): «هواء والمثبت من (م). 

(۲) قوله: «إلا بوجودا في (م): «بدون وجوداء والمثبت من (د). 

(۳) ليست في (د)» والمثبت من (م). 

(4؛) قوله: «وغيره من الموصوفات» ليس في (۰62 والمثبت من (د). 

(5) قوله: «إن الصفات التي تثبتونها إن كانت» في (د): «إن كانت الصفات التي تثبتونهاا؛ 
والمثبت من (م). 

() في (د) -هنا وفي الموضع الآتي-: «المعتبرقا» والمثبت من (م). 

(۷) في (م): «فلاا؛ والمثبت من (د). 


دليل الوحدانية 


افتقاز إلى صفاته -التي سمَّيتموها أجزاءً-؛ فذاك الاستلزام هو افتقارٌ إلى 
مفعولاته» ومعلومٌ أن افتقار الواجب بنفسه إلى مفعوله أَعظم امتناعًا في 
العقل من افتقاره إلى أجزائه أو صفاته. 

فان كنتم لا تُسمُون هذا الإيجاب والاستلزام لمفعولاته افتقارًا؛ كان 
هذا الإيجاب والاستلزام لصفاته -التي قلتم: هي أجزاؤه- أَوْلى ألا 
شمر افتقارا . 

وان سُمّي ذلك افتقارًا وقلتم: هذا الافتقار لیس بممتنم؛ لأنّه هو 
الموجب"' لأفعالهء فإذا قيل: هو مفتقرٌ إلى مفعوله اللي هر بو 
إليه-؛ لم يكن في الحقيقة مفتقرًا إلا إلى نفسه. 

قيل لكم: فهذا”" الافتقار إلى صفاته -التي توجبها ذاته وتستلزمها- 
أَوْلى ألا يكون ممتنعًا؛ لأنَّه في الحقيقة لم يفتقر إلا إلى نفسه. 

وان قلتم: هذا يقتضي کون الذَّات فاعلةً للصّفات وقابلاً لها؛ والشَّيُ 
الواحد لا يكون فاعلا وقابلا"؛ لأنَّ ذلك يُقْضِي إلى التّركيب» والواحد 
لا تركيبٌ فيه . 

قیل: آنتم اما قلتم : 1 الشَّيء الواحد لا یکون فاعلا وقابلا؛ لعل 
یستلزم التّركيب»؛ فلا يجوز أن تجعلوا هذا دلیلا على نفي التّركيب؛ لا 
ذلك دَوْرٌ؛ مضمونه أنّكم تنفون كوه فاعلا وقابلا لا یلزم التّركيب» 
وتنفون التّركيب لا یلزم کونه فاعلا وقابلا» فیکون هذا إثبانًا لک منهما 
بنفسه؛ وذلك مصادرةٌ على المطلوب باطلةٌ في النّظر والمناظرة باتّفاق 
العقلاء. 


)۱ في (م): «الواجب»» والمثبت من (د). (؟) في (م): «هذا»» والمثبت من (د). 
(۳) في (د): «قابلا»» والمشت من (م). 
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وأيضًا: فال ركيب» الذي نفيتموه اّما نموه للّا يفضي إلى الافتقار 
إلى الغیر» و«الافتقار»: المراد به: استلزامه للغیر""؟» وعندكم هو مستلز 
للغیر؛ فاتعم جميغ ما نفیتموه في هذا المقام(۲ نما نفیتموه لعلا بكرن 
مستلزمًا للغیر "» وعندکم هو مستلزمٌ لغیره» بل جعلتموه مستلزمّا لغيرٍ هر 
مفعولٌ متغيّرٌ ونفیتم كوه مستلزمًا لصفاتٍ قائمةٍ بذاته» ثابتة لازمة له! 

ومعلومٌ أن إيجابه لما هو قائمٌ به» لازمٌ له“ اب دائم- آولی من 
إيجابه لما هو منفصل عنهء متغيّرٌ. فإذا كان -على اصطلاحکم- کو 
مفتقرًا إلى ما هو متغيّرٌ منفصل عنه”* »2 مفعول؛ لا ينافي وجويّه بنفسه 
فكيف يكون افتقاژه إلى ما هو لازم له دائم؛ ينافي وجوبه؟! 

وإذا كان -هذا على اصطلاحكم- افتقازه إلى المنفصل عنه لا ينافي 
وجوبه- فكيف افتقاره إلى ما هو قائم بذاته! 

فٍذ(۳؟ قلتم: هذا يفضي إلى «الكثرة» في ذاته» بخلاف ذاك. 

قيل لكم: «الکشرة» في ذاته ان «التّركيب» عندكم» ومرادكم 
بالعبارتين واحدّء وإنّما نفيتم ذلك بنفي هذا“ اللّازم؛ الذي أثبثّم ما هر 
أبلغ منه في الامتناع على يود فلن وجب نفيئ هذا اللّازم لما فيه 
من الافتقار؛ لزم نفي ذلك الذي هو أبلغ في الافتقار منه» وإن لم يجب 
نفي هذا الأبلغ؛ لم يجب نفي ذلك بطريق الأؤْلى. 


.)18/1١١( )١9ا//5(‎ )۱۵۱/۵( انظر لمعاني «الافتقار»: «الدرء»‎ )١( 
قوله: في هذا المقام» ليس في (م)» والمثہت من (د).‎ 02 


(۳) في (د): «لغيره»» والمثبت من (م). (4) ليست في (د)» والمثبت من (م). 
(5) قوله: «منفصل عنه» ليس في (د). وفي (م): «منفصل منه»» ولعل صوابها ما أثبت. 
(7) في (د): «وإذا»» والمثبت من (م). )۷( في (م): «هواء والمثبت من (د). 


(۸ لیست في ل والمشت من (د). 
(9) قوله: «علی أصلکم» ليس في (م)» والمثبت من (د). 


دلیل الوحدانية سم 
۱۸۵۳ ۳ 


فتبيّن أن القوم ینفون الشَّيء لمعنّى» وين يثبتون ما هو آبلغ في إثبات ذلك 
المعنى من وأنّهم من أعظم انس فضا وأنّهم يصفون واجبّ الوجود 
بما يوجب أن يكون ممتتعٌ الوجود؛ فیجمعون بين النّقيضين اللّذين هما 
في غاية التّناقض؛ فإنَّ مناقضة الوجوب للامتناع أبلعُ من مناقضة الوجود 

وأصل ذلك: أن القوم أرادوا آن ی يثبتوا وجودًا مطلقًا لا يختص بحقيقةٍ 
یمتاز بها عن غیره. وإنّما يمتاز بأمور سلبیّق وهذا نما يقدريقى 
الأذهانء وأمًا إثباته في الخارج؛ فممتنغ لذاته» كما قد تسط في 
موضعه. 

ال ا ی یط و 

وأصل"١‏ الاشتباه في هذا المقام -الذي ضل فيه طوائف من النظار-: 
أن اتی «واجب الوجودا فيه إجمالٌ واشترالة290 كما في لفظ «القدیم» 
فك المعتزلة -نفاة الصفات-؛ فان الأمر e‏ أن الله قدیم ف«القديم' 
هو الله الذي لا إله 1 هو » فجعلت المعتزلةٌ «القدیم» هر الذات المجرّدة 
عن الصفات؛ وقالوا: إذا ثم الصفات فقد”" قلتم باتعدّدٍ القدماء». 

ولفظ «تعدّد القدماء» بحم[ : 

© فان أريد به: تعدّدُ الآلهة والخالِقِينَ والأرباب؛ فهذا باطل؛ فا 

© وان ريد ب«القدماء»: تعد صفاتِ قديمة لذاتٍ قديمة؛ فنفي هذا 
مصادرةٌ على المطلوب؛ فلبّسوا على المسلمین بقولهم: (إِنَّ إثبات 
الصفات يقتضى تعدّد القدماء؟. 


0 تريعدها a‏ (۷) انظر: (ص۱۹1). 
(9) ليست في (د)» والمثبت من (م). 


د ( 


Fo‏ اكه 


ولهذا ذكر الامام أحمد في ردّه على الجهميّة ۲ أنّهِم قالوا لأهل 
السْنّة: (إنّكم إذا قلتم: «كان”"' وعلمه» وقدرته» ونوره»؛ فقد قلتم بقول 
التصاری حين زعمتم أن الله لم يزل ونوره». ولم يزل وقدرته). 

فقال الامام أحمد: (لا نقول: 1 الله لم يزل وقدرته»» و«لم يزل 
ونوره؟؛ ولکن نقول: «لم يزل بقدرته ونوره" لا متی قَدّر» ولا كيف 
قذر. 

فقالوا: لا تکونون موخدین أبدًا حتی تقولوا: «قد كان الله ولا شيء». 

فقلنا!۳: نحن نقول: «قد كان الله ولا شیع»» ولکن إذا قلنا: «إنَّ الله 
تويز بسفاه کلیا یس ]نا تيك إلا راا بیع مف وف 
لهم في ذلك مثلًا؛ فقلنا: أخبرونا عن هذه النّخلة؛ أليس لها جذعٌ وكربٌ 
وليف وسعفٌ وخوص وجْمَا واسمها شي: واحد» وسْمّیت «نخلةً) 
بجمیع صفاتها؟! 

فكذلك”؟' الله -وله المثل الاعلی- بجمیم صفاته ال واحدٌ؛ لا نقول: 
إنه قد كان في وقتٍ من الأوقات ولا یقدر حى خلق در" والذي 
ليس له قُدْرةٌ هو" عاجرٌء ولا نقول: قد كان في وقتِ من الأوقات ولا 
یعلم حتّی خلق له علمّا قَعَلِم» والذي لا یعلم هو جاهلٌ ولکن نقول: 
«لم يزل الله عالما قادرًا مالگا"» لا متی» ولا کیف. 

وقد سمّی الله رجلا كافرًا اسمه الوليد بن المغيرة المخزومي» فقال: 


.)180-18١ص( «الرد على الزنادقة والجهمية؛‎ )١( 

(۲) في (د): «كلام الله والمثبت من (م). (۳) في (م): «قلنا"؛ والمثبت من (د). 
)5( في (د): «وکذلك! والمشت من (م). )٥(‏ في (د): «قدرتها» والمثبت من (م). 
(5) في (د): «فهواء والمثبت من (م). (۷) السدثر: (۱۱). 


د 1 ائية 2 
اا 0 


عينان وأذنان ولان وشفتان ویدان ورجلان وجوارخ کثیرةه فقد سماه ال 


«وحيدًا» بجميع صفاته؛ فكذلك الله -وله المثل الأعلى- هو بجميع 
ضفاته له واحد). 


قلت: وهؤلاء المتفلسفة موافقةٌ للجهميّة”'' من المعتزلة وغيرهم في 
تعطيل الصّفات؛ نفوا عن مسمّی «واجب الوجود» من التركيب ما ينفون 
به الصّفاتء كما نفت الجهميّة من المعتزلة وغيرهم عن «القدیم» من 
التّركيب ما ینفون به الصّفاتء والتّفاة من الجهميّة والمتفلسفة والباطيّة 
أكثرٌ نفیّا وتعطیلا من المعتزلة» فأخذوا اسم «واجب الوجود» مجملا 

ف«واجب الوجود» الذي دلَّ عليه ثبوت الممکنات: هو الموجودٌ 
بنفسه» الذي لا يقبل العدم ولامیفتقر إلى اله وا این ن یمن 
القدر يوجب إثباتَ الصّفات له من طرق متعددق كما قد بُسط في 
اض 

فقالوا: «واجب الوجود» كما لا يكون مفتقرًا“ إلى «عِلَةٍ فاعلةه؛ لا 
يكون مفتقرًا إلى «عِلَّةِ قابلة»+ فالصّفات لا تكون واجبةً الوجود لافتقارها 
إلى الذّاتء وإذا لم تكن واجبةً الوجود كاتت ممكنة- فتكون اللات 
موجبةٌ لها وقابلهً لها . 


0 في (د): «الجهمية»» والمثبت من (م). 

(۲) قوله: «إلى ما هو مباین منه" في (د): «إلى ما هو غني عنه". والمثبت من (م)» وقد 
كنت آولا: «إلى غيره ما هو غني عنه مباین منه» ثم ضرب على ما تحته خط . 

(۲) في (م): «وبهذا!» والمثبت من (د). 

(4) انظر : «المنطقیین» (ص ۰)۲۲۷ «جامع المسائل! (۰)۵۸/۱ «الدرءا (۲۳۹/۳). 

(5) قوله: «لا یکون مفتقرّا" في (د): «لا یفتقرا» والمثبت من (م). 


٩ 


و نت 


وأنّا کون الصّفات واجبة الوجود أو ممکنة: 

© فان ریق ب«واجب الوجود»: «ما لیس له فاعل»؛ فالصفات واجبة 
وت دا 

© وان آریت اه اما لین ال“ محل قرم به»؛ فلیست واجبهّ بنفسها - 
بهذا التّفسير- بل بغیرها؛ وحيئئلٍ: فالڈّات موجه لها وقانله لها 

ا ا بن ةوقالو هن الشيء الواحد لا يكون فاعلا 
قابا ؛ للد يفضى إلى ما سمّؤه تركيبّاء فلا يجوز أن یحتجوا على نفي 
التوكبت بقع خلا يفضي إلى «الدَّوْر في الاستدلال»؛ فلا يدون 
a, Ê‏ ولا علی هذا لا بهذا. واذا کان كل من الطيعين لم 
يُستدلٌ عليه إلا بالآخر؛ لم يكن على واحدٍ منهما دليلٌ. وكلام هؤلاء 
كلهم يدور على هذا الأصل . 

وهذا الأصل وقع في كلام المتأرین من التْطّار -كالرّازي والامدي 
وأمثالهما-» وهم تارةٌ ينفون“ هذا كما نفته المتفلسفة» وتارةً يثبتون 
فساد"؟ كلام المتفلسفة. وهؤلاء المتفلسفة: ابن سينا وأمغاله من أتباع 
ا 

وأمّا جماهيرٌ الفلاسفة الأساطين القدماء الذين كانوا قبل أرسطو؛ 


)١(‏ في (د): «مستغن»؛ والمثبت من (م). (۲) (ص۱۷۳). 

(۳) في (د): «إنما»» والمثبت من (م). 

(5) من قوله: «وقالوا: إن الشيء...٠‏ إلى هنا؛ ليس في (د)ء والمثبت من (ع). 
(5) أشار ناسخ (م) إلى لحق» وكتب في الطرّة: «الصفات"؛ ولم أتبين وجهها. 
(0) ليست في (د)» والمثبت من (م) 


دليل الوحدانية 


فکما الهم يلم یکونوا یقولون يقت صورة العالّم؛ لم یکونوا یقولون 
بنفي الصفات» بل یثبتون الصّفات» بل والأفعال القائمة به» كما قد نُقِلَ 
آلفاظهم ول النّاقلین عنهم في غير هذا الموضم. 

وكذلك كثيرٌ من الفلاسفة المتأخرین -كأبي البرکات صاحب «المعتبر» 
وغیره-؛ یثبتون لله تعالی الصّفات والأفعال القائمة به» وقد ردوا على من 
نفی ذلك من آصحابهم الفلاسفة بکلام بيّنوا فيه خطأهم» كما قد بُسط في 


۳( 
موضعه © . 


واعلم أن كثيرًا من النّْار کر خوضهم في توحید الله تعالى وصفاته 
بلفظ «التّركيب» وغیره من الألفاظ المجملة ومثبتةٌ الصّفات تارة يبيّنون©» 
فساد حيّة الْفاة بذلك» وتارةً يقرّرونها؛ كما يقع مثل ذلك في کلام أبي 
الرازي في آخر كتابه المسمّى ب«الأربعين»” : 
(واعلم أنَّ ههنا مقدمتين يُمَرّ المتكلّمون والفلاسفة أكثرٌ مباحثهم 
علیهما: 

المقدّمة الأولى: مقدّمة الکمال والتقصان...». وتکلم علیها؛ 
قال : 

(أمَا المقدّمة الثّانية: فهي مقدّمة الوجوب والامکان» وهذه المقدّمة فى 
غاية الشرف والعلق وهي غاية عقول العقلای قالوا: (الوجود: ۳ 


1 


«a 


)١(‏ في الأصلين (م» د) بالواو: «ولم"؛ ولعل الصواب ما أثبت. 

(۲) سيأتي نقل الشّيخ (ص۲۹1) لحكاية أبي عيسى الوراق لمذاهبهم. 

(۳) سيأتي نقل الشّيخ لكلام أبي البركات (ص۲۹۸). 

)٤(‏ مهملة في الأصلين (م؛ د)؛ فتحتمل: «يثبتون»ء وتحتمل المثبت وهو الأشبه. 

(5) «الأربعين في أصول الدین» (ص١587-48):‏ ونقله الشيخ في «الصفدیة» (ص41)ء 
«المسألة المصرية في القر آن-الفتاوی» (۲۲۹/۱۲). 
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اك اي 

واجبٌء وإمّا ممكنٌ» والممكن لا بُدَّ له من واجب. وذلك الواجب لاب 

أن يكون واجبّا في ذاته وفي لقان كر اراق مرا لافتقر إلى مر 

آخر. ش 
ما المقدّمة الأولى -وهي أنه واجبٌ لذاته-؛ فهذا له لازمان: 


الأوّل: أن يكون مندّهًا في حقيقته عن الكثرة» ثم يلزم من فردانیتهفي 
ذاته أمورٌ: 

احثها: ألا يكون مُتَحَيّرًا؛ِ لأنَّ كل مُتَحَيّزٍ منقسمٌء والمنقسم لا یکون 
فردّاء وإذا لم يكن متَحَيّراء لم يكن في جهة. 

وثانيها: ألا يكون واجب الوجود أكثرٌ من واحدٍ؛ إذ لو" كان أكثر 
من واحدٍ لاشتركا في الوجوب وتبایئا في التّحیین ۳ وما به الاشتراك 
غيرٌ ما به الامتباز"؛ فیلزم أن یکون؟ کل واحدٍ منهما في نفسه مركا 
وقد فرضناه فردّاء هذا خلف. 

اللازم النّاني -لكونه واجب الوجود لذاته-: ألا يكون حالَّا ولا 
معلا؛ والا لعاد الافقار): 

قلت: قد ذکرث في غير هذا الموضم" أن مقلّمة الکمال والتّقصان 
أشرف» وعلیها یعتمد أئمة انار من آهل الکلام والفلسفة9©» كما يُعتمد 


(۱) قوله: «إذ لوا في (د): «ولوا» والمثبت من ١م(‏ و«الأربعين». 

(۲) في «الأربعين': "التعین!۰ والمثبت من (د) و«المسألة المصریة». وفي (م) تحتمل 
الوجهین . 

(۳) قوله: «الاشتراك... الامتیاز» في (د) واالاربعین» : «المشارکة... الممايزة»» والمثبت من 
(م) و«المسألة المصرية'. 

(؛) قوله: «أن يكون» في (د) و«الأربعين»: «کون»» والمثبت من (م) و«المسألة المصرية». 

(5) أشار له في «الصفدية؛ (ص۰)۹۸ "الفرقان بين الحق والبطلان» (ص ۳۹۲). 

(5) في (م): «الفلاسفةا؛ واللثت م (د). 


دليل الوحدانية سم 


عليها أكثرهم» وعليها اعتمد"“ أساطين الفلاسفة" كأرسطو وغيره. 


وأمّا مقدّمة الوجوب والامکان؛ فهي معروفةٌ عن ابن سينا ومّن وافقه 
من ضار الفلاسفة”" والمتكلّمين؛ وهو سَّلَكَ في «الالهيّات» مسلكا أخذ 
بعضه من أصول الجهميّة -من المعتزلة وغيرهم-» وبعضه من أصول سلفه 
القلاسفة . 


ومقدّمة الوجوب والامکان لم یتکلّم بها أحدٌ من الفلاسفة القدمای 
الذين عُرفت أقوالهم -لا آرسطو*؟ وأتباعه ولا غیره ولا أثبت أحدٌ 
منهم واجبٌ الوجود بطريقة الوجوب والإمكان» وإنّما سلك هذا المسلك 
وبنى على هذه المقدّمة ابنُ سينا وآمثاله» ومن سلك مسلكه -كالرّازي 
ونحوه-) واأَمّا از أهل الملل -کالمسلمین والیهود والتصازی وغیرهم-؛ 
فهم آبعد Eî‏ والثَّناءِ عليها من أرسطو وأتباضة »› ولا یو جد 
4 260 
تعظيمها و عليها في کلامهم. لا في كلام بعض متأخُريهم الذين 
أخذوا ذلك عن ابن سينا وأمثاله؛ كالرَّازَي وأمثاله" . 


ولكن هذا“ الكلام الذي ذكر الترازی هنا أنَّه یلزم من «واجب 
الوجود»؟ نف الكثرة المستلزم" ''" نفي الصّفات- بیّن هو فساده فى 


( ي (د): «یعتمدا. والمشت من (ع). )۲ في (د) : «الفلسفة»» والمثبت من (م). 

(۳) في (د): «المتفلسفة»» والمثبت من (م). 

(4) قوله: «لا أرسطو' في (د): «كأرسطوا'ء والمثبت من (م). 

)0( في (د): «وغیره"۰ والمثبت من (م). 

(1) قوله: «والثناء... والثناء؛ في (م): «والبناء... والثناء»؛ وهي مهملة في (د)» ولعلها ما 
آثبت . 

(۷) قوله: «كالرازي وأمثاله» لیس في (م)» والمثبت من (د). 

(۸) قوله: «ولکن هذا" في (د): «وهذا»» والمشت من (م). 

)٩(‏ بعدها في الأصلين (م» د) زيادة: «من". وكأنها زائدة. 

(۱۰) في (م) : «المستلزمة»» والمثبت من (د). 


مواضع أُخَر؛ كما ذكر في مسائل الصّفات من" كتابه المسمی باب 
العقول» -وهو أجل کتبه في الکلامت ۰ E‏ ذکر شيه ۲۳ فان 

0 1 
فقال ': 


(الثّاني: أن ذات الله تعالى لو كانت موصوفة بصفات 06 
لكانت الحقيقة الإلهيّة مركبةٌ من تلك الذَّات ومن تلك ا 
كانت کذلك؛ لكانت ممکنة؛ لان کل حقيقةٍ مرگبةٍ فهي محتاء 
أجزائهاء وكل واحدٍ من أجزائها غیذما. فافَنْ: کل حقبقة مرگ 
محتاجةٌ إلى غيرهاء وذلك فى عحقٌ الله تعالی محالء فَإِذَن: يس 
الصاف ذاته بالصّفات). 

وقال في الجواب عن هذا : 

(قوله: «يلزم من إثبات الصّفَاتٍ وقوغ الكثرة في الحقيقة الاله 
فتکون تلك الحقيقة ممكنةً) . اله 

قلنا: إن عنيتم به احتياج تلك الحقيقة إلى [سبب]"*" خارجي= فلا 
يلزم؛, لاحتمال استناد تلك الصْفات إلى الذات الواجبة لذاتهاء وان عبنم 
به توقف الصفات في ثبوتها على آلف 2 الات المخصوصة- فذلك 
مما نلتزمه؛ فأين المحال؟! 

وأيضًا: فعندكم الإضافات صفات وجوديّةٌ في الخارج؛ فیلزمکم ما 

وقال ایضَا*: (والذي بحمّق فساد قول الفلاسفة في قولهم: «الشَّيء 
(۱) في (م): افي»۰ والمثبت من (د). 

(۲) «نهاية العقول» (۲/ ۰)۲۱۵ ونقله الشیخ في «الدرء» (5/ ۲۹۰). 


(۳) «نهاية العقول» (۲/ ۲4۰). (4) من «النهاية». 
(ه) من «النهاية». (5) «نهاية العقول» (۲/ ۲۳۹-۲۳۸ 


دليل الوحدانية ا ۴41 
۷ اس 

الواحد لا یکون مور وقابلاه- آنهم اتُفقو تفقوا على أنَّ الله تعالی عالم 
بالکلیّات. واتّفقوا على أنَّ العلم بالشَّيء «عبارةٌ عن حصول صورة مساوية 
للمعلوم في العالم»» واتّفقوا على أنَّ صور المعلومات موجودةٌ في ذات 
الباري تعالی» حثّی إِنَّ اب سينا قال: 1 تلك الضون إذل كاتف غ 
داخلة في الات -بل كانت من لوازم الذات-؛ لم یلزم منها محالْ»؛ 
وإذا كان كذلك؛ فذاته مؤثَّرَةٌ في تلك الصُور وقابلةٌ لها. ومن كان ذلك 
مذهبًا له» كيف يمكنه إنكارٌ الصّفات؟!). 

قال سالك فلا فرق بين الطفائبة وبين اتقلاسفه؟ ران 
الصّفاتيّة يقولون: «الصّفات EE‏ بالّات»؛ والفلاسفة یقولون: «هذه 
الصو العقليّة عوارض متقوّمةٌ بالذات». ازی) تمه الصَّفاتيّة ١صفةً)‏ ؛ 
نة EET‏ «عارضاا. والذي تسه الصَفاتیْ «قیاما"؛ یسمیه 
الفلسفی «قوامّا» أو «مقَوّمّا». فلا فرق إلا في الحبارة وال فلا زاع في 
المعنی) . 

قلتٌ؟: فهذا الکلام من الرّازي يبيّن أن وقوع «الکثرة» مما لا بد 
منه» 5 8 الممتنع في واجب الوجود نهنا هو احتياجه إلى أمرٍ 
خارجی؛ وم" کون ما يدخل في مسمّی «واجب الوجود' مما یتوقف 
وش علی بعض ؟ فذلك لا ینافی وجوب الوجود. 


لكنْ لم يُجب الرَّازَيُ عن شبهة «الرکیب» بحلها وبيان فسادها؛ ولكن 


)١(‏ قوله: «وبين الفلاسفة» في (م): (والفلاسفة»'» والمثبت من (د) واالنهایة». 

)١(‏ في (د) و«النهابة٠‏ -نسخ-: «والذي» والمثبت من (م) و«النهاية! -نسخ-. 

(۲) قوله: «يسميه الفلسفي» في (م): «یسمونه الفلاسفة!؛ والمثبت من (د) و«النهاية». 
5( ليست في (د)؛ والمثبت من (م). )2( في (م): «فإن»» والمثبت من (د). 
(1) في (م): «فأما»» والمثبت من (د). 
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8 ی لح 
۰ 


أجاب عنها بالمعارضة؛ وهو: أنَّ هذا المعنی الذي سمُیتموه تركيبًا نحر 
نلتزمه» وهو أيضًا لازم لکم» فليس لنا ولا لکم عنه محيدٌ. والطّائفتاز 
جميعًا تقولان بما یستلزم ثبوت الصّفات. 

ولیست هذه المعارضة معارضةً جدليّة؛ حتّی یقال(6: «فقد یکون قول 
الظائفتين في نفس الأمر لیس حمّاء وإِنَّما الصواب هو الى المطلق» كما 
دلّت عليه حجّة التّركيب»؛ بل هي معا زا دق الد التي 
اجات إلى زات الضفات دة هاگ لا ل إل ارالك با 
أثبته الفلاسفة من الأمور اوه لواجب الوجود ألجأهم إليها البرها 
الذي لا يمكن نقضه» وحيّّة «التّركيب»" تُتاقض موجب البرهان. 

فهذا حاصل ما ذكره الرَّازَيُ من الجواب» ولكن غايته بیان عجز 
الطّائفتين عن الجمع بين ما آثبتوه وبين القول بموجب حبَة «الترکیب" 
وان کل من الطّائفتين وان كان يقول بموجّبها في موضع؛ فقد يخالف 
موجبها في موضع آخر لبرهانٍ أوجب ذلك . 

ومثل هذا التّظر -وهو تعارض الأدلّة التي يظنٌ صاحنبها أنّها أل 
فق بوجب الكيرة والشكٌ رالیوئف؛ ولهذا صرّح طائفةٌ من هؤلاء 
بالوقف والَیّرة في سبائل لفات رهن شان لزاوع والامدی 
وغیرهما في مسائل لهم؛ وهو منتهی نظر أهل النّظر والکلام المذموم في 
الشرع؛ فإنّه ينتهي بهم الأمر إلى الحَيْرة والشَّكّ كما قال ابن عقيل 
وغیزه من العلماء: «آخر المتكلمين الخارجين عن الشرع هو السك 
وآخر الضوفية الخارجين عن الشَّرع هو الشطح» . 


)١(‏ بعدها في (م) زیادة: «هذا». 


)۲ نقل الشيخ في «الدرء» (8/ 7١‏ -1۸) من كتاب «الفنون» لابن عقيل -قال الشّيخ : ومن خطه 
نقلت- فصلا في ذم من خرج عن الشريعة من أهل الکلام والتصوف» ومما جاء فيه (6/ 55): = 
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وهو كما قالوا؛ فد من تدبّر کلام كثير منهم -النّابت عنهم-» وجد 
مین آمرهم الف وار کما يود قن کلام لوازي وغیره ٩۱۳‏ فاه 
توفّف في «مسألة الصّفات والأفعال»» و«مسألة الجوهر الفرد»(؟ 
ذلك» كما آخبر به عن نفسه وکما یوجد في کتبه» وکذلك آبو حامدٍ 
الغزاليُ وقف" " في کثیر من المسائل؛ وكذلك آبو المعالي حصل له 
الکو فش فيل أن يموت- في الصفات الخبريّة -كالاستواء- وفي قيام 
الأمور الاختياريّة به. وابن عقيل یوجد في کلامه قول المثبتة للصفات 
اللخبرية ارك وقول آلا المعتللة تار وقول الواقفة تاره ویوجب 
کاونلانت الجهمة تارق وخر ها رد۳ 


والمقصود هنا: الكلام على حَبجّة «التّركيب» وبيان فسادها؛ فإنّه دار 


= (فنصيحتي لإخواني من المؤمنين الموحدين ألا يقرع أبكار قلوبهم كلام المتكلمين» ولا 
تصغي مسامعهم إلى خرافات المتصوفين» بل الشغل بالمعايش أولى من بطالة المتصوفت 
والوقوف مع الظواهر أولى من توغل المنتحلة للكلام. وقد خبرت طريقة الفريقين: غاية 
هؤلاء ا وغاية هؤلاء الشطح). 
كما نقل في مواضع عن أبي القاسم السْهيلي قوله: (أعوذ بالله من قياس فلسفي وخيال 
صوفي) كما في «الدرء» (۵/ لاه ”). «المنطقیین» (ص۰)4۸۲ شرح حديث النزول» 
(ص ۳۵۲). 

۰)۱۹/4( انظر: «المطالب العالیة» (۰۲۷/4 ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۲۰ «نهاية العقول»‎ )١( 
/۳( )۲۵۰/۲( «البیان»‎ ۰۳۲۱ /۸( )۲:۹/۵( )٤٤٤ /9( «النبوات» (۰)۳۰۸/۱ «الدرء»‎ 
«قلب الدلیل» (ص۰۹۱ ۰0۱۰۹ «الفتاوی» (۱۷/ ۰04۰۷ «المنهاج»‎ ۰)۳۹۱/4( ۶ 
.)۱۶۱/۲( 

(۲) قوله: «فإنه توقف في مسألة الصفات والأفعال ومسألة الجوهر الفرد» في (د): «فانه 
واقف في مسألة الجوهر الفرد ومسألة الصفات والافعال»۰ والمثبت من (م),. 

(۳) في (د): «واقف!۰ والمثبت من (م). 

(4) وهو آخر قوليه كما في «الكفاية'. ونقله الشّيخْ في «البیان» (۳۳۶/۱) (۲۳۹/۶). 

() أشار الشّيخ إلى تعدد أقواله في مواضع -منها «الدرء» (11-70/8) (۹/ »-)٠١١‏ ونقل 
كلامه في «الكفاية» -كما في «البيان» /٦(‏ 0۷۳)-۰ وفي «نفي التشبيه وإثبات التنزیه» - 
كما في «البيان» (ق٤)-.‏ 


۳ اه 
۱ 


علیها وعلی ما یناسبها کلام أكثر الثُفاة للصّفات -آو كثيرٌ منهم- وهی 
عمدة طوائف منهمء ونحن قد بيبا فسادها وحلها من وجوه کثیرة ونیا 
غلق ما فی الفظة «واجت الوجرو من الاخنال. 

وما ذكره الرّازي من افاق الفلاسفة على أنَّ الله تعالى عالمٌ بالکلیّات؛ 
فهو اغاق این سينا وأمثاله» بخلاف زرطو راتا 


وكذلك ما ذكره من قولهم بإثبات صور المعلومات لذاته””"» وآنها 
عارضة لذاته؛ هو قول ابن سينا وموافقیه. صرّح بذلك في 
«الإشارات» . وهو مما اعترفنت"* الفلاسفة بتناقض ابن سينا وأمثاله 
بذلك فی «مسألة توحیدهم ونفی الصفات»؛ حيث قالوا بنقى الصعات 
الثبوتيّة مطلمًاء ثُمّ قالوا باثبات صور وجوديّةٍ علميَّةِ قائمة بذاته؛ وهر 


تصريحٌ بإثبات الأمور الوجوديّة القائمة بذاته. 


ولهذا لما رأى الطوسیْ شارحٌ «الاشارات» تناقض ابن 'شينا في ذلك: 
وأراد أن ينصر طريقة سلفه نُمَاةٍ الصفات= جنح إلى كلام حاصِلْه أنَّ العلم 
هو المعلوم نفسه» لیس هو شیگا زاوا علیه. وهذا القول الى صار ده 
E 4‏ ع الاك هوهق رم 
آفسد ما قيل في العلم؛ فإنَّ غيره'' كان يقول: «العلم هو العالم". 
ويقولون: «العلم هو القدرة» هو الإرادة؛ والعلم والقدرة والإرادة هي 


(۱) انظر: «المنهاج» :)1١/1(‏ «البيان؛ (ج۰۳ ۰)6 وسيأتي الكلام على لفظ: «واجب 
الوجود؛ (ص195١).‏ 

(۲) انظر: «المحصل» (صه505. ۰۰۹ «المطالب العالیة» (۳/ .١١١‏ ۰۱5۲ «المباحث 
المشرقیة» .)4٩۱/۲(‏ 

(۳) في (م): «لذاتها»» والمشت من (د). 

(:) انظر : «الاشارات والتنبيهات» (۲۸-۲۷۹/۳). وانظر : «الدرء» (۳۲/۱۰). 

(ه) في (د): «اعترف»؛ والمثبت من (م). 

(0) كابن رشد. انظر: «تهافت التهافت» (ص۰)۳4۵ «الدرء» (788/57). 
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العالم القادر المريد»» فيجعلون کل صفة هي الأخرى» ويجعلون الصّفات 
هي الموصوف. 

وهذا القول وإن كان بعد تصوّره التَّامّ معلومَ الفساد"؟ بضرورة العقل؛ 
فالقول بأنَّ «العلم هو المعلوم نفسه» اش فسادًا منه! 

وقد بسطنا الکلام على ذلك في غير هذا الموضع”"» وبيّنًا أنَّ الذین 
نفوا علمه بالجزئيّات من الفلاسفة فرُوا من شيئين: من وقوع الكثرة» ومن 
وقوع التَّغيّره وظنُوا أنَّ إثبات الصّفات يستلزم”" كثرة باطلة. وأنَّ علمه 
بان قد كان الي تعد علمه :بان سیکون؛ بستلزم تیا باطلاء وان 
تقار اميق ردو غلبهم؛ 

أمَا الصّفاتيّة؛ فانهم یلتزمون |ثبات الصّفات. والمعتزلة وان توا 
الصفات؛ فاتّهم یعترفون بما یستلزم إثباتها؛ فانّهم یثبتون كونه حيّا عالمًا 
قادرّاء وهذا بعینه یستلزم اثبات الصّفات» وایما(*) بحثهم مع من أثبت 
أحوالة واقدة على الصّفات؛ فأثيت «العالميّة) معتّی زائدّا علی «العلم» . 

آنا الم ا 

۵ فمن التظار من منع تجدد شيء يقوم بذاته وادّعى أ المتجلد 
نما هو نسبة وإضافة. 

© ومنهم من التزم هذا اللازی يسن أن نصوص الكتاب والسّئّة تدل 
على مثل ذلك» وان إثبات هذا هو غاية الکمال» ولیس في العقل ما 


)۱ فی (د): «فساده)» والمثبت من (م). 
(۲) انظر : «الدرء» (۳۹۸/۹) (۱۰/ 45 «الصفدیة» (ص ۵8۷). 


(۳) ليست في (د)» والمثبت من (م). 2 ليست في (م)» والمشت من (د). 
(۵) في (د): «وأما»» والمثبت من (م). (7) في (م): «الحجة»» والمثبت من (د). 


(۷) وهي مقدمة الوجوب والإمكان»ء انظر ما سبق: (ص۱۸۷). 
(۸) قوله: «یقوم بذاته» ليس في (د)» والمثبت من (م). 


N 


Fl‏ الل 


ينفي ذلك. وهذه طريقة كثير من أساطين الفلاسفة ومتأخریهم -كأبي 
البركات وغيره-» وكما قد بُسط في موضعه. 

وهذا المعنى ذكره أبو حامدٍ الغزاليٌ في «تهافت الفلاسفة) وغيره. 
وین أن «واجب الوجود» الذي أثبته نا هو ما يكون مبيعًا 
للات وأما"كالتفوممو زإثنات الخفاة وس ساوسو ترك 
وما ادّعوه من أله وجودٌ مجدّدٌ ليس له حقيقةٌ وراء الوجود المجرّد؛ لاو 
ذلك تركيبٌ- فلم يقم البرهان على إثبات «واجب الوجود» بهذا الَفسیر. 

قلثْ: منشأ الضَّلال في هذا الموضع -كما تقدَّم التّنبیه عليه9- أن 
مسمّی «واجب الوجود' عبّروا به عن عدّة معان : 

أحدها: «الذي يكون موجودًا بنفسه» لا يفتقر إلى مبیع» وهذا هر 
الذي يلاك غلبها جود الممكنات. 1 

والثاني : «الذي لا یکون له ۳ بغيره» ولا ملازمة بينه وبين غیرها؛ 
وتف الصّفات إِنّما يصح على هذا التّفسيرء لا على المعنی الأوّل. 

وهم من أعظم النّاس تناقضًا في تعدا الباب ؛ نانهم يجعلون وجوده لا 
ينفكٌ عن وجود نت وهذا الق من لوازم وجوده» مع هذا 
ينفون عنه الصّفات؛ لئلا يكون له تعلق بغيره» ومعلومٌ أنَّ استلزامه لصفاته 
ی بالجواز من استلزامه لمفعولاته"۳. 

الثّالث : أن يراد ب«واجب الوجود»: «ما لا يكون له محل يقوم به»؛ 


(۱) انظر : «الدرء» (۲) (۲6۸/۲) (۹/ ۰4۰۱۲ «المنهاج» (۳۵4/۱). 
(۲) انظر: «تهافت الفلاسفة» (ص ۰۱۲۰ ۰۱3۶ ۰۱۸۶ ۲۰۲). 

(۳) انظر: (ص۱۸۳). 

(6) فى الأصلين (م» د): «التعليق»» ولعل الصواب ما آثبت . 

)2 انظر : ما سبق (ص۱۸۳-۱۸۰). 
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وف ای هوهق وا زر خر ما ا ویس ماس 
الوجود بالاعتبار الأوّل -وهو ما لیس له فاعلٌ-. 

الرّابع: أن یراد ب«واجب الوجود»: «ما لا یکون ملازمٌا لغيره»ء 
بحيث یکون کل منهما لازمّا وملزوما . 

وعلى هذا؛ فإذا قيل بإثبات «الزَّات» و«الصّفات»؛ لم يكن کل واحد 
منهما واجب الوجودء بل واجبٌ الوجود مجموغهما. لكن «واجب 
الوجود» بهذا التّفسير -وهو عدم الثلازم من الطرفین- ميا لا .0 
دلیل على ثبوته» بل على نفيه» وكل العقلاء لا بُدَّ لهم من إثبات المعاني 
المتلازمة'"2 في «واجب الوجود». 

فلمّا دخل في اسم «واجب الوجود» هذا الاشتراك والتّلبيس 
والاضطراب- عَم الخطأ والمّلال في هذا الباب؛ ولهذا قال بعض 
الفضلاء: «لما سمّوا رب العالمين واجبّ الوجود؛ خرب العالم». 

إذا تبيّن هذا؛ فقول القائل*: (الواجب بذاته له لازمان: أحذهما: 
أن يكون منَّهًا في حقيقته عن الكثرة) کلام مجمل : 

8 فاذا آرید.به: أنه مدزة عن آذ بكرن فوات مدو مقا 
بانفسها- فلا ریب أنّه لیس في الوجود واجبان بهذا الاعتبار» لکن دلالة 
وجوب الوجود على نفي هنذا العدٌد لکون ذلك مستلزمٌا للتركيب فى 
«واجب الوجود»- دليلٌ باطلٌ. ۱ 

ون اه تشن أن اواب الوجوه لا بل وان نیرز افا 


(۱) في (م): «یقم" أو: «يتم»ء والمثیت من (د). 

(۷) قوله: «المعاني المتلازمة» في (م): «معاني متلازمة»؛ والمثبت من (د). 
(۳) انظر: ما سبق (ص۱۸۷). 

(4) قوله: «ذوات متعددة» في (م): «ذات!۰ والمثبت من (د). 

(5) في (د): اتبین"۰ والشت من (م). 


NN 


سا ۱۹۸ الحا 


للممکنات. وئین" أنَّ اشتراك الفاعلین في الفعل ووجوة خالقينٍ 
للعالم ۲۳ ممتنعٌ نع = فده اة وهي طريقة نار المسلمین؛ » کما 
eT‏ 

2 وان أريد بكونه منرَّمًا في حقيقته عن ٠‏ الكثرة: أنه لا يتّصف بمعان 
متعدّدق دك تقوم به معانٍ متعددت أو لا يتضمن معاني متعددق 
أو نحو ذلك من العبارات -سواءٌ سمّی تلك المعاني أجزاءً أو لم 
يسمّها''-- فليس في كونه موجودًا بنفسه غنيًا عن الفاعل؛ ما يوجب 
نفی OS‏ 


وإنّما يتفي ذلك إذا قیل: إِنَّ ما هو «واجب الوجود» لا یتضمّن معاني 
متلازمةٌ» أو لا يكون فيه تلاز ونحو ذلك. ومعلومٌ أنَّ هذا لم يقم عليه 
دلیل قاطعٌ. بل الدّليل القاطع يوجب ثبوت معان متعدّدةٍ متلازمة في 
مسمّی «واجب الوجوداء والعقلاء كلهم يقولون بهذا المعنى وان اختلفت 
عباراتهم وان كانوا قد يقولون ما يقتضي نفي هذا؛ فما من أحدٍ نفى 
هذا إلا وقد قال ما پثته(؟. 


ولهذا كان التّفاة یلزمهم الجمع بين التّقيضين أو رفع التّقيضين» 


)١(‏ في (د): اوتبین!۰ والمثبت من (م). 

,۲ قوله : اووجود خالقين للعالم» ليس في (د)؛ والمثبت من (م). 

(۳) انظر: «جامع المسائل» (۱/ ۰6۸۷ «المنهاج» (۰)۳۰/۳ «الصفدیة» (ص 1۷۳) «الدرء؟ 
(/۳۳). 

(4) قوله: في حقيقته عن" في (د): «عن حقیقةا؛ والمثبت من (م). 

(۵) قوله: «أو ل في (د) : «ولا". والمثبت من (م). 

(0) قوله: «سمی... أو لم يسمها' في (د) كتب آولا: «سمی... أو لم یسم»» ثم ضرب على 
قوله: «سمی" وكتب: «سمیت!۰ والمثبت من (م). 

(۷) في (د) -هنا وفي الموضع الآ «هذا»» والمثبت من (م). 

)۸( في (م): «أثبته)» 8 رو 
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ویلزمهم من السّفسطة وجحد الضَّروريّات ما قد بُسط في موضعه؛ 
كتلس ١‏ الغ هي شین الموصرتا: ول کل م هي ۲۳ بين 
الصّفة الأخرىة, كما یقولون: «إنَّ العلم هو نفس العالم»۰ و«العلم هو 
القدرت» وهو الإرادة» وهو الكلام». ونحو ذلك من الأقوال التي متى 
تُصُوَّرتْ تصوُرًا تامّا؛ِ عُلِمَ فساذها بالضّرورة. 

وإنّما يتوف عن العلم بفسادها من لم يتصوّرها حقٌّ نموه أو قام 
في نفسته شبهه۳؟ تفاة الضفات؟؛ فصار ذلك الاعتقاد الفاسد مانا له من 
تفن فان قول کب بحو عاك عامٌة ۳ آرباب العقائد الفاسدة اذا بين 
لهم الحقٌّ الذي لا ریب فيه“ 

الوجه؟؟ الخامس: أن یقال: لا ریب أنه يمتنع أن يكون شيئان كل 
منهما عِلَّهٌّ للآخرء "*وهنه القضيّة ضرورية مى علیها بين العقلاء» وهي 
مع تصوّر طرفیها بديهيّةٌ» وان كان بعضهم یستدل علیها؛ مثل قولهم: ١‏ 
یجوز آن یکون کل من الشيين عة فاعلةً لل رة“ + لان العلة تلم 


ی ای ترس يم فده على ازج 2و 
العا باحر عن لكر ملول لمات وذلك جممٌ بين التقيضين» 
ولهذا كان «الدَّوْر القَبْلِنُ) محالا 


اوقل تس الكلام عليها وعلى ما قيل علیها"" من الكلام في مسألة 


)۱ في (د) : «فهي» والمثبت من (م). 2020( في (د): «شبه»» والمثبت من (م). 

)۳( ليست في (م۰6 والمثت من (د). 

)٤(‏ هنا انتهت الزيادة الواردة في «النسخ الشامیة» (م» د)؛ والتي ابتدأت أثناء الوجه الرابع 
في (صض" 77 .)١‏ 

(6) الم في (د)» والمثبت من ثم ل). 

() ما بين النجمتین من زیادات «النسخ الشامیة! (م۰ د). 

(۷) في (م): «للعلة» والمثبت من (دء ل). 

(۸) قوله: «وعلى ما قیل علیها" في (م): «وما قيل عنهاا: والمشت من (د). 


الات 


«إثبات الصّانع» و 0 


ولا يمتنع أن يكون شيئان كل منهما شرظ في الآخر؛ ؛ لأنَّ ذلك ما 
يستلزم أن يكون كل منهما مع الآخرء وليس ذلك بمُمتنع؛ ولهذا قيل: 
«الدّور المَعیٌ» ليس بمحال"۳. 


والعرکیا غات أن يكوف كل من أجزائه مشروطا بالجزء الاخر: 
وأن يكون هو مشروطا بأجزائه؛ لا يقتضي التَّركيبٌ وجودّ جزء قبل جزي 
ولا وجود جزء منه قبل سائر” آجزائه. 

فإذا قيل: (إنَّه مفتقرٌ إلى جزئه»؛ کان متام[ لا یوجد 1 بوجود 
جزئه معهء لا يستلزم ذلك وجوة جزثه قبله" . ثم ذلك الجز؛ ليس هر 
علد فاع له» ولا هو خارجا عن نفسه؛ فالقول با «وجوده يستلزم 
وجود الجزء" ۰ والتّبیر عن ذلك بأنّه: «يقتضي أنه مفتق”'؟ إلى جزئه, 
وجزوه غیرها< ليس له معت 1 دلك . 

وهذا لا يقتضي أنَّه مفتقرٌ إلى علّوَء ولا محتاجْ إلى علَّةٍ فاعلق ولا 
و شرط خارخ عن واجب الوجود» ولا "دور بل 


)١(‏ في (م): «وغير هذا»» والمثبت من (د). وانظر لبسطه الكلام على المسألة: (ص۱۵۱: 
۹ 8۷۳). 

(۲) ما بين النجمتین من زیادات "النسخ الشامیة» (م» د). 

)۳( في (د): ابممتنع!» والمثبت من مم ل( 

() في (ل): «فالمركب»؛ والمثبت من (م» د). 

(5) قوله: «منه قبل سائر! في (ل): «قبل!۰ والمثبت من (م» د). 

(0) ليست في (ل)» والمثبت من رم د). (۷ الست في (ل)» والمثبت من رم د). 

(8) لیست في (ل): والمثبت من (م» فا )4( بعدها في (ل) زيادة: «حق». 

(۱۰) قوله: «أنه مفتقر" في (د» ل): «أن يكون مفتقرّا"۰ والمثبت من (م). 

)١١(‏ في (م, 6 «ايحتاج1؛ والمثہت من (ل). 

(۱۲) قوله: «فاعلت ولا فیه» فر (ل): «ولا والمثبت من (م» د). 
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وأَمّا ما فیه من ا المَعِيّ؛؛ فليس ذلك بِمُحَالِء ولا ينافي وجوبَ 
الوجود؛ | آن یثبت يغبت أن مثل هذا اد ينافي وجوب الوجود؛ وهم لم 
یثبتوا أنَّ التَعدّد ۳1 وجوب الوجود إل بهذا؛ فبطل أن یکون هذا دلیلا 
على بطلان امد في وخرب الوجود. 

الوجه" السّادس: أن يقال: قول القائل: «واجب الوجود بنفسه»؛ هل 
يقتضي أن يكون مفتقرًا إلى نفسهء أم لا يقتضي ذلك؟ 

© فان اقتضاه؛ كان افتقاره إلى جزئه أَوْلى وأحرى بالالتزام» فلا 
يکوت متا . 

© وان قیل : ”لا یقتضیه»؛ قیل: وکذلك «الترکیب») لا يقتضي أن 
یکون المرگب مفتقرًا إلى جزثه؛ فإنّه إذا كانت نفسه لا توجد الا بنفسه 
ی ۳ أن یقال: «هو مفتقرٌ الیها»- فالجمیع -الذي لا یوجد إلا 
باجزائه- آولی آل يقال : «هو مفتقرٌ إلى واحدٍ منها"؛ إذ المرگب ليس لا 
الأجزاء وصورة ركيت 

الوجه السّابع: أن 9 المعنى المعروف من لفظ «التّركيب»”؟ أن 
يكون جوآن عفعرقات(* فیرگیهما جميعًا مرکب؛ لأنَّ «المرکب» اس 
مفعول : «رُكُبَ EC‏ 0 فهو مركَّتٌ)؛ كما رکب الطبيخ من أجزائه» 
واللّوب من آجزائه والأدوية المركبة من أجزائهاء وأمثال ذلك. 


(۱) ليست في (م» د). والمشت من (ل). وانظر لکلامه على هذا الوجه: «الدرء؛ (1۲۳/۳) 
(۰)۲۲/4 «المنهاج» (۲/ ۰۵16 «الصفدیة» (ص‌۱۳۸). 

(۲) ليست في (م» د) والمثبت من (ل). 

)۳( في (م ل): ایحسن!؛ والمثبت من (د). 

(6 عمق الکلام علی معاني «الترکیب» (ص ۰6۱۷۷ وهو من زیادات «النسخ الشامية» )م ف 

(0) قوله: «جزءان مفترقان؟ في (ل) : «الجزءان مفترقين»» والمثبت من (م» د). 

(7) قوله: «ركب یرکب» في (ل): «ركبه مرکبه»» والمثبت من (م» د). 


٩ 


ایا 
ومعلومٌ ا بهذا الاعتبار مفتقرٌ إلى أن“ يركّبه غيره؛ اد لر 
كانت ذاته تقتضي الرکیب؛ لم يجز عليه لفق وواجب الوجود بنفسه 


لا یکون مفتقرّا إلى شیو خارج عن نفسه؛ لأنّ ذلك جمٌ بين التُقيضين. 

ولا يبي آ0 عة الفاح ليس خی -بل ولا في سائر فرق الأمة- 
مخ يفيك هذا «الترکیب» ف تخ الله تعالی . 

ولو الف برد كرف مركا یرن الضفات 
«أجزاءً) ؛ فيقولون: «الإنسان مركت من الحيوانيّة والتّاطقيّة 4 و«التوع 
مركب من الجنس والفصل»؛ فمّا أن يريدوا ب«الحيوانيّةه و«التَاطقَيّة 
جوهرًا أو عَرَضًا: 

© فان أرادوا بهما"" جوهرًاء وهو «الحيوان» و«التاطق»؛ ف-الحیوان؛ 
و«التاطق» هما: «الإنسان», ليس الجوهرٌ الذي هو «التاطق» غير الجوهر 
الذي هو «الانسان»» ولا هو غيرٌ الجوهر الذي هو ١حيوانٌ‏ ناطقٌ»؛ لكنَّ 
هن يجرّد هذه المعاني في الذّهن فیتصوّر «النَّاطقَ؛ مطلقّا و«الحيوان؛ 
مطلقّاء و«الانسانَ» مطلقّا؛ لکن تجريد الذهن لها لا يقتضي أن يكون في 
الخارج ثلاثةٌ جواهرٌ. ر بهذا ضروريٌ . 

© وان أرادوا أنه“ مركت من «الحيوانيّة» و«النَّاطقيّة؛ وهما ا 
ف«العَرّض' لا يقوم إل ب«الجوهرا. و 2 و«النّاطقيّة) صفةٌ 
للانسان. فکیف یکون «الجوهر» مركا" من صفاته؛ وصفائه لا قیاع لها 
لا به؛ وهي مفتقرةٌ إليه؟! 


)١(‏ في (ل): «من!۰ والمشت من (م۰ د). 
(۲) قوله: «بل ولا في سائر فرق الامة» في (م): «ولا في سائر الفرق"۰ والمثبت من (د» ل). 
)۳( في (م» ل): ابها)» والمثبت من (د). 
() قوله: «وإن أرادوا أنه في (م): «وإن قیل"۰ وفي (ل): «وان قيل إنه»» والمثبت من (د). 
)0( ليست في (ع 36 والمشت من (ل). 


دليل الوحدانية ا ب ۴ 


”وهم يقولون: إن هذه الصّفات أجزاءٌ مقوّمةٌ له»» فتكون متقدّمةٌ عليه 


في الوجوده فک قکوخ صفه الموضوف هى لاقو چة إلا یه 
موجوددةً قیله؟۱ ۰۳۷۳۴ , 

وإذا قالوا" : «سمَّينا هذا ترکیّا»؛ لم ننازع في الألفاظ نزاغا لا فائدة 
فیه» بل نقول”": كل موجود فلا بُدَّ أن یکون مركّبًا بهذا الاعتبار؛ فإِنً 
وجود ذات عَرِيَةٍ عن جميع الصّفات ممتنعٌ» ووجودٌ موجودٍ مطلق لا 
یتعیّن ولا له حقيقةٌ يختص بها عن سائر الحقائق ممتنعٌ» وگل ها تضق 
كمدق حا قو فلا يد همین بخاضة: وقد طعا هذا فى غكوهةا 

ج. ا 

الچ 

اليجنا محتاجين 2 إلى إثبات وجوب مثل هذاء بل يكفي أن 
نقول: لا تیل امتناع مثل هذا المعنى الذي سمیتموه: «تركيبًاا . 

وکتیر من المتكلمين ل يمر الاتصاف ركا يل يسموة 
التقدير «تركيبًا؛ الأن المقدَّرَ مركت من «الاجزاء المنفردة"» آو من 
«المادّة» و«الصّورة». وهذا أيمًا“ فيه نزاغ. 


(۱) ما بين النجمتين من زيادات (م)» وهو ملحق بطرّته» وقد وافق بعض الكلام أطرات 
الورقة فذهب بعض رسمه. وانظر: «المنطقیین» (ص ۰۷۳ «الصفدية! (ص0450)» 
«الدرء» (۳۰۰/۱). 

(۲) بعدها في (ل) زيادة: «لوا. 

(۳) ليست في (م۰ د)ء والمثبت من (ل). 

.)40۲/۳( انظر : «البیان» (ق553). «الدرء»‎ )٤( 

(0) ليست في (م۰6 والمثبت من (د» (). 

(7) من قوله: «وکثیز...» إلى هنا؛ سقط من «النسخ الشامیة» (م» د) -وهو انتقال نظر-» 
والمثبت من (ل). 

)۷ في (م): «الفردة»» وفي (ل): «المفردة": والمثبت من (د). 

(۸) ليست في (م)» والمثبت من (دء ل). 


۳ الا 


ڪڪ ۳۰ 
وطوائك”'' من أهل الكلام -كالهشاميّة» والضّراريّة» والتّجَاري 


والكُلَّابيّة» وبعض الكرَّاميّةا'"- يقولون: «ليس بمرگب بحالٍ». 


ومن قال: (إِنّه مركّبٌ» قال: «لا يمكن وجود آجزائه بدونه» كمالا 
يمكن وجوده بدون آجزائه»؛ وحينئظٍ: فيقال لهم كما يقال" للمتفلسفة. 

وهؤلاء يُسَمُونَ نف مثل هذا التّركيب «توحيدًا»؛ ویدخلون في ذلك 
نفي الصّفات؛ فیجعلون نفي علم الله وقدرته وحياته وكلامه وسمعه وبصره 
وسائر صفاته- من التُوحيدء ويُسَمُون أنفسهم الموخیین؛ كما يدعي 
المعتزلة أنهم هل الّوحید والعدل» ويعنون بالتوحيد نفيَ الصّفات. 

ولما كان أبو عبد الله محمّد ابن التُوْمَرتَ على مذهب الجهمية 
نفي الصَّفات؛ لب أصحابه بالموحٌدِينء وقد صرّح في كتابه ا 
الصفات» ولهذا لم یذکر في ما من اتقات العوتیة: ۱ 
علم ال ولا قدرته» ولا کلامه» ولا شيا من الضفات الكبوقيّة وم 
ذکر السْلوب"* 

والتَّوحِيدٌ الذي بعت اللهُ به رسولی وآنزل به کتابه هو عبادة الله وحده 
لا شريك له» وهو توحيد ألوهيّته المتضمّن توحيد ربوبیّته» كما قال 
تعالى: «اولکهگ لک که وقال 0 وال له لا تخد لي 


i 


انين اما هو إل یکی تبون 4€ وقال تعالى: وا اسا 


فى 


)١(‏ في (ل): اس والمثبت من (م د). 

(۲) قوله: «وبعض الکرامیة" ليس في (د» ل)» والمثبت من (م). 

(۳) في (ل): «قيل»» والمثبت من (م د). 

)€( في (ل): «المعتزلة»» والمشت من (م. 0 

(۰) انظر: «الدرء» (1۳۸/۳) (۰)۲۰/۵ «الفتاوی» .)٤۸٥/١١(‏ «النبوات» (۱/ ۰04۰۱ 
«التسعینیةا (۷۸/۳). 

(5) البقرة: (۱۱۳). (۷) النحل.: (د 


ين للك من ول ! هه کب رل ا شید هه“ 
۳3 ع 


وقال اکا ی رَد بت ف حل مد ل لا أب 9 عدوأ 2 ولحمنبوأ 
#2 ا 

ما گر عص سما 26 اد ر ل 2 ی رر ج > 

ا لاف و فمنه هد ع 2 0 ا یه 


وو سيو O‏ 

a 0‏ > عمد رمع و و 

ا تا ااي اود ا لكي اتِ والأرض ليقولن 
¢ وه م 


له وقال تعالی : وما بوم سمل شم مره 46 . 


م دده سوج 


وقال تعالى: #ثل لمن الارض ون فيا إن ڪنتر كابوت * 
موو 2 5 آفلا مدگروت # قل من رب لسوت الع ورب رش 
میم * سيَقُولُونَ الله فل أقلا لو # فل من يوه ملکوث ڪل 


وم 


من 
۳ و و مس و :7 2 رگ ور مه و .يه 04 
کنو وهو جر ولا يجار يو إن کنتم مود # سبقولوت الله قل فأ 


حرو . 


ونحن نوجه ذلك بعد ذکر خجّته» وَوَجَهُ نظمها أن یقال: واجبٌ 
الوجود لا ترکیب فیه» وما لا ترکیب فيه فهو واحدّ- فواجب الوجود 
واحد. 

وإنّما قلنا“ : «لا تركيب فیه»؛ لأنَّ المرگب مفتقرٌ إلى ما ترگب منه؛ 
وما ترگب منه غیره. وواجب الوجود لا يفتقر إلى غيره= فواجب 
الوجود لا تركيبّ فيه. وهذا معنى قوله: (الدّليل على وحدته أنَّه لا 


(۱) الأنبياء: (۲۵). (؟) النحل: (5"). 

(۳) ليست في (م» )۰ والمثبت من (د). (4) لقمان: (۲۵). 

(5) یوسف: (۱۰7). وردت هذه الاية في (ل) قبل آية سورة لقمان» والمثبت من (م د). 

(7) کذا في الاصول (م. د. ل) -هنا وفي الموضم الآتي- وهي قراءة البصریّبُن» وقرأ 
الباقون: ینوی . انظر : «النشر» لابن الجزري (۳۲۹/۲). 

.)٩۰-۸۵( المژمنون:‎ )0( 

(۸) بعدها في (ل) زیادة: «انه». 


۷۹ص 


۰ 


ا ا 


ترکیب فیه۲۲ بوجه؛ وإِلّا لما كان واجبٌ الوجود لذاته)» أي: لو كان فيه 
تکیت برچه لما كان واجت الوجود لاه 


2ے 
و" 


ثْمَّ قال: (ضرورة افتقاره إلى ما تركب منه)ء أي: لو كان مركّبًا للزم 
ضرورةً أن یفتقر إلى ما تركب منه. 

مه حذف تمام الحُبّة -*فاّه مقدّمةٌ بن لا يُحتاج إلى ذكره*01©-؛ 
وهو: أنه إذا افتقر إلى ما تركب منه؛ كان مفتقرًا إلى غيره» وواجب 
الوجود لا یفتقر الی غیره. 


© © © 


)١(‏ من قوله: «وهذا معنى...» إلى هنا؛ سقط من «النسخ الشامية» (م» د) -وهو انتقال نظر 
ظاهر -» والمثبت من (ل). 

)۲ في 1 د): «بذاته»» والمشت من (ل). 

(۳) ما بين النجمتين من زيادات «النسخ الشامية» (م. د). وقوله: «مقدمة بينة) موضعه بیاض 
في (د) بمقدار كلمتين. 


دليل الوحدانية EF‏ 


# وأمّا قوله""“: < ويلزم من ذلك ألا يكون من نوعه اثنان؛ لد لو كان 
اثنان واجبّا الوجود؛ فان كان بينهما امتیاژ لزم تركيبُهما مما به الاشتراك 
وما به الامتیاز ؛ والا لزم عدم التَعيّن0" 4. 

فیقال۳): الجواب عن ذلك من طرق: 


القّالث(*؟: انها إذا اشترکا فى وجوب الوجود وامتاژ کل منهما 
E‏ فمعلوم ان وجوب أحدهما ليس هو عينَ وجوب الاخر کما 
ن که ليشي که بل هذا والحَث وهذا واجبٌ» كما أن هذا عش وهذا 
e‏ : 
؛ واشتراكهما في وجوب الوجود المطلق 
كاشتراكهما في التَّعيّنَ"' المطلق» والمطلق اما يكون مطلمًا في الأذهان 
لا في الأعيان» فعينُ هذا واجبةٌ وجوبًا يخصّهاء وعينٌ هذا واجبةٌ وجوبًا 


3 ۰ ی 5 NE‏ 1 
عين؛ وهذا ذات وهذا ذات 


)١(‏ أي: الأصبهاني. ولفظه -كما سبق في (ص۱۲۱)-: (ويلزم من ذلك ألا يكون من نوعه 
اثنان؛ إذ لو كان: لَزِم وجودُ الاثنين بلا امتيازء وهو محالٌ). 

( فى (د. ل): «التعيين»» والمثبت من (م). 

)۳( نها في (م) زیادة: افي». 

)٤(‏ كذا في (م)» وقد ترك الناسخ بعد قوله: «طرق» بياضًا إلى آخر الوجه -بمقدار سطرين 
تقریبّا-. ثم ترك ظهر الورقة بتمامها وانتقل إلى الورقة التي تليها وكتب: «الثالث: أنهما 
إذا اشترکا... الطریق الرابع : أن یقال..."۰ فالظاهر أن ثم زيادة بيّض لها الناسخ ولم 
ینقلها -إما لتعذر قراءتهاء أو لکونها وردت فى آوراق وجذاذات سقطت من الأصل 
البتقول سنه آو خیر ذلك-.. والسیاق معضل رفي لاد )+ ونضه! ین طریفین: 
آحدهما : آنهما إذا اشترکا... الطریق الثاني: أن یقال». وانظر : «الدرء» (۲۵۸/4) (۰/ 
۵ «المنهاج» (۰)۲۹۸/۳ «الفتاوی» (7/ ۳۶6). 

(9) يشبه أن یکون قد أصلحها في (ل) إلى: «بتعیینه". والمثبت من (م» د). 

(3) قوله: «وهذا ذات وهذا ذات" لیس في (دء ل)؛ والمثبت من (م). 

(۷) في (د. ل) -هنا وفي المواضع الآتية-: "التعیین». ثم أصلحها في (ل) إلى المثبت؛ 
وهو الموافق ل(م). 


٠‏ افعتسا 


یخضها؛ » والذهن یجرد وجوبا طا ونیا مطلتا» وذانًا مطلقة وحقيقةً 
Pale‏ 

وإذا كان كذلك؛ بطل قول القائل: «إِنَّ کلا منهما مرگب مما به 
الاشترا وما به الامتياز» على الوجه الذي قالهء بل ما به الاشتراك9) 
عندهم"** -وهو الوجوب- هو مثل ما به الامتیاز** -وهو التّعيّن-. 

وهذه الحبّة كثيرةٌ في کلامهم؛ والغلط فيها قاط لا حيلة فيهء وإنما 
نشأ الغلط حيث أخذوا في الوجوب ما يشتركان فيه» وفي التَّعيّن ما 
يخصٌ» ٠‏ وهذا يمكن معارضته بمثله؛ بأن يقال: هما مشتركان في این 
إذ هذا معَیْنْ وهذا هی وان کار منهها بوجوبه ؟ إذ لكل منهما وجوبٌ 
ا ات تین آن ما فعلوه تدك محض. 

الطّريق الراب" قال :تيع أن هذا قر کیت ماه الاشتراك 
والامتياز» لكن دليلهم على نفي* مثل هذا التّركيب باطل كما تقدّم. 


مع 1: ۱ 


عاو 


© © © 


(۱) في (م» د): «وتعييئًاه» والمثبت من (ل). 

(۲) قوله: «وذانًا مطلقة وحقيقة مطلقة» ليس في (د» ل)» والمثبت من (م). 

(۳) قوله: «وما به الامتياز على الوجه الذي قاله بل ما به الاشتراك» سقط في (د)» وفي 
(ل): «وما به الامتياز بل ما به الاشتراك!۰ والمثبت من (م). 

(4) ليست في (ل)» والمثبت من (م. د). تنبيه: قوله: «علی الوجه الذي قاله"» و«عندهم' 
لعله من زيادات «النسخ الشامية' . 

(0) بعدها في (د) زيادة: «عند)» فان لم تكن سهرًا؛ فلعلها محرفة عن: اعندهم). 

( في (ل): «یخصصه! والمثبت من (م د). 

(۷) کذا في (م)۰ وفي (د. ل): «الثاني ۰۱ ومیخ الکلام عليه قريبًا (ص ۲۰۷). 

(۸) في (د): اترکیبا وفي ا( رف" والشت من (م). 

(9) لي ليست في (م)» والمثبت مر دا 


دليل الوحدانية 


وممّا ينبغي أن بعلم : أنَّ كثيرًا من متأخري السار اضطربوا في 
معرفة «التّوحيد) وأدلته العقليّة؛ حيط و و آله لا يقوم عليه 
دليل عقل! 0 وأخذ هذا عنهم بعض القُضاة(© 2 وله ذكر ذلك تكلّم 
الاس في تکفیره*۴. 


والآمدئ ذكر طرق الاس في «التّوحيد» وزيّفهاء وذكر ظريقة أذ 2 


من غيرها؛ وابنُ عربىٌ © الطّائئٌ اغترّ بذلك» وظنّ أنَّ ما ذكره الامدي 
من الدّليل على «التوحيد» هو 7 عظيمٌ لم يُسبق إليه9 , 

وهذا الدّلیل الفلسفي -الذي ذكره مصتف هذه العقيدة على «التّوحید»- 
لما كان فاسدًا؛ حدّئني النّقة من أصحابنا عن شيخ من أهل العلم أنه 
سمع هذا المصتّف یقول للشّیخ إبراغيم الشكتري "© رحمهما الله تعالی: 


(۱) من قوله هنا: «ومما ينبخي أن یعلم...» إلى قوله (ص4۷): «... والمقصود هنا التنبيف 
كما یلیق بهذا الجواب" من زیادات «النسخ الشامیة» (م» د). 

(۲) کالامدي في «آبکار الأفکار» (۰)۱۰۰/۲ «غاية المرام» (ص۱۵۱). 

(۲) في (د): «النفاة» والمثبت من (م)» وهو الموافق ل«الدرء». 

(4) حکاه في «الدرء» (۲۶۰۳/۳). 

(5) في الأصلين (م» د): «عدي»» والصواب ما آثبت. 

() انظر : الهامش (۰۲ 5). «الفتوحات المکیة» (۰)۲۸۹/۲ «الدرء» (۳۰/۳). 

(۷) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن مِعْضاد بن شدّاد بن ماجد الجَعْبَرِيٌ لاف (7۸۷-۵۹۹ه)» 
الشيخ القدوة الزاهد الواعظء صاحب الأحوال والمکاشفات» أصله من قلعة جَعْبَره ثم 
آقام بالقاهرة وكان له فيها مسجدٌ هو شیخه وإمامّه. فكان يعظ الناس فيه» وكان لكلامه 
وقعٌ في القلوب لصدق كلامه وإخلاصه وصدعه بالحقٌء وكان زاهدّاء عابدّاء أمَّارًا 
بالمعروف. قرالا بالحقٌء لو العبارة» وكان بحط على ابن عربيٌ الاي ونحوه -كما 
نقل ذلك عنه شيخ الإسلام في «قاعدة في الرد على أهل الاتحاد-الفتاوى) (۰۱۳۰/۲ 
۰ 155). «الفتاوی» (۰)4۹۹/۲۷ «جامع المسائل» (۲۱۱/۱)-۰ وله شعر في 
التصوّف والهد» روی عن علم الدّين السخاوي» وسمع منه البرزالي -وترجمه في = 


سم از 


١ أك"‎ 


بت البارحة أفكر في دليل عقليٌ على «التوحيد» ليس له معارضٌ؛ فلم 


ال 


9 
الله 


فأجابه ا الي ال ب کت الف :+ قل هر 
لکد © أنه لکد © آم جيذ وم يكذ © وم یک لَه 
2 اا لح ©" . 


© © © 


«المقتفي»- وأبو حیان الأندلسي وا تفر دو انظر : «المقتفي! للبرزالي (۲/ «(Vo‏ 
«تاریخ الاسلام» 0 ) (۰)0۸۹/۱۵ «العبر» (۳/ ۰0۳4 «الوافي بالوفیات» (5/ 
0۰ «طبقات الشافعیة» للسبکي (۸/ ۰۱۲۳ «البداية والنهاية» (۱۷/ ۰1۱۶ «طبقات 
الأولیاء» لابن الملقن (ص 8۱۲). 
تنبیه: للجَحْبَريٌ أبياتٌ أنشدها على لسان الفقراء» آوردها العلامة آبو بكر ابن شرف 
الصَالحي الحنبليٌ (58-707/اه) -وهو من أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية ورفقائه في 
الطلب- في «کشف الحقائق» (۱۰۱/ظ). قال: (ولقد حکی بعض الفقراء من المسافرین 
عن الشیخ إبراهيم بن مفضاد یل وهو في مسجده بمصر أنه دخل إلى زیارته جمعٌ من 
هؤلاء الفقراء فأنشدهم على لسانهم: 
والله ما تفرنا ات تار فافع يونت ا خرسخظ كراد 


تا معا کار کے ےا لون وک كينا معلا لكي از 
وو 

سمح ماإذااجتمعنا و 1 ل اور 

ثم أخرجهم من عنده). 


وقد وهم صلاح الدّين الصّفديُ في نسبتها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في «أعيان 
العصر؛ )١57/١(‏ و«الوافي بالوفيات» (۱۹/۷)-۰ وتبعه على ذلك ابن شاكر -كما في 
«فوات الوفیات» (۸۰/۱)- وغيره. 

والظاهر أن الصَّفديّ قد سمع الشّيِحَ یتمثّل بها -فيما يتمثّل به من شعر غيره-؛ فتوّهمها 


(۱) الإخلاص: .)٤-١(‏ وانظر لحكاية الأصبهاني والجَعْبّري: «الدرء» (۳/ 8). 


دليل الوحدانية 


فصل 
والكلام في «التّوحید» يتضمّن ثلاثة أنواع: 
آحدها : الكلام في الصّفات. 


2 و ۵ رد 2 2 ۲( 
واكان" : توحيد الرٌيوبية» وبيان أن الله خالق کل سيءٍ 


والّالث: توحيد الإلهيّة؛ وهو عبادة الله وحده لا شريك له. 

ما الأول : فاد نفاة الصفات أدخلوا نفي الصّفات في مسمّی 
«التوحيد»» وهذه الطريق التي سلكها هؤلاء المتفلسفة الثّفاة للصّفات في 
أنَّ الواجب لا يكون مَعَْيَيْنَ- قصدهم بها نفي ثبوت الصّفات لله تعالی 
قالوا: «لأنَّ ثبات الصّفات لله تعالى يستلزم تعدّد الواجب». 


وان سينا ونحژه سلكوا فى «الِالْهيّات) مسلکا مركًبًا من كلام سلفهم 
الیونانیین وکلام المعتزلة ؛ نان قدماءهم -الفلاسفة اليونانيين-؛ کلامم 
ف فى «الالهیّات» قلیل, وعلمهم بها ناقض چا -وعامّة کلایهم في 
«الطَّبِيعيَّات)- -» ويْسمُون هذا العلم: «علم ما قبل الطّبيعة» ا 
وجوده. أو: «علم ما بعدها» باعتبار معرفته؛ لكون الأمور الطبيعية يُستدلٌ 
بها علیه. وهم تن ذلك : «الحكمة العلیا» و«الفلسفة الأولى». 


)١(‏ بعدها في (م) زيادة: افي». 
(۲) قوله: «وبيان أن الله خالق كل شيء٠‏ ليس في (م)» والمثبت من (د). 
(۳) وسيأتي الكلام على النوع الثاني (ص ۰)۲۲۲ وأما النوع الثالث فقد جاء الكلام عليه 


< 82110 


yl‏ تیان 
و لا ۱ 
وجعلوا موضوع هذا العلم هو الوجود المطلق بأقسامه الکبار؛ مث 
انقسام الوجود: إلى (جوهر) واعرض! ۰ والی و اجب» واممکنا دار 

32 3 2 2 

اقدیم! و«محدّث». والی «علة» و«معلول»۰ وإلى «واحدا و«کثیر". 
ومن المعلوم أنَّ الوجود ال المنقسم إلى هذه؛ هو وجمیع آقسامه الک 
لا يغبت کل لا فى الأذهان لا في الأعيان؛ إذ لیس في الخارج وجود کل 
مطل بشرط کونه كليّا مطلقّاء ولا جوهر كُلنّ مطلقٌ» ولا عرض کل مطلق. 
بل تقسيم «الوجود» إلى هذه الأنواع من جنس تقسيم «الذات» ار 
«الماهيّة» أو «الحقیقة» أو «المعلوم»۰ وان كان بعض هذه الأسماء عم 


فن بعض: 

0 فان لفظ «المعلوم» يدخل فيه «الموجود' و«المعدوم». 

ص وکذلك لفظ «الذَّاتِا. 

0 و«الماهيّةَا عند من يزعم أن لها تحمّما في العدم. وان كان هذا 
القول خطاً؛ لد كان المّواب أن «المعدوم» لسن بشيء في الخارج؛ وإن 
كان شيئًا في العلم وكذلك ماهیّات الأشياء وحقائقها؛ 4الت »في 
الخارج غيرٌ الموجودات الاب في الخارج» الک اهود زه 
وم دود فتكون ثابتةً في التَصَوُر لا في الخارج. فأمًّا أن يكون 
الذهن إذا تصوَّر مُتَلِئَاء ولم يعلم وجلادة في الخارج؛ يجب أن يكون 
لماه وجودٌ في الخارج- فهذااخطأ بح 

قطن عزن من جعل الوجود في الخارج أمرًا زائدًا على الحقائق 
لت في الخارج. 

)١(‏ في (د): «له»» والمثبت من (م). 
(۲) قوله: «فظهر خطأ' فر (د): «به خطأ يظهر خطأ». والمثبت من (م). 


۳۳۳ 


دليل الوحدانية FT‏ 


وأا منن فرق مسن الحقانق. والساهیات وبین وجودها؛ وأزاذ 
ب«الماهيّات» : ما فى الذْهن» وب«الوجود): ما فی الخارج- فقد آصاب . 


والمقصود هنا: أنه إذا قيل: «العلم الأعلى هو مر كَل مطلقٌ»» لم 
يكن المعلوم شیّا"؟ موجودًا في شا -لا واجبّا ولا ممکتا-» ولیس 
هذا هو العلم بالله تعالى» ولكنه عل بمعتی كُلّنَ عام يتناول «الواجب ٠‏ 
واالممکن»؛ کالعلم یی «الات»» ومسمّی «الحقيقة)» ومسمّى 
«الشّيءاء ونحو ذلك. 


فإذا قيل: «الشَّيءُ ۶ ینقسم إلى: واجب وممکن وقدیم ومحدّث»؛ لم 
يكن العلم بمسمّى «الشنّيء' أعلى العلوم» وان كان علق بالمسمّی الذي 
E‏ سوام کان هو الاعمٌ مطلقّا آو لم یکن. 
بل «العلم الأعلى» هو العلم بالله نفسه الذي هو في نفسه أعلى 
الموجودات» والعلم به أعلى العلوم» وإرادة وجهه أعلى الارادات» 
وذكره أغلي الأذكار» وا آعلی يد قال تعالى: میج اس 0 
کل © ایی عق شوت © ایی ند مب © وار كنج انق © ب 
4 8 ۳+ فاته سبحانه هو في نفسه غنيٌ عن كل ما سواه» وکل 
ما سواه مفتقرٌ إليه» وهو رب کل ما سواه ومبدغه؛ فوجودٌ كلّ ما سواه 
مفتقرٌ إلى وجوده ووجوده غنيٌ عن وجود کل ما سواه. 


وكذلك العلم به -باعتبار آشرف نوعي الاستدلال؛ الذي يسمّى برهان 


الِم؛ء ويسمّى برهان «العلّةه- أصل للعلم بكلّ ما سواه؛ والعلمٌ بما سواه 
فرغ للعلم به باعتباراتٍ متعدّدةٍء فلا يكون الانسان عالمًا بغيره على الوجه 


)١(‏ في (م): «أمرا»» والمثبت من (د). (؟) في (م): «الوجوب" والمثبت من (د). 
(۳) الأعلی: (۵-۱). 


جب ال 


الذي ينبغي؛ جى يعلم ما به ويمد وتحتّق» وذلك لا یکون الا مع العلم 
بالله تعالی؛ ولهذا لا یزال العقل يطلب للموجود الذي لم يُوجَد بنفسه ما 
به وُجد -سواء سمي ذلك: موی أو فاعلا» أو علَّةَ فاعلت أو صانعاء 
أو ربًا- حتّی ينتهي النّظر إلى الله يله ؛ فحینتذٍ يقف الطلب. 

ولهذا كان أوَّل ما أنزل الله تعالى على نبيّه : افا بان مَيْكَ أله لق 
© کی نن ین علق () انرأ ويك لاح © ای عل بل © عل امن 
رب ۳۵ 1 ی أن باه من الذي .علق زا یاو مود 
وعلم العلم؛ فوجوده صل كل وجو" وعلمه أصل کل علیم: 

والمصدر يضاف إلى الفاعل تار والی المفعول أخرى” : 

© كما یقول: ير اي يريد الذّكر الذي هو ذکره وهو كلامرك 
ويريد به ذكرّ العبد ر ویقول: الق اه( پرید رن ۳۹1 خخالقٌ. 


© ویقول: كلق اموت دض" يريد به كونها مخلوقةً. 


.)٥-١( العلق:‎ )١( 

(0) في (م: «فتبين» وفي (د): «فيبن»» ولعلها مصحُفة عن المثبت. 

(۳) في (م): «موجوداء والمثبت من (د). 

(4) انظر: «المنهاج» .)١55/1(‏ «الدرء» (۷/ .)۲١١‏ «تفسير سورة العلق-الفتاوى» (۱/ 
۵۰ «مسألة في تحقیق القول في أن عیسی كلمة الله والقرآن کلام الله“ (ص۲1): 
«الجواب الصحیح؟ (۲/ ۰)4۹۲ «الاکلیل-الفتاوی» (۲۹۳/۱۳). 

(0) كما في: العنکبوت: (40) الحدید (۰)۱7 الزمر (۰۲۲ ۲۳). 

(7) كما في: المائدة ۰)٩۱(‏ الرعد: (۰)۲۸ النور (۰)۳۷ المجادلة (۰)۱۹ الجمعة .)٩(‏ 
المنافقون .)٩(‏ 

)۷( مثل لذلك في مواضع أخرى -انظر الإحالات السابقة- بقوله ا 7 هدع لق 
الوت وَالارْضٍ ولا حل آشیم6 الكهف: (۵۱)» وقوله: ًا لفك ولا بنك إل 
كلقن ودب لقمان: (۲۸)» وقوله: یلک في بون هیک ا من بثد غا 
الزمر : (1). 

(۸) ليست في (م)» والمشت من (د). )٩(‏ البقرة: .)١54(‏ 


دليل الوحدانية سے 


فاعِلْمُ الله بالمعنی الأوّل: هو کونه عالمّاء وبالمعنی لثاني: کو 
معلومّا» وهو بكلا الاعتبارین أصل :لما سواه؛ فان النّاس لا بحیطون 
بشيء من علمه لا بما شای وعلّم"" المخلوقات من علمه ما شاء. 


والعلم به أعلى العلوم» غاب العلوم» ومنتهی العلوم؛ وتحقیق 
العلوم» وأصلُ العلوم؛ وان كان العلم بغيره قد یکون" أسبقّ إلى بعض 
اک و به» أو يكون دلیلا على e‏ فالعلم به مع كونه 
أعلى وأكمل وأنفع 4 فان الاك إل خر ور وان لا صلاح للعبد إل 
به ولا سعادة بدونه» فهو أصل لتحقيق تلك العلوم التي به تَستحقٌ 
تكون علومًا . 

وكلام الفلاسفة اليونانيين -كأرسطو وأتباعه- في «الإلهيّات» مع كونه 
قلیلا+؛ ففيه خطأ كثيرٌء وليس في كلامهم ذكر «واجب الوجودا؛ ورنما 
يقولون: «العلة الأولى». 


وهم لم يسلكوا في إثباته الطريقة التي سلكها متأخروهم المنتسبون إلى 
الإسلام“ -كابن سينا-» وإنّما أثبتوه باطريق الحرکة»؛ فأثبتوا أنه ١علَةٌ‏ 
غائيّة) ؛ بمعنی: أنَّ الفلك يتحرّك له به؛ فإِنّهم لا اعتقدوا أن حركة 
الفلت كرك شوقه اختیاریة؛ قالوا: رن الحركة الشَّوْقِيِّة لا بر لها من 
محر لا یتحرّك وهو يُحَرّكُها كما بُحرّك المعشوق عاشقّه»» فجعلوها 


من جنس تحريك المراد للمريد فتحريك الطّعام للآكل» والمحبوب 


)١(‏ بعدها في )م( زيادة: ابعض!. 

(۲) قوله: «قد يكون» ليس في (د)» والمثبت من (م). 

(۲) في (م): «وإن». والمثبت من (د). 

(4) قوله: «إلى الاسلام» في (د): «للاسلام!۰ والمثبت من (م). 
(5) ليست في (د)» والمثبت من (م). 


م ا 
للمحبٌ"۲. وليس هو عندهم أنه يُحبُ ذات الرَّبّء بل يُحبُ الب به؛ 
فتحريكه له كتحريك الإمام المقتدّى به للمأموم المقتِي» هذا هو الذي 
صرّح به أرسطو في آخر كلامه في «الإلهيّات» ومي «مقالة لام ف 
سلك مسلگهم مَّن تصوّف على طريقتهم من المتاأخرین"*-؛ ولهذا قالوا: 
«إنَّ الفلسفة هي التَّميُهِ بالاله على قدر الاقة». قالوا: «وذلك أنَّ الفلك 
رت ل للتَّعبّه بالعلّة الأولىء قوام له إلا بالظبيعةء E‏ لطبيعته 


به) . 


وهذا الذي ذكروه هت ما فيه من المقدّمات الباطلة -؛ غايته نهم 
جعلوا ل الفلك «علَةٌ EE‏ لا «علَّةَ فاعلةٌ», ولم یثبتوا واجنا 
بنفسه أبدع الافلاك وقد بُسط الكلام عليهم في غير هذا الموضم". 


والمقصود هنا: أنَّ ابنَ سينا وأتباعه رگبوا مذهبًا من قولهم ومن قول 


)١(‏ من قوله: «فجعلوها...» إلى هنا؛ ورد في (د) بعد قوله: «...على قدر الطاقة»» والمثبت 
من (م). وقوله: «والمحبوب للمحب» في (م): «والمحب للمحبوب»» والمثبت من 
(د). 

(۲) انظر: «مقالة اللام-ضمن أرسطو عند العرب» (ص۵). 

(۳) كابن عربي وابن سبعين وأضرابهما من متفلسفة الصوفية -انظر: «الفتوحات المکیة» (۲/ 
EAT‏ ۷۷ اشرح منازل السائرین» للتلمساني (1۱۱/۲)-. وقد وقع شيء من ذلك 
في كلام الغزالي -انظر: «المقصد الأسنى» (ص۰)۱۵۰ «حیاء علوم الدين) (۳۰1/4)- 
وأنكره عليه المازري وغيره وقالوا: «هذه فلسفة كُسِيت عباءة الإسلام»ء انظر: «الرد على 
الشاذلي» (ص١7؛‏ ۰0۱4۵ «شرح كلمات من فتوح الغيب-جامع الرسائل» (۲/ 1810)؛ 
«شرح حديث النزول' (ص7١7).‏ «الدرءا (5/ 87): «البیان» (518/5): «الصفدية' 
(ص ۰/0۷۷ «جامع المسائل! (۱۲/۲). 

(١‏ في (د): احركةا» والمثبت من (م). 

(۰) انظر: «الجواب الصحيح) (415-410//7). «الدرء» :)8١/5(‏ «الرد على الشاذلي' 
(ص ۰۱۳۲-۱6 ۰)۱۸۸-۷ «تفسیر سورة الإخلاص-الفتاوى» (۰)۳۲۹/۱۷ «المنهاج؟ 
(۳۳۲/۳). 


1 انية 1 هر 


الجهميّة نْفاةٍ الصّفات من المعتزلة وغيرهم -كما سنبيّن طريقةً أولئك-؛ 
فأثبتوا «واجب الوجود) بأنَّ الوجود لا بد له من واجب ۵ أخذوا 
یصفون الواجب الذي ادْعَوا ثبوته بما لا دلیل علیه» وسمّوا هذا: نت 
الالهيّ'. وذكروا ما یِقربه إلى امك به الأنيكاف گت انا 
«الرّات) بما لا يناقض أصول سلفهم؛ إذ كان أولئك الفلاسفة ليس 5 
في فى «التبوْات» کلام معروف» ولیس لها ذکر في كتب أرسطو وأمثاله -لا 
بنفي ولا باثبات-. 

الم من المعتزلة”" وغيرهم أثبتوا الصَانع بطريقة الاستدلال 
بحدوث الاجسام؛ وأنّها لا تخلو عن الحوادث وما لا یخلو عن 
الحوادث فهو حادثٌ. ونوا على ذلك نفي صفات الرَبٌ تعالى» وأنه لو 
قامت به الصّفات والأفعال؛ للزم أن یکون محدّثًاء وقالوا: «التّوحید: 
هو أن يُجعل القديمٌ شيا واحذا؛ فلا تثبّت له صفةٌ قديمةٌ؛ لأنَّ إثبات 
صفة للقدیم یوجب اد القديم. 

فلا كان شعار هؤلاء أنَّ القدیم لا یتعدّد؛ أخذ ابن سينا وأتباغه معنی 
ذلك منهم. وقالوا: «الواجب لا يتعدّداء وصار هژلاء يدَّعون وحدةً 
الواجب» كما يدعي أولئك وحدة القديم» يدعي کل من مولاء: أنَّ هذا 
هو «التُوحيده. وا إثبات الضّفات «تشبيدً وات ركيب 

ومن المعلوم لكل من عرف ما جاءت به الرُسل أنَّ النُوحيد الذي 
آرسل الله به رسله وأنزل به كتبه لم يتضمّن نفي صفات الله» بل الكتبُ 
الإلهيّة مملوءةٌ باثبات صفات الله تعالى. وكذلك العقل الصريح هو موافقٌ 
لما جاءت به الكتب الإلْهيّة من إثبات صفات الكمال لله تعالى. 


)١(‏ في (د): «جاء»» والمثبت من (م). 
(۲) قوله: امن المعتزلة» لیس في (د)» والمشت من (م). 


0 


وقول هؤلاء بامتناع إثبات واجِبَيْن قديمَيْن؛ لفظ فيه (جمال وإبها : 


فان أريد بذلك نفی لین واجبَيْن أو إِلهَيْن قديمَيْن؛ فهذا حقٌ لا ينازع فيه 


مُسَلم. وكذلك إن نوا نفي موجودین قائمین بانفسهما -واجبين أو 
قدیمَین-؛ فهذا حقٌ. 
(Dos,‏ 


فهم "" وان كان هذا بعض مرادهم؛ فلم يقتصروا عليه» بل آرادوا نفي 
صفات الله الواجبة القديمة -كعلمه وقدرته-؛ وحینگل: فنفئ واجبَین 
قديمَيْن بهذا الاعتبار باطل . 

وهم قد یقولون: «لو که ET‏ كانت مشاركةً له في 
آخص صفاته. فتکون الصّفة إلْهّا»» ویدعون أنَّ من آثبت الصّفات فقد 
قال بقول التّصارى؛ كما حکاه الامام آحمد وغیره من أئمّة السّنّة 
عنهم*» وهو موجودٌ في کلامهم. 

وهذا باطلٌ؛ فإنّه من المعلوم أن صفة الموصوف المحدّث الممكن؛ 
إذا وافقثه في كونها محدّثة ممكنةً- لم يلزم أن تكون مماثلةً له؛ فليست 
صفةٌ لین نبیا ولا صفةٌ الإنسان إنسانًا؛ فكيف يجب أن تكون صفةٌ 
الإله إِلَّها؟! بل هو سبحانه إِلْهٌ واحدّء مختصٌ بما لا يمائله فيه غیره من 
صفات الکمال. متنرّهٌ عن صفات التّقص مطلقّا» وعن أن يكون له کف 
في شيءٍ من صفات الكمال. وهذا الذي تَبَّهْنا عليه هنا هو مبسوظ 


)١(‏ مهملة في (م)؛ فتحتمل: وإيهام»٠‏ وتحتمل المثبت وهو الموافق ل(د). 

(۲) في (م): الوهماء والمثبت من (د). 

(۳) ليست في (د)» والمثبت من (م). تنبيه: في «لوامع الأنوار؛ للسفاريني: «ثابتة وسبق 
الإشارة في وصف النسخ إلى تملك السفاريني لنسخة (د) -انظر: (ص۷1)-؛ فيحتمل أن 
يكون استفادها من نسخة أخرى» ويحتمل أن تكون زيادة تقويمية منه -وهو الأقرب-. 

(:) انظر: «الرد على الزنادقة والجهمیة» (ص ۲۸۰). 

(5) قوله: «فانه من" في (د): «ومن!۰ والمثبت من (م). 


دليل الوحدانية ان 
مده ۹ 


۱ أذ )1( 
في مواصع 

ومعرفة هذا من أهم الأمور؛ فان اة الصفات أدخلوا ذلك فی ع 
«التوحید. وجعلوا هذا جزءا من مسمّی «التّوحبده» فلبّسوا بذلك علی 
کثیر من الناس؛ إِذْ كان مسمّی «التّوحید» في غاية العَظَمّة عند أهل 
الملل؛ فإذا طَنَّ من لم یعرف حقائق الأمور أنَّ ما ذکروه من النّفي 
المستلزم للتّعطيل هو من «التَّوحيد) الذي بعث الله به الرّسول- انقلب دين 
الإسلام في نفسه! فجعل ما هو داخلٌ في التعطيل -الذي دم الله به 
فرعون وغیره من الکافرین- هو من «المّوحبد» الذي بعث الله به 
المرسلین! ولهذا كان علماء الحدیث کون الكتب فى «التّوحيد)؛ 
يذكرون فیها [ثبات ما أثبعة. الله ورسوله من-الاسماء والصفات مناقضة 
لهؤلاء الفاة. 

ولمّا كان قول هولاء مستلزمّا لتعطیل الخالق تعالی -وإن لم يكن 

7 

عاميُهم يهتدون إلى هذا" الثّلازم-؛ صاروا بين آمرین ۳: 

0 رما أن يُعَصّلوا العبادة» ويغلب علیهم العَيُ واتّباعٌ الهوى 
والشهواتة: 

۵ وإمًّا أن يكون فيهم عبادةٌ وتألة. 

وإذا صار“ فيهم عبادةٌ وتألَةٌ؛ فالغالب عليهم الشّرك بعبادة غير الله 
تعالی : 
)١(‏ في (د): «موضع آخرا» والمثبت من (م). انظر : «الصفدیة» (ص۰)4۸۳ «الدرء» (0/ 


7 «المنهاج' (۰)۱۲۹/۲ «شرح حديث النزول» (ص۰)۷۲ «المسألة المصرية في 
القرآن-الفتاوى» (۲۳۱/۱۲). 


(۲) قوله: «عامتهم يهتدون إلى هذا» في (م): «عامة هؤلاء يهتدون لهذا»» والمثبت من (د). 
(۳) في (م): «کفرین!۰ والمثبت من (د). ) في (م): «صارت!؛ والمثبت من (د). 


© تاره يعبدون شيئًا معيّنًا من المخلوقات ما مع القول بالحلول 
الا تاد فيه » وإِمًا بدون ذلك-. 

9 وتارة یقولون بالحلول والائحاد في جميع المخلوقات؛ فإِنَّ القائلين 
بالحلول والاتّحاد: 

0 منهم من یقول به في شيء مُعيِّنِ -کالنصاری؛ وأهل الالحاد من 
الشّيعة وغلاة الصُوفية وغيرهم من المنتسبين إلى الإسلام-. 

© ومنهم من يقول به في كل شيءٍ -كالجهميّة القائلين ؛ بن ذ ذاته في كل 
مكان» آو أنه وجودُ كل موجود ونحو ذلك -. 

فمن غلب عليه التحطیل لعفي رخ ع و 
ا الك وه کشا قيل: «متكلّمة الجهميّة ل 
فتاه ومتصوفة الجهميّة يعبدون کل شيءٍا. 

ینف زلی,غذا ان لاتسان:کما:اقنال اي او في الحدیث 
الصَحیح: : «صِدق الاستاه: الخارث وهام ؛ ن اٍنسان حارث: أي 
کشت عاملٌ» وهو هَمَامْ: کثیر الهم الذي هو مبداً الارادقی وهو -کما 
يقال- متحرّكٌ بالارادة؛ فكل إنسانٍ لا بدٌ له من العمل بإرادتهء ولا ید 
للارادة من مراد . 

والشيء: إا أن ثراد لتقسه» وما أن يراد لغيره: وما أريد لخبره؛ 
فذلك «الغیر»: اما أن يكون مرادًا لنفسه» وإمًا أن یکون مرادًا لغیره۳. 


mi we 


)۱ في (د): «ولهذا»» والمثبت من (م). 

(۲) في (م): «تعبدا. والمثبت من (د). 

(۳) قوله: «إلى هذا آن» في (م): «هذا إلى أن»؛ وفي (د) ما يشبه: «هدا اسهف. ولعل 
الصواب ما أثبت. وانظر نظیر هذا الترکیب (ص4۸۷). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (1460), وأحمد )۱٩۰۳۲(‏ من حديث أبي وهب الجشمي. 

() بعدها في (م) زیادة: «وذلك الغیر: إمّا أن یکون مراد لنفسه. وما يراد لغيره. = 


دليلا انية 00 
معت ٢۱‏ 


و«النّسلسل في العلل» ممتنعٌ بالصرورة واتفَاق العقلات راء كانت العلةٌ 
فاعليّة أو غائيّة؛ قلا بُدّ یبای إلى مراد لنفسه. 

ول يصلخ 1ن يكين غير N‏ عنصي له كما لايك ان“ 
يكون غیره موجودًا بنفسه. بل وذ وا له: في كونه ربا خالقاء 
وفي كونه إِلَهّا معبودًا. فمن لم يكن الله معبودّه الذي هو غايةٌ مراده؛ فلا 
بُدّ أن يَعْبّد ما سواهء فيكون ذلك مراده؛ وحینثذ: فيكون فاسد الإرادة» 
فاسد العمل يذ شالك 11 لوي ومد معا قبن يعفر محنی لوا 
تعالی: ده لا یر أن بر بو وقوله تمالی: الو کان فما 
يذه إلا اه نت۳ . 

والمعبودُ المرادُ المحبوبٍ لا یکون إلا موجوا؛ فاد المعدوم*؟ لا 
يُراد لذاته. وما كان مَنْفِىَ الصّفات لم يكن الا معدومّا؛ فإنَّ إثبات ذاتٍ 


بلا صفات» أو وجودٍ مطلق لا يتعيّن- نما ي a‏ يتحقق في الأذهان لا في 
الأعيان. فمن لم يثبت لله الصّفَاتِ؛ يحمّق عبادتّه له؛ فلهذا وغيره 
كان الشرك بعبادة غير الله واقعًا فى ثفاة الصّفات . 


© © © 


= فذلك الغير: اما أن يكون مراد للفسه. أو لغيره'» ويشبه أن يكون تكرارًا وسهرًا. وانظر 
الكلام على المسألة في: «الجواب الصحیح» (۰)۲1۹/4 «المنهاج! (۰)۳۳۱/۳ 
«النبوات» (۰)۳۷۰/۱ «جامع مسائل" (۰)۱۲۰/۲ «الدرء» (۹/ ۰0۳۹1 «قاعدة في 
توحید الّه! (ص٩۰)4‏ «قاعدة المحبة والارادة-جامع الرسائل» (۲۰۹/۲). 

(۱) قوله: «یمکن أن» ليس في (د)» والمثبت من (م). 

(۲) النساء: (4۸). (۳) الانیاء: (۲۲). 

() في (م): «العدم»» والمثبت من (د). 


م املق 


فصل 

والتوع النّاني: توحيذ الرُبوبية؛ كالإقرار بأنَّ الله“ تعالى خالق كل 
شيءء وأنّه ليس للعالّم صانعان متكافئان في الصّفات والأفعال. 

وهذا الوخد احق لا ریب فيه وهو الغاية عند کثیر من أهل النّظر 
والکلام» وطائفة من الصوفية 

وهذا التوحید لم يذهب إلى نقيضه طائفةٌ معروفةٌ من بني آدم» ولم 
یعرف عن أحدٍ من الطّلوائف أنه قال: «إِنَّ العالّم له صانعان متمائلان في 
الصّفات والأفعال»؛ فان الثنوية من المجوس. والماتويّة القائلين 
بالأصلين: الور واللمت وان العام صدر عنهما= متفقون على أنّ الثور 
یر من ال -وهو الاله المحمود عندهم-. ون الظلّمة رت 
تشد . وهم متنازعون في الظُلْمَة : هل هي ی أو حا فلم ثبتو 
ربِّينٍ متمائلین . 

وأمًا التصارى القائلون بالتّثليث؛ فإتهم لم ي يثبتوا للعالم ثلاث آرباب 
ينفصل بعضهم عن بعض» بل هم متّفقون على أن صانع العالّم واحدٌ؛ 
ويقولون: «باسم الاب والابن وروح القدس؛ إلو واحد». 

وقولهم في التثليث قول متناقض في نفسه» وقولهم في الحلول أفسد 
منه؛ ولهذا كانوا مضطربين في فَهُْمه وفي التّعبير عنه» وكانوا يكتمون 


)١(‏ قوله: «بأن الله في الأصلين (م» د): «باش». ثم ألحق في طرَّة (د): «بأن». فلعل مراده 
هنا أثبت: 


دلیل الوحداتية | | 


قولهم عن کثیر من آصحابهم؛ فانّهم إذا فهموه نفروا عنه بِفِظرّة عقولهم. 
وكذلك الجهميّة تکتم حقيقة قولها عن أتباعهمء وكذلك الملاحدة 

یکتمون حقيقة قولهم عن آکثر آتباعهم ؛ لا المقالات الفاسدة فى 

«الالهیّات» قد فطر الله عباده على العلم بفسادها بعد التَّصوٌّر النَام. 


ولهذا لا يكاد أحدٌ من التّصارى یعبُر عن قولهم''' بمعنّى معقولء ولا 
يكاد اثنان يتّفقان على معتّی واحد؛ نهم یقولون: «هو واحدٌ بالذات» 
ثلاثةٌ بالأفتُوم»» و«الأَقَانِيُ”" تُفْسَرٌ تارة بالخواص» وتارةً بالصّفات» 
وتار بالأشخاص» وتار بالدّات مع ال 


ويقولون: «إن الاقانیم هي: : آي الآبء وأَمْنُوم الابن» وموم روح 
القدس». ويفسّرون «الآب» ب«الوجودا. و«الابن» يعبّرون عنه ب«الكلمة» 


وباالعلم» واروح القدس» ب«الحياة)» وتارة يقولون: «هو القدرة». 


فتارة بقرلون *: اموجودٌ حي عليم», أو: ا(موجودٌ حي و ناطقٌا 
وتارة: مو عليمٌ قديرٌ»» ویقولون: «إن المتّحد سیم ۳ آقنوم 
الکلمة) . 


(۱) قوله: «عن قولهم» في (م): اعنه»» والشت من (د). 

(۲) بعدها في (م) زیادة: «تارةًا» وهي مقحمة. 

(۳) قوله: «وتارة بالذات مع الصفة» لیس في (د)» والمثبت من (م). 

)٤(‏ بعدها في (د) زيادة: «هوا. انظر لاختلافهم في تفسير الأقانيم: «الجواب الصحیح» 
.)۲۷١ ۱۹١ ۷(‏ «تفسیر سورة الاخلاص-الفتاوى» (۱۷/ ۰6۲۷۳ «التسعينية» 
(۸9۹/۳). 

(5) بعدها في (د) زيادة: «علیم" والصواب عدم إثباتها -کما في (م۰-6 انظر الاحالات 
السابقة. 

() بعدها في (د) زیادة: «حي! والصواب عدم إثباتها -کما في (م)-۰ انظر الاحالات 
السابقة. 


> 
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وكثيرٌ منهم قول إن هذا مثل قولك: «زيدٌ الکاتب الحاسب 
ایب فهر“ مع الكتابة شيء» ومع الحساب شية» ومع الطب 
شيةٌ؛ فهكذا الخالق: مع وجوده شي ومع علمه شية» ومع حياته 
شي:. وهذا”" عند التُّحقيق يرجع إلى إثبات صفاتٍ لموصوفب واحده 
يعن ضلرا ف جا عقات قلط رد لا فرق بين الملم وبين 
القلرة. 

وأيضًا: فهم يجعلون نوم الكلمة' الا و«أقُكُومَ اليُوح' إِلَهَاء مع 
قولهم: «إنَّ الإله واحدّاء ويقولون: (إِنْ المتّحد بالمسيح هو أقنوم 
الکلمةه وان المسیح هو 1 يخلق ويرزق». 

وهذا تناقضٌ بیّْ؛ فان المتّحد بالمسیح"): 

© إن كان هو الذَّاتَ الموصوفةً؛ فهو الاب فیکون المسیخ هو الاب 
والابنَ وروح القدس وهم مع قولهم: «إنَّه الله» یقولون: «إنه ابن الله 
ولا يقولون: «انه الآب». 

© وإن كان المتحد به“ هو صفة العلم والكلام؛ فالصّفة لا تقوم 
بنفسهاء ولا تكون إِلَهَاء ولا تخلق ولا ترزق. 


/۲( نسبه الشيخ في «تفسير سورة الاخلاص-الفتاوی» (۲۷/۱۷) واالجواب الصحیح»‎ )١( 
وامسألة في تحقيق القول في أن عيسى كلمة الله والقرآن كلام الله“ (ص19) إلى‎ ) 
يحيى بن عدي وغيره.‎ 

(۲) في (م): «فهي!۰ والمثبت من (د). (۳) في (م): «فهذا»» والمثبت من (د). 

() انظر: الإحالتين السابقتين -عن الأقانيم» وابن عدي-. «مسألة في تحقيق القول في أن 
عيسى كلمة الله والقرآن كلام الله» (ص)۰)5 «الجواب الصحیح» (۳۷۹/۱) (۲۱۹/۲: 
۶ ۰۲۸۱ 188). «البیان» (۳/ ۰۱۲۸ «الصفدیة» (ص ۰)۱۵۲ «الدرء» (۱۰/ ۰۲۳۷ 
«قاعدة في الرد على أهل الاتحاد-الفتاوی» (۲/ ۰/۱۸۶ «تفسیر سورة الاخلاص-الفتاوی! 
(۲۷۲۱/۱۷). 
م (د): «بالمسیح». والمثبت من (ع). 


دليل الوحدانية الك 

© وان قالوا: «المتّحد هو الذات مع هذه الطفة» دون الكثفة 
الأخرى»؛ فالصّفة الأخرى لا تفارق الذات» ولا تقوم بنفسهاء وليس 
هناك“ ثلاثٌ ذوات قائمة بأنفسها. 

وفي الحملة : فقولهم متناقضٌ في نفسه باتّفاق کل عاقلٍ تصرّرٌ قولهم. 
لكنَّهم 3 هداد .لا شولون بإثبات خالفین متمائلين.. 

ومبد أضلالهم : تمشّكهم بألفاظ متشابهة لم وشو" الی المحکم؛ 
فان ما ينقلونه في «الانحیل» الذي بأيديهم -إن كان حقا ۳ المسیح 
قال لهم: «عمّدوا الئاس باسم الاب والابن وروح القن أ فالاسم 
«الآب» في لغتهم بمعنى «المربّي» -وهذا کح في «الانجیل" الذي 
بأيديهم؛ کقوله: «تشبّهوا بأبيكم السماوي» 9 وقوله: «ابي وآبیک ۱ 
و حینئل : 

© فاالاین! بمع: د المرئ المصطفى . 

© واروح القدس!: 
وَبالملف الذي جاءه بالوحي» وبهذا يتم الایمان-. 

ا 

0 او يراد باروح القدس»: الوحي الذي آنزل عليه وهو الكتاب» أو: 

الوحي والهدى الذي يُنزل الله في قلوب آولیانه ۳ . 


)۱ في (د) : اهنا والمثبت من (م). 0 في (م): ایردوا! والمثبت من (د). 

(۳) انجیل متی (۲۸: .)۱٩‏ 

(6) انجیل متی (۵: 4۸) (7: ۰4 ۰۱۵-۱6 ۰۲۱ (FY‏ (۷: ۱۱) (۱۵: ۱۳) (۱۸: ۳۵). 

(6) انجیل یوحنا (۲۰: ۱۷). (1) ليست في (م)ء والمثبت من (د). 

(۷) قوله: «أو الوحي والهدی الذي بنزل الله في قلوب أوليائه» لیس في (د)» وقد جاء في 
(م) بعد قوله: «هو جبریل!۰ والظاهر أنه كان لحم فالحق في غير موضعه وأرجو أن 
يكون صواب موضعه ما أثبت 


0 آو: e‏ الأَهْرَيْن 0 0" 


قال الله تضالی: وه عیسی أن عم لدت يده : 
وقال تعالی : ودک رت ایک با من نک * وقال تعالى: از 
ڪب فى فلوم [ 3 0 بروج مله ف . 

واا ضلالهم: أتهم فرّقوا بين المتماثِلين في صفات الله تعال 
وصفات رسوله» فلا يمكنهم إثباتٌ خصيصة للمسيح يكون بها أفضل بر 
إبراهيم وموسى» بل كل ما يدعونه في المسيح: إن كان ممكنًا؛ نير 
ممكنٌ لإبراهيم وموسى » وإن كان ممتتعا؛ فهو ممتنغ في المسیح وغیرد: 
وهذا مبسوظ في و 

والمقصود هنا: أنه لیس في العلوائف من یثبت للعالم صانعیر 
متمائلین ؛ مع أن کثیرا من أهل الكلام والتظر والفلسفة تعبُوا في إثبات 
هذا المطلوب وتقریره» ومنهم من اعترف بالعجز عن تقریر هذا بالعقل. 
وزعم أنه يُتَلَقَى من المع" ومنهم من يطعن في طرق غیره» ویذکر 
طريقة تکون" اضعف مما ریق -كالآمدي ونحوه- ۳ . 

والمشهور عند النظار : اثبات هذا بدلیل «التّمانع» وهو دليل صحيحٌ 
في نفسه» لکن من المتارین من لم یفهم وجه تقريره -كالآمدي وغيره 
فزیفوه . 

:۱5۱/۲( )۳۸۳ ۰۳۵۰ ۰۲۵۸/۱( أي: المَلّك والوحی. انظر: «الجواب الصحیح؟‎ )١( 
۱ .)۱۹۷ ۲ 

(؟) البقرة: (۸۷). (۳) الشوری: (0۲). 

(6) المجادلة: (۲۲). 


(ه) انظر: «الجواب الصحیح» (۲۷۰/۱) (۲/ > .٠ع‏ «الاستغائة؛ (ص ۰۳۵۱ «الفتاوى» (۲/ 
O‏ 


(5) قوله: امن السمع» في (م): اابالسمعاء والمثبت من (د). 
(۷) ليست في (د)» والمثبت من (م). (۸) انظر: ما سبق (ص۲۰۹). 


دلیل الوحدانية ۳۳ 


وذلك أنَّ وجه تقریره المشهور: أنه لو كان للعالم صانعان 
متکافثان"۲۱؛ فعند اختلافهما -مثل أن يريد آحذهما تحريكٌ جسم ویرید 
الا خر تسکینه» أو يريد أحدهما”" احیاءه " ويريد الآخر إماتته-: 

. إِمّا أن يحصل مراذهما‎ -١ 

۲- أو مراد أحيهما. 

- أو لا يحصل مراد واحدٍ منهما. 

© والأوّل ممتنعٌ؛ لاله يستلزم الجمع بين الصَدّين. 

۵ والئّالث ممتنعٌ؛ لأنّه يلزم لو الجسم عن الحركة والسّكون -وهو 
ممتنغْ-» ويلزم -أيضًا- عجر کل منهما -والعاجز لا يكون الما ولا 
المانع من فعل أحدهما هو فعل الآخره فلو امتنع مرادهما؛ لزم کون كل 
منهما مانعًا للآخر وممنوعًا للآخرء وذلك يستلزم کون كلّ منهما؟ قادرًا 
غير قادر؛ لأن كونه مانعًا يقتضي القدرة» وكونه ممنوعًا يقتضي العجزء 
وذلك تناقض ED‏ 

© وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر؛ كان هذا هو الإلهَ القادرٌ 
الآ عانية لا«يصاع اللإليية. 

فأوردوا عليهم سوالا مشهورًا” ؛ وهو أنه يجوز أن فقا فلا يختلقًا؛ 
وحينئلٍ: فلا يلزم ما ذكرتم. 

فأجابوا عنه بأجوبةٍ متعدّدة؛ كقولهم: لد جواز اختلافهما ممکنْ من 
کل منهما حال انفراده؛ فإنَّ كلا منهما قادرٌ على التّحرِيك والإحياء وعلى 
)١(‏ ليست في (م)ء والمثبت من (د). (۲) في (د): «الآحراء والمثبت من (م). 
(۳) في (م): «حياتهاء والمثبت من (د). 


(:) قوله: «كل منهما' في (م): «واحداء والمثبت من (د). 
(5) بعدها فى (د) زيادة: «به. (5) ليست فى (د)» والمثبت من (م). 
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کل ۲۲۸ الختياكن 
امه 


التسكين: والإماتة؛'لولا معارظلة لخا .ولك سیگ دنه .فلو قد ° 
ممتنعًا حال وجود الآخر؛ لزم أن يكون كل منهما ممنوعًا بالآخرء وهذا 
عجدٌ ينافي الإلهيّة . 

فقال المعترض: هذا بمنزلة القدرة على كل من الصَّدَّين على سبيل البدل 
لا علی سبیل الجمع؛ فد القدرة تاب علی تحريك الجسم المعیّن وعلی 
تسکینه» لکن لا على سبیل الجمع؛ بل على سبیل البدل"")- فكذلك” 
رة کل واحیٍ(* ما تکون حال الانفراد. لا حالٌ الاجتماع. 

وهلا هما اعترض به الامدی وغیره؛ وهو بال فإِنَّ القدرة على کل 
من الضّدَّين على سبیل البدلٌ لا توجب عجز*؟ القادر» ولا تناقي كمال 
قدرته؛ إذ الجمعٌ بين الصدّين ممتنعٌ لنفسه» ولیس بشيء باتّفاق العقلاء. 
فلا يدخل في مسمّی قوله تعالى: وهر عَكَ کل شَىْء ا 01/1 
حقيقةٌ لهذا في الخارج أصلاء ولکن الذهن يفرضه ف ' ليعرف امتناع 
ثبوته في الخارج. 

وا القادر”"“ إذا كان ممنوعًا من غيره لا يقدر مع وجود الغير على 
ما يقدر عليه حال عدمه؛ فإنّه يلزم أن يكون عاجرًا ممنوعًا بغيره» وهذا 
يقدح في قدرته. 
)١(‏ في (م): «قدرنا»» والمثبت من (د). 
() قوله: ١لا‏ على سبيل الجمع بل على سبيل البدل» في (د): «على سبيل البدل» فأما على 


سبيل الجمع فلا)» والمثبت من (م). 
(۳) في (م): «وكذلك؛»؛ والمثبت من (د). (4) ليست في (د)» والمثبت من (م). 


(5) بعدها في (د) زيادة: اعلی". (5) في (م): «عاجز». والمثبت من (د). 
(۷) المائدة: (۰)۱۲۰ هود: (۰)4 الروم: (۰)6۰ الشورى: ۰)٩(‏ الحديد: (5)., التغاين: 
( الملك: (۱). 


(۸) قوله: «إذ لا» في (م): «فلا"» والمثبت من (د). 
)4( ليست في (د)» والمثبت من (م). (۱۰) ليست في (م). والمشت من (د). 


دليل الوحداتية | ET‏ 


والعقل الصّريح يفرّق بين من لا يكون قادرًا متمكُنًا الا في حال 
انفراده» لا في حال وجود نظيره» وبين من يكون قادرًا مطلقّاء فيَعلم أنَّ 
الأول عاجرٌ؛ قدرئه مشروطة بتمكين الغير له بخلاف الناني. 

وكثيرٌ من أهل النّظر یزعمون أذَّ دلیل «التّمانع» هو معنی قوله تعالی: 
و كن فيا له إلا أله تست 0۳4؛ لاعتقادهم أنَّ توحيد الرّبوبيّة 
الذي قرّروه؛ هو توحید الالهيّة الذي بينه القرآن» ودعت إليه الرسل. 

وليس الأمر كذلك؛ بل التَّوحيد الذي دعت إليه الرّسلء ونزلت به 
الكتب؛ هو توحيد الالهيّة المنضمّن توحيد الرّبوبيّة وهو عبادة الله وحده 
لا ريك له 

فان المكيركين هن العرب كانوا يُقرُون بتوحيد الربوبیّف» وان اش" - 
خالق السماوات والأرض- واحد؛ كما أخبر عنهم تعالى بقوله: لین 
الهم تن ڪل آلکتوب ریش لتو له لي ده بکترم ل 
تعامون ©4 ا وقال. تعالی : وین مَأَلتهُم ن و بو ترش وس 
0 لمر رآ ان بنك (46 رن من رل ين 
اع نام الما ته قل قا قت 0 

يقن 6 وقال تعالی: وین سالهر من حلي اسَموت والْارْضّ 
و حَلَمَهْنَ المزیز اليم © 49 5 وقال تعالى : وین مهم تن حل 
لسوت الارن و و كن آف ما نون من دون 1 لن 5 
بشي کل لي یو كل شرك هیکت تیب 


حصي 1 ۹ کل كز نا © . 


و 5 و 
| 


دي 


O‏ الانبیاء: (۲۲). (؟) ليست في (م)» والمثبت من (د). 
(۳) لقمان: (۲۵). (ع) العنکبوت : .)51١(‏ 
(۵) العنکبوت : (1۳). (() الزخرف: .)٩(‏ 


(۷) الزمر : (۳۸). 


سا ۳۲۳ للد 


Sa 


وأيضًا: ففي'' القرآن العزيز من باب استفهام الإنكار الذي يتف 
0 بتوحيا. الوك ما يطول 4و هناء 4 و ۳ اد 
a‏ و ۳ 1 
لت يده عناق اكت بهُجة لا كات لک أن ینوا عجرها وله نز 
5 1 

وهذا في القرآن کا بح ع في |ثبات توحید الال ب 
اعترفوا به من توحيد الرّبوبيّة . 

رال تعالى: «ثل َس ارش ون فیا إن > توت 0 
ولو ي فل أقلا کرت (@. . .4 الایات التلاث* 

۷ يكونوا يعتقدون في الأصنام أنّها مشاركة لله تعالی في ۳۲ 
العالی بل كان حالهم فیها کحال آمثالهم من مشركي الأمم -من الهند 
والترك والبَرْبّر وغیرهم-: 

قارةً": يعتقدون أنّها تمائیل قوم صالحین من الأنبیاء والصًالحينء 
ویتخذونهم شفعاء يتوسّلون بهم إلى الله . 

ودا كان أضيل شرك العرب؛ فإنّه قد ثبت في «الصّحيح عن 
التبی بللا : دإ عَمْرَو بن لْحَيّ بن قمعة قَمَعَةَ بن خف هُوَ ول مَنْ غَيّرَ دين 
إِبْرَاهِيمَ عَلَيهِ الطّلا: والسلَام و وَنَصَبَ الأَنصَاتَ جَوُلَ الك رس 
السوالت» ۸ وأخبر انیم وك آنه راه بجر فة في التار . أي : آمعاءه. 


(۱) في (م): «في!۰ والمثبت من (د). (۲) الأنعام: (45). 
(۲) التمل: (1۰). )4( في (م): «به»» والمثبت من (د). 
(۵) المومنون: (۸۹-۸۶). (5) ویأتی ذکر السبب الآخر (ص۲۳۲). 


(۷) أخرحه البخاري (۰۳۵۲۰ ۰0۳۵۲۱ ومسلم (۰۲۹۲۱ ۱/۲۹۲۱) من حديث أبي هريرة. 


دليل الوحدانية سج 


وكانت خُزاعة وُلاةَ البيت الحرام قبل قريش» وكان عمرّو هذا -فيما 
ذكره أهل السّيّر- قد قدم أرضّ البلقاء من الشام؛ فوجدهم يعبدون 
الأصنام» ويقولون: "هم یطلبون بهم الرّزق والنّصراء فجلب الأصنام 
إلى مكّة؛ فكان ذلك أُوَّلَ السّرك الذي غیر به دين إبراهيم. 

رقن قیال کی ل ؛ ور لا ی لح ولا ندرد ورا ولا سواعا ولا يشوك 
وق شرا ۱ 2 و د اسلا کرای 8 وقد ثبت في اصحیح البخاري» 
وگب التّفسير وقصص الأنبیاء وغیرها عن ابن عباس وغیره من السّلف: 
آل ده اسا قرع مد لین كانوا مگیم توح فلمّا ماتوا عکفوا على 
قبورهم» ورا تماثيلهم» تم طال عليهم الأمد فعبدوهم وان هذه 
الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب؛ ذكرها ابن عبّاس قبيلةٌ قبيلة”" . 

فتبيّن أن شرك الغعرب كان هن جنس شوك قوم اتوج» وأنّ الأصنام 
أصلها تمائیل قوم صالحين؛ ورك التصارى من هذا امسن زي 
یصورون في الکنائس صور من يُحسيون به ال ويتّخذونه شفيعًا ووسيلةً 
إلى الله . 

وقد ثبت في «صحیح مسلم» عن آي اله“ اي قال: قال لي 
علي بن أبي طالب طك : «ألا أْعَنّك على ما بعثني عليه رسول الله كله؟ 
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أمرني ألا أدع قرا مُشْركا إلا وة ولا الا إلا لته . 


.)۲-۲۳( نوح:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (4۹۰4) بلفظ: «صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب 
بعد» آما ود: كانت لكلب بدومة الجندل» وأما سواع: كانت لهذیل» وأنا یغوث: 
فكانت لمراد» ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأء وأما يعوق: فكانت لهمدان؛ وأما 
نسر: فكانت لحِمْير» لآل ذي الكلاع؛ أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا 
أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها 
بأسمائهم » ففعلواء فلم تعبد» حتی إذا هلك أولئك» وتنسخ العلم عبدت!. 

(۳) في (م): «هياجاء والمثبت من (د). )4( أخرجه مسلم (4۸۱). 


وفي «الصّحيحين' عن البی تلا أنه قال في مرض موته: الي 


رو م 8 وه و و ار 1 9 

المهُودَ والنصاری انخذوا فنوز آنبیایهم مساجد»+ يحذر ما فعل‌ا ز 
و 

عائشة : «ولولا ذلك لا برز قبره» ولكن كره أن اما 


وفي «الصّحيحين أنه ذكر له و في مرض موته كنيسةٌ بار 
الحبشة؛ وذکر من خسنها وتصاوير فيها؛ فقال بل : (إِنَّ وليك لذا نار 
هم الرَجُلُ الصا با عَلَى قَبّره مَسْجِدَاء وَصَوَرُوا فیه يَلّْكَ الط 
آوليك شیرار الْخَلْقِ عِنْدَ الله یوم الْقِيامَة» . 

وفي «صحیح مسلم» عنه کل أنه قال قبل آن يموت بخمس : 7 
گان قَبْلَكُمْ كانُوا يََخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَء ألا قلا تَتَخِدُوا الْقُبُورَ مَسَاجِل 
ئي آنهاکم عَنْ یک ولو كُنْتُ مُتَخِدًَا من آفل الْأَرْضٍ خیبلا ال 
ا بكر ۳ 


ومن أسباب الشرك*: عبادةٌ الكواكب واتّحْادُ الأصنام بحسب ما بل 
أنه مناسبٌ للكواكب من طبائعها وغير ذلك -وشرك قوم إبراهيمَ علب 
الصّلاة والسّلام كان فيما يقال من هذا الباب-. وكذلك الشّرك بالملائكة 

والجنٌّ وانّخاذ الأصنام لهم. 
وهولاء المشرکون کانوا مقرین بالصّانع کل 7 ليس للعالم 
صانعان؛ ولکن اتّخذوا هذه الوسائط شفعاء ووسائل"۲؛ كما آخبر الله 
يب دور مور و 


عنهم بقوله تعالی: اوبرت من دوب َه ما لا يضرهم وا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰4۳۹ ۰۱۳۳۹ ومسلم (۵۲۱) من حديث عائشة وابن عباس. 
(۲) أخرجه البخاري (۰)4۳۱ ومسلم (018) من حديث عائشة. 

(۳) أخرجه مسلم (۵۲۲) من حديث جندب بن عبد الله. 

)٤(‏ وسبق ذكر السبب الأول (ص۲۳۰). (5) في (م): «وآن». والمثبت من (د). 
0 لیست في (د) والمثت من (م). 
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یرل مولا شفَصَونا عند آلو فل اننوت آله يما لا يتل في السَموتِ ولا 
اس ول عَنًا شرت ۰۳669 وقال تمالی: ون 
جرا ری كنا حلفتك او مرو زر کا حرق وق ریم ونا رن 
+ شقا لذن عم م 1 مگب ۳ لق که یگ ۳ شت 


موق هم ارف 


۳ عمون 4 


وقال تعالی عن صاحب یس : رما ل لآ أَعَبْدُ ازى فطَرّن وال رح 
ن 


e 5 2 -‏ تک 2 5 
© اد ين شیب "یهد إن ين امن “4 تن موی 
دم رمرم | N‏ ل و 2 | هم _- ا عد زه 
شا 1 دون 9 إن لفی ضللل مین € إت ءامنت برب 


ET‏ ن © تن 


قال تعا 
بحرو ور وا 
نعبد لی اللہ 


ری رال ا إو آلا 57 
من دون اه أَنَدَامًا یو م كس اا له و وال ا د 4 52 ا 


3 
لحني ا 


3 


a - 


ولهذا یقول ۳ ومن ينع مع أله کنیا لكر لا بای لَه بو فا 
سابك عند ره که لا فلج آ کرو 4 0۳ الله تعالی لم ینزل 
ينذا الشزك کتامان ولا ارسل ته رسولا» کها قال تعالی: ول من 
[ ۹ من َلك س رس آجعلتا من دون رن هد يبدو ۱ 
وقال تعالی: وی رما ين َلك من رَسُولٍ الا نوی 
أن دون ۳669 

وقال تعالى عن أهل الکهف : ولا قر تا متا أتخذوأ من دونهه ۳ 
وت مھم بشلطن یڑ وقال تعالى: افد وجهک لزید عيبا 


(۱) یونس: ل (۲) الأنعام: (15), 
(۳) پس: (۲۵-۲۲). (4) الزمر: (۳). 

(۵) الیقرة: (۱۲۵). 0) المومنون: (۱۱۷). 
(۷) الزخرف: (80). (۸) الأنیاء: (۲۵). 


(9) الکهف: (۱۵). 


لا بی يلق ال کیک انیت الب 
ر مس لوي م جع هو + ی مدر 20 جر رز 
وَلكرى آکثر الئاس لا يعلمون ل مين له وانتوه وأفيموا الصَلَوةَ ل 
رص وه مور ند E‏ 2 3 2 ب ا روه 
> و تین 


2 


حِزْبٍ بعا للم فرحو 4 إلى قوله : ۳ هم برد 4 . 
وكذلك قوم إبراهيم ية لم يكونوا معظّلة للصّانع يل ولا كاز 
استدلال إبراهيم بالأفول على إثبات الصّانع -كما يظنّه طائفةٌ من أهل 
الکلام!۳-؛ بل کانوا مشرکین مقرّین بالصّانم؛ ۳ قال الخليل: 
در سط رقو مج عسو م 5 


رش ا ا کنر دوه €9 اشر روحم الاش © نم عد و إل 


وروم 2 9 2 


رت مکی 4 وقال تعالی: ما آثلت قال بنقوم ی برع ی 
2 - 2 


رکون 5 ويك وجهی لدی فط تب وار حنیفا وم 1 


نزو 2 ےر ج د افاي تة ا Te mie‏ ۳ 
يت آلمشرکیت © 5 وحَآجَه رمه َال تون فى له وقد هدن ولا آخاف ما 
وه دم وك جوت عمد وار 


ت ام ا کشت ام 2 مق ر ر س e‏ 1 ۳۳( ًّ 
2 پو إل أن سا َو شا وسِعَ رق حل نیء علما آفلا تتذگرون 
2 وک کی ف کر ا 2 م 
69 وَحیّف اف مآ رکنم ولا ناور أ 0 با ما ل زل 
5 مک هط وحم مه مم < )0( 
بو متسه ما ساطت ای لین من بالکنن إن كم نت ©4 . 
وقال تعالى: «ر قال هم لاي وَمَرَهِوه نی 1 0 ا 
یی لين 25 بدن © وها ولد ی خي قل لش ۵8 


(۱) الروم: (۳۱-۳۰). 

(۲) قوله: «وكذلك قوم في (م): (وقوم»۰ والمثبت من (د). 

(۳) انظر: ما سيأتى (ص۰)۲15 «الفناوى) (5/ )۲۸٤ ۲٥٤‏ (9/لالا؟) (۰8/۱۲ 0114 
۶ ۰6۵۹۳ «الدرء؛ (۰۱۰۹/۱ ۳۱۰) (۲۱۲/۷) 0۷۵/۵ (۸/ ۳۵۰ «المنهاج (۱/ 
۱ (۲/ ۰/۱۹۳ "السبعینیة» (ص۰۳۵۸ ۰/۳۷۲ «المنطقیین» (ص 0۳۰ اشرح حدیث 
النزول» (ص7١4:‏ ۰6:۱۳ امسألة حدوث العالم» (ص۰)۱۲۵ «جامع المسائل؛ (۷/ 
۳۷۰ 

(4) الشعراء: (0۷۷-۷۵. (۵) الأنعام: (۸۱-۷۸. 

() الزخرف: (۲۸-۲۲). 
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۵ اس 


نها ی 
وقال تعالى: َد كانت لح او حسكةٌ ف E a‏ تم إن 
با منک وا یدود من دون آلو کیا یک وبا يننا ینک الْمَدَوَةُ راشتسا أبذا 
خی منوا يالو رد۲6 

فلو أقرَّ الرّجل بتوحيد الرْبوبيّة الذي یفرّره"" هؤلاء النظار -ويفنى فيه 
كثيرٌ من أهل التّصرّفء ويجعلونه غايةً السّالكين؛ كما ذكره صاحب 
كتاب”" «منازل السّائرين»”*' وغيره- وهو مع ذلك لم يعبد الله وحده 
ويبرأ من عبادة ما 4 كان مشرگا من جنس أمثاله من المشركين. 

والقرآن مملوءٌ من تقرير هذا التّوحید. وبيانه» وضرب الأمثال له؛ ومن 
ذلك: أنه يقرر توحيد الرّبوبيّة» ويبيّن أنه لا خالق غير اش وان ذلك 
مستلزم ألا يُعبد إلا الله؛ فيجعل الاول دليلا على النّاني» إذ كانوا 
اون الأوّلء وينازعون في الثاني ؛ ؛ فبیّن لهم تاه آنه إذا کنتم 
تعلمون أنه لا خالق إلا الله وهو الذي يأتي العباد بما ينفعهم» ويدفع 
عنهم ما یضرّهم» لا شريك له في ذلك؛ فلماذا تعبدون غيره وتجعلون 
معه آلهة أخرى؟ ! 

كقوله تعالى: ##ثلٍ الد ب وسم مل ساد الت ضط .اه حبر 
أن شرو إلى قوله: تن جل اش را وك كلها هد 


ور لها روبوت تيكل ينه ليق ساج له آلو بل ڪرم 
1 رک يقول تعالى: «أإلهٌ مع الله فَعَلَ هذا؟»؛ فهذا استفهام 


(r 


)١(‏ الممتحنة: (4). (۲) في (د): «يقر بها»» والمشت من (م). 

() الست في (د)» والمثبت من (م). 

(4) انظر: «منازل السائرين» (ص ۱۱۰). وقد نقله الشّيخَ وعلق عليه في «المنهاج» (۳4۲/9). 

(0) قوله: «وغيره وهو مع" في (م): «ومع؟» والمثبت من (د). 

(7) كذا قرأ البصريّان وعاصمء وقرأ الباقون بالتاء: ظشْتْركوْنَ4». انظر: «النشر» لابن الجزري 
(۳۳۸/۲). 

(0) النمل: (۱۳-۲۱). 


حب 3 
حآر ۳۳۹ بت سکم 
انکار ۲۱ يتضمّن نفي ذلك. وهم كانوا مقرّين بأئه لم يفعل ذلك غيب إلى 


0 
١ 


ولیس المعنى أنه استفهامٌ: «هل مع الله إِلَه؟1 كما یظنه ۳" بعضهم 


فان هذا“ المعنى لا يناسب سياق الكلام» والقوم كانوا يجعلر 
ت الله آلهد أخرى ؛ كما قال تعالی: ایتک لَتَدْبَدُوتَ ات ى 
أ عل ل ند وكانوا یقولون: ال اكل لها ومنا )ى خا 
ماب ۳6 لكنّهم ما کانوا یقولون: «إن معه لها جعل ار 
قرارّاء وجعل خلالها أنهارّاء وجعل لها رواسي» وجعل بين البحریر 
حاجرًا»» بل هم مقرّون بأنَّ الله وحده فعل هذا. وهکذا سائر الآيات بر 
هذه الآية. 
وكذلك قوله -في الأنعام-: «فل ارعیشر إن أذ آله ممع وایصدرخ و 
عل فلويكم مَنْ إل عير أله ايم بر“ وأمغال ذلك» وقوله: ۵ 
یتح إن اتد عَذَابُ او أو اکم الصا أَمَيْرَ أله تَدْعُونَ إن كُثْرٌ یف 
(©) بل یه دعوت يكف ما دود له إن سا وَتَنسَوَْ ما نترکون ©4 . 
واذا" " كان توحيد الرُبوبية -الذي یجعله هؤلاء التُطََار ومّن وافقهم 
من الصُوفيّة هو الغاية في التّوحید- داخلا في التّوحید الذي جاءت به 
الرُسلء ونزلت به الکتب- فلیْعلم أنَّ دلائله متعدّدةٌ؛ کدلائل إثبات 


56 
مع الل ١ال‏ 


(۱) قوله: «فهذا استفهام إنكار» في (د): «وهذا استفهام الإنكار»» والمثبت من (م). 
(۲) في (د): «ظنه»» والمثبت من (م). 

(۳) انظر : «الايمان؛ (ص۰)1۵ «الفتاوی» /١١(‏ ۰1۸۳ «البیان» (۵۳/4). 

(4) ليست في (د)» والمثبت من م( . 


(ه5) الانعام: (۱۹). 0 ص : (۵). 
(۷) قوله: : "إن معه لها" في (م): «إنه إلهاى والمتبت من (د). 
(۸) الانعام: (7ع). )٩(‏ الأنعام: .)٤١-٤١(‏ 


,۱۰ في (د): «وإذ»» والمثبت من (م). 
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بر ۲۳۷ 


الصّانع» ودلائل صذق" الرّسول؛ فإِنَّ الملم كلَّما كان النَّاس إليه 
أحوج؛ كانت أدلّته آظهر واکثر» رحمةٌ من الله لخلقه. 

والقرآن قد ضرب الله للئّاس فيه من کل مَثلٍ -وهي المقاييس العقليّة 
المفيدة للمطالب الدّينيّة-ء لكنّ القرآن ‏ یبین ۳ الحنّ في الخکم والدّلیل 
-وما بعد الحقّ إلا الضّلال-. وما كان من المقدّمات معلومًا رور 
مقا عليها؛ اسیدلَ بها ولم يُحتخ أن تنل عليها + والطّريقة 'القضييوواة» 
في البيان أن تُحذف في الكلام ۶ العام يها زهي طريقةٌ القرآن» بخلاف 
ما يدّعيه الجهّال» الذین یظتّون أنه لیس في القرآن الطّريقة البرهانيّة. كما 
فد بسط عذا في موضع. اک '“-. بخلاف ما يشْتَّبهِ ويقع فيه التّزاع؛ فإنه 
يتيك ودل علليه.. 

وقد قلنا: ان ليس في آهل الأرض من أثبت للعالم خالِقَيْن متمایْلین 
في السْفات والأفعال بل هذا ممتنعٌ لذاته» وامتناعه ۳ في العقول» 
بخلاف ما یظنه كثيرٌ من آهل الکلام والفلسفة كما سنبیّنه 


بل الذي قحب إليه مضي أن یکون د ال بعض المالم؛ كما 
تقوله اوه في الظُلْمَة وكما تقوله القدريّة في أفعال الحيوان» وكما 
تقوله الفلاسفة" الدّهريّة في حركة الأفلاك» أو حركات التّفوس 
والأجسام الطبیعیّة؛ فان هؤلاء ونحوهم يُثبتون أمورًا محدّثئةٌ بدون 


)١(‏ قوله: «ودلائل صدق» 2 (م): «وصدق!۰ والمثت من (د). 

[69 ليست في (م۰6 والمثبت من (د). 6 في (م): اسس!۰ والمثبت من (د). 

(5) قوله: «معلومًا ضروريًا» في (م): «معلومة ضروریة؛ والمثبت من (د). 

)0( في (م): (الصحیحةا والمثبت من ل 

(5) ليست في (م)» والمثبت من (د). انظر: «الفتاوی» ,.)57/-55/١5(‏ «الدرء؛ (۷/ 2-۳۹۱ 
۸ «المنهاج» (۳۱۳/۳). 

(۷) قوله: «الکلام والفلسفة» في (م): «الفلسفة»» والمثبت من (د). 

(۸) ليست في (م والمثبت من (د). 
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را . اله 
٣‏ سس 


إحدات الله تعالی یاه ؛ فهم مشرکون"" في بعفن.الوَبوكية + وکلیرٌ , 
مشر كي العرب وغيرهم فف ر ان في الآلهة شيا من هذاء 3 
تنقعه وتضره» بدون أن یخلق ان ذلك. 

فلمّا كان هذا الشّرك في الرّبوبيَّة موجودًا في التّاس؛ بَيِّن القرآن 
بطلانه» كما في قوله تعالى: ما اد لله ين ور وما ڪات مع ین إل 
6 مب کل للم نا اسهم عل یی ؛ فاستدل عليه ۳ 
كان معه آلهةٌ غیره؛ لذهب كل ال بما خلق» ولعلا بعضهم على بعض. 

وبیان ذلك أن نقدّم مقدمة فنبين + او وجود العالم عن صانعین متمائليز 
ممتنعٌ لذاته» وأنَّ العلم بذلك مستقرٌ في الفطرةء معلومٌ بصريح العقل» بل 
oS‏ عي أ اروس عر 
يمتنع ‏ أن یجتمع علی الافز الوائحف موثران؛ کل منهها مستقل بالتاثیر 

وامتناع هذا مق عليه بين العقلاء؛ فإنّه إذا قُدّر أن“ هذا وح 
مستقل”" بالتّأثير؛ امتنع أن يكون له شريكٌ» فضلا عن أن يكون غير 
مستقلا بالتأثير وحده. 

وذلك أنه إذا قُدّ للعالم صانعان متمائلان؛ فلا ید أن يكونًا متساویین 
في القدرق بل إذا فثر صانعان متمائلان أو غيرٌ متمائلین؛ فلا بُدَّ أن 
یکون"" كل منهما قادرًا؛ إذ الفعل بدون القدرة ممتنعٌ؛ وحيتكل: 
)١(‏ في الأصلين (م» د): «المشركون»؛ ولعل الصواب ما أثبت. 


)۲( لست في (د) والمثیت من (م). 
(۳) قوله: «الآلهة شیئا» في (م): «الآلهية شيئًااء وفي (د): «إلهيه شيء» ولعل الصواب ما 


آثبت. 
(4) المزمنون: .)٩۱(‏ (0) ليست في (م)» والمشت من (د). 
0( ليست في (م)» والمثبت من (د). (۷) في (د): «استقل»۰ والمثبت من (م). 


)۸( قوله : «آن یکون» في (د): امن كون». والمثبت من (م). 
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۱- فإمًا آن يكون گل منهما حال القراده قادژا. 

۲- وإمّا ألا يكون قادرًا الا مع الآخر. 

والتّاني ممتنعٌ لذاته؛ وذلك أنَّه إذا لم يكن هذا حال انفراده قادرّاء ولا 
هذا حال انفراده قادرًا؛ فعند اجتماعهما: 

-١‏ إِمّا أن يحصل ما“ كان حاصلا حين انفرادهما. 

۲- ولمّا ألا یحصل. 

والأوّل ممتنعٌء فتعیّن الثاني ؛ وحیتتذٍ: فیلزم هم إذا کانا مسلوبّي 
القدرة حال الانفراد؛ أن يكونا مسلوبّي القدرة حال الاجتماع . 

وبيان امتناع الأوّل: أنه حال الاجتماع لو حصل لهما قدرةٌ لم تكن 
حال ال تشد 


وکلاهما ممتنعٌ . 

ماما فلا ذلك اّما یحصل بإذا كان لأحدهما قدرة حال 
انفراده» واَمّا إذا لم يكن لواحدٍ منهما قدرةٌ حال انفراده؛ امتنع أن يَجعل 
غيرّه قادرًا ال اماع نه أن ذلك يستلزم «الدّور اقب . وهو 

۳ 24 ك 
«الدّور في المؤثرات» الذي هو باطل باتّفاق العقلاء. 

فبّه إذا كان كل منهما غيرٌ قادر حال الانفراد؛ امتنع أن یجعل أحدُهما 
(۱) قوله: «یحصل ما» في (د): «يحصل شيء مما»» والمثبت من (م). 
(؟) بیان امتناع التقدير الأول (- أن تحصل منهما). 


(۳) قوله: «أما منهما فلأن ذلك في (د): «منهما أما منهما فلا يحصل ذلك؛»؛ والمثبت من 
(م۲. 


٩ 


ا ,۳۶ لحت 
ات سا 2 


الاخر قادرًا حين الاجتماع؛ فإِنَّ الاقدار فرع على القدرة» فمن" لا 
یکون في نفسه قادرًا؛ امتنع أن یجعل غیره قادرًا. وإذا كان هذا لا يدر 
حتّی بجعله ذال ۳ قادرا وذاك لا يكون قادرًا حتى يجعله هذا قادرّا- لم 


حتی يجعله ذاك فاعلًا أو موجودًا» وذاك للا يصير فاع أو موجودا حتّی 
یجعله مزا() فاعله أو موجودا- امتنع أن يصير واتخد منهما فاعله أو 
10 
موجودا ‏ . 
بخلاف مذا: «الدَوْرُ المَعِنُ الایرانیْ»+ كما إذا قیل : «لا تحدت الأبوّة 
إلا مع البّنوّة» ولا البُنرّة لا مع الأبوّة»» فان هذا ممكنٌ؛ إذ" لم يكن 
أحدهما مورا في حدوث الآخرء ولا جزءًا من المؤثرء بل كلاهما حادثٌ 
عن سبب منفصل؛ فإنَّ إيلاد الأب أوجب آبوّته وبنوّة الابن في حال واحدٍ. 
و«القدرة» بها يصير الفاعل فاعلًا؛ فإذا كان يمتنع أن يكون فعلٌ كل 
ا e‏ ال )ار اس که را 2 
منهما مؤثّرًا في کون الآخر فاعلا"“؛ فامتناع أن تكون قدرةٌ کل منهما 
هي المزثرة في کون الآخر قادرًا أظهرٌ وآظهر. 
بخلاف ما إذا كان لهذا نوعٌ قدرق» ولهذا نوع قدرة؛ فإنّه عند 
الاجتماع تجتمع القدرتان» فتكون قدرة الاثنين حال الاجتماع أقوى من 
قدرة أحدهما حال الانفراد. وكذلك إذا كان هذا فاعلا بنفسه وهذا فاعلا 
بنفسه؛ فإنّهما إذا تعاونًا كان فعلهما أقوى من فعل أحدهما وحده. 
(۱) ليست في (م)؛ والمثبت من (د). (۲) في (م): «ومن»., والمثبت من «د). 
(۳) في (م): «ذلك!۰ والمثبت من (د). (8) ليست في (م). والمثبت من (د). 
(5) في الأصلين (م» د): «ذالث»» ولعل الصواب ما أثبت. 
)1( في (د): اوموجودا)» والمثبت من (م). 


(۷) في الاصلین (م» د): «إذا» ولعل الصواب ما أثبت. 
(۸) قوله: «في کون الآخر فاعلاه في (م): «في الآخره» والمثبت من (د). 


دليل الوحدانية س 


وأمّا إذا مدر أحدُهما حال انفراده لا قدرة له أصلا ولا فِعلَ له أصلا؛ 
امتنع أن يصيرًا حال الاجتماع قَادِرَيْن فاعلَيْن الا أن يحدث لهما ذلك من 
ثالثِ غيرهماء وهذا هو التّقدير الثاني وهو أن يقال: إنَّه لا قدرةً 
لواحدٍ منهما حال الانفراد" أصلاء لكن حال الاجتماع يصيران قادرین 
يسبب. من غيرهما . 


© فيقال”؟: هذا ممتنغ في حى الرَبِيِنِ للدي فثر انیا خالقاة 
فك ما میاه اه تین eg REA‏ قفر ولا سا زار 
الرّبّ الخالقٌ متى جعله غیره قادرًا؛ كان ذلك الذي أقدره هو ربه» وهو 
أحنٌ بأن يكون الخالق دونه؛ إذ كان في نفسه عاجرًا لم تحصل له القدرة 
الا من ذاك. 


وبهذا يتبيّن*“ لك الفرق بين اشتراك الائنین المخلوفین وبين تقدیر 
اشترالك الائنین الخالقین؛ فاّه -مثلا- إذا جمع "؟ بين الأجزاء المختلطة 
-كأجزاء الظبیخ وآجزاء البّاء ونحو ذلك- فقد يحْدّتٌ بالاجتماع حال 
ثالثةٌ لم تكن لأحدهما حال الانفراد. لکن*" تکون بسبب منفصل عنهما 
أو بشركةٍ في فعلهما. 

اما إذا قُدّر آنه لا قدرة لواخد مشهما حال اتفراذه» ولا هتاك ثالف 
غیرهما يعطيهما قدرةً حال اجتماعهما؛ امتنع أن يصيرًا حال الاجتماع 
ارت الا أن كوا سان اش اد قاد : 


)١(‏ سبق ذكر التقديرين (ص۲۳۹). ( في (م): «انفراده»» والمثبت من (د). 
(۳) بیان امتناع التقدير الثاني (< من غيرهما). 

2 في (د): «الذي!۰ والمثبت من (م). )0( في م( ایبین!۰ والمثبت من (د). 
(7) في الأصلين (م» د): «أجمع»» وفي (م) تحتمل أيضًا المثبت» وهو الأشبه. 

(۷) بعدها في (د) زيادة: «تلك. 


کی 


الاق 


فتبيّن بهذا البيان الباهرةة#أنَ تقدير رین للعالّم لا يكونان قَادِرَئِن إل 
حال الاجتماع: ممتنمٌ لذاته. زه E‏ ا ا 
يحدث لهما حال الاجتماع صفةٌ لم تكن حاصلةً لهما حال الانفرادء 
فذاك من غيرهماء أو و بسبب قَوَةٍ فيهما حال الانفراد. فأمًا مع انتفاء 
هذین + فممتنع . ی المعنى قد ذكره غير واسيد مون تکار -كالقاضي 
آبي بكر الباقلانی" ٠“‏ والقاضي آبي یعلی"" ' وغيرهما-. 

وممّا یبیّن ذلك: أنَّ الصّانع للعالم لا بُدَّ أن تکون له قدرةٌ من لوازم 
ذاته» یمتنع أن تکون قدرته مستفادة من غیره؛ فان ذلك «الغير»: 

© إن كان مصنوغا له؛ لزم «الدّور القَبْلِيُ -وهو أن یکون هذا هر 
الذي أقدر هذاء وهذا هو الذي أقدر مذات وذلك ممتنع بصريح العقل 
وانّفاق العقلاء -كما تقدَّم بيانه'"-؛ كما يمتنع أن يكون هذا هو الذي 
خلق هذاء وهذا هو الذي خلق هذا. 

© وان كان مصنوعًا لغيره؛ لزم التُسلسل في العلل والموترات» وهذا 
فاسدٌ بالضّرورة واتّفاق العقلاء كما قد بُسط هذا في موضع آنحر(*. 

هون هو رگا وا كبن مره 
الوجود بنفسه. 


2 و قو 


وحینئذ : فقدرته : 
© إن كانت من لوازم نفسه؛ ثبت آن قدرة الب *" القدیم الواجب من 
لوازم نفسه » وهو المطلوت . 


)١(‏ انظر: «الانصاف» (ص۳۲). (۲) انظر : «مختصر المعتمد» (ص4۱). 
(۳) انظر: (ص۲۳۹). 

)2 قوله: «كما قد بسط هذا في موضع آخر في (م): «كما بسط في موضعها. والمث, لمثبت من (د). 
(5) ليست في (م)؛ والمثبت من (د). 


دلیل الوحدانية حدم 
بنا 3 


© وان كانت من غيره؛ لزم «الدّور القَبْلِئُ و«السلسل في الّأثيرهء 
وكلاهما ممتنعٌ بالضّرورة واتفاق العقلاء -واحترزنا بذلك عن «النُسلسل 
فى الآثارة؛ فإك فيه نزاعا» وأكثر أثمّة الحديث وأئمّة الفلاسفة يُجيزوثة, 
وکثیز من أهل الكلام يمنعه-. 

وإذا كانت قدرة صانع العالم من لوازم نفسه: فإذا قُدّر صانعان؛ لزم 
أن تكون قدرة كل منهما من لوازم نفسه؛ إذ لو كانت قدرته مستفادةً من 
الآخر أو بالئّالث؛ لزم «الدّور» أو «التسلسل» الباطلان. 

بهذا المعنی صحیخ ثابث. کا آنمم"؟ اکر فيه ازداد بياثًا 
ووضوحًا؛ وذلك أنَّ «کون الفاعل الخالق لا بُدَّ أن یکون قادرّا» هو من 
المعلوم بضرورة العقل. فإذا فُدّر خالقان فلا يد أن یکون کل منهما 


"© هذا قادرا را 


قادرّاء ويمتنع ألا يصير هذا قادرًا إل بهذاء ولا 3 
بهذاء كما يمتنع ألا يكون فاعلا موی زا به» وكما يمتنع ألا يكون 
موجودا لا به؛ فان کونه موجودٌا بنفسه» قادرا بنفسه؛ فاعلا بنفسه- من 
لوازم کونه " واجبّا بنفسه. 

وحیتتلٍ: فإذا كان لا بد من قدرة کل منهما حال الانفراد؛ فمن هنا: 

0 يظهرٌ صحَّة دليل «التَمانع» -الذي استدلٌ به الا وغیره من 
الأدلة. 

۵ وبين آن كثيرًا من النطار ما لم يقرّر هذه المقمة؛ لظهورما 
ووضوحها وکونها من المقدّمات الضّروريّة؛ مثل امتناع «الدَوْر الب 


۷ فی (د): «آمعن: والمشت من (م)» وکلاهما صواب» والمثبت أفصح . 
(۲) ليست في (م۰6 والمثبت من (د). (۳) بعدها في (م) زيادة: «خالقًا قديمًا». 


و«تسلسل الفاعليه”)؛ فإِنَّ اک انار لع لیر ای ری 7 وق 
بالدّليل 5 :0 من المع اشرو م د عند التصوّر اس 
المستلزم یلم الضروري -وقد ۷ تعض الارن رك ری بر 
المقدّمات لأسباب و 


وكان عادة بعض النُطّار يأخذون وجوب کون الصّانع قادرًا حال 
الانفراد لاء لان كل راسد یعلم أن الصّانع لا بُدَّ أن يكون قادرا 
وآن المشترگین المتعاوتین على الفعل لا ندران تکون لاحدهما قدر 
غك معاونة الآخن وتلك الكذرة حال تال ماود تو إن كانت 
بمشاركة الآخر تزيد القرّةت-» وان لم تكن له حال الانفراد قرَّةٌ؛ فما 
يحدث حال الاجتماع لا بر له من سبب ثالث. ولهذا لم يحتج بیان 
القرآن إلى ذكر هذه المقدّمة؛ لظهورها. 

إذا تبيّن هذا؛ ظهر امتناعٌ وجود این من وجوه متعددة: 

أحدها: أن يقال: إذا كان کل منهما قادرًا حال الانفراد؛ فقدرى“ 
من لوازم ذاته. لیست مسعفادة من غير وقد فرضتا نها متمائلان 
-إِدْ التقدير الآخر سيأتي الکلام علیه-؛ فلا بر حيتذٍ أن يقير کل منهما 
حال انفراده على ما نوز علیه الخرسحال انفرادة :ولا لم يكونا 
)0( في (د): «الفاعل)؛ والمثبت من (م). 
(۲) في الأصلين (م» د): «تقدیرا؛ ولعل الصواب ما أثبت. 
(۳) ليست في (م)؛ والمثبت من (د). (4؛) في (د): «تقدير»» والمثبت من (م). 


(5) في (د): «فيها» والمثبت من (م). (1) في (م): «وقدرته»» والمثبت من (د). 
)0۷ في (م): اغیرها»» والمشت من (د) . 


ج نها 

وإذا كان كذلك؛ فعند الاجتماع: 
تبقی قدرة کل منهما كما كانت. 

= وإمًا أن لا تبقی . 

فان كان الأول؛ لزم أن یر کل منهما على كلّ ما يَقْدِر عليه الآخر 
حال الاجتماع. لكن هذا ممتنعٌ لذاته؛ لا أحدهما حال الانفراد!" 
على تحريك هذا إن شاءء وعلى تسكينه إن شاء» وفي حال الاجتماع إذا 
جعل هذا قادرًا على التّحريك والتّسكين؛ كان هذا ممتنعًا لذاته -سواء 
ائفقاء أو اختلفا-. 

0 اما إن ائفقّا؛ فلأنَ أحدّهما لا یمکنه تحريك هذا لا إذا لم يحرّكه 


ان 


الآخر. 

0 والا+؛ فوجود المفعول الواحد من كلّ منهما على الثَّمام ممتنعٌ 
لذاته. وهذا هو الذي يقال يفيه : : «یمتنع وجود مقدور واحدٍ بين قادرین 
مستقلّينِ» وان واحد بين ات مستقِلّين» وفعل واحد بين فاعلين 
مستقلّین»؛ فان الاستقلال يقتضي أن هذا فَعَلَّه وحدهء وهذا يناقض كون 
الآخر فعل بعضه فضلا عن أن یکون الآخر فعله كلّه. 

وهذا یی واضحٌ مستقرٌ في العقول بعد تصوّره؛ فإِنَّ الانسان یعلم أنه 
یمتنع أن یکون هذا وحده بنی هذه الدّار» وهذا وحده بناها بعينها حال 
پناء الأوّلء وکذلك فى سائر المفعولات. 

وإذا كان صدورٌ المقدور عن کل منهما على سبیل الاستقلال حال 
صدوره عن الآخر ممتنعًا لذاته؛ لأنّه يستلزم الجمع بين النّقيضين» 
)١(‏ في (م): «أن لا» وفي (د): «لا»» ولعل الصواب ما أثبت 


(۲) موضعها في (د) بياضٌ يسيرٌ -بمقدارها-» والمثبت من (م). 
)۳( في (م): «انفراده)» والمثبت من (د). 


ویستلزم۲؟ أن يكون كل منهما هو الذي فعله وهو لم يفعله- تبيّن أنه 
یمتنم ۲۳ أن یکون أحذهما قادرًا على أن یفعل شيئًا حال ما یکون الآخر 
قادرًا على أن یفعله . 

وهذا موجودٌ في المخلوقين؛ فإنَّ القاورين على الفعل؛ لا يمكن 
أحدّهما فعلّه الا في حال لم يفعله الآخر فيه» فلا يكون أحذهما قادرًا 
على الفعل حال کون الآخر قادرًا عليه. 

وإذا قیل۳: هما قادران» فالمُراد: أنَّهما قادران على البَّدَل؛ أي: 
هذا قادرٌ في حالٍ لا يمكن الآخرٌ أن يفعله أيضًا في تلك الحال» وهذان 
القادران لا يكون آحذهما متمكّنًا من الاستقلال بالفعل إلا إذا من 
الآخر -فلم يفعله ولم يشاركه فيه-» كما هو المعقول من“ الفاعلين. 

فإذا كانت قدرةٌ کل منهما على كل مقدور الآخر من لوازم ذاته 
وفي حال الاجتماع تمتنع هذه القدرة- لزم في حال الاجتماع زوالُ قدرة 
كل منهما . 

وهذا ممتنغ من وجوو: 

مدها: أن لوازم ذات «واجب الوجود» لا تُعدم إل بعدم ذاته؛ فان 
اللّازم لا بُمدم إلا إذا عدم الملزوم؛ وال لم يكن لازمًا. وحَدَمُ ذات 
«واجب الوجودا ممتنعٌ ؛ فعدم لوازم ذاته ممتنع ؛ فعدم قدرته ممتنغ؛ 
(۱) في (د): «ويلزم»؛ والشت من (م). 
(۲) قوله: «آنه یمتنم» لیس في (د)» والمشت من (م). 
(۳) آورد الشَّيحٌ السْوال الآتي وأجاب عنه في «البرء» (9/ ۰۳٩۲‏ قال: (فان قیل: قد 

آوردوا هنا سوالا معروفا؛ آورده الآمدي وغيره» وذکروا أنه لا جواب عنه) وانظر: 
«الشامل» للجويني (ص۰)۳۱۷ «آبکار الأفکار! (۳۱۷/۲). 


(4) قوله: «المعقول من» في (د) : «المفعول في۰۷ والمثبت من (ع). 
(۵) لیست في (ع) المت من (د) . 


| 


۱ 


دليل الوحدانية س 


فوجود قادرٍ على فعله”' حال قدرته عليه ممتنعٌ -لاستلزامه الجمع بين 
النّقَيضين كما تقدَّم-؛ فوجود مساو له في القدرة ممتنمٌ. وهذا هو 
المطلوب. فتبیّن أن وجود رَبَيْنِ متمائلين في القدرة ممتنمٌ لذاته. 

ومنها: آنه إذا كان كل منهما قادرًا حال الانفراد؛ امتنع زوال قدرته 
حال الاجتماع؛ لأنَّ المؤثّر في زوال قدرة كل منهما هو الآخرء وهذا لا 
يكون مورا في الآخر الا بقدرته» فيلزم وجود قدرة كلّ منهما حال عدم 
قدرة كل منهماء وهو جمعٌ بين التقيضين . 

ومنها: أنه إذا قُدّر زوال قدرتهما حال اجتماعهما؛ لزم امتناع الفعل 
حال الاجتماع؛ فيكون صدور الفعل منهما حال الاجتماع ممتنعًاء وهذا 
هو المطلوب. 

ومقياء أن الجرادت موجودة یی وصدورها عو ان ما ۱ 
ممتنمٌ؛ فيلزم امتناحٌ اثثين متفقين مستقلّين متمائلین؛ وهو المطلوب. 

فهذا إذا قُدَّر اتّمَاقُهما -سواءٌ كاتا مستقلین أو متعاونين"-. 

وأمّا إذا قَدّر اختلافهما بحيث يريد أحذهما ضدَّ مرادٍ الآخرء والتّقدير 
هما متماثلان في القدرة- فممتنعٌ”' أيضًا؛ لأنَّه حينلٍ يمتنع وجود أحد 
المرادّين؛ لتساوي القادرَيْنء فترجیخ أحدهما مع التّساوي ممتنمٌ؛ فلا 
يوجد مراد واحدٍ منهما؛ فيلزم عجر كل منهما عن بلوغ مراده وعدم 
قدرته عليه؛ فيلزم عدم قدرة كل منهما عند الاختلاف» كما يلزم عدم 
قيزة كل مهما عند الاثفاق خشؤاة كدان كل مهما ستاو بالفعل 


4 


(۱) قوله: «علی فعله» في (د): «مستقل"۰ والمثبت من (ع). 

(۲) في (م) کتب فوقها: «متمائلین»» فیحتمل أنه آراد الالحاق. أي: «متفقين متمائلین». 
(۳) قوله: «سواء کانا مستقلین أو متعاونين» ليس في (د)» والمثبت من (م). 

(4) في الاصلین (م۰ د): «ممتنع»» ولعل الصواب ما آثبت. 


8 و الاين 
2 لعفف 


أو ينا لاسر = 

لكنْ عدم قدرة کل منهما محالٌ؛ لما تقدَّم من أنّها ممتنعة العدم؛ لأنها 
من وام ها یمتنع رز وما امتنع عدمه و امتنع عدم شيءِ من لوازمه؛ 

(۲) 

فان عدم اللازم يوجب عدم الملزوم. فاذا كان عدم الملزوم ممتنفعا؛ 
كان عدم لوازمه ممتنکا . 

وأيضًا: فلأنّه لو عُدمت قدرةٌ کل منهما الا خر جلكان کال ما فاد 
حين لا يكون قادرًا؛ فإنَّه تما يمتنع قدرة الآخر بقدرته» فيمتنع أن يكون 
هذا مانعًا لقدرة هذاء وهذا مانعًا لقدرة هذاء كما یمتنع أن یکون هذا 
محصّلا لقدرة هذا و لتك اق القذارة تن 

فتبیّن: آن وجود ربَّيْنٍ قادرین مستقلّین ممتنعٌ لذاته -سواءٌ فیض 
اتتافهنا-آی الا فوماد. 

وقد تبیّن امتناع وجودٍ رين غير قادرین على الاستقلال بشيء + فثبت 
امتناع وجود رین للعالم على كل حال» وهو المطلوب. 

ومن وجه آخر ؛ أن يقال: إذا كان كل منهما قادرًا حين الانفراد كما 
تدم ؛ أمكن وجودٌ مقدوره والا لم يكن قادرًا؛ وحيشل: فيمكن أن يريد 
تحريك ما آراد الآخرٌ و ون E‏ إذ لو لم یتمکن من هذه الإرادة؛ ؛ لكان 
عاجرًا؛ وحینگذ : فإذا آزاد حدهما كد مراد الآعر؛ امتنع حصول مرادهما 
خا وعدم مرادهما جميعًاء ولزم وجود مراد أحدهما دون الآخر. 
والذي حصل مرادُه هو القادر؛ فهو الرَّبّء والآخر ليس بقادر؛ فليس بربُ. 


)١(‏ من قوله: «سواء...» إلى هنا؛ في (د): «إذا قدر كل منهما مستقلًا بالفعل؛» والمثبت من 
(م). 

(۲) في (م): «اللازم!۰ والمثبت من (د). 

(۳) قوله: «غير قادرين على الاستقلال بشيء» في (د): «غیر مستقلین»» والمثبت من (م). 
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وذلك أَنّه: 

© إن حصل مراذهما؛ لزم اجتماع السَدَیْن؛ وهو محال. 

© وان لم یحصل مراد أحدهما؛ لزم کون کل منهما غير قادر على 
تحصیل مراده» وقد ثبت أن کلا منهما قادرٌ على مثل مقدور الآخر؛ 
فيلزم : 

۵ آن يكو کل "هما عادو علخ تسیل مراقه» وال يوق قادرا على 
تحصیل مراده. وهذا جمعٌ بين لقیضین . 

0 وأن یکون كل منهما قادرًا على مثل مقدور الآخرء غير قادر على 
مثل مقدور الآخرء وهو جمعٌ بين النقیضینِ شا فان احتهما حال 
الانفراد هو قادرٌ على مثل مقدور الآخرء فإذا كان غير قادر حال 
الاجتماع؛ يلزم زوالٌ قدرة کل منهماء وهو ممتنعٌ كما تقدَّم. 

فتبيّن أنَّ تقدير رین متمائلین ممتنعٌ لذاته» مستلزمٌ أن يكوا قادرينٍ غير 
قادرین» وذلك ممتنعٌ لذاته. 

ومن وجه آخر؛ أن یقال: إذا قُدّر ربّان؛ فإذا آراد حذهما فعلا: 

© فان آمکته أن يستقل به؛ لزم قدرةٌ کل منهما على أن يستقل ب“ 
یستقل به الآخرء وذلك یستلزم الجمع بين التّقيضين؛ لاستلزام ذلك کون 
الفعل الواحد بين الفاعلین المستقلّین؛ وهو ممتنعٌ مستلزمٌ للجمع ۳" بين 
التقيضين كما تقدم. 

© وان لم يمكنه أن يستقلّ به -بل لا بذ من معاونة الآخر له-؛ لزم 
ألا يكون احنهما حال الانفراد قادرًا على شيءء بل يصيران قادزین حال 


(۱) بعدها في (د) زيادة: «لا»» وهي مفسدة للمعنى. 
(۲) قوله: «مستلزم للجمع» فی (م): «فيلزم الجمعاء والمثبت من (د). 


ˆ ها 
الاجتماع بدون سبب يوجب ذلك" -لا منهما ولا من غيرهما-ء وهذا 
ممتنعٌ . وقد تقدّم أن هذا ممتنعٌ ومستلزمٌ ل«الدَّوْر الیل الباطل بصريح 
العقل واتّفاق العقلاء. 

وأيضًا: فلا ی أن تكون للرَّبٌ قدرةٌ من لوازم نفسهء لا يفتقر فيها إلى 
غيره؛ ولا لزم «الدَّوْر القَبْليّ» و«التُسلسلٌ في المؤثّر ات»؛ وحيئئلٍ: فيمتنع 
أن تكون قدرة أحدهما موقوفةً على غيره؛ وافتقاژه إلى من يُعينه يستلزم 
أن تكون قدرثه موقوفةٌ على غيره. 

وک الأدلة رما اقا كلما فا ا نما اراد رة ول أنه 
من الممتنع ألا یکون الرّبْ قادرّا» ومن الممتنع لا وجود وی معمائلين 
في القدرة . 

وحینثذ: فاذا قُدّر رَبّان؛ فلا بُدَّ أن یکون أَحدهما مختصًا بقدرة لا 
یمائله فیها الآخر؛ وحينئدٍ: فیلزم: 

وت إن يذهب کل اله با خلق. 

۲- ويعلوٌ بعضهم على بعض. 

أا اللازم الأول -وهو ذهاب كل اله بما حَلَّقَ-؛ فهذا لاز۳؛ 
سواء كُرمًا©؟ مسائلين في القدرة أو متفاضلین فیها. وان كان كل من 
التّقدِيرِينِ ممتنعًا؛ تن بطلاق هذا اللّازم مما يدل على امتناع کل منهما؛ 
وذلك لانه قد بين أنه : 

0 يمتنع أن يكون المفعول الواحد مفعولا لكل منهما على سبيل 
الاستقلال. 


)١(‏ في (د): «ذاك». والمثبت من (م). 
(؟) وسيأتي الكلام على اللازم الثاني (ص‌۲۵۸). 
(۳) في (م): «اللازم»» والمثبت من (د). (4) في (د): «فرضنا"» والمثبت من (م6. 
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0 ویمتنع أيضا التعاون؛ بحیت لا یصیر آحدهما قادرا الا اذا آغانه 
الآخرء ولا يصير أحدهما فاعلا الا إذا أعانه الآخر. 

فتبيّن©: أنَّ ذلك ممتنعٌ لذاته» بل لا بُدَّ أن يكون آحذهما قادرًا على 
الفعل؛ یفعل" بإرادته دون معاونة الآخر. وإذا كان كذلك؛ وجب أن 
جنمك شی لعن ول ال کیره وان لا بمتعولةة له لحمب 
اختلاط المفعولین إلا إذا احتاج أحدٌ الفاعلّین إلى الآخر؛ کالحایلین 
للخشبة اللَدَين یحتاج آحدهما إلى معاونة الخر ۳ لا يقدر أحدّهما على 
حملها الا بمعاونة الآخرء فلا يتميّر أثره في الخشبة عن أثر الآخر. 

فأمّا القادر الذي يمتنع افتقاژه إلى من يعينه» وقدرته من لوازم ذاته 
العَييّةَ عن أن يجعله غیره قادرّا- فهذا مقدوره متميّرٌ مستقل . 

فا اختلاط أحد المقدورین بالآخر: 

© إن كان لحاجته إليه؛ لزم افتقار القادر الغنيٌ عمًا سواه إلى غيره» 
وهو جمعٌ بين التّقيضين. ‏ ` 

© وان اختلط بغيره مع استقلاله وغناه عن غيره؛ كان هذا ممتنعًا 
مستلزمًا للجمع بين التقيضين أيضًا؛ لأنَّ الاختلاط حينئذٍ آمز ممكنٌ - 
ليس بواجب- فلا بد له من فاعل» والفعل لا يخرج عنهما؛ فان كان 
أحدهما حاط مفعول الآخر بمفعوله؛ لزم من هذا أن یکون أحدهما مزر 
في الآخرء غالبًا له. مُغَيرَا لمفعوله -سواءٌ كان ذلك بمشيئة الآخر 


وقدرته» أو بدون مشيئته وقدرته-. 


(۱) كذا استظهرته في (ع)۰ وقد وقع في طرف الورقة فذهب البلى بموضعه ولم يبق سوى 
حرفه الأخيرء وفي (د): «ويبين ذلك». 

(۲) ليست في (م)» والمثبت من (د). 

(۳) قوله: «اللذين يحتاج أحدهما إلى معاونة الآحر» ليس في (د)ء والمثبت من (م). 


سا ۲۵۲ ۳ 

ومعلومٌ أنَّ مفعولاته من لوازم مشيئته وقدرته» فان القادر إذا شاء شيا 
فعله» وقدرته ومشيئته من لوازم نفسه؛ فیلزم من تغيير اللازم تغيبر 
الملزوم. فإذ قُرِضٌ أن غيره غيّرٌ مقدورّه بدون مشيكته وقدرته؛ لزم من 
ذلك أن يكون غیره") منیا لذاته» وحینتذ ۳*: فيلزم أن يكون هذا مغيرًا 
لهذاء وهذا مغيّرًا لهذا. وقد تقدّم أنَّ ذلك ممتنعٌ: 

© إذ قدرة كل منهما ومشیثثه من لوازم ذاته التي لا تقبل العدم 
فا یمک غ أن يُعْدِمِ ذلك. 

© ولان ما كان من لوازم ذاته -التي يجب وجودها ووجود لوازمها- 
إذا قُثّر زواله؛ لزم الجمعٌ بين التقيضين. فتبيّن أنه يمتنع کون الغير9) 
قادرًا على ذلك. 

© ولأنَّ قدرةً کل منهما على تغيير قدرة الآخر مشروظ بنفي** قدرته؛ 
وحِينقلٍ: فیلزم أن يكون کل منهما قادرًا حين لا یکون قادرّا. وكما أنَّ 
«الدّور الب" ممتنعٌ في الإيجاد؛ فكذلك هو ممتنمٌ في الإعدام. فإذا“ 
كان یمتنع آلا یصیر آحدهما قادرًا ِل بإقدار الآخر؛ فيمتنع Wf‏ ۳ 
كل منهما غير قادر إلا بان يصيره لاخ غير قادرٍ. فتأثير قدرة كل منهما 
في قدرة الآخر؛ کی تين قدرة كل منهما في عدم قدرة الآخرء وتأثيرٌ عدم 
قدرة كل منهما في عدم قدرة الآخر أو في درت او بالبطلان ؛ فان 


)١(‏ ليست في (د)» والمثبت من (م). (1) ليست في (م)» والمثبت من (د). 

(۲) في (د): «ولا والمثبت من (م). (4) في (د): «المغیر"» والمثبت من (م). 

(0) رسمت في الأصلين (م“ د): «سفا) -وهي مهملة بتمامها في (د)-» ۰ فیحتمل آن تقرأ: 
اببقاء؛؛ وهو الأشبه بالرسم» ويحتمل أن تقرأ كالمثبت؛ وهو الأشبه بالسياق. 

0( في (): «وإذا»» والمشت من (د) . 

)۷( بعدها في (د) زيادة: «ل۰۷ وهي مفسدة للمعنی. 

. في (م): ابا لابطال»: والمثشت من (د)‎ (N) 
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هذه الأمور تستلزم من الجمع بين التّقيضين أکثر مما يستلزمه تأثير قدرة 
كل منهما في وجود قدرة الآخر. 

وهذا كله ممتنغ؛ سواه فيل :دة خلظ آحیهما مفعوله بمفعول 
الاخر بمشینته وقدرته". أو قيل +۴۳۳ «بدون مشینته وقدرته»- فاّه يلزم أن 
یکون کل منهما مؤثّرًا أيضًا في قدرة الآخر ومشیئته. وقد تقدّم أنَّ 
تعاونهما ممتنعٌ لذاته -سواء قُدّر أن كلا منهما يدر على الاستقلال: أو 
كدر أله لا يقدر على الاستقلال-» وتمانعهما”” ممتنعٌ لذاته. ولظ أحدٍ 
المفعولین بالآخر لا يخرج عن التّمانع والتّعاون؛ فانّه إن كان بمشيئة 
الآخر؛ لزم التّعاون» وإن كان بدون مشيئته؛ لزم التّمانع» وكلاهما ممتنع 
لذاته في الرَبّيّن المقدَّرَينَء وما لزم منه الممتنع؛ كان ممتنعًا. 

فعبیٌن أنه لو کان مع الله آلية تخلق؛ لذمب کل إلونيا تلن 
والموجود خلاف هذا؛ فان العالّم مرتبظ بعضه ببعض» متَعلّقٌ بعضه 
يبعض» ما من مخلوق إلا وهو ممْصلٌ بغيره من المخلوقات: محا یه 
مرتبط به4 فالخیوان الواحد رالات الواحد مخلوق من اصل واحدف 
وذلك الاصل من غیره... عله جوا وهو ایشا مفتقرٌ إلى الهراء 
والماء والتراب» بل وإلى آنواع"* النّباتات والحيوانات» ومفتقر إلى أثر 
المّمس والقمر والّیل والتّهار وغیر ذلك. والفلّك مرتبظ بعضه پبعض؛ 


(۱) قوله: «سواء قیل» لیس في (د)» والمثبت من (م). 

(۲ الست في (م)؛ والمثبت من (د) . 

(۳) في (م): «إذ تمانعهما»» والمثبت من (د). 

(4) قوله: «مخلوق من أصل واحد» في (د): «من أصل»۰ والمثبت من (م). 

(5) انظر: «قلب الدليل» (ص۰)۱۰۸ اشرح حديث عمران-الفتاوی» (۱۸/ ۰6۲۳-۲۱۰ 
«النبوات» (۱/ ۰۳۱۷ ۰0۳۲۷ «المنهاج» (77/1), «نقد مراتب الاجماع-جامع المسائل» 
(۳۵/۳). 

(5) بعدها في 4 زيادة: امن 


سا 


الط 


والأفلاك مفتقرٌ بعضها إلى بعضء والعالم العُلُويُ مرتبط بالعالم السُّفْليٌ. 

فلو قُدّر أنَّ صانعٌ الأرض غيرٌ صانع السّماءء وان مستغن عنه» لا يعي 
اتحل‌هها مع الأخرع لزم من ذلك: ألا يكون ما في الها مک في 
الارض؛ فلا توثر الشمس والقمر في الارض. وأن یکون ما يَصْعَدُ مر 
الأَبْخْرَة والأَدْخِئّة لا تؤثر في نور امس والقمر. 

والهواء: إن كان لربٌ السَّماء؛ لزم ألا تؤثر فيه الْأَبِخْرَةُ والْأَدْيِئُ 
والاْعْیرَ؛ وان کارت الارض؛ لزم آلا توثر فیه امس ولا خيرها 
بالّسخین ولا غیره من حوادث الج -کالسحاب والمطر وغیر ذلك من 
الحوادث التي تحدث بأسباب سماویّةٍ-. وهذا أمرٌّ واسعٌّ لمن اعتبر . 

اي تون : «إذا مب کل لم ب یماح وحخذت 
سبحانه تَفَيَ هذا ۳ الّازم لظهوره ووضوحه؛ فان ذهاب كل خالتي”" بمخلوته 
وانفراده به واستقلاله به أمرٌ يظهر بطلائه لعموم العقلاء» والمقدّماتُ الظاهرة 
الي لا يُحتاج إلى ذكرها في البيان الفصيح -الذي هو طريقةٌ القرآن- . 

واختصار ذلك: 

0 أن الخالق لا بُنَّ أن يكون قادرًا. 

0 وأن يكون كوثه قادرّات من لوازمه؛ لا يفتقر في ذلك إلى غيره. 

والعلم بان الفاعل لا بُدَّ وأن يكون قادرًا؛ هو من العلوم الضَّروريّة 
البيّنة بنفسها بعد الّصوّر الصَّحيح؛ لکونه فاعلا» ولهذا كان وصفُ الرّبٌ 
تعالی بکونه قادرّا هو ممّا نطقت به جمیع الکتب» وقال به جماهیر 

من المسلمین وأهل الکتاب والمشرکین 


(1) المؤمتون: (91). (۷) ليست في (د). والمثبت من (م). 
(۳) في (د): «إله»» والمثبت من (م). 
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وما يقوله بعضْ المتفلسفة من كونه «موجبًا بذاته»: 

© إن أريد به: کوئه موجبّا بذاتٍ قادرة مختارة؛ فهذا مما لِقِرٌ به 
جمهور المسلمين -نُطََارهم وغير ُطَارهم-. 

فإنَّ «القدرة التَامّة؛ مع «الارادة التَامّة تستلزم وجودّ «المقدور" ومع 
عدم واحل”'' منهما يمتنع وجود شيء؛ فا سبحانه ما شاء کان» وما لم 
ب لم يكن» فما شاءه وجب وجوده بمشيئته المستلزمة لقدرته» وما لم 
يشأه'" امتنع وجوده؛ لعده”" مشيئته» وان کان سمکتا مقذورًا غلید. 

© وإن أريد بكونه «موجبًا بذاته) : ئ موجبٌ لاو بذات 
عارية عن المشيئة والقدرة؛ فهذا ممتنغ 7 

منها: أن وجود ذاتٍ عريّةٍ عن الصْفات ممتنٌ والواحد الذي یثبتونه 


لا حقيقة له. 

ومنها: أن فعل الفاعل بدون قدرةٍ ممتنعٌء والمتفلسفة يُسَلّمونَ وجوة 
القُوى فیما يَفعل بطبعه من الأجسام یت وفيما يفعل بإرادته من 
الحیوان» فلا یعرفون فاعلا ق بدون قوَة يتصف بها الفاعل ؛ واتصافه 
بالقدرة على الفعل صفةٌ کمال . 

ولیس المراد هنا ما يقال فیما هو بالقرّة وما هو بالفعل؛ فإنَّ ذاك يُعنى 
به الاستعداد» وإِنَّما المراد ما یفعل الأفعال بقّة فیه. 

فاذا لم يُعرف فاعلٌ ال بالقرّة» والقرّةٌ صفة کمالی- فاثبات الفاعل لکل 
شیء أله «فاعل "۲ بلا قرو من آفسد الأقوال وأعظمها تناقضًا. 


)١(‏ کذا في الأصلين (م۰ د)» ولعله من باب الحمل على المعنی والالیق: «واحدة». 


0) في (م): «یشأه والمبت من (د). (۳) في (د): «بعدم»» والمثبت من (م). 
)€( ليمنت في (م) والمث لخت من (د) . )0( في (د): المفعولها» والمثبت من (م). 


)3( ليست في (د)» وا لمثبت من (م). 


1١ 


م اي 
29 2 ع ۳9| 


وإذا كان لا بُدَّ من کونه قادرّا» وقدرثه من لوازم نفسه لامتناع افتقار, 
إلى غيره؛ فان ذلك «الغیر» : 
0 إن كان مخلوقًا له؛ لزم «الدّور الب" الممتنع . 
0 وان كان خالمًا آخر؛ لزم «التسلسل في الفاعلین»» وهو أيضًا 
۳ 

وامتناع کلاهما(۲ مق عليه بين العلمای معلوم بضرورة العقل -بعد 
التَصوّر الم وبالتّظر والاستدلال أيضًا . 

فانه إذا قیل: لا يوجد هذا الا بعد ذاكء ولا يوجد ذاك إلا بعد هناد 
كان هذا مما يُعلم فساذه وامتناغه بنفس تصوره النَّام. وكذلك إذا قيل: 
لا يوجد شية إلا بعد أن يكون له فاعل ولا يكون فاع إلا مفعولا 


0 وجود مفعولاتٍ متسلسلةٍ کل منها فاعل ۲۳ مفعول ليس فيها 


فاعلٌ موجودٌ بنفسه. مع العلم بأنَّ الفاعل لا يكون الا موجودًا؛ فان هذا 
SS‏ وشو وفرزض مفعول واحدٍ 
لا فاعل له ممتنعٌء فإذا قُدّر كثرثُها وتسلسلّها إلى غير نهاية؛ كان ذلك 
أبعدٌ في كثرة دو كما إذا ۳ معدوم وجد بنفسه؛ فان هذا 
ممتنعٌء فإذا در مع ذلك كثرةٌ ذلك» أو وجود ما لا نهاية منه- كان أبلعٌ 
في الامتناع . 


)١(‏ کذا في الأصلین (م» د). وهو معهودٌ في لسان الشّيخ وثابتٌ بخطّهء انظر: (ص*۰48 
۷۰ «جامع المسائل» (۸/ ۰6۱۱۲ «جامع الفصول» (۱/ ۰۲7۲۲ ۲۹۲). 

(۲) في (م): «فاعلاا؛ والمثیت من (د). 

(۳( في (م): «سعدر» ولعلها ما آثبت وفي (د) : «فتقدیر. 

)£( ليست في (م)» والمثت من (د). 


۱ انية 5 
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واذا غرف أنه لا يد أن یکون قادرا بنفسه علا یفتقر إلى غیره-؛ فتقدیر 
خالمَيْن قادرَيْن بأنفسهما ممتنعٌ؛ فانه يمتنع فعل كل منهما لشيءٍ واحدٍ 
على سبیل الاستقلال؛ لأنه یوجب کون هذا وده هو القاعا ل“ لا 
مشارك له فیه» والاخر کذلك؛ فیلزم أن یکون کل منهما فاعلا له وحده 
غير فاعل له وحده» وهو جمعٌ بين النّقيضينٍ. 

وإذا لم يكوئًا مستقلَين؛ كانًا متعاونَيْنِ : 

© فان كان کل منهما محتاجًا إلى إعانة الآخر لا يمكنه الفعل الا به؛ 
لم يكن واحدٌ منهما قادرًا بنفسه» وقد تبيّن أنه لا بد من وجود القادر 

© وان كان کل منهما غنيًًا عن الآخر في فعل شيء؛ كان مستقلا 
بذلك الشّيء» فيكون مفعولٌ هذا متميّرًا عن مفعول ذلك؛ فيذهب كل 
إو بما خلق. 

فاستقلال کل منهما بالجمیع؛ جمعٌ بين التقيضين» واحتياج کل منهما 
إلى الآخر في فعل کل شيء؛ یوجب ألا یکون واحد منهما قادرًا بنفسه. 

قلم یبق لا أن یکون کل منهما مستقلا بشيء یقدر بنفسه علیه؛ 
وحینتلٍ: فیلزم أن يتميّرز مفعول هذا عن مفعول هذا؛ فیذهب کل اه بما 
خلق -وسواء قُدّر أنّهما متمائلان في القدرة أو مختلفان فیها-. 

وأيضًا: فتمائلهما في القدرة یوجب آلا یکون واحدٌ منهما قادرًا؛ فك 
قدرة کل منهما على ما يقدر عليه الآخر توجب ألا یقدر واحدٌ منهما على 
شيء مما يقدر عليه الآخر؛ فإنّهِ إذا قَدَرَ على فعل شيء استقلالا؛ لم 
یر عليه الا إذا لم يفعله الآخر؛ فيكون كل منهما ممنوعًا من فعل ما 


(۱) ليست في (د)» والمثبت من (م). (۲) ليست في (د)؛ والمثبت من (م). 


۱ 


۱ لفك 


فعله الآخر؛ فلا یکون آحدهما قادرّا على شيء في الحال التي یکون 
الآخر قادرًا على ذلك الشَّيء. وإذا کانا عادمي القدرة؛ لزم ألا یکون 
لواحدٍ منهما قدرةٌ على شيءٍ؛ فيلزم من قدرتهما انتفاء قدرتهماء وهر 
جمعٌ بين التقيضين . فامتنع تمائلهما في القدرة» ولزم تفاضلهما. 

وحينئذٍ: فالأعلى يقهر الأدنى» مع ذهابه بما خلق» فيلزم أن یعلر 
بعضهم على بعضء مع ذهاب کل منهم بما خلق. 

وأمّا الدليل الثاني" الذي ذكره سبحانه في قوله: ولا بعضهم عل 
د تين امتناع رَبّينَ متمائلين في القدرة؛ وحينئل: فإذا درت 
آلهةٌ؛ فلا ید أن يكون آحدهما له من القدرة ما ليس للآخرء ومن المعلوم 
بالاضطرار أن الأقدز يعلو على من دونه في القدرة. 

ومما يُبيّن ذلك أن المرجوح: 

۱- إكا أذ يكوة مستغنیّا عن الآعر في كل فيه بحیث یستقل 
بمفعولاته» ويمكنه دفع الآخر عن معارضته. 

- أو لا يكون كذلك. 

© فان فرض أنه قادرٌ على الاستقلال ودفع الآخر؛ لم يكن دونه في 
القدرة؛ فان القادر على منع غیره تون در دون قدرته» بل لا ید أن 
تکون قدرته مثل قدرته أو أقوى. 

© وال؛ فالقادران إذا اختلفا : 

0 فان كانًا متمائلین؛ تمانعًا وتدافعًا. 
(۱) قوله: «الدلیل الثاني» کذا في الأصلين (م؛ د)» والمراد: «اللازم الثاني»» وسبق الکلام 

على اللازم الأول (ص ۰ وانظر : «الدرء» (۰)۳5۹/۹ «المنهاج" (۳۱۳/۳). 


۰ المژمنون: .)٩۱(‏ 
(۳) أي: فان لم يكن قادرًا على الاستقلال. وهو التقدیر الثانى كما سبق. 


دلیل الوحدانية بسچ 


0 وان كان آحذهما آقوی من الآخر؛ قهر القوي الضعیفت. ونفذ مراد 
القوي دون مراد الضعیف. 

فاذا در أن آحدهما لو آراد مخالفةً الآخر في شيءٍ من مفعولاته ونر 
ذلك؛ لم يقدر على ذلك بمنع الآخر له- لم يكن المانع الدّافع أضعفت 
من الممنوع المدفوع. 

فتَبَيّن آنّه إذا كان أحدُهما أضعف من الآخر؛ لم يكن قادرًا على 
ممانعته؛ وحيتئظٍ: فلا یتمکنْ من شيء | بتمكين الآخر له وتخليته ۲۳ 
والمحتاج إلى غيره المفتقرٌ”'' إليه يكون مغلويًا مقهورًا معه» ويكون الآخر 
قاهرًا غالبا . 

فقت أنه لو كان معه الهدة ؛ لَعَلَا بعضهم على بعضء وثبت أنَّ 
«الوحداني تب و لقو 2ا05 قال ای : رز ِل وید الا 
@4 وان قول: «الله أكبر» ملازمٌ لقول“: «لا له إلا اش». 

ولهذا قال اي كه لَعَدِيّ ب بن حاتم: : «يا عَدِئٌ» ما يُفِوّك؟ یر أن 
يُقال: لا إِلهَ ٍلا اف فَهَلْ تلم م من له عَيْر الله؟! یا دی( یر أن 


يُقَالَ: الله كبر ٠‏ فَهَلُ تلم شَيْئًا ا شَيْئًا أَكْبَرْ من اله؟!» رواه اس والترمذیٌ 
و 00 


0 و 


ومنه قوله تعالى: اوقل الد بے ای لز بسح و ور یک لم مرك في 


(۱) ليست في (د)ء والمثبت من (م). (۲) في (م): «والمفتقر»» والمثبت من (د). 
(۳) اپراهیم : (1۸). 

(4) في (م): «لقوله تعالی»۰ وفي (د): «لقوله»» ولعل الصواب ما أثبت. 

(0) في (م): «آن يفرك»» والمثبت من (د). 

(() قوله: «يا عدي! في (م): «ما يفرك)» والمثبت من (د). 

(۷) في (م): «آن يفرك». وفي (د): «يفرك»» ولعل الصواب ما أثبت. 

(۸) أخرجه أحمد (۰)۱۹۳۸۱ والترمذي (۳۲۰4) وقال: (حسن غریب). 


3 


ير انیا 
- ا ها 1 


وکلمات"؟ الأذان ملق من الشّهادتين والتكبين لا يخرج عن .ذلك 
لا دعرةٌ الخلق مالع . 

ولمّا كان الخلق هو الدّال على قدرة ارت وغير ذلك من صفاته؛ كان 
رل ما أنزل من القرآن: ان ای عاق © لق لانن ين عي 
6 > فع الخلق وحص الانسان ث الّحلیم والهداية التي هي 
کمال المخلوق* کما قال موسی: ربا ای ا ناه 
هد 69 وقال تعالی: ميج انم ری الق © الى ی مر 9 
ا ر ا 0 

وهذا مما يستقرأ ذ فى الموجودات؛ فلا یکون اتنان یشترکان في آمر إلا 
وفوقهما غالث تناك آو-یکون أحذهما مطيعًا للآخرء يمتنع أن يکونا 
متكافتين ولیس فوقهما غيرهما؛ فان تمائلهما يوجب «التّمانع». فان هذا 
اقا كا لاويريه کی يرود ذا وداک لا بریك خنی يريك هلاه " ولیس 
فوقهما تالت مایا مُریدین- لم يُرد آحذهما شيئًا لامتناع «الدَّور في 
التأثیر فلا يقعان كما تقدّم*”". فلا يفعلان شيئًا. 

وإذا أراد کل منهما بدون إرادة الآخر: 

© فان كان لا يفعل حى يمَكُنه الآخرٌ؛ لزم التّمانع» وألا يفعل واحدٌ 


۱ 


ما 
(۱) الاسراء: (۰)۱۱۱ )۲ في (م): «وكلمة)» والمثبت من (د). 
(۳) العلق: (۲-۱). 

(4) في (د): «الإنسان». والمثبت من (م). وانظر: «جامع الفصول» (۱/ ۲۵۷). 

(ه) طه: (۵۰). (). الاعلی: (۲-۱). 


۱( ما بين النجمتين من زيادات (م)۰ والسياق في (د): «حتی يريد هذا لم يرد أحدهما شبن 
فلا يفعلان شيئًا...) 


دليل الوحدانية 


© وان أمكن كلا منهما الفعلٌ بدون تمكين الآخر؛ استقلّ کل منهما 
بفعله» ولم يكن الآخر مشارگا له؛ فذهب كل منهما بما فعل. 


وإذا لم يكونا متمائلین؛ كان الأضعت مقهورًا مع الأقوى: إِمَّا محتاجًا 
إلى إعانتهء وإمّا إلى تخليته وترك ممانعته. وکل من كان لا يمكنه الفعل 
إلا بأن يعينه غيرٌهء أو بأن یخلیه ولا يعوقه ولا يمنعه» وذلك الغير 
مستقل بالفعل دون هذاء من غير معاونة ولا«هماتعةد كان :ذلك الغير هو 
القاهرّ العالي على ذلك الضّعیف العاجز . 

وهذا مما یظهر به فساد قول النَّنويّة من المجوس والمانويّة؛ فان 
«الظّلّمة»: إِمّا أن تکون محدّثة» وإمّا أن تکون قديمةً» ولهم في ذلك قولان. 

© فان كانت «الظْْم() محدّثةٌ؛:أحدثها «الُوره: لا بفکرة رديئة 
فگرها «الثور» -کما یقوله بعضهم- أو بغیر ذلك- فیکون «النوژ» هو“ 
خالقٌ «الظلمة». كما هو خالقٌ سائر الأشياء؛ وهذا يُبطل أن يكون شي 
من العالم صَدَّرَ عن اثنين. 

مهم نزّهوا «التورّه أن يضيفوا إليه شرّاء وجعلوه قد فعل أصلّ كل 
شرا 

ثم إمّا أن یقولوا بقول أهل السّنّةَ «إنَّ الله خالق آفعال الحیوان». ول 
أن یقولوا بقول القدريّة. 

0 فإن قالوا بالأوّل؛ لزم أن يكون خالقًا لجميع أفعال «الظّلّمة» التي 
خلقهاء وهذا ينقض قولهم. 

0 وان قالوا بالئَّاني؛ فهذا قول القدريّة من أهل الملل؛ وحينئلٍ: 
ف« الظلّمة» کساثر وا لا فرق بين هذا وهذا. 


)۱ ليست في (م)؛ والمثبت من (د). )۲ ليست في (م)؛ والمثبت من (د). 


اك 


۳ الا 


© وأمًا را من عمل الم قدیمة: 

فان كانت" قدرتها اماو ةة «النُور»؛ ادك مان 
تقدّم . 

0 وان كان «النُور» أقوى منها؛ كان غالبا قاهرًا لها؛ وحينئل: فإمّا أز 
يكون میا لهاء أو قادرًا على منعها . وإذا كان لا يفعل الا خيرّاء ومن 
«الظَلمة» مرو الك خیرات وجب أن يمنع للم فان لم یمنغها؛ لزم: 
ما ألا يكون قادرّاء وإمّا ألا يكون مريدًا للخير -علی أصلهم-. 
وکلاهما ۳ يُبطل مذهبّهم. 

والكلام على هذا قد بُسط في غير هذا الموضع"* لكن لما بيا فساد 
ما ذكره هؤلاء في معنى «التَّوحيدا وفساد دليلهم؛ ذکرنا من معنى 
«التوحيد» ودليله ما يليق بجواب هذا الشّؤال الذي ظلب في شرح هذا 
الاعتقاد» مع أن كثيرًا من من متأخّري النظار قصّروا في هذا ای یکت 
ودلیلا- تقصيرًا ظاهرًا یعرفه من له خبرةٌ بما قالوه. 


© © © 


E (١‏ في م(« والمثبت من (د). 

(؟) ليست في (۰)2 والمثبت من (د). 

( في (د): "وکلامهم»» والمثبت من (م). 

(6) انظر: «جامع المسائل» (5/ ۹۸-۸۷ «الدرء» (۹/ ۳۷۰-۳6۷۲ 
(5) في (م): «وذکرنا! بالواو» والمشت من (د). 

(1) في (م): «البيان»ء والمثیت من (د). 


ی 


فصل 


ومذا المصتف لم یذکر مسألة «حدوث العالم» في هذه العقيدة. وکان 


ذلك : 


0 
و 


0 لما رأى فيها من الاضطراب لا سيّما فيما عنده من طريقة الرَّازيّ 
وأمثاله؛ فان كلامهم فيها يوجب الحَيْرة والشَّكَّ. 1 

0 أو لاعتقاده أنَّ ما ذكره من الطّريق إلى إثبات الصّانع لا يحتاج إلى 
إثبات حدوث العالم؛ فیمکن مع ذلك العلم به من جهة الس کما 
يقول ذلك طوائف من النظار. كما هو قول الرّازي وغیره. 

وهژلاء آنکروا على من زعم أنَّ (ثبات الصّانع لا يمكن الا بمعرفة 
حدوث العالم» وذلك لا یمکن إلا بمعرفة حدوث الأجسام؛ ومعرفة 
حدوث الأجسام هو بمعرفة استلزامها للحوادث؛ وأنَّ ما لا يخلو عن 
الحوادث فهو حادث. وهذه طريقة الجهميّة والمعتزلة ومَنْ وافقهم من 
الکلابّة و 

وهؤلاء آخطووا من وجوو: 

منها: دعواهم أنَّ ارب تعالی لا یعرف إلا بهذه العلریق. 

ومنها: دعواهم أنها أوّل الواجبات"" على العباد. 
)١(‏ بعدها في (5): كما فعل ذلك کثیر... الخ»۰ والظاهر آنها كانت لما فالحقت في غير 


موضعهاء وستأتي في موضعها الصحيح (ص14١5١)‏ كما في (م). 
(۲) بعدها فى (د) زيادة: «واجب». 
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ومتها: التزامهم للوازیها؛ كنفي الصّفات والافعال» أو رؤية اه 
تعالى» أو غير ذلك من اللوازم المبسوطة في غير هذا الموضع""". 

وقد غلم بالاضطرار من دين الاسلام 3 الرسول و لم يدع أحدًا 
بهذ" الظريق» فضلا عن أن یوجبها على كل مکلفب ولا سلك هز 
أحدٌ من الصَحابة. 

۰ ٤ J ۲ 5 1 5 6 

بل لما أحدثها من أحدثها من أهل الکلام - "کجهم وآبي الهذیل 
5 ۳ ۲ هر( ان ی اه وه ی مت 
وأتباعهما من الجهميّة والمعتزلة ومن شاركهم فیها*۳۳-؛ تطابقت أن 
الإسلام على ذمٌّ هذا الكلام -كما هو مشهورٌ عنهم متواترٌ؛ كماهر 
معروفٌ عن مالك وآبي حنیفة » وحماة بن زید. وڪاو بن دل 
وعبد الله بن المبارك وأبي يوسف» والشافعین واحمدة وإسحاق ین 
راهويهد؟ وغيرهم من أئمّة الإسلام-. 

وجمهور الاس أنكروا عليهم إيجاب سلوك هذه الظریق ودعواهم أن 
لا سبيل إلى معرفة الله تعالى الا بها؛ لظهور فساد ذلك في شريعة 
الوسلام. 

لكن من هؤلاء من سلّم صحّتهاء ولكن رآها طويلة كثيرة الشبهات؛ 
كما فعل ذلك كثيرٌ من المنتسبين إلى الأثمّة الأربعة وغیرهم» وخالفوا 
بذلك الأتمّة* الكبار من أتباع الأربعة وسائر أئمّة المسلمين. 


)١(‏ انظر: «الدرء» (4۱/۱) .)١44/1(‏ «جامع المسائل» )١07١/5(‏ (۰)۳۷۲/۷ «الفتاوی؛ 
(۳۰۰/۳) (۲۸/۱۲) (۱۸/ ۰۲۲ «التبوات» (۲۱۲/۱). 

(؟) في (م): «بهذا". والمثت من (د). (۳) ما بين النجمتین من زیادات (م). 

(5) في (م): «إبراهيم؟» والمثبت من (د)» وکلاهما صواب؛ فهو (سحاق بن إبراهيم ابن راهویه. 

(5) يعني المنکرین علیهم ایجاب سلوك هذه الطريق...إلخ . 

(5) قوله: «وخالفوا بذلك الائمة» رسمت في (م): «وحلاهوا بذلك الايمه» ولعل صوابها ما 
أثبت كما استظهره أحد القراء في الطرّة. وفي (د): «وجلوا القول بذلك عن الائمة». 


دليل الوحدانية ده 
ياه 
مین بن 


وأا أكمة الإسلام والسُّنّة؛ فرأؤها طريقةٌ فاسدةٌ في العقل كما هي 
بدعةٌ في الشّرع» وأنّها إلى نفي حدوث العالم وعدم الدّلالة على إثبات 
الصّانع؛ أقربُ منها إلى إثبات حدوث العالم وإثبات الضَّانع؛ فا مبناها 
على: 

-١‏ ترجيح أحد المتمائلین بلا مرجُح. 

ت ویو رش الحادث بلا سیب لحدوثه() ولا حکمةٍ لاحداثه. 

کوان ا قامت به الصَّفَاتُ والأفعال فهو محدّثٌ كائنٌ بعد أن لم 

وغير ذلك من لوازمها المنافية لصريح المعقول وصحيح المنقول . 

وأعجبٌ من ذلك دعوى كثيرٍ منهم أنّها طريقة إبرا هيم الخليل ج 
المذكورة في قوله: ظلة لیب الت ©2740 ؛ فزعميوا أن إبراهيم 
آثبت بذلك وجودٌ د الضَّانع وحدوتٌ العالم؛ وهذا قلط على إبراهيم ۸ 
من وجوو: 

منها: أنَّ مقصوده كان إثبات التّوحید لا ثبات الصّانم» كما قد بُسط 
في موضعه . 

ومنها: أنه لو كان مقصوده إثبات السَانع؛ لكان ذلك دلیلا على نقیض 
مطلوبهم؛ فإِنَّ الخلیل لم یستدلٌ بنفس الأعراض الحادثة -كالحركة 
والانتقال والبزوغ والجَرّيان في اللك-» وما جعل ذلك منافيًا لمقصوده؛ 
وإنّما استدلٌ بالأقُول -وهو المفیب والاحتجاب- فلو كان مطلوئه إثبات 


)۱ في الأصلين (م د): ابحدوثه» -وهي مهملة في (د)-۰ ولعل صوابها ما أثبت 

(؟) انظر: «النبوات» (۱/ ۰0۲۲۱-۲۵۷ «الدرء» (۱/ ۰۱۰6 ۳۰۹ (۰)۷۳/۷ وسیعقد اليح 
فصلا في الکلام على طرق المتکلمین في إثبات الصانم (ص۳۷۹). 

.)۷١( الأنعام:‎ )۳( 


سل ۷۷۰ ۲ الصا 


العلم بالصّانم؛ لکانت الأعراضٌ الحادثة لا تنافي ذلك» وإنَّما ينا 
الأفول والاحتجاب. وهذا مناقض لقولهم» وهذا مبسوظ في موضع 
۱ 

وأئمّة السّالكين لهذه”" الظریق یقولون: «ِبّه لا طریق لنا إلى العل 
بحدوث العالم وال علی ال لا من جهتها»» کما هو قول ادتبا - 
مثل الجهم وأبي الهُذَيْل والظام- ومن تبعهم؟۳ 

وهم -مع هذا- لا للإسلام نصرواء ولا للدّهريّة کسروا؛ فإنَّ الدَّهرب 
-القائلين بقدم الأفلاك- استطالوا عليهم بهذه الطريق؛ كما سلكه الفارابيُ 
وابنْ الهيثم واب سينا والسُيْرَرَرْدي المقتول وابنْ زشرٍ وأمثالهم من 
الفلاسفة؛ وقالوا: «إثبات ذاتٍ كانت معتّلةً عن الکلام والفحل د 
حدث الفعل عنها بلا سبب- معلومٌ الفساد في صریح"** العقل : 

© فنا (ذا فرضنا ذائّا لم تفعل ثُمّ فعلت- فلا بد من حدوث أمرٍ 
ما(*: نا قدرگ ولا اراد واما علم وتا بسب من الاسیاب. 

© وأمًا إذا قدّرنا آلها كانت ولم تفعل» وهي الآن كما کانت» فهي 
الآن لم تفعل؛ فإذا قيل: لها فعلت بعد أن لم تفعل- فلا ید من حدوث 
آمرٍ من الأمور. ْم القول في ذلك الأمر كالقول في غیره: لوفقم جیوه 
في وقټ دون.وقت» وحدوثه دون غیره مع تماثل أحوال الفاعل وأوقات 
الفعل وعدم اختصاص ا الفعل عن غيره بسبب ما . 


.)۲۳ انظر: «البيان» (ق5:0-19,. ۲۹۹-۲۹۸) -قيد النشرت. ما سبق (ص؛‎ )١( 

(۲) قوله: «السالکین لهذه» في (د): «الذين سلکوا هذه!؛ والمثبت من (م). 

(۳) قوله: «ومن تبعهم! ليس في (م)» والمثبت من (د). 

(8) قوله: «في صریح» في (د): «بصریح؟» والمثبت من (م). 

0 الست في (د)» والمثبت من (م). 

)1( قوله: «اختصاص حال! في (م): «الاختصاص حال»» وفي (د): «اختصاص'». = 
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1 ۳۲۹۷ 
مش ل 

وهذا أعظم عمدهم"؟. 

وصار الفريقان يتنازعون في إمكان حوادتٌ لا تتناهى ولا أَوَّلَ لها: 


هه ا ی 
© فهزلاء يجوّزون ذلك في الواجب والممکن. ويقولون: ان 
الفلك أزلئٌء لم تزل الحوادثٌ متعاقبة علیه». 


9 وأولئك9© يمنعون ذلك في الواجب والممکن؛ ویمنعون أن يكون 
الربٌ تعالى لم يزل متكلّمًا إذا شاء. أو يكون لم يزل قادرًا على الفعل» 
بل يمنعون أن يكون فاعلا بنفسه بحال. م ینازعون في إمكان دوام 
الحوادث في المستقبل؛ فقال رؤساء هذه الطّريقة -جَهُمْ وأبو الهُذَيْل- 
بامتناع دوام الحوادث في المستقبل» ثُمّ قال جَهُمٌ بفناء الجنّة واللّارء 
وقال أبو الهُذَيْل بفناء حركات أهلهاء وأنهم“ ییون في سكون دائم. 

وأمّا سلف الأمّة وأتمّتهاء وأئمَّة الفلاسفة الذين كانوا قبل أرسطو؛ 
فشرقرن ببق الواحب والمبکن: والمخلوق وال 

وقد بسطنا الكلام على ما یتبیّن به حدوثٌ کل ما سوى الله من الأفلاك 
وغيرهاء وذكرنا کل ما احتجوا به» ییا فسادّه بالوجوه البَيّنة العقليّة ؛ لِمَا رأينا 
من ضعف آجوية مولاء -المتکلّمین المبتٍعین- لأ مل الالحاد» وما آدخلوا 
في الشّرع والعقل من الفساد؛ وقد آغنی الله سبحانه بالحقٌّ عن الباطل . 


= ولعل صوابها ما آثبت. وانظر: «الصفدية» (ص۰)۱۳۸ «شرح حدیث عمران-الفتاوی؛ 
(۱۸/ ۰0۲۳۹ «المنهاج» (۰641/۳ «الدرء» (۲۵۸/۸). 

)١(‏ في (د): «وعمدتهم!» والمثبت من (م). 

)۲( أي : الفلاسفة . )۳( أي: المتكلمين. 

0 (م): «ثم [نهم!۰ والمثبت من (د). 

(۰) قوله: «وأئمة الفلاسفة الذين كانوا قبل أرسطو فیفرقون»۰ في (م): «وأئمة السلف 
فیفرقون»» والمثبت من (د). 

5 لت في (د)» والمثبت من (م). 


۲ 


عدم 57 
کا م2 الصا 
ا 


O GE REE‏ أن الله 
تعالی, الق کل کے فك ما سواه میت مسبوق بالعدم !۲ هه 
امتناع دم شيء من ذلك؛ من غير حاجة إلى تلك الطريق الفاسدة شرغا 
وعقلا» بعد أن نيه على فساد حجّة الفلاسفة التي یسمُونها المعضلة 
الریاه ۳ والذاهية الدهياء” . 

وذلك بأن يقال: دوامُ حدوث الحوادث» وأنَّ الحوادث لا أرَّلَ لها؛ 
والنّسلسل في الآثار: إمّا أن يكون ممتنعّاء وإمّا أن يكون ممکنا: 

e‏ فان كان ممتنعًا: بطل قولهم» وأمكن أن تحدث الحوادث بلا سبب 
5 1 ذلك واحَبٌ على هذا التّقدير؛ فا نشاهد فده امش 
وامت: متنع دوامها؛ وامتنم حوادث لا أوَّل لهاء ووجب" " أن یکون لها 
ابتدا وأن یکون حدثت من غير حدوث محدّثء كما يقوله من يقوله 
من أهل الكلام. 

والاجسام لا تخلو عن الحوادث؛ فيلزم حينيلٍ حدوث الأجسام كلها 
بل کل ما سوی الله لم یخل عن مقارنة حادث له. 

فإذا وجب أن یکون لها ابتدا+ وجب حدوث کل ما سوی الله تعالی؛ 
لأنَّ ما لم یسبق الحادث: إمّا أن یکون بعده أو معه؛ لا يجوز أن یکون 
قبله؛ فتعيّن أن يكون حاو الم ولت یت ی حجّنهم وبظل قولهم بّدم 
الأفلاك التي لا تخلو عن الحوادث عندهم. 
)١(‏ بعدها في (د) زيادة: «ستة أيام»» فان لم يكن في الكلام سقط؛ فالظاهر أنها مقحمة 
(؟) في (د): «الدبا»» والمثبت من (م). والرَّبّاء من الدواهي: الشديدة المنكرة. انظر: «تاج 

العروس» (۳/۳). 
(۳) انظر: «الدرء» ,)"5٠/١(‏ «الفتاوی» (5/ ۰۵۲۵ «الصفدية» (ص۱۵۵). 


(:) في الاصل (م): «وجب»» ولعل الصواب ما أثبت. 
(۵) ما بين النجمتین من زیادات (م). (7) في (م): «وبطل»» والمثبت من (د). 


دليل الوحدانية 5 ان 5 

© وان كان "*دوام الحوادث*"'2 ممكنًا؛ أمكن حدوث الاقلاك يسبب 
حادث قبلها؛ وحینثلٍ: فيكون القول بوجوب قدمها باطلا. 

فإنَّ مطلوبهم إثبات قدّم الافلاك أو قِدّم شيء بعينه من العالم. وهذا لا 
دلیل عليه أصلاء بل جميعٌ ما يذكرونه نما يدل على دوام نوع الفعل 
وَالقَرْقُ بين «النَوْع» و«العَيْن» معلومٌ بالاضطرار» وهم یسلمون الفزق. 

واذا لم يكن الب ۳ دلیل على فد شيء من العالّم؛ كان الجزم بذلك 
باطلاء فکیف إذا كاتت الأدلة تذل على امتناع ذلك؟! 

وهکذا سائرٌ حججهم المبنيّة على العلل الأربعة : «الفاعل» و«الغاية» 
و«المادّة» و«المّدَّة). د پسطنتا کلام عليها في غير هذا الموضع"*؟؛ 
وا آنه لیس لهم کید واحدة كل على قِدَّم شيء من العالم أصلاء 
بل غلية باون عليه دواع توج الل وذلك لا يدل على قِدَم شيء 
معیّن؛ ؛ للفرق بين «العين» و«التّوع» الذي 1( و ت وإن لم 
یعترفوا بصحّته؛ لزم فسادٌ مذهبهم من أصله! فکیف إذا كان فعل الشَّىء 
المعيّن یمتنع أن یقارن* الفاعل؟! بل يجب تَقدّم الفاعل على الفعل 
المعيّن والمفعول المعیّن» وان قیل: إِنَّه مستلزمٌ لنوع الفعل والکلام! 


(۱) ما بين النجمتین من زیادات (م). (۲) ليست في (د)» والمثبت من (م). 

(۳) قوله: «العلل الأربعة» ليس في (د)۰ والمثبت من (م). قال الجرجاني في «التعريفات» 
(ص۱۵۵): (العلة: الصورية: ما يوجد الشيء بالفعل. والمادیة: ما يوجد الشيء 
بالقوة. والفاعلية: ما يوجد الشيء بسببه. والغائية: ما يوجد الشيء لأجله). وانظر: 
المصدر السابق ( ص٤‏ ۰6۱۵ «المبين» للآمدي (ص” ۰ 0 

(8) انظر: «قلب الدلیل» (ص۰)۱۳۵ «الدرء» (۲۷۹/۸) (۹/ ۰6۲۱۳ «المنهاج؛ (۱۸۳/۱) 
(۰۲۲۰۱/۲ ۲۷۵). 

(0) قوله: «شي* من" لیس في (م والمثبت من (د). 

(() في (م): «الذین»» والمثبت من (د). 

(۷) في (د): «یفارق»» والمثبت من (م). 


ا E‏ الصا 
لک 


وأمّا بيان امتناع يِدَم شيء مع الله تعالى كائنًا ما كان- فهذا يُعرف 
بوجوو : 
منها: أن یقال: لو كان في الممکنات قديم؛ للزم ون 


3 


لعلة تام قديمة» وأن یکون الواجب موجبًا له" بذاته» -سواء قذر أن له 
مع ذلك قدرةٌ أو لم قدت لكن كون الواجب ع اة ای ممتنع ؛ 
و ی بن امال لاع . وإن شئت قلت: لکن کوئه موجبًا بذاته في 
الأزل ممتنع ؛ فقدم شيءِ من من العالم ممتنع . 
أنَا المقدّمة الأولى”": فمتْفق عليها؛ فإنَّهم يسلّمونهاء وهي -مع 
ذلك- معلومةٌ بصريح العقل؛ وذلك أن النّاس في هذا المقام على قولين: 
© فجمهورٌ العقلاء من الأرّلين والآخرين يقولون: «يمتنع أن يكون 
الممكن قديمّاء ولا يكون الممكن إلا محدّنًا؛ فإنّ الممكن: هو الذي 
يمكن وجوده ويمكن عدمه. وهذا ممتنمٌ في القديم؛ فإن القديم واجبٌ: 
ما بنفسه كن بغيره؟ فيمتنع عدمه على التقديرين» وما امتنع عدمه؛ لم 
(o 5‏ 
يقبل العدم؛ والممكن: الذي يقبل الوجود والعدم**» 
وإذا قيل: هو باعتبار نفسه يقبل الأمرين» وَإِيّمَا يجب وجوذه أو عدمه 
بغيره. 
4 في (د): «مفعولًا له والمثبت من (م). 
۱ في(د): «لها»» والمثبت من (م). 
۳ وسيأتي الكلام على المقدمة الثانية (ص۲۷4). 


ب في (د): اواماا والمثبت من (م). 
۰ قوله: «والممكن الذي يقبل الوجود والعدم» ليس في (د)» والمثبت من (م). 


Nl 
قيل : هذا باطلٌ لثلاثة أوجه:‎ 
أحدها: أنَّ هذا مبنيٌ على أنَّ ماهيّته لمات في الخارج غیز الوجود‎ 
النّابت في الخارجء وتلك الماهيّهُ تقبل الأمْرَين. وهذا باطلٌ عند جماهير‎ 
العلماء بل فساده معلومٌ بالضرورة بعد التَّأمُل اتام" وقد بط الكلام‎ 
(2 a 
5 على هذا في مواضع كثيرة‎ 
الكاتي: أنه بتقدير ثبوت ذلك» فتلك المامية إذا كانت قديمةٌ واجبة‎ 
الوجود بغیرها؛ امتنع عدم وجودها'”"؛ فلم يكن وجودها قابلا للعدم؛ فلا‎ 
يكون لها حالٌ تقبل فيه الوجود والعدم. وهذا بخلاف المعدوم إذا وُجدء‎ 
نه يقبل الوجود والعدم؛ فإنّه تارةً يكون موجودا» وتارةً يكون معدومًا.‎ 
التّالث: 9 المعدوم یفتقر في وجوده ۳۳ فاعل يوجده» فأمًا العدم‎ 
ای ؟ فلا يحتاج إلى من يجعله معدومًاء فالممكن إنما يفتقر إلى مَن‎ 
5 يي‎ . 2 of. 7 ۳ 
يرجح وجوده على عدمه فاما العدم المستمر ؛ فلا یفتقر إلى علةء كما‎ 
( و‎ 
. ذهب إليه جماهيرٌ النظار من المسلمين وغيرهم‎ 
وإِنّما خالف فى ذلك هذه الطلائفة القليلة -کابن سينا وأمثاله-؛‎ © 
الذين قالوا: «إن الممكن قد يكون واجبّا بغيره» قديمّاء أزليّاء يمتنع‎ 
عدمه». وخالفوا فى ذلك سلفهم وجماهیر العقلاء؛ فان أرسطو وقدماءً‎ 
الفلاسفة ی متأخریهم -حتی الفارابيٌ معلمهم الثاني ار اه‎ 
ليست في (د) والمثبت من (م).‎ )١( 
.)۳۷۵/۱( انظر : «الدرء» (۷۲/4) (۵/ ۰۱۰۵-۸۹ «المنهاج»‎ )۲( 
في 00 «وجوبها»» والمثبت من (م). ©( ليست في (د)» والمیت من (م).‎ )۳( 
۰0۲۹6 /۸( )۳۸۱ ۰۱۵۳ /۳( انظر: ما سبق (ص۰)۱۵۵ ما سيأتى (ص ۰4۱۲ "الدرء»‎ )۵( 
ANID «المنهاج»‎ 


(7) من قوله: «وحذاق متأخریهم...» إلى هنا+ ليس في (د)ء والمثبت من (م)ء ویحتمل أنها 
من الزیادات . 


ند 


سای ۷۲ م اضيا 


یوافقون جمهور العقلاء في أل اکن لا نله مدا واگ 
القدیم الازلیْ فلا یکون ممكنًا. وهذا مما عدّه ابن رش الحفید وغیزه من 
المواضع التي خالف فیها ابن سينا لأرسطو وقدماء الفلاسفة. 

ولهذا لمّا جوّز ابن سينا وآتباغه -كالرّازيٌ وَالسَُهْرَوَرْديّ والامدي- أنَّ 
الممکن قد یکون قديمًا زلیّا- وَرَدَ علیهم من السوالات القادحة في هذا 
الامکان ما لم یمکنهم جوابه» كما قد بُسط في موضعه". 

وما يثبتون به إمكان هذا؛ من قولهم: «هذا بمنزلة الشّعاع مع السّمسء 
وبمنزلة الصوت مع الحرکة. وبمنزلة قول القائل: حرّكتُ يي فتحرّك 
الخاتم -أو كُمّي- -؛ فاته" يقتضي کون الأوّل عِلَدَ لاني مع اقترانهما في 
الرّمان»= فهذا باطل ال 

© أحدهما: أنّه ليس فيما ذكروه أنَّ فاعلا لم يتقدَّم على فعله؛ فان 
الحركة ليست فاعلةً للصوت» ولا حركة اليد فاعلة لحركة الكُمْء ولا 
السَّمسَ فاعلةً للشُعاع» بل الأول هنا شر في انثّاني» وشرظ الشيء قد 
یقارنه في الرّمان؛ وأين الفاعل من الشرط؟! لا سيّما الفاعل الذي هو 
ولد حل «قحوله: 
والشّمس والتّار لا يفيض عنهما؟ الشّعاع الا بشرط جسم یقبل ذلك؛ 
وكتلك انكرت والحرکة الثانية الما تمل عن الأول يشرط آمور 


a 


3 


)۱ في (م): (المحدث»۰ والمثیت من (د). 

(؟) انظر: «الدرء» (۰۱۰/۳ ۰۱1۲-۱۳۸ ۲) وجل هذا الجزء في الرد عليهم» (۱۸0/۸- 
۰۱۹۰ «الرد علی الشاذلی! (ص۱۸۸ ۰)۱٩۹۱-‏ 

۰۰ في (د): «فان هذا»ء والمثبت من (م). 
انظر: «المنهاج» (۱/ ۰۱۷۰ ۰۲۲۲ ۰۲۸۳ «المنطقیین» (ص۰)۳۷۹ «الصفدیة» 
(ص 0 ۰)۵ «البیان» (۵/ ۰۲۰۷ «الدرء» (۳/ ۰۲۹۵ «البعلبکیتة- الفتاوی» (۱۲/ ۰۱5۵ 
«تفسیر سورة الاخلاص- الفتاوی» (۲۹۰/۱۷). 
في (د): «عنها»» والمثبت من (م). 


دليل الوحدانية ب 


آخری» فلیس کی ما هو فاعلٌ وحده بل ولا هو فاعلٌ أصلا . 

ولفظ «العلّته مجمل*؛ والکلام اّما هو في العلَّة الفاعلة لمفعول؛ 
هل تقارنه في الرَّمان؟ ولیس"" في الوجود قط فاعلٌ قَارَنَ مفعولا 
معنا وهذا مما ينبغي ان له؛ فَإنّهم يبون به. 


نا کاق الممکنن لا يكون :إلا محدتاء وگل ما سوق :الو اجب 
بقسه فهو ممکنْ< فکل ما سواه قهو" محدث. 


وإذا قيل: بل يمكن قدّمه. 


فيقال: لا ريب أنَّه لا يكون تَدِيمًا إلا إذا كانت له عِلَّةٌ تامةٌ أزليّةٌ 
وهذا متَّفْقٌ عليه. وذلك أنَّه إذا كان ممكنًا -ليس موجودًا بنفسه- وهو مع 
ذلك قديمٌ أزليٌ- فإنّه لا بدّ له من موجب بذاته في الأزل؛ بحيث يلزم 
من وجوده وجوذه» وهذا هو العلة اللَامَة الأزليّة» وهي“ التي لزم 
ثبوت معلولها في الأزل. 


إذ لو لم يكن في الأزل موجبٌ بذاته“ هو عِلَّةٌ تامّةٌ؛ لم يجب وجود 
المعلول» بل کان كن الوجود ممكنّ العدم ؛ وحیننذ: فلا يجوز 
وجودهء كما تقدَّم بيانه من أن الممكن -القابل للوجود والعدم”- يمتنع 


وجوده بنقسه ‏ ویمتتع وجوده بدول مرجح تام يجب وجوده به . 


7 


)01( في (د): «هنا»» والمثبت من (م). 
(۲) انظر: «المنطقیین» (ص۰۳:۸ .)58٠‏ «الدرء» (۳۹۰/۳) .)5506/1٠١(‏ «المنهاج' (۱/ 


YAY 
في (د): «ولا شي ۰۱۶ والمثبت من (م). )6( ليست في (د)؛ والمثبت من (م).‎ (۳) 
ولعل هذا هو الوجه الثاني. (0) ليست في (م). والمثبت من (د).‎ )5( 
لیست في (د)» والمثبت من (م). )۸( في (م): «لذاته؛» والمثبت من (د).‎ 0( 


)۹( في (م): «وللعدم!۰ والمئت من (د) . 


2 0 فلن 1 3 5 ۳ 
وأمّا المقدمة الثّانيةٌ و ا للحوادث مقارن لها. 
بحيث ليس فيه شي ءَ ء۶ إلا والحوادث تقارنه لا يتقدّم عليهاء وقد دخل فى 
لك" «العقول» واالتفوس» الع چوا دز قل پو ا 
فان «العقول» وان لم تقم بها الحوادث عند كثيرٍ منهم ؛ فائها مقارنة 
للحوادث لا تتقدّم علیها. 
فان «التفوس الفلكيّة) یمتنع أن تتقدّم «الجسم»؛ إذ لا وجود لها 
بدونه» و«العقل» مستلزم لوجود معلوله الذي هو (الجسم»*”” . 
هذه المقدقة تسا والدّليل عليها: أن کل جزء من العالم: إِمّا أن 
يقترن بالحوادث» بحيث یمتنع(*) تقدّمه عليهاء وا أن يجوز وجوده قبل 
وجود شيء من الحوادث. 
© فان كان الأوَّلُ؛ فهو المطلوب. 
© وإن كان الثاني ؛ لزم آن يكون لجميع الحوادث أو وهذا مع آنه 
يُبطل عُمدة الفلاسفة الدّهريّة”” إذا التزموه؛ فإِلّه باطلٌ؛ وذلك أنه يستلزم 
ترجيح حل المتمائلین من الآخر بلا مرجح» وحدوتٌ الحوادث يلا 


سبت . 
2 


وإذا گان کل جزء من العالم مستلزمٌا لمقارنة الحوادث -لا یجوز آن 
یوجد قبلها-؛ امتنع أن یکون معلول”" العلَّة الام القدیمة» وأن یکون 
صادرا عن موجب بالذات في الأزل؛ پان وجود الملزوم بدون اللّازم 
محالٌ. 


)١(‏ سبق الكلام على المقدمة الأولى (ص۲۷۰). 

(؟) بعدها في (م) زيادة: «أن». (۳) ما بين النجمتين من زيادات (م). 
3 في (م) : «یمنع؟» والمثبت من (د). )0( ليست في (م)» والمثبت من (د). 
)1( في (د): «مفعول!» والمثبت من (ع). (۷) في (د): «فان»۰ والمشت من (م). 


سک 
۹ 

فما کان مستلزمًا للحوادث -بمعنى أنه لا يُوجَد الا مقارنًا لها بل 
لا يمكن”" وجودٌه الا مقارتًا لها" -؛ امتنع وجوده دونهاء وامتنع - 
اباد وجرد الحوادف المعب لاد ع غلة قامق ازل دوهن المرعب 
بالات في الأزل-؛ لأنَّ العلّة امه الأزليّة تستلزمُ معلولّها في الأزل. 
وان شثت قلت: لاد الموجب بالدّات في الأزل يجب وجود موجّبه في 
الاز» ل يناش عنه شية من معلوله وموبه. ۱ 

وت المتعاقبة شيئًا بعد شيء لا تکون جملئها -بل ولا واحدٌ 
منها بعینه"*۳- في الأزل» ”بل ولا یکون نوغها قديمًا مع کون المقتضي 
لها موجبًا لها بذاته في الأزل؛ فإنَّ الموجب الأزليّ يقارثه موجبه؛ 
ومقارية الحوادث المتعاقبة له في الأزل ممتنغ بذاته» وهو على هذا 
التقدير لم يكن عله ثائة في الأزل لشيء من العالم أصلا» فلا یکون 
شي: من العالم قدیمّا أصلا . 

وإذا قیل: هو عِلَةّ للحوادث المتعاقبة -کما إذا فیل: لم یزل متكلّمًا 
ال شناءت. 

قيل: هذه ليس فيها شي؛ قديمٌ زلي فلم يكن علَةٌ تام لشيء ازلن 
ولكن عند وجودٍ کل واحدٍ تتم علنّه» لا أنه لم يزل یله تامّةَ لشيء من 
العالم» فليس في العالم شيء قرا 8 ۽ فامتنع صدور الحوادث 
أو ما يستلزم الحوادث عن عِلَةٍ تامٍّ أزلية؛ فامتنع ثبوث الموجب تالذات 
في الأزل؛ فامتنع صدور شيء من العالّم عن عَلَةٍ تام في الأزل؛ فامتنع 
قدم شيءٍ من العالم؛ وهو المطلوب. 


)۱ ليست في (د)» والمثت من (م). (69 في (د): (یکون!؛ والمثبت من (م). 
006 ليست في (م)» والمثبت من (د). )6( في (م): «معینةا؛ والمثبت من (د). 
(۵) ما بين النجمتين من زيادات (م). 


EE 


î‏ لفاك 


وإذا قيل : هو موجبٌ الحادث الثاني بشرط الأوّل؛ كقاطع المسافة. 

قیل: إذا کان وة عاش رلب على طال واحدة أو وآبّا+ فما من 
وقتٍ إلا ويمتنع اختصاصه فيه بما يوجب صدور حادث عنه» فلا يصدر 
عنه شيءٌ من الحوادث. وهذا بخلاف قاطع المسافة؛ فإنَّه إذا قطع الجزء 
الأرَّلَ؛ِ حدث”' في نفسه إرادةٌ وقدرةٌ لم تکن؛ فبها أحدث الحادث 
الثاني . 

فان قيل: هذا یبطل قولَ من لا يقول بقيام الحوادث بالواجب من 
الفلاسفةء وأمًا القائلون به -مثل الأساطين وأبي البركات وغیرهم-؛ فهم 
يقولون: نما أحدث النّاني بما قام في نفسه من الأمور المتجدّدة - 
كالإرادة ونحوها-. 

قیل: وعلی هذا القول یکون القول بانه لیس في العالم شيء قديم- 
آظهر وآأظهر . 

وذلك أنه إذا كان إِنَّما یفعل۳) بآمور متجدّدة تقوم بنفسه؛ كان فعل کل 
مفعول له متجدّدّاء وإذا كان فعل المفعول حادثًا؛ فالمفعول یکون حادنًا 
بطريق الأولى والاحری؛ فائه على هذا القول یکون امتناعٌ فعل قدیم 
لمفعولٍ قديم- آظهر وآظهر. ١‏ 

ولأنّه 88 هذا التّقدير لا'بُدّ أن تکون ذاته عِلَّدَّ تام لذات المَلّك» 
ووجود القَلّك بدون لوازمه ممتنمٌ- فلا بُدَّ وأن يكون عِلَّةَ له وللوازمه 
الحادنة.. و لا پکون علی: هدك القول عة بذ اتةه «بل ذا 
موصوفةٍ بالإرادة المتعاقبة شيئًا بعد شيء» وما كان كذلك؛ امتنم أن 


() في (م): «وحدث)» والمثبت من (د). 
۱ قوله: «وذلك أنه إذا كان نما يفعل» في (م): «وذلك أنه إنما كان يفعل»» والمثبت من 
(د) . 


۳ 


یکون شيءٌ من مراداته المفعولة له“ قدیمّا أزليًا . 

بل سنبین ۴۳ -ان شاء الله تعالی- أنَّ کل فاعل یمتنع أن یقارئه مفعوله؛ 
فضلا عن الفاعل بالارادة؛ فضلا عن أكمل الفاعلین وخالق کل شىء”"- 
نوصح بذلك أنَّ.هؤلاء الفلاسفة الدّهريّة يزعمون أن ارب تعالى داكي 
الفيض» وأن فيضه نما يتوقف على حدوث الاستعدادات والقوابل؛ كما 
يقولونه في «العقل الفْعال». ويقولون: اه دائمُ الفيض على هذا العام 
لکنْ تأر فيضه بسبب تأخر حدوث الاستعدادات والقوابل. 

فيقال لهم: ما دُكر في «العقل المَعّال» وان كان باطلا””'؛ لكن بتقدير 
تسليمه فالعقل ليس هو المبدع لِما سواه» بل ما يصدر عنه متوقّفٌ عليه 
وعلى غيره» فلمًا صار له شريكٌ فى الاحداث؛ توقّف فيضّه على إحداث 
شرکافه. واما الواجب" الوجود لبم لکل ما سواه؛ فلا يتوقف فعله 
على غیره. ولا یحتاج في شيء من آموره إلى غیره. 

فی قل إن فعله: جرف على حون استعداد وحدوث قَوَابلَ. 

قيل: الكلام في حدوث الاستعداد والقوابل كالقول في حدوث”" 
غيره. 

وهم یقولون: .إن حركة الفلك هي أصل حدوثِ کل حادث. 

فيقال لهم: ما الموجب لحركة المَلَك وهي قائمةٌ بالفلك الذي هو 
ممکنْ معلولٌ لغیره؟ 


)0( ليست في (م)» والمثبت من (د). (۲) انظر : (ص۲۹۱). 

() بعدها في الأصلين (م» د) بياض بمقدار كلمة؛ فان كان مقصودًا فلعل موضعه: «وربه 
ومليكه» ونحو ذلك. وكأن الكلام -في الجملة- تام ومتصل بما بعده والله أعلم. 

(4) في (د) -هنا وفي الموضع الاتي-: «تأخير»؛ والمثبت من (م). 

(5) في (م): «مبطلا»» والمثبت من (د). (7) في (د): «واجب" والمثبت من (م). 

)۷( في (د): «المحدث»» والمثبت من (م). 


٩ 


إن قلتم: تجدّدُ تصرّراتٍ وارادات المَلّك. 

قیل: والکلام في تجدّد تلك الصوّرات والإرادات؛ فإنَّها أمورٌ ممكدٌ 
قائمةً بأعيان ممكنة؛ فهي ومحلّها مفتقرةٌ إلى مبدع فاعلٍ لها ؟ فما 
الموجب لحدوثها والواجب عند ى( لزید ارج عدا لي وس وهر 
عله ام ر لا یحدت عنه ]مر يمو الامور أصلا؟ 

فحقيقةٌ قولکم: ان جمیع الحوادث تحدث بلا محیث أصلا؛ ومو(؟ 
أشدٌ فسادًا من قول الجهميّة والمعتزلة وموافقيهم؛ الذين قالوا: «تحدث 
عن فاعل مختار بدون سبب حادث» وبدون مرح لا حد المتمائلین على 
الآخر»؛ فإنَّ إنكارٌ الوت أعظم فسادّا في العقل من إنكار سبب 
الحدوث. 

وحقيقة قول هؤلاء الفلاسفة -الذین قالوا بأنَّ العالّم معلول علّ قديمة- 
: أنَّ حوادث العالم لا محدث لها أصلا؛ فد منتهی قولهم اضافه 
الحوادث إلى خركة القَلّكء ثم لا یثبتون للحركة القائمة بالممکنات مين 
لها؛ فته لیس فوق ذلک لا عله قا له وهو الذي بسئونه موجّا 
بالذات. أو ما هو من لوازم وجوده؛ ک-«العقول» التي یثبتونها؛ فإنّها 
لازمة له» معلول لا تنفكُ عنه“ -لا هي ولا شي من آحوالها-. 

ومن المعلوم بصریح العقل أن العلّة اللّامة الأزليّة ولوازمها یقارنها 
معلولها -وهي موجبةٌ بذاتها له في الازل- لا یتأُر عنهاء فلا یکون 
شی* من ات مر له قباد ولام قفا بای دزد تون اش نیترام 
عنها -لا بواسطة ولا بغیر واسطة-. 
(۱) ليست في (م)» والمثبت من (د). (۲) ما بين النجمتین من زیادات (م). 


الفا في (د): «وهذا»؛ والمشت من (م). )4( في (د): «مفعولة)» والمثبت من (م). 
(5) ليست في (د). والمثبت من (م). 


دليل الوحدانية ہے 


ولا يمكن إسنادٌ الحوادث إلى غيرهاء فإنْه إن كان واجبًا بنفسه؛ كان 
باطلا من وجوو: 

منها: لزومٌ إثبات واجبین قائمینِ بأنفسهماء مشتركَيْن في العالم» هذا 
أبدع الذَّواتِ وهذا أبدع الحوادتٌ. وهذا مع أله مما افق آهل الارضی 
على فساده؛ ففسادٌه معلومٌ بصريح العقل» وقد تقدّم بیان فساده”"©. 

ومنها: أنَّ الكلام في صدور الحوادث عن هذا الواجب بنفسه؛ 
كالكلام في صدورها عن الأوّل؛ فان صدور الحوادث عن علَةٍ تام رل 

وان قيل: «بل هذا الواجب تقوم به أمورٌ اختياريّةُ هي سبب حدوث 
الحوادث»= أمكن أن يقال مثل هذا في الواجب بنفسه ا فلا حاجة 
إلى إثبات رب ثانٍ واجب بنفسه» مع أنه معلوم الامتناع بصريح المعقول 
وصحيح المنقول. 

قق قول هؤلاء في حركات الأفلاك من جنس قول القدريّة في 
آفعال الحیوان؛ مع آنهم یُنکرون على ان لولهب + والقدرية خی 
منهم؛ فا الحیوان: يَعْلَمُ النَّاسنُ أنه متحل"" باختیاره وقدرته بالضّرورة؛ 
بخلاف المَلّك» ویعلمون ما يحدث بأفعاله؛ بخلاف الفَلّك. 

وقول“ هزلاء باطل من وجوو: 

منها: انهم جعلوا ج جميعَ الحوادث لا سببّ لها الا حركة الفلك؛ وهذا 

باطل قطعًا . 


ومنها: أنّهم لم يثبتوا لحركة الفلك الممکنة القائمة بممكن محيئًا أا سے 


(۱) انظر: (ص۲۲۱). (0) في (م): «الفلكية؛» والمیبت من __ 
(۳) في (د): «یتحرك؛ والمثبت من (م). )3 في (د): «فقول؛ وتا من لعب .د ' 


بت ۳۸۰ ۳ 
حا ۲۸۰ 


ومنها: أنّهم آخرجوا الفاعل عن أن يكون فاعلا. وسوٌّوًا بين صفاته 
اللازمة له بأعيائها وبين آفعاله التي یفعلها منفصلةً عنه. لا سیّما وهو 
فاعلٌ لها بقدرته ومشيئته . 

ما الاوّل: فلا غاية حركة الفلك أن تکون سببّا في حدوث أمور 
حادثةء والأسبابٌ الموجودة في العالم ليس فیها شية مستقل بالتأثير» بل 
کل حي لا ی لحن کر مار وله سارل ا فإوالن تجصل 
الشروط وتف الموانع؛ لم بحصل المسیّب. 

وهؤلاء غایتهم أن يثبتوا سببّاء لم یثبتوا بقيّة الأسباب التي هي شروط 
لهء ولم ینفوا الموانع المعارضة له. 

وهذا شآنهم دائمًا في جميع الحوادث؛ مثل إضافتهم لما يضيفونه إلى 
البيعة» والطّبِيعةٌ هي قَرَّةٌ في الجسم؛ فغايتها أن تكون سيبًا مفتقرًا إلى 
أمور أخرى تنضم إليهاء ولها موانعٌ معارضةٌ تدفع مقتضاها . 

وقد قابلهم طوائف من المتكلمين» فمنعوا ثبوت الطبيعة» وزعموا أنه 
لیس في الاجسام قُرَى وطبائغ. ثُمّ طوائف من هؤلاء طردُوا هذا في 
الحيوان والجماد؛ وسلبوا" الحيوانَ أن تكون له قدرةٌ لها أثرٌ في 
مقتورها > وقالواة فان الإلساق ملا باعل بل یوکس ها وکا 
«الکَسْبٍ» بما قارن القدرة المحثة في محلّها. ومجرد المقارنة لا بطر 
القدرة عن غیرها؛ فإ الفعل یقارن العلم والارادة وغیر ذلك؛ ولهذ*) 
قال جمهورٌ العقلاء : «ثلاثة آشياء لا حقيقةً لها: طَفْرَةُ الا وأحوالٌ 
أبي هاشم وكسبٌ الأشعريًا. 
() ويأتي الكلام على الوجه الثاني (ص۰)۲۹۱ والوجه الثالث (ص۳۹۹). 


)۲( في (د): «وسلموا»؛ والمثبت من (م). 9 في (د): «مقدوره»» والمثبت من (م). 
( في (م): «فلهذا»» والمثبت من (د). 1 
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و«الكَسْبُ؛ الذي أنكره الجمهرر على الاشعري؛ تابه عليه طوائفك من 
المنتسبين إلى السنَّة؛ من الفقهاء -أصحاب مالك والشافعی وأحمفت-. 
ومن أهل الحديث والصُّوفيّة وغيرهم. 

وهؤلاء لا يُثبتون للحوادث سببًا ولا جكمةً؛ بل يجعلون نفس الإرادة 
القديمة الأزليّة اقتضت حدوتٌ الحوادث جميعّها -بصفاتها وأقدارها 
وأزمنتها المعيّنة- مع تماثل الأزمنة وتماثل الحوادث بالنْسبة إلى الإرادة. 
ويقولون: إن من شأن الارادة تخصیص أحد المتماثلين على الآخر بدون 
مخصص» . 

وأمًّا جمهور العقلاء من أهل الحديث والكلام والفقه والتصوّف 
والفلسفة وغيرهم- يقولون: «إنَّ فساد هذا معلومٌ بصريح العقل". 

وأمّا القدريّة -من المعتزلة ونحوهم-؛ فأثبتوا ما في الحيوان من القدرة 
والاخعيار والأفحال» .دون ساگر القوئ والطّبائع والأفعال التي فيه أو فى 
غيره من الأجسام» وعْلوّا في أفعال الحيواة. حت جغلرها قحف زور0۵ 
بلا سبب محدِثٍ لهاء كما زعمه أولئك الفلاسفة في الحركة الفلكيّة. 

وجعل أكثرهم ما يحدث بسبب منه ومن غيره أفعالا”'© سمّوه© 
«الأفعال المتولّدة» اک ۳ س 2 عن الأكل والشرب» وخروج السَّهم 
عن التزع» وحصول الموت عن الضرب. ونحو ذلك. 

وهؤلاء القدريّة: 

© تارا يُثبتون حادثًا بلا محدِثء وممكنًا ترح وجوذه على عدمه بلا 
مرَجَحَ؛ كحدوث فعل الحيوان. 
(۱) في (د): «إرادية»» والمثبت من (م). 


(۲) في الأصلين (م» د): «فعلاا؛ ولعل الصواب ما أثبت. 
)۳( في (د): «یسمونهاا؛ والمشت من (م). 


1١ 


TT‏ الصا 
ا 


© وتارة يُضيفون الحادث إلى بعض أسبابه دون سائر أسبابه؛ كإضافة 
«المتولّدات» إلى فعل الإنسان دون غيره. 

© وتارةً ينكرون الأسباب؛ كإنكارهم ما في الأجسام من القرة 
الطَبيعيّة غير الإراديّة. 

والأسباب ثابع وهي حادئةٌ بإحداث الله تعالی» وهي مفتقر مفتقرةٌ إلى 
أسباب ار ولها موانعٌ 

وهؤلاء ینفون بعضها» ویجعلون بعضها حادثا بغیر إحداث الله تعالی؛ 
ويجعلون ذلك الخدت مسا ۷ شظر إلى مقارك: 

وأمّا مقابلوهم خالمافلون إلى الجر-: فائیعوا أن الله خالن کل شي: 
وربّه وملیکه وهذا جیّدٌ؛ لکن نفوا تأثیر الأسباب والجکم في الجماد 
والحيوان» وآنکروا أن یکون للحیوان -الانسانٍ أو غیره- فعل یفعله 
بقدرته . 

وحقيقةٌ قول مولاء: ترجيح أحدٍ المتمائلین بلا مرج وحدوث 
الحوادث بلا سبب أصلًا. ١‏ 

وقول هؤلاء وهؤلاء مع ما فيه من الخطأ والفساد؛ فهو خيرٌ من قول 
أولئك المتفلسفة وأهل الطبع والنُجوم من وجوو؛ فإنَّ قول آولئك : 

0 يتضمّن ما يتضمّنه قول هؤلاء وقول هؤلاء: من ترجيح أحدٍ 
المتمائلین على الآخر بلا جح ومن حدوث الحوادث بلا سبب؛ 
ويزيك عله بأنه یی حاوف جمیع جمیع الحوادث بلا محدث اضیلا: 

0 ويتضمّن اضافتهم الحوادتٌ إلى ما لا يُعلم ثبوته» بل يُعلم انتفاژه 
من الأسباب. 

0 ويتضمّن أنّهِم يجعلون السّبب مستقلًا بالاحداث. مع افتقاره إلى 
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شريكِ یعاونه» ومانع یعارضه وافتقاره إلى محدِث پُحدثه؛ فلا يثبتون لا 
محدثه ولا شریکه ولا مانعّهء بل یُضیفون إلى السّبب المحدّث الذي له 
شرکاء وموانع» وهو مخلوق لله تعالی» وحصول الاثر يه موقوفث علی 
فعل الله تعالى- یُضیفون إليه مع هذا ما هو مخلوقٌ للرّبٌ الذي لا شريك 
لهء ولا ضدّ له» ولا رت له. 

ولهذا کان إلحاد هؤلاء ظاهرًا عند هل المزا ٩۷‏ وجمهور العتلهم(۳؟ 
بخلاف الاأوّلین فإنّهم معدودون من أهل البدع. 

وهذا المقام من أعظم المقامات التي اضطرب فيها مبتدعةٌ المتكلّمين 
وملاحدةٌ الفلاسفة» حى إِنَّ الرَّجُلَّ الواحد يُصَئّف الكتب المتعدّدة» 
فينصر قول هؤلاء في کتاب؛ وينصر قول [أولئك] في كتاب”". كما يقع 
في كتب الرّازي والامدي بل وأبي حامدٍ وغيرهم؛ والقول الوسط. 
الجامع للحقٌء الموافنٌ لصحيح المنقول وصريح المعقول- لا يهتدون 
إليه . 

وأشهر الطّوائف انتسابًا إلى السَّنّةَ هم مثبتة القدر؛ الذين یقرون بما 
اتفق عليه سلف الأمّة وأئمّتها من أنَّ الله تعالى خالق کل شيءٍ وربه 
و بل کب هانه ما شاه كان» وما لم يشأ لم يكن» وانه الق كل شو 


بقدرته و مشيئته . 


فهولاء يردون على أهل التّعطیل *" -من المتفلسفة وفروعهم- الذین 


(۱) في (د): «الملة»» والمشت من (م). 

(۲) قوله: «جمهور العقلاء» لیس في (د)؛ والمشت من (ع). 

(۳) قوله: «وینصر قول أولئك في كتاب» سقط في (د)ء والمثبت من (م)» وما بين المعقوفتین 
زيادة يقتضيها السياق. 

ی فن (م) تحتمل: «التعليل»؛ وتحتمل المثبت وهو الموافق ل(د). 


N 


5-5-5 الا 


يثبتون بعض الأسباب للحوادث ويُعرضون عمّا سوى ذلك» ويرذون على 
القدوكة انين یموق آن ما ريخات من افعال التجيؤان. ددرن 
قدرة الله ومشيئته وخلقه» ويُثبتون هذا من جملة الحوادث. 

مع أنَّ الیل على أن الله تعالى خالقٌ کل شيء يتناول هذا كما يتناول 
غيرّه؛ سواءٌ استُدِلَ ب: الامکان أو الحدوث» أو مجموعهماء أو کل 
منهماء أو غير ذلك. فما" به يُعلم أن الله خالق المُمكنات المُحدّثات 
من الأعراض القائمة بالحيوان والجماد- يُعلم به أنّه خالق أفعال 
الحيوان» كما هو مبسوظ في غير هذا الموضع”". 

لک مولاء المتسبون إلى الب نم یت كبر منهم لب حکمة یفعل 
لاجلها دل قائمةّ به ولا منفصلة عته- دو ولا آئیتوا له رحمةٌ وة ورضا 
وما -غیر محض المشيثة التي تسبثها إلى جمیع الممکنات تيا 
واحدةٌ-» ولا آثبتوا للحوادث أسبابًا تقتضي التخصیص. ولا آثبتوا ما 
خلقه الله من الأسباب والموانع 

بل غايتهم أن یجعلوا مجرّدَ القدرة والمشيئة والارادة القديمة مور في 
کل حادثِ» مع نفي تأثیر الاسباب بوجو من الوجوه» وجعلوا يقولون”": 
«إن الله یفعل هذه الحوادث عند هذه الأمور المقارنة لا بها؛ وإِنّ ذلك 
عاد فا ويجعلون «اللام» في آفعاله «لام العاقبة». لا لام 
التعليل» . 

والله 8# يقول في کتابه: لور 3 یل الح بقرا بيت یت 


موم 


ميو حى إا آقلت معا نا سفت لكر میب ارتا به الما حرجنا بو 


(۱) في الاصلین (م» د): «ساهه ولعل الصواب ما أثبت. 
(۲) انظر: «جامع المسائل» (۰۷۹/۲ «الدرء» (۹/ ۰0۳۷-۳6۰ «قلب الدلیل» (ص۱۳۵). 
(۳) قوله: «وجعلوا یقولون» في (د): «ویقولون»» والمثبت من (م) . 


وقال تعالى: لذ 5 عَلقَ لمات وَالْأَرْضِ تال اکن الا الاك 
الق تترى ف البغر يا 2 حا و ب ل ا شه 
اش بعد موا ویک ها ين کل داك وقال تعالى: ورتا 


ر م 8م0320 ۳1 


السك با مكرك اشا يف جت وح سید © الل يَاسِقت ما طلخ 
0 و2 ام رعط وروم مج 5( 
نید ل را لاد وَجبنا بده با٤‏ سا کل تم رنه ۱ 


وقال تعالی : قد ا كم مت ۳1 ت کلب بت © بهدی 
۳ ود الام 2 رهم 
بد د مب أَمَّبَمَ رضوائة, سبل ١‏ لري“ وقال فعا ميل 
AEE‏ مرحم و 6 


ل که یی وقال تعالی: ##ولكن جعلته وا نی بو 3 
نا ین عباوا ٠‏ وقال تعالى: #يْضِلٌ بر ڪا وهی پء 
کیا“ ومثل هذا كثيرٌ. 

وأيضًا: ففي القرآن من إضافة الآثار إلى المخلوقات -من الحيوان 
والجماد- ما لا يكاد بحصی؛ كقوله في الآدميين: یلته 
وطينقؤ4”. روشک رنه وجیتکر ©4: راسنال 
ذلك» وأمره لهم بالأفعال» ونهیه لهم عن الأفعال وهذا كثير. 

وقال ۲ في الجماد: ون الأ أَنْعَالّهَا 69 

اهرت وت 5 بن کل زج بهیج ©7740 . 


)١(‏ الأعراف: (0۷). (؟) فى (د): «الثمرة»» والمثبت من (م). 
(۳) البقرة: (۱56). (و) ق: ۱۱-٩‏ 
(0) المائدة: (۱1-۱۵). (9) التوبة: (۱6). 
(۷) الشوری: (0۲). (۸) القرة: (۲۱). 


(9) في (م): ایفعلون»۰ والمثبت من (د). (۱۰) في (د): «قال», والمثبت من (م). 
(۱۱) الزلزله: (۲). (۱۲) الحج: (۵). 


سار ۲۸۲ 


وقال تعالی في الریح: یر کل تنم بات ری وقال تعالی: 
كي مور يكم عه كيل سل جحي لك و 3 عه ر و 
انا کنود هڪ يِالطَاضَِهَ و عا هڪ بريج صَنْصَرٍ َي 
(©4”"“: وقال تعالی: لا لا طعا امه ملد في لار 409”". 
وقال تعالی في التّار: ادرت لا تن ۳469 . 
5 ا كوا د ا رم ايم 
وقال تمالی: روت رن وْلَدَهَنَّ حولت مان که وقال تعالی: 
متا لسن یه خسن والولادة ليست من الافعال الاختياريّة: 


وان كان بعض آسبابها اختياريًا . 
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0 وقال تعالى : ونکت غ6 (© لتت عا © یرت كنا 
ليت مرك و . 

وقال تعالی: «وَفر أ یل ایح بترا بت ید ميو حى لد 
لت سكابًا تاا وقال تعالی: رارسا رتم رکه . 


مرس ین مر د ر 


وقال تعالی: اوا جَعَلَ لک نَا حل طلا يكل لكر ين اجبال 


و ی ا ف N‏ را 0 اس ی طاقن و ا برجم 

حكَددنًا وَجَعَلَ لک سول تټيڪم لحر وسيل تقیکر باس ڪي . 
وقال تعالى: وق می لحار لا یج مئه النهر وَل ما تما یمن 

يخر یته الما و ينها لَمَا یبیط من َة اّ4 وقال تعالى: «رقیل 


مت ما ر وعو شم ا رم و 00 


یجازش الى ملك وکسا آقلی وص الما وفضی ار واستوت عل 


.)-0( الأحقاف: (۲۰). (؟) الحاقة:‎ )١( 
.)۱8( الحاقة: (۱۱). (4) اللیل:‎ )۳( 

(۵) البقرة: (۲۳۳). (5) العنکبوت : (۸). 
(۷) الذاریات: (۲-۱). (۸) المرسلات: (4-۱). 
)٩(‏ الأعراف: (۵۷). (۱۰) الحجر: (۲۲). 

۱ النحل : (۸۱). (۱۲) البقرة: (۷4). 
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- YAY 


لوری ۰۲ وقال تعالی: رھ یی هر ف مرج کلجکال۳6. 


العم لعن و امقاج ۳ 


وقال تعالی : فوكررع أخرج هه فازره, فاستغاظ َأسْنَوَئ عل سُوتِه» 
وتال رت لك انش ۳ : کل جَكَم برَبْوَةٍ ابا واب فَعَانَتْ ا 
جعتیب6 وقال تعالى: لكا ال ءات أكها ولز تير ينه 


مه 

رالتاي 7 نت فقو آمهم فى سيل آله ككل حَبّةٍ 
بت سبع سکاب ف کل بت اه و4 وقال تعالى: وگل صَعْوَانٍ 
عليه زاب فاصابه ایل ر رڪ صد" وقال تعالى: ممل ما فقون 
فى مذو الْحيوة آل 51 کت ريج فها صو مات عرزت كوو ظلموأ أنفسهم آنفسهم 
ملک . 


وقال.تعالى: حي لا عدت لش رها واریت)ه۳. 


ومثل هذا كثيرٌ في القرآن العزیز 

وكذلك ذكر حكمته سبحانه -في غير موضع- في لته وأمره؛ في 
تکوینه وتشریعه؛ في مثل : ۱ 

قوله تمالی: وما جع اه( رک لک وم بخ ب 
واقتوله ا 7 اه یم ات ولا ید یک ار 0 


که تزا وید رلک تنروت ۱۳4۵9 
e 4 ۳‏ ليام کنا کیب ع e‏ 
(۱) هود: (48). (۲) هود: (4۲). 

(۳) الفتح: (۲۹). )٤(‏ البقرة: (۲۱۵). 

(۵) الکهف : (۳۳). (() البترة: (۲۲۱). 

(۷) البقرة: (۲۱4). (۸) آل عمران: (۱۱۷). 

( وس OD‏ (۱۰) آل عمران: (۱۲). 


(۱۱) البقرة: (۱۸۵). 


۲ 


۲ ۴ا اماب 


._-ٍ 


کم ما 8 رد 469 '» وقوله تعالى: «عبدوا رَبك لیف خا 


اه مه نیمخ تلد ©4". 


ع 
EN‏ 


520 ا مور )۳( 
e‏ 


يكن لاد بعد اَلرْسْلّ4”". وقول 
تعالی: «ک ا ابقر م۰۳ ا تعالى : لا ب 
هل الکتب الا یرت ڪل تم ین من نی وقوله تعالی: ورد 
ِل اد و کر عا زک کرت وا راب ومد لَه حى . 


7 2 
1( 2 زر رك و 


وقوله تعالى: «لجری ان اسا يما عیلوا ری انیت أحستوا باس 


5+ > وقوله تعالى: لس ی أو التب وید ای مرا 
ایک و ومنوله تعالي: وال لد 55 4 رل ڪه الان لا 
ب کلف لت بد هدك وبل رلا 4 وقوله تعالى: «از 
یقن يما كبوا یف عن کنر (©) تلم ۳ جر ف لز ما هم ين 


س ۵ 


وقوله تعالى : جع أله الكتبة ابیت الكرام قیما ناس والشهر الحام 

تک کید کت لينلا أن لله بعکم ما ف المت وما ف الأرض وک له 

وك و مه ر 
ی 


ىء عي 4 وقوله تعالى: لاله ازى حَقَ سبح سوک وین 


نَّ آله ڪل کل ىء فير وان َه َد حاط 


2< وره 


ای 4 یرل الاس ین لاا أ 
يكل تى ولا ۳69 


.)۲۱( البقرة: (۱۸۳). (۲) البقرة:‎ )١( 

(۳) الشساء: (۱1۵). (:) الحشر: (۷). 

(۵) الحدید: .)۲٩(‏ () القتصص : (۱۳). 

)0۷ النجم : (۳۱). (۸) المدثر: (۳۱). 

(9) قوله: «وقال الذين کفروا» في الاصلین (م» د): «وقالوا". 

(۱۰) الفرقان: (۳۲). (۱۱) الشوری: (۳۵-۳۶). 


(۱۲) المائدة: .)٩۷(‏ (۱۳) الطلاق : (۱۲). 
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9م ۴ے 
وقوله تعالى: إا ره فنا مرها لملم تَنْقئرت (۰۱46 


یم 


وقوله تعالی: تما يسرت بسانت بر به ملک وَمَذِرَ به فا 
6 ۰۲669 وفوله تعالى: چوا تلا من تَسُولِ الا بیان ريي 
بت ۰۳ وقال تعالی: رما جملا ألا یرتک إل َا ناس 
والشّجرة الملعوتة في آلمران6ه. 


وقال تعالى : ون َو جع لک اليل والتهار لتكو فيه ونوا من 
َو ول كَفَكُرُونَ ۳6 وقال تعالى: هو ای جَمَلَ الس 


یه الك فا وفَرم متازل لگنا عَدَهُ این الاي" . 

وقال تعالی: لاص وَصَمَهَا تا ۰43 وقال تعالی: وسر 
ت ما في لکوت وما في الأ جیا ین . 

وقال تعالى : لو ور َو بت لک( وقال تعالی: رر 


رھ مره 


اویل امو جعلتا مسا دكا أسم له عل ما رقهم ین بَهِيِمَةَ آلاشلر ي" . 
ومثل هذا في القرآن كثيرٌ. 
وهذه المسائل مبسوطةٌ في غير هذا الموضم؛ وإِنَّما المقصود هنا: 
التنبيه على أصول المقالات بحسب ما یحتمله جواب هذا السّؤال 


والتّنبيه على أنَّ القول الصّحيح هو الموافق لصحيح المنقول وصريح 
المعقول؛ الذي يجمع ما في الأقوال المختلفة من الصّواب؛ ويجتنب ما 


(۱) يوسف: (۲). )۲( مریم : .)٩۷(‏ 

)۳( إبراهيم : £3 )٤(‏ الاسراء: .)5١(‏ 
(5) القصص: (۷۳). (7) في (م): «وهواء والمثبت من (د). 
(۷) یونس: (0). (۸) الرحمن: (۱۰). 

.)۵( الجاثية: (۱۳). (۱۰) الحج:‎ )٩( 

(۱۱) الأنعام: .)٩۷(‏ (۱۲) الحج: (۳4). 


؟ 


ع فهك 
ادها 


فیها من الخطأ؛ وهذه هي طريقة سلف الأمّة وأتمّة الذین» وهی التی يدر 
علیها الکتاب والستة وإجماع السلف. ۹ 

الله تعالی بیّن في کتابه الحقّ وأدلّته؛ بما ضربه فیه من الامثال 
وییّنه ۴۳ من البراهین العقلیّة؛ إا کانت دلالة القرآن لیست مجرّدّ الإخبار 
حتی يكون الاستدلال به 19 على العلم بصدق المخبر. بل القرآن وان 
أخبر بالحقائق النّابتة في آمر الایمان بالله والیوم الآخر في المبدا 
والمعاد؛ فهو يذكر الأدلّة الا على ذلك ويرشد إليهاء ويّهدي إليها. 

فإذا تأمّل العاقل الخبير نهاية ما يذكره أهل النّظر من جميع طوائف الكلام 
والفلسفة وغيرهم؛ وَجَدَ الذي في القرآن أكمل منه» مع سلامته عن الخطأ 
والتّناقض والتَّلبيس والتّعقيد والتُطويل الذي يكثر في كلام أولئك . 

والله 23 ينبغي ألا يُستعمل””© في حقٌ”*' ذاته وصفاته وأفعاله «قياسٌ 
التّمثيل» الذي يستوي أفراده؛ فإنَّه يل لا مِثْلَ لهء ولا «القياسُ الشّموليٌ 
الکلنْ» الذي يستوي آفراه؛ نه لا يساويه شيءٌ من الأشياء في أمرٍ من 
الامور. بل اما تعمل قباس الأّلی»» سل أن ین أن ما اتصف به 
غیزه من صفات الکمال التي لا نقص فیها بوجه من الوجوه؛ فهو أح 
ی ی طون اوري E‏ ویر مد 

وقد بُسط القول* في ذلك في غير هذا الموضع"*) 

۵ وه 


)١(‏ فى (د): «وسنه»» والمثبت من (م). 

(۲) في الأصلين (م» د): «إذا»» ولعل الصواب ما أثبت. 

(۳) قوله: «ينبغي أن لا يستعمل' في (د): «لا ينبغي أن يستعمل). وقوله: «لا» ملحق فيه بين 
السطور -وكأنه بقلم مغاير-» والمثبت من (م). 

)٤(‏ ليست في (د)» والمثبت من (م). )0( في (د): «الکلام»: والمثبت من (ع)۰ 

(5) انظر: «البیان» (۰۸۰/۰ 44). «الدرء» (۷/ ۰۱۵4 ۰۳۲۳ ۰۳۲۲ «المنطقیین! 
(ص ۰۱5۰ «التدمریة» (ص ۵۰). 
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ومما يوضّح"'' كونهم لم يثبتوا لحركة الفَلَّك ولا غيرها من الحوادث 
ما ۹9 لیس عندهم إلا عله امه قديمة سخلزمةٌ لمعلولها؛ وهنه 
يمتنع أن يصدر عنها حادثٌ بوس أو بغر" وسّط؛ بل لا يكون معلولها 
إلا قديمًا أزليًا مقارنًا لهاء مع أن هذا باطلٌ أیضّا؛ فا قد نبیّن أن 
المفعول المعيّن يمتنع أن يكون مقارنًا لفاعله. كما فُرّر في غير هذا 
الموضع"* . 

وإذا كانت العلّة اللَامة الأزليّة يجب أن یقارنها معلولها؛ لم يكن شيء 
من الحوادث معلولا لهاء وليس هناك فاعلٌ آخر؛ فيلزم حدوث الحوادث 
بلا محيث؛ وهذا أعظم ما يكون من السَّفسطة والالحاد. 

وقولهم: «إِنَّ الذّات البسيطة -التي لا يقوم بها صفةٌ ولا فعل- يَحدث 
عنها الحادث الثاني بشرط انقضاء الأوّل؛ فتأخر الأثر كان لتأخر شرطه»- 
باطلٌ من وجوه: 

أحدها: أن يقال: شرط الفعل لا بُدَّ وأن يكون ثابتّا مع الفعلء لا 
يكفي ثبوته قبل الفعل؛ ولهذا كان مذهب السّلف" أهل السَنَةَ: ار 
القدرة لا بُدَّ وأن تكون مع الفعل؛ وان قيل بوجودها قبل الفعل أيضًا؛ 


(۱) الکلام على الوجه الثاني من آوجه بطلان القول بأن العالم معلول علّة قديمة وحوادثه 
بسبب حركة الفلك؛ وسبق الکلام على الوجه الأول (ص۰)۲۸۰ وسيأتي الکلام على 
الوجه الثالثك (ص۳۱۹). 

(۲) فى (د): «فلأنه»» والمثت من (ع). 

(۳) قوله: «أو بغیره في (د): «وبغيرةء والمثبت من (م). 

(8) انظر: ما سبق (ص۰)۱۵۸ «الدرء» (4/ ۰۲۹۵-۲۹۰ «المنهاج» (۱/ ۰۲۸۵-۲۸۰ 
«الصفدیة» (ص۳۷۹). 

(5) ليست في (م)۰ والمثبت من (د). انظر : «الدرء» (۰)۲۱/۹ "الفتاوی» (۲۹۹/۸). 


N 


TT‏ اد 


لكن لا يجوز أن تكون معدومة عند وجود الفعل"؟. 

وكذلك الإرادة وسائرٌ ما يتوقّف عليه الفعل؛ لأنَّ هذه جميعًا هي 
شروط کون الفاعل قاعلا سواء شن مورا أو عة آو غير ذلك: 

ويمتنع وجود الفعل بفاعل موجودٍ قبل وجوده. معدوم عند وجرده؛ 
وكذلك سائر ما به يصير الفاعل فاعلا. 1 

فان قيل0": التّرط هو عدم الحادث الأوّلء وهذا العدم مقارز 
للحادث الثاني . 

قيل: فالعدم لا يكون من تمام الموثر؛ فان العدم يمتنع أن يكون مورا 
فى الوجودء وإذا قُدّر أنه يُشترط في فعل أحد الصَّدَّين عدم الآخر ونحر 
ذلك؛ فلا بُدَّ وأن يتضمّن عدمٌ المانع أمرًا ثبوتيًا يحصل به تمامٌ کون 
الفاعل فاعلاء وعندهم: الفاعلُ ههنا حالّه قبل الحادث وبعده سوا۶. 

فان(۳ قالوا: تجدّدَ قبول المحلّ للحدوث» وهذا كان ممتنعًا قبل 
انقضاء الحادث الأوّل. 

قيل: فانقلابُ الشّيء من الامتناع إلى الإمكان لا بُدَّ وأن يكون بسبب 
حادث» والکلام في حدوث هذا“ القبول؛ کالکلام في الحادث 
المقبول» ولس هناك سب أوجت حدوكئه؛ فیلزم الحدوث بلا سبب . 
(۱) انظر: «الصفدیة» (ص۰)۳۸۱ «المنهاج» (۱/ ۰۲۲6 )1١05‏ (۳/ 590 ۰۷۰ ۰۱۰۳ ۲۵۲): 

«الاستغاثة» (ص ۰)۲۱۲ «الفتاوى) (۳۱۸/۳) (۸/ 2.١7٠١‏ ۰۲۹۰ ۰۳۷۱ ۰4۷۰ «جامع 


المسائل" (۹۸/۹). 


)۲( انظر : ما سبق (ص ۰6۲۷ «المنهاج؛ ۰۱۵۲/۱ ۰۲۱۷ ۰/۳۳۸ « الصفدیة» (ص ۱۳۷۷ 
ا 


(۳) في الأصلين (م» د): «وإن»» ولعل الصواب ما أثبت. 
(5) الت في (م): والمثبت من (د) . 
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فان قیل: فهذا السُوال وان کان مُشجشا؛ لگن بلزم بحل غب نا خح 
الوائف ؛ ولهذا استعظم الرّازي هذا السْوّا! لء ورای أنه وارد على ححبه 
الوائف ؛ 5 من قال : «یفعل بعد أن لم يكن فاعل من غب حدروك 
شیء۷< يلزمه مثل ذلك . 

قیل لهم: مولاء وان شارکوهم في أصل هذا السُؤال؛ لكن اءلدث 
قالوا بتجدّد جنس الفعل بدون سیب حادث؛ وأنتم فلتم بدوام حدوثت 
الحوادث عن ذات بسيطة مستلزمة لمعلولها لا يحدث عني ° شية + 
فقولکم أظهر فسادًا وتناقضًا! 

و شا الأمّة وأئمّنها الذين يقولون: نه لم يزل سبحانه متكلمًا 
إذا شاء»» ويقولون: «لم يزل فعّالا ۲۳ لما يشاء 2 ويقولون: «إنه تقوم 
۳ الاختياريّة»: ويقولون: «إِنّه كان ولم يزل متّصمًا بما أخبر 
اله كان موصوفًا به»= فهذا السُوالُ المُفْحِمُ لا یرد عليهم؛ فإنّهم يقولون: 
هو متكلمٌ وفاعل "۲ بمشینته وقدرته» كلامًا بعد كلام وفعلا بعد فعل. 
ونفسُه هي موجبةٌ لما يصدر عنها من أقوالٍ وأفعالٍ؛ لكن توجب الثاني 
بشرط انقضاء الاوّل؛ فالأوَّلُ إذا انقضى أوجبت اتف لها حالا بها 
تفعل الثاني» والموجب لتلك الخال هو نفشها المتضفة بالا فون الشركة - 
التي هي كمال في حقّها- . 

ومعلومٌ أنه يمتنع فعل الشىء إلا بلوازمه ویمتنم وجوده مع ضله؛ 
فإذا كان تأخحر”” الثاني لوجود ضدّه أو لامتناع لوازمه- كان قد صار 


بذاته الأمور 


)١(‏ في (م): «فيها»» والمثبت من (د). (؟) في (م): «أماء» والمثبت من (د). 
(۳) في (د): «فاعلا»» والمثبت من (م)» وكلاهما صواب. 

(4) في (م): «شاء"» والمثبت من (د). (5) في (م): «الأفعال؛. والشت من (د) 
0( في (م): «یفعل"۰ والمثبت من (د). )۷( في (م): «واذاا والمثبت من (د) 


(۸) في (د): «تأخير»ء والمثبت من (م). 


ممكنًا بعد أن لم يكن بما" تجدّد من الحوادث التي جعلته ممکن 
ومذا بخلاف ما إذا كانت الّات لا تقوم بها الاحواث ؛ نه ليس هناك بن 
صر دوت رم عنهاا؟. 
يثبتوا حوادت مختلفةً متجدّدةٌ عن ذاتٍ بسيطة؛ بل عن ذات منص 

بصفاتٍ وآفعال وهذا آمز ممكنٌ باتّفاق العقلاء. 

وإِنّما الأمر المردود في فطرة كل عاقل: هو“ ما ادّعوه؛ ولهذا كاز 
عامّة خذّاقهم تم ارات عفواین 4 كما ذكر ذلك ابن رشد 
الحفيدٌ الفیلسوف في «تهافت التّهافت»؟۰ وكما ذكره أبو عبد الله الرَّازئُ 
في «المطالب العالیة:۳ قال: 

(وأكا مسق أقفال” الله » نید مروت »تنك افو وخکلت ال فهام نی 
وهو إسناد الاثر المتغيّر إلى مزر لا يتغيّر + كيف يُعقل؟ 

فاته ما لم تَحَدث اراد أو تَعْيّرُ وقتٍء أو حدوث مصلحة أو زوال 
عائق- فإنه يمتنع أن يصير فاعلا بعد أن لم يكن كذلك. 

أمَا القائلون بحدوث العالّم؛ فقد احتاجوا إلى دفع هذه العْمَدَةَ» وأما 
القائلون بِقِدّم العَالّم؛ فقد ظَنُوا هم تخلّصوا من هذه العُمْدَة“ . 


(۱) في (م): «فماا؛ وفي (د): «لها»» ولعل الصواب ما آثبت. أو: «لما». 

(۲) في الاصلین (م» د): «الذي»» ولعل الصواب ما آثبت . 

(۳) في الأصلين (م» د): «عنه»» ولعل الصواب ما أثيت. 

(4) قوله: «وانما... هوا في الأصلين (م» د): «وانما... فهو ولعل الصواب ما آثبت. أو 
«وأما... فهوا. 

(5) في (د): «یقدرونها؛ والمثبت من (م). 

() انظر: «تهافت التهافت» (ص۱۱4 فما بعد). «الدرء» (۳/ ۰4۱۲ 

(۷) «المطالب العالیة! (1۲-۲۱/۱). 

(۸) من قوله: «وأما القائلون بقدم...» إلى هنا؛ سقط في (م)ء والمثبت من (د) و«المطالب»۰ 
الا قوله : «العقدة» في (د) : «العقدا . 


اا لصو 


دلیل ا لو حداتية سس 


ولس الا مین كذلك؛ فانه لا شك في حدوث الصُور والاعراض في 
هذا العالّم» وأنَّ هذه الأحوال قد توجد بعد عدمهاء وتعلم بعد وجودها: 

0 فان أسندنا كل حادث إلى حادثٍ آخر من غير إسنادها إلى موجودٍ 
واجب قائم بنفسه'''- فهو محالٌ. 

0 وإن وجب انتهاژها وإسنادها بالآخرة إلى موجودٍ واجب الوجود 
لذاته» مره عن جهات الَّغيّ د فقد عاد الاشکال). ۱ 

قلت: فقد تین أن هذه العف التي لزمت هؤلاء وهؤلاء؛ إِنّما لزمتهم 
لکونهم لم یوافقوا النصوص النَّبويّة فيما دلّت عليه من أنَّ الفاعل تعالی 
تقوم به الأمور الاختياريّةُ؛ فن القرآن والسِّئَّةَ مملوءٌ من تقرير هذا 
الأصل» وهو مذهب أئمّة أهل السّنّهَ والحديث. 

ولیس في أثمّة الإسلام من نازع في هذا؛ وإنّما نازع فيه من آخذ قوله 
عن الجهميّة والمعتزلة؛ وحينئذٍ: فلا إشكالَ -ولله الحمد- على مذهب 
السّلف'" والأئمّة؛ بل هو الذي تطابق عليه صريحٌ المعقول مع صحيح 
ال 

وهذا الأصل یوافق عليه أثمَّة الطوائف الکبار من أهل الملل: 
المسلمین والیهود والنّصارى وغیرهم؛ ومن الفلاسفة أيضًا؛ٍ كما قد 
بُسط الكلام على أقوال النَّاس في هذا الأصل وغيره في غير هذا 
الموضع”" . 


وقد ذَّكَرَ اختلاف الفلاسفة فى ذلك غيرٌ واحد ممّن صنف في 
(۱) قوله: «واجب فائم بنقسه) في «المطالب : «قدیم . 
(0) في (م): «أهل اس والمثبت من (د). 
(۳) انظر : «الدرء» ج «الصفات الاختيارية -جامع الرسائل» ج1. 


900000 ؟ 


50 ال 
1 ك5 ميان 
کے ۲۹۹ تت 


مقالاتهم؛ كما ذكر ذلك أبو عيسى الوَرَاق "۳" وغیره: قالوا"؟: 

(قال سقراط وأفلاطن”" وأرسطو: إن الباري لا يعبر عنه الا باه 
فط وهو الهُويّة المحفة كين التكثرة» ون الحكية المحفة» 
المحض...)۰ وذکر تمام میب 

قالوا: (وقال تالیس وبلازخس"*" ولوقبوس وكسماليس”” وأنبدفلیس 
جمیعا : فان الباری ماد ساكول غير أن ابدقليس قال : له متحرّل بنوم 
سكون؛ کالعقل المتحرّك بنوع سكونء وذلك جائر؛ لأنَّ العقل إذا كاذ 
مبیغا؛ فهو متحرَّكٌ بنوع سكونء فلا محالة أنَّ المبيع متحرّك بنع 
سکون؛ لأنه عِلة). 

قالوا: (وشایعه<؟ على هذا القول فیغاغوژسن ۲ ومن بعده إلى زمن , 

ألا ^ . | 


)۱ هو : آبو عيسو محمد بن هارون بن محمد الوراق» كان معتزليّاء ثم رُمي بمذهب 
الثنوية» وهو من شیوخ ابن الراوندي» من تصانيفه: «المقالات! «المحالس" «الرد على 
الیهودا. توفي سنة (۲۷ه). انظر : «الفهرست» (۲/۱/ ۰ «مروج الذهب (4/ 
۲ فضل الاعتزال» (ص1۰۸). 

(۲) آورد ا شيخ النصض الاتي في «الدرء» (۱۰6-۱۵۹/۲) دون نسبته إلى کتاب أو مولك: 
ولعله من کتاب «المقالات» لأبي عي عیسی الوراق -وهو في حکم المفقود-. 

)۳( فی (د): «وأفلاطون»» وا لمشت من (م). 

(۶) في الأصلين (م: د): «وبلاطوحس»» والمثبت من «الدرء». وانظر: «الملل والنحل» (۲/ 
۳ اكه 

(5) في (د): «وكسمايس!» وهو غير محرَّرٍ في «الدرء»» والمثبت من (م). 

(7) في (م): «وساوقه» -ولعلها محرّفة عن المثبت- وفي (د): «وبابعه»» وفي «الدرء» - 
نسخ- : «وتابعه؟» والمثبت من «الدرء» و«الملل والتحل» (۲/ ۸۳۳)؛ والمعنى متقارب. 

(۷) في الاصلين (م» د): «اىکاعورس! -وبنحوه في «الدرء»: «افكساعورس» -۰ ويشبه أن 
تکون محرّفة عن : «أَنکسَاغورّس» الا أنه متقدّم على آنبدقلیس» والمثبت من «الملل 
والنحل» (۲/ ۰۸۳۳ .)٩۱5‏ 

(۸) في (د): «أفلاطون»» والمثبت من (م). 
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وقال زيئون”'' ودِيمُفراط والشٌاعریُون": إِنَّ الباري تعالى مَتحَرّك في 
تیف اک رکه ری اهنا کے فلیست زین[ 

قالوا: (وقال تالیس -وهو آحد آساطین الحکمة- : (إِنَّ صفة الباري 
تعالی لا تدرکها العقول إلا من جهة آثاره؛ فأمًا من جهة هویته فغی 
مره له صفةٌ من نحو ذاته» بل من نحو ذواتنا" ۰ وکان یقول: 
«أبدع الله العالم؛ ليس لحاجة إليه» بل لفضله "+ ولولا ظهور آفاعیل 
الفضيلة» لم يكن ههنا وجودٌاء وکان یقول: إن فوق السّماء عوالم 
مبدّعةٌء آبدعها من لا تدرك العقول کنهه». 

وقال فیثاغوّس نحو قول تالیس: لا يدرك من جهة التّفس؛ هو فوق 
لمات ا انیم هید دیول من دحو کر بان مح یل او 
في کل عالم؛ قوف متس تقار هرز ذلك الآثار في ذلك 
العالم] وهو الواحد الذي إذا رامت العقول إدراكَ معرفته؛ عرفت ان 
ذواتها مف شوق ل 

قالوا: رفا ناشن“ جر مقالة هلين > غي آنه فال : يجوز 
لقائل أن يقول: إن الباري يتحرك بحركة فوق هذه الحرکات). 


.)۸۳۳ /۲( في الأصلين (م» د): «رسول!۰ والمثبت من «الدرء» و«الملل والنحل»‎ )١( 

(۲) في الأصلين (ع۰ د): «وساعوریون»» والتصويب من «الملل والنحل» (۲/ ۸۳۳). وانظر: 
«الملل والتحل» (۰۸۰۳/۲ ۸۹۹). 

(۳) من «الدرء». 

)٤(‏ بعدها في الأصلين (م؛ د) زيادة: «الله أبدع», وهي مقحمة» ولم ترد في «الدرء؟. 

(ه) في (م): «لفضیلة»» والمثبت من (د) و«الدرء؟. 

)0 من «الدرء». 

(۷) في (م): «لمخلوقه؟» وفي (د): «بمخلوقة»» والمثبت من «الدرء". وانظر لرأي تاليس 
وفیثاغورس : «الملل والنحل» (۲/ ۰۸۰۵ ۰۸۳۷ 

(۸) في (م): «انکسمایس؟ وفي «الدرء»: «انكسيمانس»» والمثبت من (د). وانظر لرأي 
آنکسیمانس : «الملل والنحل» (۲/ ۰6۸۱۷ 


00 
۱ 


۱۰ a 
ا‎ 2 


قلت: وممّن ذكر القولين من متأخریهم أبو البركات صاحب | 
«المعتبر»؛ حكى المقالتين عن غيره» بل عن القائلین بقدم العال 
واختار قول المثبتة؛ فقال: 

(قال القائلون بالحدوث للقِدَمِيِّينَ: فإذا كان الله لم يزل جوادًا خالقًا | 
قديمًا في الأزل؛ فالحوادث في العالم كيف وجدت؛ أعن القديم أم عن 
9 ۱ 

فان قلتم : (هو خالقها وعنه صدر وجوذها)؛ فقد قلتم بان القديم خلق 
المحدّث وآراد خلقه بعد أن لم یرد» وان قلتم: «إن غیره فعل 
الحوادث»؛ فقد أشركتم بعدما بالغتم في التَّوحيد لواجب الوجود بذاته). 

قال (فتد قال الفتیرن :بل البغالق ال ول الوائحد القپره ۳" هو خان ۱ 
المخلوقات بارغا من قديم وحديث؟ وحده لا شريكث له في وجوده 


وتشعّب رآیهم فى ذلك إل 9 مذهبين؛ فمنهم من قال: إِنّه خلة 
الأشناء القديمة E‏ الوجود بدوام وجوده» وا عن ا ًا بعد 
شیء؛ آراة فخلق وخلق فأراد» آوجبت خلقه إرادته وأوجبت”' إرادثه 


(۱) «المعتبر» (۰)10-11/۳ وآورده الشیخ في «الدرء» (۲/ ۰6۱5۷-۱۲6 ویظهر أن ناسخ 
(د) قد رجع إلى "المعتبرا» وقابل التصوص المنقولة عليه» واستدرك في الطرّة بعض ما 
وقع في النسخة من السقط . 
(۲) کذا في الأصلين (م. د)ء وفي «الدرء» و«المعتبر»: «القديماء وهو الأشبه. ۱ 
(۲) الست في م(“ وفي (د): «علی! والمثبت من «الدرء» و«المعتبرا. 
€3 ي (د) : «وأتم"» والشت من )م( واالدرء» واالمعتبرا. 
(5) قوله: «أوجبت... وأوجبت' كذا في الأصلين (م» د)» وفي «الدرء»: «أوجب... 
وأوجب»؛ وفي "المعتبر»: «فأوجب... وأوجب". 
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۳۹۹ فس 
مال دلاک: مه أراد خلق آدم الذي هو الب + فخلقه وأوجده 


واقتضى”'؟ وجودٌ الاب من جود وجود الابن؛ آراذ فجاد وجاد فاراد 
إرادة بعد اراد لموجودٍ بعد موجودٍ. 

فإذا قلتم: لِم أوجد؟ 

قيل: لأنّه اراد فجاد. 

ولِم أراد؟ 

قيل: لأنّه أوجدء فوجود الحوادث يقتضي بعضها بعضًا من جود“ 
لاتق الا ى : 

[فإن]““ قالوا: كيف تَحدّث له الارادة بعد الإرادة» وكيف تكون له 
حالٌ منتظرةٌ تکون"؟؟ بعد أن لم تكن» وكيف يكون محل الحوادث؟ 

قيل: وكيف يكون محلا لغير الحوادث -أعني الإرادةً القدیمق-؟ 

فإن قيل: لأنّها له منه. 

قيل: والإرادات الحديغة" له منه. 

فإن قيل: الإرادة القديمة له في قدمه. 

E‏ واه لفن ةو القابق من ر براه 


)١(‏ بعدها في (د) زيادة: «من». 
(۲) في الاضتلین (م» د): لوجوده!: ثم أصلحها في (م) إلى المثبت؛ وهو الموافق 


ل«المعتبرا. 
)۳( في (د): «وجوده»» والمثبت من 2 و«الدرء» و«المعتبرا. 
)٤(‏ من «الدرء» و«المعتبرا. (5) بعدها في (م) زيادة: «حال منتظرة؟. 


(7) ليست في (م) و«الدرء»» وفي «المعتبر»: «الحادثة»» والمثبت من (د). 

(۷) بعدها في (م) زيادة: «له». 

(۸) قوله: «من جوده" في الأصلين (م» د): «موجوداء وفي «الدرء؛: امن وجوده»؛ والمثبت 
من «المعتبر». 


افلح 


السّايقة آوجب عنده اراد لاحقةء فأحدث'' خلقًا بعد خلق بارادة بعد 
إرادة» وجبت في حكمته من خلقه بعد خلقه» فاللاحق من زاو وجب 
عن سابق إرادته بتوسّط مراداته... وهكذا عَلُّمّ جَرًا). 

قال: (والتنزيه عن الارادة الحادثة کالتنزیه عن الارادة القديمة في كونه 
محلا لهاء لكنه لا وجه لهذا التَّزِيهء كما سنتكلّم عليه في «فصل العلم؛ 
إذا قلنا في علمه: لِم يَعلم؟ وكيف يُعلم؟). 

قال : (فهذا أحد المذهبین) . 

قال: «وأَمّا المذهب الآخر؛ فان أفله ولون إن کل حادث يتجدّد 
بعد تمدو قله سيت يوتحت سول قالاف ۰ السیب حادث انا خي 
ترتقي أسباب الحوادث إلى الحركة الذّائمة في المتحرّكات الدّائمة). 

وساق تمام قول هؤلاء -وهو قول أرسطو وأتباعه-. 

قلت: وقد نقل غيرٌ واحدٍ أنَّ ول من قال بِقِدّم العالّم من الفلاسفة هو 
أرسطوء وأمًّا الأساطين قبله؛ فلم يكونوا يقولون بِقِدَّم صورة المَلّ؛ وان 
كان لهم في المادَّة آقوال أَخَرٌ. 

وقال أبو البركات -آیشّا*- في «مسألة العلم'”»؛ لما رد على من 
زعم أنه سبحانه لا يعلم الجزئيات» حذرًا من التَّغَيّر والتّكثْر في ذاته 
وذكر حبّجة أرسطو وابنٍ سينا ونقضهما"" وقال”": 


)١(‏ في الأصلين (م۰ د): «بما حدث)ء والمثبت من «الدرء» واالمعتبر». 

(۷ في الأصلين (م د): «لما»» وفي «المعتبر»: «بما)؛ والمثبت من «الدرءا. 
(۳) في (د): «وکذلك؟. والمثبت من (م) واالدرء» و«المعتبر». 

(6) قوله: «آبو البرکات أيضا» في (د): «أيضا أبو البرکات!۰ والمثبت من (م). 
)0( في الأصلين م۰ د): (لعالم»؛ والتصویب من «الدرء) . 

() كذا في الأصلين (م» د)» وفي «الدرء»: «ونقضهااء وهو الاشبه. 

(۷) «المعتبر» (۷۷-۷۲/۳). 


سن حااالا تاك تتخية تقوو عد - ١ه‏ - 
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(فأمًا القول بإيجاب الغيريّة فيه بإدراك الأغيار» والکثرة بکثرة 
المدركات- فجوابه المحقّق: أنه لا يتكثّر بذلك تكثّرًا فى ذاته» بل فى 
إضافاته ومناسباتی وتلك مما لا تعيد الكثرةً على 5 وذاته . ولد 
ا الى اوجیت له فى "١‏ رجرب وجرن اف وميك ر ال 
بها عرفناه» وبحسبها آوجبنا له ما أوجبناء ا عله ما لاك ور 
وحدةٌ مدركاته ونسّبه وإضافاته» بل إِنّما هي وحدةٌ حقيقته وذاته ا 


۳ أن الوحدة المقولة في صفات واجب الوجود 


بذاته قیلث على طريق التّنزيه» بل لزمت بالبرهان”" عن مبدئيّته الأولى 
ووجوب وجوده بذاته» [والذي لزم عن ذلك؛ لم يلزم إلا في حقيقته 
وذاته لا في مدركاته ومضافاته]* فأمّا أن یتغیّر بإدراك المتغيرات؛ 
فذلك أن إضافعء لا مى في نفس الات وذلك ما لا تبطله 
الحبَّة» ولم يمنعه برمان ونفيه من طريق التَّنزِيه والاجلال لا وَجَْهَ له 
بل التََّزِيهُ من هذا الّنزیه» والإجلالٌ من هذا الإجلال- أؤلى" . 


قال: (ولا تعتقدن 


وتكلّم أبو البركات على قول آرسطو؛ إذ قال" : (من المُحال أن 
يكون كماله بفعل" غيره؛ إذ كان جوهرًا في الغاية من الإلهيّة والكرامة 


(۱) قوله: «آوجبت له في» في الأضلين (م. د): «أوجبها»» وفي «الدرء): «أوجبت»» 
والمثبت من «المعتبر) . تنبیه : في (د) کتب الناسخ فوقها المثبت» وهو مما استدرکه من 
(المعتبر» . 

(0) في (ع) و«الدرء»: «تعتقدا. والمشت من (د) و«المعتبر» واحدی نسخ «الدرء؟. 

(۳) في (د): «بطريق البرهان»» والمثبت من (م) و«الدرء» و«المعتبرا. 

(8) من «الدرء» و«المعتبرا وهو مما استدركه ناسخ (د) في الطرّة من «المعتبر». 

(5) بعدها في (د) زيادة: «له». 

(() في طرة (د) نقل النّاسخ تتمة الكلام من «المعتبر. 

(۷) «المعتبر» (۷۰/۳). 

(4) كذا في الأصلين (م» د) وفي «الدرء»: «بعقل»؛ وفي «المعتبر»: «يعقل». 


س اللا 
والعقل؛ فلا يَتَعَيّرء والتَّمَيّرٌ فيه انتقالٌ إلى الأنقص» وهذا هو حركةٌ ماء 
فيكون هذا العقل ليس عقلا بالفعل؛ لكن بالقوّة) . 

ار سوم قيس اك وی عع ارق 
وإن لزم؛ كان اق ی الأجسام -مثل الحرار: ا هة ت 
وفي بعض الأوقات» لا في کل حال ووقتٍ. ولا يلزم مثل ذلك في 
التفوس التي تخضّها المعرفة والعلم دون الأجسام؛ فإنّه يقول: لد کل 
تخيّر وانفعال'" فإنه يلزم أن یتحرّك قبل ذلك الیّر حركة مكانيّة) . 

قال اوها مسال فان التتوس ۳ تعجر نيا المعار والعلومٌ من 
غير أن تتحرّك في المكان -على رأيه-؛ فانه؟ لا يعتقد فيها أنّها مما 
تکون في مكانٍ له فكيف أن تتحرَّك فيه؟! 

وتم ذلك للأجسام في بعض التّْيْرات والأحوال کالسخن والیرد: 
ولا يلزم فیهما آبدّا؛ فان الحجر الكبير يسخن ولا يصعدء ويبرد ولا 
یهبط ‏ بل ولا يتحرّك من مک ON‏ ذلك فیما یصعد بالبخار من 
الما ویتدجُن من الأرض من الأجزاء التي هي کالهَبّاء؛ دون غیرها من 


(۱) «المعتبر» (۷۸-۷۷/۳). 

() في (د): «وانتقال»» والمثبت من )م( و«الدرء» و«المعتبر). 

(۳) قوله: «فإن النفوس» في الأصلين (م» د): «فاللفس»» والمثبت من "الدرء» و«المعتبرا. 

(4) في الأصلين (م» د): «على»؛ والمثبت من «المعتبر". 

(5) في الأصلين (م د): «بأنه». والمثبت من «الدرء» واالمعتبر». 

(1) قوله: «كالتسخن والتبردا في (د): «كالتسخين والتبریدا» والمثبت من (م) و«الدرءا 
واالمعتبر. 

(۷) من "المعتبرا. 

(۸) في (د): «فإنما»» والمثبت من (م) و«الدرء" و«المعتبر!. 


دليل الوحدانية سم 


الأحجار الكبار [الصّلبة]*'' التي تُحمى حى تصير بحيث تُحرق وهي في 
e‏ والماء یسخر بسخونة کثيرة وهو في مكانه لا يتبخَر 
وإنّما یتبخر ۳ منه بعضٌ الأجزاء. 


ثم تكون الحركة المكانيّة بعد الاستحالة لا قبلها؛ كما قال: لد جميع 
هذه هي حرکات توجد بأخَرة بعد الحركة المكانيّة؛ وفيما عدا ذلك؛ فقد 


یود الجسم وی وهو في مكانه لم يتحرّك» ولا يتحرّك قبل الاستحالة 
ولا بعدها. 


فما لزم" هذا في كل جسم؛ بل في بعض الاجسام» ولا في كل 
حالٍ ووقتٍ؛ بل في بعض الأحوال والأوقات ولا“ كان ذلك على 
طريق لدم كما قال؛ بل على طريق الب" ولو لزم في التَّغيّراتَ 
الجسمانيّة؛ لما لزم في التَغيْرات التفسانية» ولو لزم في التغيرات التّفسانيّة 
أيضًا؛ٍ لما لزم انتقال الحکم فيه إلى ات في المعارف والعلوم 
والعزائم والارادات؛ فالحکم الجزئی لا یلزم کلیّا ولا يتعدَّى من البعض 
إلى البعض» والا لکانت الاشیاء على حال واحدو). 


قال" : (والقائلون بالحدوث قالوا: «إِنَه لا یحتاج إلى هذا التَمَحْلا - 


)١(‏ من «الدرء» و«المعتبر». 

(۲) قوله: ١لا‏ يتبخرء وإنما يتبخر» في (د): «لا یتحرك. وإنما یتحرك!. والمثبت من (م) 
و«الدرء! واالمعتیر. 

(۳) في (د): «یلزم»۰ والمثبت من (م) واالدرء» و«المعتبرا. 

(8) في (م): «والا "۰ والمشت من (د)» و«الدرء» و«المعتبر!. 

(5) في (د): «التتبع». والمثت من (م) واالدرء» واالمعتبر". 

(7) قوله: «حال واحدة! في (د): «حال واحداء وفي «الدرء»: «حالة واحدةا: والمشت من 
)م( و«المعتیر ». 

.)٤۷ /۳( «المعتبر»‎ )۷( 


سار ا 
وم راتس هي شیب | 
بان المبدی المعید خلق العالم وأحدثه بارادة قديمة ازلیت. آراد بها مر( 
القدم |حداث العالم حين |حدائه). 

قال: (وقد قيل في جوابهم: إِنَّ ذلك المبدأ -يعني المفعول الأرّل". 
لا يتنا" وَيتَخْصّص في“ القدم الا بمعقولٍ يجعله مقصوةا”” في المر 
القدیم عند الارادة القديمة؛ حیث را“ في مدّة القدم الشايز 
بحدوث”"' العالم التي هي مَةٌ غير متناهية البدايةء وما لا یُعقل() ول 
يُتَصَوَّر لا يُعْلّمه وما لا یمکن أن يُعْلّم= لا يعلمه عالِمٌ؛ [۲۷۷( لا از 
لا يقدر على علمه» لکن لانه في نفسه غيرٌ مقدور علیه. 


ثم ما الذي یقولونه في حوادث العالم؛ عن" " مشيئة الله تعالر 
وارادته التي بها يقبل الدّعَاء من الدَاعي» ویحین إلى المحسن,» ونيس 
إلى المسيء. ویقبل توبة التّالب ویغفر للمستخفر- هل یکون ذلك 
الك آو لا یکون؟ 


فان قالوا: «بأنّه لا يكون»؛ أبطلوا بذلك السَرع الذي قَضْدُهم ضر 


)۱ فى «الدرء» و" المعتبر» : ١افي2.‏ 

)۳( قوله: «المفعول الأول» في (م): «العقول»» والمثت من (د). 

(۲) في (د) واالدرء»: ایتغیر" والمثبت من (م) واالمعتبر». 

(8) فى الأصلين (م د): «من!۰ والمثیت من «الدرء» و«المعتبر». 

(5) قوله: «القدم إلا بمعقول يجعله مقصودًا؛ في (د): «العدم إلا لمفعول يجعله متصوزا, 
والمثبت من (م) واالدرء» و«المعتبرا. 

(9) فی الأصلین (م E‏ «أرادا» والمثبت من «الدرء» و«المعتبرا. 

(۷) فی «الدرء!: الحدوث! وفي المعتبرا: ابحدث!. 

(۸) فى (د): ایفعل والمثبت من (م) و«الدرء» واالمعتبرا. 

)٩(‏ من «الدرء" واالمعتبر!. 

(۱۰) فی «الدرء» و«المعتبرا: امن . 

(۱۱) فى الأصلين (م» د): الحسنه»» والمثبت من «الدرء' و«المعتبرا. 


وأبطلوا حکم أوامره ونواهیه» وکل " ما جاه لاجله من الحث عا 
الاعة والتّهی عن المعصية. 

وان قالوا: ایکون ذلك 9 عنه»؛ فهل هو بارادة أم بغير إرادة؟ 
وکونه بغیر إرادةٍ آشنع! وان كان بارادة؛ فهل هي اراد: " قديسةٌ آم 


فان كانت قديمةٌ؛ فالارادات القديمة غیز واحدةء وما أظنّهم یقولون: 
ان المرادات الكثيرة صدرت عن إرادةٍ واحدة). 

قال: (وإن قالوا: «إن ذلك يصدر عنه بارادات حادثة»؛ فقد قالوا بما 
رفوا عته آولا). 

قلتٌ: آبو البرکات لاستبعاد عقله أن تْصدُر المرادات الكثيرة عن ارادة 
واحدةٍ- ظنّ نهم لا یقولون به؛ ولم يكن له من الخبرة بأقوال المتکلمین 
ما له من الخبرة بأقوال المتفلسفة والّا فکثیز۳* من النظار -کابن کاب 
وموافقیه؛ كالاشعري وأكثر متبعیه من أهل الکلام والرّأي والحدیث 
والّصوّف من أصحاب الأئمّة الأربعة وغیرهم؛ كالقاضي أبي يعلى وأ 
المعالي الجويني وأبي الولید الباجي وأبي منصور الماتريُدي وغیرهم- 
يقولون: «إنَّه يعلم الات کلها بعلم واحدٍ بالعین» ویرید المرادات 
لھا بارادة واحدة بالعين». 


بل يقولون: هن كلا مه الذي يتضمّن کل أمر ر آمر به وكل خبر ر أخبر 


)١(‏ في (م) تحتمل: «فکل»۰ وتحتمل: «بکل» وهو الموافق ل(د)؛ والمثبت من «الدرء؛ 
و« المعتبر» . 

(۲) فى الأصلين (م» د): (رادات»۰ والمثبت من «الدرء؟ و«المعتبرا. 

)۳( 5 عادت نسخة (ك)؛ حيث انقطعت (ص ۰۱۵۰ وجاء السياق فيها: «...بل ولا تثبت. 
فصل کثیر من النظار ...الخ» . 
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دا[ .4 5 ف ا 


به» هو أيضًا واحدٌ بالعين»؛ وان كان جمهور العقلاء يقولون: إِنَّ فسا 
هذا معلومٌ بالصَّرورة بعد التَّصوٌّر الم 

تم تنازعَ القائلون بهذا الأصل : 

0 هل کلامه معنی فقطى والقرآن العربيٌ لم کلم به ولا بالتورا: 
آم ولا تکلّم بشيء من الحروف؟ 

6 أو کلامه: الحروف -أو الحروف والأصواتٌ- التى نزل بها القراز 
وغيره» وهى ج اه 

على قولين. 

ومن القائلين بقّدم أعيان الحروف -أو الحروفي والأصواتٍ- مَن لا 
يقول: «هى والحذة بالعین»۰ بل یقول : (هي متعدّدةٌ وان كانت لا نَهَاي 
لها». ويقول بثبوت حروفٍ -أو حروفٍ ومعان- لا نهاية لها في آنٍ 
واحدٍء وأنّها لم تزل ولا تزال. 


© من يقول: «القديم خب معاخ؟, 


© ومنهم من يقول: «ذلك المعنى يعود إلى الخبر»» ويجعل «الأمرا 
دا خلا في معنی «الخبر». ومنهم من یرد «الخبر» إلى «العلم», ومنهم من 
يقول -مع ذلك- : ان العلم لیس صفة قائمة بالعام *» . 


)١(‏ في (دء ك): «العبرانية»» والمثبت من (م). 
() في الأصول (م» د. ك): «ثبوت»؛ ولعل الصواب ما أثبت. 
الو في (م): «(حمس»» والمثبت من (د. 2). 


() في الأصول (م ده ك): «بالعلم»؛ ولعل صوابها ما أثبت كما استظهره أحد القرّاء في 
طرَة (م). 


دليل الوحدانية 


وأمّا أقوال السّلف وعلماء الإسلام في هذا الأصل. وما في ذلك من 
نصوص الكتاب والسّة= فهذا أعظم من أن يسعه هذا الشّرح. 

ومن كنب العفسیر المتقولة عن السلف؟ مل تفسیر: عبد الرراق 
وعبّد بن حُمَيْدِءِ وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ وبقي بن مَخُْلَدء 
وعبد الرحهن بن إبراهيم -«دُحَيْم)-» وعبد الرحمن ابن أبي حاتم 
ومحمّد بن جرير البريٌ» وأبي بكر ابن امن وأبي بكر عبد العزيزء 
وأبي الشّيخ الأصفهانيّ» وأبي بكر ابن مَرْدُوَيُس وغيرهم- من ذلك ما 
لول كا يتم 

وكذلك في“ الكتب المصكَمَةَ فى السنّةء والرَّدٌ على الجهمیّة وأصول 
الدّين؛ المنقولة عن السلف؛ مثل: کتاب «البَّدّ على الجهميّة' لعبد الله بن 

محمد" الجعفی -شيخ البخاريّ-» وکتاب «خلق الأفعال» للبخاريً» 
وكتاب «السُِّنّة): لأبي داود السجستانی» ولأبي بكر الأثرم» ولعبد الله بن 
أحمد بن حنبلٍ» ولحنبل بن ٍسحاق» ولأبي بكر الخلّال» ولابي الشّيخ 
الأصفهانيّ» ولأبي القاسم الظبرانی» ولأبي عبد الله ابن مَنْدّه وأمثالهم. 


وكتاب «الشّريعة» سین بكر الآجِرّي» و«الابانة» لاب ند الله ابن 


(۱) ليست في (دء ك)ء والمثبت من (م). 

(۲) قوله: «لعبد الله بن محمد؛ في الأصول (م» دء ك) و«المنهاج؛ (۳۱۳/۱) واشرح حديث 
النزول» (ص۲۲۸): «لمحمد بن عبد اله»» وهو سهوء والصواب ما أثبت؛ كما في 
«الحموية» (ص ۰۲۲۰ «التسعينية» (7/۱ ۰۱71۰ اجواب هل العلم- الفتاوی؟ (۱۷/ «(Yt‏ 
«الدرء؛ (۱۰۸/۷). 
هو : الإمام الحافظ أبو جعفر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن اليمان بن أخنس 
الجعفي البخاري المعروف ب«المسندي»ء لقب بذلك لانه كان يطلب المسندات» ويرغب 

عن المراسيل والمقاطيع» روى عنه البخاري وغیره. وعلی يد جذه الأعلى يمان بن 
أخنس -والي بخارى- أسلّم المقيرة بح 3 آبي عبد الله البخاري؛ توفي سنة (۲۲۹ه). 
انظر : «تاریخ بغداد» (۱۱/ ۰)۲۵۷ «تهذيب الکمال» (09/15). 


۲ 
۱ اف 


بص وکتاب «الأصول» لابي عمر الظلَمَنْكيَ. وکتاب «ردٌ عشمان بن سعيدٍ 
الدَّارِمِيَ على المريسيّ “كل وکتاب «الرَّدٌّ على الجهميّة؛ له. وأضعاف 
هذه الكتب. 

وذلك مثل ما ذكره الخلال وغیزه» عن إسحاق بن راهويه: ثنا بشر بن 

۳ قال: سمعث غير واحبٍ من المفسرین یقول: و مل مش 
أستوى )۰۳ آي: ارنفم*. 

وقال البخارئ فى صحیحه؟*: (قال آبو العالية: «اأتَوِة إِلّ 
ا4 : ارتفع» وقال مجاهدٌ: «استوى»: علا على العرش). 

وقال البغري في تفسیره*: (قال ابن عكاسن راك مفسّري الشلف: 
<اشتوق إ3 ليسي : ارتفم إلى السماء)» وکذلك قال الخليل بن 


(4) ٤ 
.  دمحا‎ 


3 


حلفا 


|| 
| 
وروی البيهقىٌ عن الفرّاء: (استوی» أي: صعد. وهو کقول ۱ 
الرَجُل : كان قاعدّاء فاستوی قائمًا). ۱ 


)21( قوله: «على المريسي» ليس في (د» ك) والمثبت من (م). 
(؟) في (م؛ د): «الوليدا» وضرب عليه في (د) وکتب في الطرّة المثبت» وهو الموافق 


ل(ك). 
© طه: (0). 
(4) لم أقف عليه في المطبوع من کتب الخلال؛ وأخرجه اللالكائي (17۲). ۱ 
(ه) (۳۳۶۰/۹). (5) البقرة: (۲۹). 
)¥( (۷۸/۱). (۸) البقرة: (۲۹). 


)٩(‏ ذکره ابن عبد البر في «التمهید» (۱۳۲/۷) بلفظ : (ذکر النضر بن شمیل -وکان ثقة مأمونًا 
جلیلا في علم الديانة واللغة- قال: حدثني الخليل -وحسبك بالخليل- قال: أتيت أبا 
ربيعة ة الأعرابي -وكان من أعلم من رأيت- فإذا د ام فردٌّ عليئا السلام 
وقال لنا: استووا. فبقينا متحيرين ولم ندر ما قال! قال: فقال لنا أعرابي إلى جنبيه: اه | 
أمركم أن ترتفعوا. قال الخليل: هو من قول الله كد: م نو إل ألم وهی مكاي : 
فصعدنا الیه). 

(۱۰) فى «الأسماء والصفات» (۷۸۱). 


دلیل الوحدانية بسچ 


۳ سح 
وروی الشافعی في مسنده عن انی بن ماللك وبين أنه قال عن يوم 


الجمعة : «وهو الیوم الذي استوی فيه ربكم على العرش. 


وروی آبو بكر الاثرم"" عن الفضیل بن عياض قال: «لیس لنا أن 
نتوّهم في الله كيف وکیف؛ لانٌ الله وت فأبْلَّعَ؛ فقال: هقل هون 
آکد © ات اصصمذ" © کم لد ونم يلد @ ولم یکن لد 
ڪا ام 0 فلا صفة اب او و هذا 
الزول والصحك» وهذه المباماة وهذا" الاطلاع؛ كما شاء أن ینزل؛ 
وکما شاء أن يضحك”"'؛ فليس لنا أن نتومُم أن كيف وکیف . فإذا“ قال 
لك" الجهمی: آنا آکفر( برب ینزل" عن مکانه. فقل أنتَ: آنا 
أؤمن بربٌ یفعل ما یشاء» . 


وقال البخاري فى كتاب «خلق الأفعال»""“: (وقال الفضيل بن 


(۱) برقم: (40۱). 

(۲) آخرجه الخلال في «السْته -کما في «الدرء» (۲۳/۲) و«الحموية» (ص۳۷۵)- عن أبي 
بكر الأثرم. 

(۳) من قوله: «لم يلد...» إلى هنا؛ ليس في (د» ك)» والمثبت من )م( و«االدرء» 
و«الحموية». 

(:) الاخلاص : (4-۱). 

(5) في (ك): «ومثل»۰ والمشت من (م» د) و«الدرء» و«الحموية». 

(5) في م د): «وهذه» والمثبت من (ك) واالدرء» و«الحمویة؟. 

(۷) قوله: «كما شاء أن ينزل وكما شاء أن يضحك» في «الدرء»: «كما شاء أن ينزل» وکما 
شاء أن يباهي» وكما شاء أن يطلع» وكما شاء أن یضحك». وفي «الحمویة»: كما يشاء 
أن ينزل» وكما يشاء أن يباهي» وكما يشاء أن يضحك» وكما يشاء أن يطلع». 

(۸) في (دء ك) و«الدرء»: «وإذا»» والمثبت من (م) و«الحموية». 

)٩(‏ اليست في م( و«الحموية»» والمثبت من (دء ك) و«الدرء». 

۱۰ في رم : (کفرت ۰ والمثبت من (د) و«الدرء» و«الحموية». 

(۱۱) کذا في الأصلین (م» د)» وفي «الدرء» واالحمویة» : ایزول!۰ وهو الاشبه. 

(۱۲) «خلق الأفعال» (۰7۱ 1۳). 


FF 


Fl‏ البهانن 
لها 


۶ 


عیاض : إذا قال لك الجهمئ: آنا أكفر بربٌ یزول عن مکانه. فقل: آنا 
أؤمن بربٌ یفعل ما یشاء). ۱ 

قال البخاري"۲: (وخدّث يزيد بن هارونَ عن الجهميّة؛ فقال: من 
زعم أذ اتسیو ی اللعرس اکسوی لی سای ا 2 تقرّر في قلوب 
العامة ؛ فهو جهمیٌ) . 

وروی الخلال عن سلیمان بن حرب اه سأل بشرٌ بن اي حمَادّ بن 
زید؛ فقال: يا آبا إسماعيل» لديم «يَنْزْلُ الله إِلَى سَمّاء الدب" | 
کل عن ان ای ما۹۵ مرک ا بن زي ثم قال: هو في 
مكاتة :یقرت من هه کت ها 

وهذا هو الذي نقله الأشعريٌ فى کتاب «المقالات»"*۲ عن أهل الس 
والحديث؛ فقال: (ويصدّقون بالأحاديث التي جاءت عن الي اة : بر 
[الله سبحانه] يَنَزِلُ إلى سَمَاءٍ ادن فَيَقُولُ: [هَلْ] من مُسْتَغْفِرٍ؟» -كما 
NE‏ الله وس e‏ کاب و کا كما | 
قال تعالی : وکین عم في شیو ردو ی أله وارسول ي . 


ویرون اتباع 2 سلف 0۹ الديوةء ولا توا في دينهم ما لم 
يأذن به الله. ويُقِرُون أنَّ الله تعالی يجيء يوم القيامة؛ كما قال: ويا 


مره زهو رده 


ريك والملك صفا سنا مها ©)74", وان الله يقرب من خلقه کما شاه كنا 


(۱) في «خلق الأفعال" (537). 

(۲) أخرجه البخاري (۰)۱۱۵۲ ومسلم (۷9۹) من حديث أبي ترا 

© لم أقف عليه في المطبوع من كتب الخلال» وأخرجه العقيلي (159). 

(6) انظر: «مقالات الاسلاميين» (ص۲۹۷-۲۹4). 

(۵) من قوله: «أن الله سبحانه ینزل...» إلى هنا؛ سقط في (د» )۰ والمثبت من (م). وما 
بين المعقوفتین من المقالات!. 

(5) النساء: .)۵٩(‏ (۷) الفجر: (۲۲). 


دليل الوحدانية 


قال: همضي أرب اليه ین حل الوريد ©4 . 


نم قال الاشعري: (وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول» وإليه نذعث). 

وقال أبو عثمان النّيسابوريٌ الملقَّبُ بشيخ الاسلام في رسالته المشهورة 
في السّنّة("2؛ قال: (ويُثبت أهلُ الحديث نزول الرّبّ سبحانه في کل ليلةٍ 
إلى الما انیا من غير تشبیه له بنزول المخلوقین؛ .ولة"تخيل» ولا 
تكييفب» بل يُثبتون له ما آثبته له رسول الله یا وینتهون فيه الیه, یروف 
الخبر الصحيح الوارد بذکره على ظاهره» ویکلون علمّه إلى الله. 

وكذلك یثبتون ما آنزل الله في کتابه من ذکر المجيء والاتیان [المذکورین 
ني وله 5 : ول کل آن یم ۳۲ ن و ب الکتار 
ڪي وقوله ويك : «يبة 9 وف صقا صا ۳۳466 

وقال: (سمعتٌ الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعتٌ أبا زكريا 
يحيى بن محمد العنبريّ يقول: سمعت إبراهيمٌ بن أبي طالب» سمعث 
أحمد بن سعيد الرّباطيّ يقول: حضرتُ مجلس الأمير عبد الله بن طاهرٍ 
ذات يوم؛ وحضر إسحاق بن إبراهيم -يعني ابن راهويه- فسّئل عن 
حدیث التزول: صح هو؟ 


فقال : نعم . 


(۱) ق: (۱۷). 

(۲) وهي بعنوان: «الرسالة في اعتقاد آهل السُّنّهَ وأصحاب الحدیث والائمة» كما هو ثابت في 
أصح نسخها الخطية -نسخة الظاهرية-» وقد طبعت عدَّة طبعات» آشهرها ط. دار 
العاصمة» بتحقيق: د. ناصر الجديع» وسأرمز لها فيما سيأتي ب«الصابوني». 

(۳) من «الصابوني» واشرح حديث النزول». 

(؟) البقرة: (۲۱۰). (5) الفجر: (۲۲). 

(() «الصابونی» (ص ۱۹۲-۱۹۱). 

(۷) في (دء ك0 و«الدرء؟: اصحیح!۰ والمثت من (م) واالصابوني». 


فقال بعض قُوَّاد عبد الله: يا أبا يعقوب» أتزعم أنَّ الله ینز کل ليلة؟ 
قال : نعم . 

قال : كيف ينزل؟ 

قال: أنْينْه مَوْقَ حتّى أصفت لك النزول. 

ال الإجل: الله تزق. 

ققال إسحاق: قال الله كك : «وبَة رثك وَألْمككُ صتا حًا ©2724" . 
فقال له الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوبء هذا يوم القيامة. 


فقال إسحاقٌ: أعدً الله الأميرّء من يجيء يوم القيامة؛ من يمنعه 


اليوم ا 
وروی ا عن ماق قال : ی الأمير عبد الله بن ظاهر' 
يا أبا يعقوب. هذا اديت الق ردو عن الت بل : زل رتا کل 


ليلة 2 إلى السَّمَاءٍ الدنیا ۳۴+ كيف ينزل؟ 

قال: قلتُ: أعدّ الله الأميرّء لا يُقال لأمر الرّبّ: کیف"؟ إِنّما ينزل 
بلا کیفی . 

E A‏ عبد این النيائرة آنه اسن عن الترول 


ليله اه 2 من شعيان ؛ فقال عبد الله : يا ضعی ليلة لاش عي 


وَحُْدَهًا-؟! ينزل في كل لبلة! 


)١(‏ الفجر : (۲۲). (۲) «الصابونی» (ص۱۹۸-۱۹). 

(۳) انظر: «الصابوني» (ص۱۹۳-٤۱۹). ١‏ 

(4) في (د) و«الدرء» و«الصابوني!: ااترويها» والمثبت من (م ك). 

(5) سبق تخريجه (ص۳۱۰). 

(5) بعدها في الأصول (ع۰ دء ك) زيادة: «ینزل»۰ ولم ترد في «الدرء' و«الصابوني' رهر 
الأشبه. 

(۷) انظر: «الصابوتي» (ص۱۹-۱۹4). (۸) ليست في (م)۰ والمثبت من (دء ك). 


دلیل الوحدانية 


فقال الرّجُل: يا آبا عبد الرّحمنء كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك 
المكان؟ 


فقال عبد الله بن او فال کشت ھا2 


آهل السكة وقبلوا الت وأثبتوا 0 على ما قاله ل الله ۹ 
ولم يعتقدوا تشبيهًا له بول خلقه» وعلموا وعرفوا واعتقدوا وتحقّّقوا أنَّ 
صفات ارت عاو ی تشبه صفات الخلق» کا آن فانه لا تشه ؤات 
الخلق» تعالی اه عا Nd‏ والمعَظلة علوّا کبیرا)۳۳۱. 

وروی البيهقيٌ بإسنآوه20) عن إسحاق بن راهويه» قال : جمعني وهذا 
المبتدع -يعني إبراهيم بن أبي آبي سال مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ؛ 
فسألني الأمير عن آخبار الرول نیا" . 

فقال إبراهيم: کفرث بر ينزل من سماء إلى سماء. 

فقلت : آمنت برب یفعل ما یشاء. 

فرضي عبد الله كلامي» وأنكر على ابراهیم 

وقال حربٌ بن إسماعيلّ الكِرْمَانِيُ في كتابه المصتّف في «مسائل أحمد 
وإسحاق» مع ما ذكر فيها من الآثار عن الب بء والصّحابة والتّابعين 
ومّن بعدهم؛ قال: (باب القول في المذهب: هذا مذهب أئمة العلم 
)١(‏ في (م): «يشاء»» والمثبت من (د؛ ك) و«الدرء» و١الصابوني».‏ 
(؟) قوله: «تعالى الله؛ في (د» ك): «يل0, والمثبت من (م) و«الدرء» و«الصابوني». 


(۳) «الصابوني» (ص۲۳۲). )٤(‏ انظر: «الأسماء والصفات» (۳۷۵/۲). 


(5) قوله: «إبراهيم بن ابي صالح» في (م): «إبراهيم بن صالح» وفي (د. ك): «ابن 
صالح!۰ والمثبت من «الدرء» و«الأسماء والصفات». 
)5( في (م): : «فرددتها!» وفي (الدرءا و«الأسماء والصفات»: افسردتهاا. والمثبت من (د» ك). 


وأصحاب الأثر المعروفين بهاء المقتدّى بهم فيها؛ وأدركتٌ من أدركت 
من علماء العراق والحجاز والشَّام عليهاء فمن خالف شيئًا من هذ 
المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها؛ فهو مبتدع خارخ عن الجماعة 
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ال عن سيل السِنَّة ومنهج الحن؛ وهو مذهب أحمد وإسحاق بن 
اترآهیم" '' بن مَخُلَدٍ وعبد الله بن الرُبير الحُمَيُْدي وسعید بن منصور ۱ 
وغیرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم). 

وذکر الکلام في الایمان» والقدر» والوعید والإمامة» وما آخبر به 
الرّسول بي من آشراط السّاعة» وأمر البرزخ» وغیر ذلك إلى أن قال: 
(وهو سبحانه بائنْ من خلقه» لا یخلو من علمه مکانْ» ولله عرش 
وللعرش حَمَلَّةٌ بخملونه» وله حدّ. والله آعلم ِحَدّه والله تعالى على 
عرشه» َر کر وتعالی جَذه. ولا إله غیزه. 

وال تعالی سمي لا يشك بطر لا یرتاب» علي لا یجهل جوا لا 
یبخل. حلي لا نجل حفیظ لا ینسی یقظانْ لا یسهو» روفيب لا 
یغفل. بتکلم ویتحرّك. ویسمغ ویبصر وینظر؛ ویقبض ویبسط» ویفرم 
ویحتٌ ویکره ويبغعض» ویسخط ویغضب؛ ویرحم ویعقو ویغفر؛ ويعطي 
ویمنم. ينول كل ليله إلى السّماء ااا کیف شای متكلت عالمّا؛ 
تارك اله ان الخالقين)7. 


)١(‏ بعدها في (د» ك) زيادة: «وبقي»» وهي مقحمة. وقد سرت هذه الزيادة إلى كتب بعض 
المتأخرين كالسفاريني -وسبق الاشارة في وصف النسخ (ص۷) إلى تملكه لنسخة (د)- 
في «لوامع الأنوارا (۰)۲۱/۱ وابن سحمان في «الضياء الشارق» (ص۰)۲۲۲ «کشف 

الأوهام والالتباس» (ص1۹). 

۲( «السُتة (ص۳-۳۳). ونقله المَیخ ذ فى «الاقتضاء» (۱/ ۰۶۲۰ «الاستقامة» ٠١ /١(‏ 
«البیان» (۲/ ۰1۱۷ «الدرء» (۲/ ۰۷ ۳۲ ۲ المنهاج» (۷/ ۰6۲46 «شرح حدیث النزولا 
(ص۰۱۹4 40۷). وابن القیم في «حادي الأرواح» (۲/ ۸۲۷). 

)۳( «السّة» (ص ۵۱-۵۰). 
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ا مسا 


وروی آبو بكر الحلال في کتاب «السْنْة»۲؛ قال: (أخبرني به 
توضفك بو مؤسئ 4 أن آبا! عبد الله -يعني : أحمد بن حنبل- قیل له: أهل 
الجنّة ينظرون إلى ربهم كى ويُكُلّمُهم؟ 

قال: نعم؛ يَنْظْرٌ إليهم ويَنْظرُون إليه» ويُكَلمُهم ویِکلمُونه. كيف شاء 
واذا شاء). 

وقال أيضًا: (أخبرني عبد اش" " بن حنبل ؛ آخبرني آبي حنبل بن (سحاق. 
قال: قال عَمّي : تم هو نان ال سین ا تشه کیف شاء وکا شا 

قال الخلّال: «وآخبرني علي .بن عيسى أن حنبلا حدّئهم» قال: قلث 
لابي عبد الله: الله یکلم عبده يوم القیامة؟ 

قال: نعم» فمّن يقضي بين الخلائق الا الله كِنَ؟! يكلم عبه 
اله . الله مک ؛ لم بي يزل اش یأمر بما شاء ویحکم نما شام - 
ولیس معدل ولا مثل- كيف شاء ات 


قال الخلال: (وأنا محمّد بن علي بن بحر أنَّ یعقوب بن بُحْتَان 
ده أن أبا عبد الله سل عَمَنْ زَعَمَ أن لله لم يتكلّم بصوتٍ؟ 

قال: بلى» تكلم بصوت؛. وهذه الأحاديث كما جاءت نرويها؛ لكل 
حديثٍ وجة» يريدون أن يمؤّهوا على النّاس! مَن زعم أن الله لم يُكَلّم 
موسى فهو کافر). 


(۱) لم أقف عليه في المطبوع من «السّنََّا ونقله لیخ في «الدرء؛ (۰0۲۹/۲ وابن القيم في 
«حادي الأرواح» :)72١7/5(‏ وابن الوزير في العواصم والقواصم؛ (۲۰4/9). وأورده 
ابن بطة في «الابانة» (۷/ ۵۳). 

(۲) بعدها في (ك) زيادة: «بن أحمدا» وهي سهو؛ فالمراد: عبد الله بن حنبل بن إسحاق؛ 
لا عبد الله ابن الإمام. انظر : «الطبقات» (۳۸۳/۱). 

(۳) في (م): «یتکلم"؛ والمثبت من (دء ك) و«الدرءا. 

(4) بعدها في (د) زیادة: «یتکلم!. وفي (ك): «متکلم»؛ ولیست في (م) واالدرء". 
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۳۱۹ کيا 2 


E‏ (وأخبرنا ارود خخ آباه‌هید: الب وقيل له: 
عبد الومّاب قد تكلّم ؛ وقال: الوع ا ا 
جهمي عدو الله وعدوٌ الإسلام»؛ فتبسّم أبو عبد الله» وقال: «ما أحسن ما 
قال! عافاه الله»). 


وعن عبد الله بن الحمد ۳ -؛ قال : : الت أبي عن قوم 


یقولون: «لما کلم الله برعل پیت نم بصوتِ»؛ فقال آبی: بل تکلم 
تارك وتعالی بصوت » وهذه الأحاديث واي" کنیا جاءت تین 


ابن مسعود: : ذا تلم الله بالوّحي شمع لَهُ صوث كير السّلِسِلَةٍ عَلَى 
الصَّفْوَان0 . 


قال ائ «والجهميّة تنکره» قال أبي : «وهؤلاء كمَّانٌ يريدون أن 
يموّهوا على النّاس. من زعم أن الله لم یتکلّم؛ فهو كافن)0 © . 
قلت : قك س ع 0 وغيره من أن الصّوت الذي کلم الله 


وسئل EA‏ عن قوله ع : 5 ۳ 2 بالق رآن»( قال 


. ليست في (د. ك). والمشت من (ع). والمراد: الخلال‎ )١( 

(۲) کذا في الأصول (م» د» ك)» وکأنها وهم سبق نقل عن المصدر؛ ولیس کذلك؛ وقد 
آورد هذا النقل في «الدرء» دونها» وهو الأقرب. 

(۳) ليست في (ده ك)» والمثبت من (م). 

(5) في (م): رو بهاه کذا رسمّا وضبطاء وفي (2): «ترونها»ء والمثبت من (د). 

(0) آخرجه الدارمي في «الرد على الجهمیة» (۰)۳۰۸ وابن جریر (۰)۲۷/۱۹ وابن خزيمة 
فى «التوحید؛ (۲۸۱-۲۸۷). وعلقه البخاري مجزومّا به (۹/ ۳۷۷). وروي مرفوّا: 
آخرجه آبو داود (4۷۳۸). ورجح الدارقطني وقفه. 

(1) «السُّنَّهَا لعبد الله (۵۱۸). 

(۷) قوله: «من العباد ليس في (د؛ ك وفي «الدرء): «من العبد»» والمثبت من (م). 

(۸) أخرجه البخاري (۷۵۲۳) من حديث أبي هريرة. 
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دليل الوحدانية سے 


هو الرَّجُل يرفع صوته به؛ هذا معناه۲. 


وقال في قوله ككلهِ: «رَيُنُوا القّرآنَ بأَصْوَاتَكُم': يحسْنه بصوته!۲۳ 
وقال البخاري في كتاب «خلق الأفعال”*': (ویذکر عن ال 


ء ۵ وه e~.‏ 


9 الله يُنادِي بصَوَتٍ يَسْمَعْهُ من بَعْدَ كما يَسْمَعْهُ مَنْ قرت ,۱ 
هذا لغير الله) . 

قال البخاريْ: (وفي هذا دلیل على أنَّ صوت الله لا يُشبه أصوات 
الخلق؛ لأنَّ صوت الله يُسمع من بُعْدِه كما يُسمع من فرب - 
الملائكة IY‏ من صوته؛ فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا؛ قال 
تعالى: ظفلا لوا یر أتداداه'''. فليس لصفة الله ند ولا مِنْلٌ ولا 
يوجد شي من صفاته في المخلوقین). 

ووی بإسناده حديث عبد الله بن اتيس" : سمعث النَبِىَ یف يقول: 
حشر الله العبَاد ینایم فكزت ها و قا ندع تمه مه من قرب 
ئا الملك آنا الدَيّانُ» لا ينبي لِأَحَدٍ من أهل الْجَنّةِ أَنْ يَدْخُْلَ الْجَنَةَ وَأَحَدْ 
ین آفل ار يله نم" ». ۱ 


(۱) وتمامه كما في «مسائل آحمد رواية ابن هانی (۲۰۲۱): (... هذا معناه» إذا رفع صوته 
فقد استغنى به). وانظر: «مسائل آحمد» رواية صالح (۲۸۸). 

(۲) آخرجه أبو داود (۰)۱67۸ والنسائي (۰)۱۰۲۷ وابن ماجه (۰)۱۳۲ وأحمد (۱۸4۹4) 
من حدیث البراء بن عازب. 

(۳) انظر : «مسائل أحمد» رواية صالح (۲۸۷). 

.)4۸۷-1۷۷( «خلق الأفعال»‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري في «خلق الأفعال» (1۸۱)» وأحمد )١11041(‏ من حدیث عبد الله بن 

(() البقرة: (۲۲). 

(۷) بعدها فى (ك) زیادة: «قال». 

(۸) في (ك) و«الدرء» و«خلق الأفعال»: «بمظلمة»: والمثبت من (م» د). 
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اد هو 


و الحديث ين رواه ا ف صحیحه فى هذا ار 


E‏ ابول ل بو وه E‏ 7 یک تا" 


وَسعْديكَ . فَيْنَاِي بِصّوَتٍ: إن الله يَأ مر أن تخرج من درك بَعْنا إلى 


الَار. قَالَّ: یا رت ما بَعْثُ النَارِ؟ قَالَ: مِن كَل آلف -آراه قال- يسع بل 
وَيَسعَةٍ وَتِسعِينَ. فحينئلٍ نَع الحایل حَمِلَهَاء وَتَرَى الثاس سْكَارَى وَمَا هم 
بسگازی: ون غاب الله یذ . 


وذکر البخاري حدیث ابن مسعود» الذي استشهد به أنخمد ٠‏ وذکر 


الحديث الذي رواه في صحيحه عن عكرمة قال: سمعث أبا هريرة یقول: 
إن نَبِيَ الله ية قال: «ذا قَضَى الله الأَمْرَ في السَّمَاءِ رت المَلَائِكَةٌ 
بأَجِنِحَيِهًا حُضْعَانًا لِقَولِ كانه سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانِ؛ ِا فرع ڪن قُلُوبِهم 


قَانُوا: مادا قَالَ َبُكم؟ ثَانُوا: ال وَهُوَ ال الكبِيرُ»”" . 


وذكر البخاري حديتٌ ابن عباس المعروت من حديث الزّهْرِيٌ عن 
عليٌ بن الحسين» عن ابن عبّاس» عن نفر من الأنصار. وقد رواه أحمد 
ومسلم في صحيحه. وساقه البخاري من طريق اتن آستحای عة ان 
رسول الله ی قال لهم : ما کنثم تَقُولُونَ”" في هَذَا الحم الذي يُرمَى 


)١(‏ قوله: «وذکر الحدیث الذي رواه أيضًا» في (م): «وذکر أيضًا الحدیث الذي رواه"؛ 
والمشت من (د» ۵). 

ل(۲) ا اسيك" 

(۳) ليست في (د» ۵). والمثبت من (م) و«خلق الأفعال». 

(6) أخرجه البخاري »)٤۷۲۲(‏ ومسلم (۲۱۳). 

(۵) انظر ما سبق: (ص۳۱۲). (5) أخرجه البخاري (۷۸۳:). 

(۷) قوله: «ما کنتم تقولون» في (م): اما يقولوا»» وفي (ك) و«خلق الافعال»: «ما تقولون». 
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بو ؟؛ قالوا: كنا یا رسول آله" تقول حین رایناها برمی بها" عات 
مك وَلِدَ مولود. فقال رسول الله علة: اليم تن کذلك. ولک. ادا 
قضّی الله في خلقه أمرًا يَسمَعْهُ اهر“ الغرش فیسبْخون فیس من تحتهم 
بشییجهم. سیخ من تحت ذلك قلم رل السبي بیط حتی بهي إلى 
السَّمَاءِ الذنياء حتّی يَقُولَ بمضهم لیعض: لم سَبّخم؟ فیفولون: سبح من 
قوقتا فَسَبَّحنَا 7 بتسبیجهم. فَيَقُولُون: آلا تسآلون مَنْ فوفکم: مخ سحشم» 
قَيَسأَلُونَهُم فَيَقُولُونَ : : قَضَّى الله في خلقه كَذَا وکذّا. الأمر الذي کان لخد 
و الت وى بعتا إن تتاع حي كين ۱ 7 » دون 
َتَسِتَرِقُهُ الشَيَاطِينُ بالسّمع عَلَى وهم منهم وَاخيلافٍ. نم باون به إلى 
الكُهّانِ من أهل الأرض» فَيُحَدَنُونَهُم > فَيُخْطِنُونَ وَیصیبونّ. فَنحَدْتُ به 
مان 6 

قال البخاري : (ولقد بین نُعَيْم بن حمَاوٍ أن كلام الرّبْ ليس بخنن. 
وأنَّ العرب ۳ تعرف الحيّ من الميّت إلا بالفعل» فمن كان له فعل + فهو 
حي ومن لم يکن له 0 فهو میت ۰۳ وآن أفعال العباد مخلوچة 
فضّيّق عليه حتّی مضى لسبيله» وتوجّع أهل العلم لما تزل به). 

قال البخاريٌ: (وفي اتّفاق المسلمين دليل على أن نُعَيْما ومن نحا 
نحوه ليس بمارق ولا مبتدع). 


(۱) قوله: «هذا النجم الذي يرمى به» لم يحرر في (د)» وفي (2): «هذا النجوم التي سرمی 
بها والمثبت من (م) و«خلق الأفعال». 

(۲) قوله: ”يا رسول الله" ليس في (د. ك)» والمثبت من (م) و«خلق الأفعال'. 

(۳) ليست في (د)» وفي (۵): «حملة»» والمثبت من (م) و«خلق الانعال". 

(4) في (دء 2): «السماء»» والمثبت من (م). 

(۵) آخرجه البخاري في «خلق الأفعال» (۰)4۸۷ وسلم (۰)۲۲۹۵ وأحمد (۱۸۸۳). 

() في «خلق الأفعال» (۳۸۰). (۷) انظر ما سيأتي (ص۰۳۳۱ 44۲)- 


قال أبو عبد الله ابن حامدٍ في كتابه في «أصول الدين» : (ومما 
يجب الایمان به: التصدیق بأن الله مکی وان كلامه قديمٌ» وأنه لم يزل 
یکلم في كل آوقاته موصوفا بذلك» وکلامه قدیم غير محدّثء کالعلم 
والقدرة) . 

قال: (وقد يجيءُ ی الو لم يز 
توصوكاء خلت سسکا وا إذا قاف و کلم ۳ شاب لفوت سای في 
حالٍء ومتكلّمٌ في حالٍ» من حيث حدوث الکلام). 

قال : ی ی ا Ea‏ أنَّ الله لم 
يزل كلما قبل أن یخی الحَلْقَ» » وقبل کل الکائنات وأنْ ال کان فیما 
لم يزل مُتَكَلَّمَا كيف شاء وكما شاء؛ إذا شاء آنزل كلامّهء وإذا شاء"" لم 
ينزله) . 

فقد ذكر ابن حامدٍ أنه لا خلاف في مذهب أحمد آنه سبحانه لم يزل 
کا کیف شاء وکیا شام ثم ذکر قولین: 


0 هل هو لرا بمشیته؟ 


)0۱ آشار له في مواضع ونقل عنه -انظر: «جامع الفصول» (۰)۲۲۱/۱ «المسودة) (ص ۰۲۵ 
۷ الصفدیة» (ص ۰)۳۷۰ «النبوات» (۰)5۷۸/۱ «الفتاوی» (۲۹۳/۸) (۰)۳۷۰/۱۲ 
«الايمان» (ص۲۸۹) «المنهاج « (۱/ .-(EAV‏ وأورد ال الاتي ذ في «الدرء» (۷۵/۲- 
۲ «قاعدة الأفعال-الفتاوى» (157/5). 
تنبيه:. من هنا تبدأ النقول المشتركة بين «الأصبهانيّة) و«الدّرء» و«قاعدة الأفعال-الفتاوى! 
التي سبق الإشارة إليها في مقدمة التحقيق (ص۰)۳۷ وتنتهي في (ص 0776 , وقد قابلت 
التصوص المنقولة هنا مع «الفتاوى» -واعتمدت على نسخة بخط الشيخ- و«الدرءا. 

0 في (ك): «وبما)» وفي «الدرء»: «کما» والمثبت من (م د) و«الفتاوی» و«الدرء» - 
بعض النسخ-. 

(۳) قوله: «وإذا شاء» في (م): «وإذا لم يشأً»» والمثبت من (د. ك) و«الفتاوى» واالدرء". 

(6) في (د): «وإذا»» والمشت من (م» ك). 
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کت جر 


۵ أو أنه لم يزل موصوفا بذلك مُتَكَلَّمَا إذا شاء وساکئا إذا شاء؟ لا 
فى آنه تكله بعد أن لم يزل ساكنًا؛ فیکون کلامه حادثّاء كما قول" 
الک امه فاد قول الكَرَّاميّة في «الكلام» لم يقل به أحدٌ من أصحاب 
احم 

وكذلك ذکر القولين أبو بكر عبدٌ العزيز في أوّل كتابه الكبير المسمّى 
ب«المقنع»» وقد ذکر ذلك عنه القاضي آبو یی في كتاب "!یضاح البيان 
في مسألة القرآن»۳*: (قال آبو بكر لما سألوه: نکم إذا قلتم : الم یزل 
مُتَكَلّمَاة كان ذلك عَبَكَا! فقال: لأصحابنا قولان : 

© أحدهما: أنه لم يزل متكلّمًا -كالعلم-؛ لأنَّ ضدَّ الكلام الحْرّس 
كما أن ضدَّ العلم الجهل. 

© قال: ومن أصحابنا من قال: قد أثبت لنفسه أله خالقٌ» ولم يجز 
أن يكون خالقًا في كل حالٍء بل قلنا: اه خالقٌ في وقت إرادتّه أن 
ل > وان لم يكن خالقًا في کل حال» ولم يبطل أن يكون خالّاء 
كذلك وان لم يكن متکلما في كلّ حال؛ لم يبطل أن یکون كلما ۰ بل 
هو مُتَكَلُم خالقٌ» وان لم يكن خالقًا في كلّ حالٍء ولا مُتَكَلّمَا في كلّ 
حال). 


قال القاضي أبو يَعْلَى في هذا الکتاب: (نقول: إِنَّه لم يزل مُتَكلمَاء 
ولعتن ا ولا مخاطب. ولا آمر ولا ناو . نص عليه آحمد فى رواية 
حنبل + فقال: «لم يزل الله متكلمًا عالمًا غفورا»). 

قال : (وقال في رواية عبد الله: «لم یزل الله مُتَکلْمَا (ذا شاء»۰ وقال 
)١(‏ في (م): «یقول!۰ والمثبت من (د» ك). 


(۲) نقل النَّص الآتى فى «الدرء» (۲/ ۰6۷۵-۷6 «قاعدة الأفعال-الفتاوى» .)٠١۸/١(‏ 
(۳) في (دء ك): «بمتکلم»» والمثبت من (م) و«الدرء» و«الفتاوى». 


یل فی نويع ادا : سنمعت آبا ید الله یقول: «لم یزل آل دب 
والقرآن کلام اللّه غير مخلوق») . 

قلت اعرد نبیر بدوام کلامه سبحانه» ولم بز بدواه لی 
بالقرآن» بل قال: «والقرآن کلام الله غير مخلوق». 

قال القاضي: (وقال"۲ أحمدٌ في الجزء الذي رد فيه على الجهم, 
والرّنادقة": «وكذلك الله يتكلّم كيف شاءء من غير أن نقول: جوف 
فم ولا شفتان». 

وقال بعد ذلك: «بل نقول: إذ الله ۳ یرل متكلمًا |ذا شاء. ولا نقول 
نه كان ولا یل حتی شلق [کلامّا](۳») 

وقال آنو إسماعيل الأنصاري 1 لملقتك باشيخ الاسلام»- د فى امنار 
الامام أحمد» لما ذكر كلامه في مسألة «القرآن» واترتیب حدوث البد:ا: 


قال*۴: (وجاءت طائفةٌ فقالت: لا یتکلّم بعد ما تکلّم» فیکون كلاى 
حادثا). 


قال: (وهذه أعْلوطَة "" آخری تُفْذِي في الدّين غيرٌ عين واحدة؟ فا 
لها آبو بكر ابن خُرَيْمَةَ» وکانت نيسابورٌ داز الآثارء تُمَدٌ إليها الرقاب" 


09 في (د» ك): «قال»» والمثبت من )م( و«الدرء. 

(۲) «الرد على الزنادقة والجهمیة» (ص759. ۲۷۷-۲۷۲). 

)۳( من «الردا. 

(8) نقله الشيخ في «الدرء» (۲/ .)۷۸-۷١‏ «قاعدة الأفعال-الفتاوى» (/ ۱۷۸-۱۷۷). 

(5) كذا في الأصول (م» دء ك)ء وفي «الفتاوی» و«الدرء»: «سَخارة". والسَّخّارة: شي 
يلعب به الصبیان إذا مد من جانب خرج على لون» وإذا مد من جانب آخر خرج عر 
لون آخر مخالف للأول. انظر: «تاج العروس» (۵۱۸/۱۱). 

(0) في (م) رسمت: الرایات»» وفی (د. ك): «الديات»» وفوقها في (ك) ما يشبه الفة, 
وفي «الدرء) : «الدانات!۰ والمثبت من «الفتاوى" . 


عو و توت تست یت ۲ م 7 
E‏ نوک " A‏ 


وتنك إليها الر کائب» ویجلب منها العلم؛ فاین خزيمة فى ببتاء ومحمد ب 
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إسحاق -يعني السراج- في بيتٍء وأبو حامد ابن الشرقي في بیت). 


قال: (قطار لتلك الفتنة ذلك الإمامٌ أبو بكرء فلم يزل يصيه'"'' 


يصيح 
بتشويههاء وينت في ردّهاء کأنه تقر جيش » خن دون في الدفاترء 
وگمکن في الشرائرء ون" فن الكتاتيب» وتفش في المحاریب: ان ال 
متکلم» إن شاء تكله وان شاء سکت). 

قال: (فجزی [الله]"' ذلك“ الامام وأولئك النّفُر العْرّ عن نصر دینه 
وتوقیر نبیّه خيرًا). 


قلت : لفظ «السکوت» يراد به : 


1 الشّكوتُ عن شيءٍ خاصٌ. وهذا مما جاءت به الآثار؛ کشول 
الب يَثنة: إن الله فَرَضَ فَرَائْضَ فلا تَضَیْموَا. وَحَدَّ خذوذا فلا تعتذوها. 
وَسَكَتَ عَن آشیّاء رَحمَةٌ لکم ین" غَيرٍ نسیّان فلا تسألوا نها( 
والحدیث المعروف عن سلمان مرفوغا وموقوثا: «الخلال مَا أحَلَّهُ الله في 
کتّابی وَالحَرَامُ مَا حَرَّمَ الله في کتابه. وَمَا سَکت عنه فهو مما عَفا عنه:(*, 


)١(‏ في (م): «يصرح». والمثبت من (د. ك) و«الدرء؛ و"الفتاوی؟. 

(۲) غير بيّنة في (د). وفي (ك): «وبمر؟. والمثبت من (م) و«الدرء؛ و«الفتاوى؟. 

(۳) من الدرء» و«الفتاوی». 

(4) كذا في الأصول (م. د. ك) و«الدرء»» وفي «الفتاوى؟: ذاك. 

(۵) انظر: "الفتاوی» .)1١978/5(‏ (7) ليست في (د» !)۰ والمثبت من (م). 

(۷) أخرجه الطبراني (178/15): والدارقطني في السنن (۰4۳۹۲ والحاكم (۰0۲۳۱۱ 
والبيهقي (19158) من حديث أبي ثعلبة الخشني. واختلف في رفعه ووقفه؛ ورجح 
الدارقطني الرفع. إلا أنه منقطع. انظر: «العلل' للدارقطني (۰)۱۱۷۰ اجامع العلوم 
والحکم» (۱۵۰/۲). 

(۸) آخرجه الترمذي (۰)۱۸۳9 وابن ماجه (۱۷۲۲) مرفوعًا. وقال الترمذي: (غریب). 
وأخرجه عبد الرزاق )٩۰44(‏ موقوقًا. وأخرجه البيهقي (۱۹۷94) على الشك. 


ها 

و العلماغ یقولون : 
0 مفهومٌ الموافقة: أن یکون الحكمٌ في المسکوت عنه أَوْلَى منه في 
المنطوق به . 
0 ومفهوم المخالفة: أن یکون الحکم في المسکوت [عنه]"“ مخالما 
للحکم في المنطوق به. 

© وأمّا السُکوت مطلقًا"؛ فهذا هو الذي ذکروا فيه القولین. 
والقاضي آبو يَعْلَى وموافقوه على أصل ابن لاب يتأوّلون كلام أحمد 
والآثارٌ في ذلك بأنّه سكوتٌ عن الاسماع لا عن ا وكذلك 
اول ابِنْ عقيل کلام أبي |سماعیل الأنصاري . 

وليس مرادهم ذلك» كما هو بَيّنّ لمن تدبّر كلامّهم» مع أنَّ الإسماع 
على أصل الثفاة تما هو حلي إدراك في الشسّامع©» ليس فيا یقوم 
بالمتكلّم ؛ ؛ فكيف يوصف ب«السّكوت» لكونه لم يخلق إدراكًا لغيره؟ 

فأصل ابن كلاب الذي وافقه عليه القاضي وابنُ عقيل وابنُ ن الرّاغوني 
وغيرُهم أنه مه عن «السّكوت» مطلقًا 9 يسول دحو أن يتكى عن 
شيءِ من الأشياء؛ إذ كلامه ضفة قديمة و لذاته. لا تتعلّق عندهم 
بمشيئته -کالحیاة- حتّی يقال: (ٍن شاء تلم بكذاء وان شاء سكت عنه!. 


ولا يجوز عندهم أن يقال: هن الله سكت عن شيءا -كما جاءت به 
الآثار-؛ بل يتَأوّلونه على عدم خلق الإدراك. 


= ورجح ابن معين وأحمد والبخاري والترمذي وقفه. انظر: «الجامع» للترمذي (۱۸۳0): 
«جامع العلوم والحکم» (5/ .)١15١‏ 

)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) في (ك): «المنطوق به": والمثبت من (م» د). 

)۳( في 0 اك «التكليم»؛ المت من (م). 

63 في (م): «المسامع»: والمثبت من (د» ك). 
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[وهو]؟ مرد عن «الحْرّس» اشاق الا 

ردا كا اجا به على قَدّم الکلام. قالوا": «لو لم يكن 
مُتَكُلّمَاءٍ للزم اتّصاقُه بضدّه -كالسُكوت والحرّس- وذلك ممتنمٌ 
عندهم' )؛ سواء قيل: هو سكوتٌ مطلقٌ أو سکوث عن شيء معن 

وقال أبو الحسن محمَّدُ بن عبد الملك الکرَجیْ الشَّافْعِيُ في كتابه الذي 

سمّاه: «الفصول في الأصول عن الأئمَّة الفحول» 2 وذکر افر عشي 
ماما : السافعیٌ ومالك؛ وسفيان التوريء وأحمد بن حنبل» وسفيان بن 
عیینة» وابن المبارك والاوزاع واللّیث بن معيه واسحاق بن راهویه؛ 
والبخاري» وأبو زَُرْعَةَء وأبو حایّم. 

قال فيه: (سمعت الامام أبا مین ار سب يقول: سمعت 
الامام آبا بكر عبد ال" بن أحمد یقول: سمعث الّیخ آبا حامدٍ 
الاشْفرایین یقول: مذهبي ومذهبٌ الشّافعی وفقهاء الأمصار: أنَّ القرآن 
کلام الله غيرٌ مخلوق» ومن قال: «مخلوق»؛ فهو كافرٌ. والقرآن حَمَلَّه 
جبریل مسموعًا من الله تعالی» وال ی سمعه من جبريلَ؛ والصّحابة 
سمعوه من النَّبِيَ بي وهو الذي نتلوه نحن بألسنتناء وفيما" بين 
الدَفْتَین. وما في صدورنا؛ مسموعًا ومكتوبًا ومحفوظا ومنقوشًا؛ کل 


(۱) زيادة یقتضیها السیاق. 

(۲) في الاصول (م۰ دء ك): «هذا» بلا واو» ولعل الصواب ما أثبت. 

(۳) في (د. ۵): «وقالوا»» والمثبت من (م). 

.)1۱۲ انظر: «قلب الدلیل» (ص‎ )٤( 

(۵) آشار له الشیخ في مواضع» ونقل عنه النصٌ الآتي في «الدرء» (۲/ ۰۹۸-۹0 «التسعینیة» 
(۳/ ۰۸۸۲-۸۷۹ 

0 في رم ك) و«التسعينية»: «اثنا»» والمثبت من (د) و«الدرء». 

(۷) فى (دء ك): «عبید الله؛. والمثبت من (م) واالدرء" و«التسعينية'. 

(۸) فى الاصول (م؛ ده ۵): «فما»» والمثبت من «الدرء» و«التسعينية». 


حرف منه -كالباء والنّاء- کله کلام الله غير مخلوقٍء ومن قال: 
«مخلوق»؛ فهو كافرٌء عليه لعاینْ الله والملائكة والئّاس أجمعين). 

قال أبو الحسن: (وكان الشّيخ أبو حامدٍ شديدٌ الإنكار على الباقلانيٌ 
وأصحاب الکلام) . 

قال: (ولم يزل الأئمَّةُ الشَّافعيَّة يأنفون ويستنكفون أن يُنسبوا“ إلى 
الأشعري» ويتبرّؤون مك 4 مذهبّه عليه» وینهون أصحابهم وأحبابهم من 
الحوم حواليه» على ما یت ل من المشايخ والائمّة -منهم الحافظ 
الموتمن بن آحمد السَّاجِنُ- يقولون: سمعنا جماغة من المشايخ الثقات 
قالوا: 

كان الشّيخ آبو حامدٍ أحمدُ بن [أبي] طاهر الاسفرایینی إمامٌ الأئمّة 
-الذي قد طبّق الأرض علمًا وأصحابًا- إذا سعى إلى الجمعة من قَطِيْعَة 
الکرخ إلى جامع المنصور؛ يدخل الرّباط المعروف ب«الرَّوْرَنِيَ)”" 
المحاذي للجامع» ويُقُبل على من حَضَرّء ويقول: «اشهدوا علی بأن 
القرآن کلام الله غير مخلوقٍ» كما قاله أحمد بن حنبل» لا كما يقول 
الباقلاني» . 

ويتكرّر ذلك منه جمعات» فقيل له فى ذلك» فقال: «حتّی ينتشر في 
الئّاس وفي أهل الصّلاح» ويشيع الخبر في أهل البلاد: آني بري؛ مما 


)01( في (د» ك) و«الدرء! -نسخ-: یکسورع الت من م( و«الدرء» -نسخ 
و«التسعینیة) . 

(۲) من «اللرء» و«التسعينية». 

(۳) رسمت في الاصول (م» ده ك): «بالروری»» وصواب قراءتها ما آثبت. رفي 
«التسعینیة»: ابالروزي»» وفي «الدرء»: «بالزوزي». وانظر في التعريف بارباط 
الزوزني»: «اللباب» لابن الأثير (۹۹/١‏ امجمع الآداب» لاه الفوطي (۱۱۳/۱): 
«البداية والنهاية) (۱۵/ 1۰۷). 
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هم عليه -يعني الأشعريّة- وبريء من مذهب آبي بكر الباقلانی؛ فان 
جماعة من المُتَمَفّهة العُرَباء یدخلون على الباقلانيّ خی ویقرژون عليه 
ينون“ بمذهبه. فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهروا بدعتهم لا محال 
فيظن ظان آنهم مني تعلْموه وأنا له وآنا برية من مذهب الباقلانی 
وعقیدته۷) . 

قال : (وسمعت الفقیه الامام آبا منصور تقد ابن العجلی : لمحت ود 
من المشایخ والأئمّة ببغداد -أظنٌ آبا 4سحاق الشَّيْرَازَيَ آحذهم- قالوا: 
كان أبو بكر الباقلاني يخرج إلى الحَمَّام مُبَرقَعًا؛ خوفا من الشَّيخْ أبي 
خامل لتق ای 

والكلامٌ على ما وقع من نکار أبي حامٍ وغیره من أثمّة الاسلام على 
القاضي آبي بكر -مع جلالة قدره وکثرة رده على أهل الالحاد والبدع 
بسبب هذا الاصل الذي بَنَى عليه مذهبّه- طويل» ولبسطه موضمٌ آخر؛ 
وائما المقصود هنا: اليه على بعض من أثبت هذا الأصل ولم يوافق 


4 


النفاة . 


والحارث المحاسبیٌ قد ذکر القولین عن أهل الم المثبتین الصْفات 
والَدّر؛ فقال في کتاب «فهم القرآن»۳/؛ لما تکلّم على ما لا یدخل فيه 
النّسخ» وما یدخل فيه النّسخء وما یْظنْ أنه متعارضٌ من الآيات؛ وذکر 
عن أهل السَّئّةَ في الارادة والسّمع والبصر قولین» في مثل قوله تعالی: 


جوم 2 


ھو نحن لمحد الحَرام إن اه ا4 وقوله تعالی: ول ارد أن يك 


(۱) في الأصول (م۰ دء ك): «فيعتنون»؛ والمثبت من الدرء» واالتسعینیة!. 

(۲) نقله عنه أيضًا فى «الدرء» (۰)6۷-10/۲ «قاعدة الأفعال-الفتاوی» (۰)۱۸۳-۱۸۱/۲ 
و«الحمویة» (ص۳۸۵) -بعض النص-. 

(۳) الفتح: (۲۷). 
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م کو 


و ووم مرک اوقت له فال نما مر رم دآ اراد سا أن بقول لد 
کن فيكو 4 نف وکذلك قوله کب اا o)‏ 
وقوله تعالى: اوقل الوا یری اله عم ورسوله وَالْموْمِئُون»”*» ونحو 
ذلك . 


فقال: (ذهب قومٌ من أهل السّئّة إلى" أن لله استماعًا حادثًا في 
ذاته)» وذكر أنَّ هؤلاء وبعض أهل البدع تأوّلوا ذلك في الإرادة 1 
الحوادثف“ 

قال: (فأمًا من ادّعی السٌّنَّة؛ فأراد إثبات القدر؛ فقال: إرادة الله 
تَحْرّْث من تقدير سابق للإرادة. 

وأمّا بعض أهل البدع؛ فزعموا أنَّ الارادة إنّما هي خَلْقُ حادث؛ 
وليست مخلوقة؛ ولكن بها كوّن الله المخلوقین). 

قال“ (وزعموا أنَّ الخَنّْق غيرٌ المخلوق. وأنَّ الخَلّْق هو الإرادة 
وأنَّها ليست بصفة الله من نفسه) . 

قال: (وكذلك قال بعضهم: ان رؤيته تَحَدُث)". 

وقال محمد ابن الهيصم في كتاب «جُمّل الكلام0 لهء لما ذكر 
جمل الكلام [في القرآن]۳) وأنّه مبنخ على خمسة ص فصول: 


(۱) الاسراء: OO‏ (۲) يس: (۸۲). 


(۳) الشعراء: (۱۵). )٤(‏ التوبة: (۱۰۵). 

(0) ليست في (م) و«الفتاوى» و«الحمویة». والمثبت من (د. ك) و«الدرء». 

() «فهم القرآن" (ص۳۵). (۷) انظر: «فهم القرآن؛ (ص ۳۱). 
)۸( ليست في (م)؛ والمثبت من (د» ك) و«الدرء». والکلام متصل بما قبله فى المصدر. 
(9) «فهم القر آن" (ص ۳۲). (۱۰) انظر : افهم القر آن» (ص ۵ ۳). 


(۱۱) ونقله عنه أيضًا في «الدرء» (۲/ ۰)6۹-1۷ «قاعدة الأفعال-الفتاوی» (۱۸-۱۸۳/7). 
(۱۲) من «الدرء» واالفتاوی!. 
(۱۳) کذا في الاصول (م۰ د ك) و«الدرء» واالفتاوی" ولم یذکر سوی آربعة. 


دليل الوحدانية سم 
بسح سحسحه پر ٩‏ ۳۲ اح 


أحدُها: أنَّ القرآن كلامُ الله. وقد خكي عن جَهُم بن صَمُوان أنَّ القرآن 
ليس كلام الله على الحقيقة» واتّما هو كلامٌ خلقّه الله نئسب إليه» كما 
قيل : سما الله وأرض ال وکما"؟ قیل: بيك ال وشهر الله 

واأمّا المعتزلة؛ فانهم آطلقوا القول بأنّه کلام الله على الحقیقة ثُمَّ 
وافقوا جَهْمّا في المعنی؛ حيث قالوا: کلام الله. حَلَقَهُ بائنًا عنه. 

وقال عامّة المسلمین: إِنَّ القرآن کلام الله على الحقيقة» وه تَكُلّم به. 

والفصل الثَّاني: أنَّ القرآن غيرٌ قدیم؛ فإنَّ الاب وأصحاب الاشعري 
زعموا أن له لم یزل مكلا بالقرآن. 

وقال هل الجماعة: بل إِنّما تلم بالقرآن حيث خاطب به جبريلً؛ 
وکذلك ساثر الکتب . 

والفصل القّالث: أن القرآن غيرٌ مخلوق؛ فإنَّ الجهميّة والتّجَاريّة 
والمعتزلة زعموا أنه مخلوق. 

وقال هل الجماعة: له ليس بمخلوق. 

والفصل الرّابع: أنه غيرٌ بائن منه؛ فإِنَّ الجهميّة وأتباغهم من المعتزلة 
قالوا: «إِنَّ القرآن بائ من الله» وکذلك سائر كلامه»» وزعموا أن الله 
خلق کلامّا في الشّجرة فسمعه موسی. وخلق كلامًا في الهواء فسمعه 
جبریل ولا يصح عندهم أن یوجد" من الله کلام یقوم به في الحقيقة. 

وقال هل الجماعة: بل القرآن غير بائن من اله وإنما هو موجودٌ 
منه» وقائم به . ۱ 


(۱) فى الأصول (م» دء ك) بلا واو: «كما»» والمثبت من «الدرء؛ واالفتاوی". 

(۲) في (م): «متکلم!۰ وفي «الدرء» و«الفتاوى؟: «یتکلم!؛ والمثبت من (د. ك). 

(۳) قوله: «أن یوجد» في (م): «أن وجدا» وفي (د. ك): «أنه وجداء والمثبت من "الدرء» 
و«الفتاوی. 


۳۳۳ تا 


وذکر محمّد ابن الهیصم في مسألة «الارادة» و«الخلق والمخلوق» وغیر 
ذلك ما یوافق [ما ذکره هنا من إثبات الصّفات الفعليّة القائمة بالله]١١)‏ التی 
ليست أعيانُها قديمةٌ ولا مخلوقةٌ» وهو يحكى ذلك عن أهل الجماعة. 

وقال الإمام عثمانُ بن سعيدٍ الدَّارِمِيُ في كتابه المعروف ب «نقض 
عثمان بن سعید. على المریسیٌ الجهميّ العنيد» فيما افترى على الله في 
التَوحیدٌ۲۳؛ قال : 

(وادّعى المعارض أنَّ قول الب بلا : «إِنَّ الله يَنزل إِلَى السَّمَاءِ الذنيًا 
حِينَ يَمضي ین اللّیل الثلث. قَيَقُول: هل من مستغفر؟ هَل من تائِب؟ هل 

(e 

عن دح 

قال: (فادعی ان الله لا يَنْزِل بفسه» نما يرل آمزه ورحمته وهو على 
العرش وبکل"*" مكانٍ من غير زوال؛ لأنه الحي القيُوم» والقيُوم بزعمه 
من لا یزول). 

قال: (فیقال لهذا المعایض: وهذا أيضًا من حجج النّساء والصّبیان 
ومّن لیس عنده بیان ولا لمذهبه برهان؛ لانْ أمْرَ الله ورحمته ینزل فى 
کل ساعةٍ ووقتٍ وأوانٍ» فما بال الذي ل ید لنزوله اللَّيلَ دون النَّهانٍ 
ویوفت من الليل شطره أو الأسحار؟ 

أفأمره ورحمته يدعوان العباد إلى الاستغفار؟ آو تشترز «الأمرا 
و«الرّحمة" أن یتکلما دونه؛ فیقولا: هل من داع فأجيب له؟ هل من 
مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ 
(۱) من «الدرء» و«الفتاوى». (۲) «النقض! (ص۱۲۲-۱۱). 


(۳) سبق تخریجه (ص ۳۱۰). 
() في (د» ك): «وکل»۰ والمثبت من 0 و«الدرء» و«النقض!. 


Fu TI دليل الوحدانية‎ 


فان قرّرت مذه ك؛ لزمك أن دغ أن «الرّحمة» و«الأمر) هما اللذان 
يدعوان:إلى الإجابة«والاسهفان بكلاميما دون ال وهلا محال عند 
الما فكيف عند الفقهاء؟ قد علمتم ذاك ولكن تکابرون. 

وما بال آمره ورحمته بالات من تیه شطر الیل ثم يمكثان إلى 
طلوع الفجر» ثم پرفعان؟ لانٌ رفاعة يَرويه؛ يقول في حديثه: ١حتى‏ یمحر 
الق فق علمتم -إن شاء الله- 9 هذا التأويل آبطل باطل» ولا 
يقبله إلا كل جاهل . 

وا دعواك أن فقس «القيّوم» أنه" «الذي لا يزول عن مكانه ولا 
یتحرّك»- فلا بل منك هذا الكفسير إلا بائ صحیح فأثور عن 
یشای ويتحرّك إذا شاء. ویهبط ویرتفع إذا شاء» ویقبض ویبسط, ویقوم 
ويجلس إذا شاء + أن أمارة ما بين الحي والمیّت التَحِرّكُ؛ كل حي 
مره لا | ۱ مس یر متحرك لا ماه 

ومن یلتفت إلى تفسيرك وتفسير صاحبك مع تفسیر نبي الرحمة ورسول 
رب العرَّة؟! إذ"" فَسَّر نزوله مشروحًا منصوصًاء ووقّت لنزوله" وقبًا 
(۱) أخرجه ابن ماجه (۰)۱۳۲۷ وأحمد (۱۲۱۵). 
(0) في (د» ك): «وقدا. وفي «الدرء» و«النقض»: «قد". والمثبت من (م). 
( لیست في (د. ك) و«الدرء» و«النقض»» والمثبت من (م). 
(5) في الأصول (م۰ د. ك): «بأمراء والمثبت من «الدرء" و«النقض». 
(5) قوله: «كل حي متحرك لا محالة» في الأصول (م د. ك): «لأن كل متحرك لا محالة 

حي٤»‏ المت من «الدرء» واالنقض!. 

.)46۲ انظر ما سبق (ص۰۳۱۹‎ )١( 


(Vv)‏ في الأصول (م A)‏ «إذا»» والمشبت من «الدرء» و«النقض!۰ 
(A)‏ في (د. ك): «له٤»‏ والمثبت من )م( و«الدرء» واالنقض!. 


قال : ۳ و المعارضٌ جميعَ ما ينكر”'" الجهميّة من صفات ا 
تعالی وذاته'" المسمّاة في کتابه وآثار رسوله وله فعدٌ منها بض 
وئلائین ۳" صفة نسَمّا واحدّاء یکلم عليها ويفسّرها بما حكى المريسئ 
وفَسّرهاء ویأرّلها حرا حَرْفَاء خلاف ما عنى الله ورسوله» وخلاف ا 
الها الفقهاء والصّالحونء لا يُعتمد في أكثرها الا على المریسی . 


فبداً منها بالوجه» ا والبصر والغضب والرّضاء والحب. 
والبغض» والفرح» والکره» والضصشحك» والعجب» والسُخط والإرادة؛ 
والمشیتة» والأصابع» والکفث» والقدمين. 
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)۱ في (د. ك): «أنكره)» والمثبت من )م( و«الدرء» و( النقضص!۰. 
(۲) في الأصول 3 دء ك) و«الدرء؛ -نسخ- و«النقض»: «وذواته»» والمثبت من «الدرء» - 


اضف 3 «بضعًا وئلائین» في الأصول (م» د. ك): «بضعة وعشرين»» والتصويب من 
«الدرء» و«النقض». 

.)١١6( القصص: (۸۸). (0) البقرة:‎ )٤( 

NOS O .)١١( الشورى:‎ )0( 

(۸) المائدة: (186). (9) الفتح: (۱۰). 

(۱۰) الزمر : (1۷). (۱۱) الطور : (4۸). 

.)۲۲( : البقرة: (۲۱۰). (۱۳) الفجر‎ )١١١ 


۰ الحاقة: (۱۷). 


دكب الوحدانية نی 


سض ستو 1 و 7 د eka‏ له 
تس ا تتس وجول يدهم ا رک بر وی بم العو 
کے نلك عل تيد انچ الحو مر ما فى 
َد ۳ و مب وین ویب اهروت 7740 . 

قال: (عمد المعارض إلى هذه الصفات [والایات] "۲ فتّسّقهاء ونظم 
بعضها إلى بعض» كما نظمها شيئًا بعد شيءء نم فرّقها" e‏ 
وتَلَطَفَ بردّها بالتّأويل کتلطف الجهميّة: معتمدًا فيها على تفسير الرّائغ 
الجهمی بشر بن غياث المریسی. مستترا""* عند الجَهّال بالتشنيع بها على 
قوم يؤمنون بها'""2, ويصدّقون الله ورسوله فيهاء بغير تكبف ولا تمثيل. 

فزعم أن هؤلاء المزمنین بها يكيّفونها ويشبّهونها بذوات آنفسهم؛ وان 
العلماء بزعمه قالوا: ليس في شيء منها اجتهاذ رأيء ليدْرَكَ كيفيّة ذلك» 
e‏ 

قال" : وهذا خطأ؛ لما“ أن الله ليس كمثله شيء» فكذلك ليس 


يته شية. 
(۱) طه: .)٥(‏ (۲) من «الدرء» و«النقض». 
(۳) غافر: (۷). )٤(‏ آل عمران: (۲۸). 
(ه) آل عمران: (۷۷). (5) الأنعام: (۵6). 
(۷) المائدة: (۱۱7). (۸) البقرة: (۲۲۲). 


)٩(‏ من «الدرء» و«النقض). 

(۱۰) في (د» ك): «قررها»» والمشت من (م) واالدرء» و«النقض». 

(۱۱) في (م): «سترا» ولعلها محرفة عن المثبت» وفي (د): «ومدلس»۰ وفي (2) بیاض 
بمقدار کلمة» والمثت من (الدرء» و«النقض». 

(۱۲) قوله: «قوم يؤمنون بهاا» وفي (م): «قوم لا یژمنون بالله»» وفي (د. ك): «قوم يؤمنون 
باه" والمقيت من «الدرء» والنقض!. 

(۱۳) آي: المعارض. 

(۱۵) في (دء ك): «کما»» والمثبت من (م) و«الدرء» و«النقض». 


00 


۳۳ ۳۶ 2 الف 


قال آبو سعیلر عثمانٌ بن سعيار: فقلنا لهذا المعارض اس بالُشيع: 


لتكييفها وتشبیهها"؟ بما هو في الخلق موجوةٌ أشدٌ اتا" منکم؛ 1۳ 


كما لا تُشَّيّهها ولا تیه ؛ لا نکر بها ولا نكذّبهاء ولا نبطلها بتأويل 
الصُلّال كما أبطلها إمامك المریسی). 

قال: (وأمّا ما ذكرت من اجتهاد الرَأي في تكييف صفات اف ؛ فا 
لا نجيز اجتهاد الرّأي في کثیر من الفرائض والأحكام» التي نراها 
بأعينناء ونسمعها بآذاننا؛ فكيف في صفات الله تعالى التي لم ترها 
العيون» وقصرت عنها النون؟ 

غير آنا لا نقول فيها کما قال المریسخ: اد هذه الضفات كلها سب“ 
واخ وان المع منه غير البصرء ولا الوجة مق غير الينكة» ولا اليد 
منه غير النفس» وأنّ الرَحمن لیس يَعْرِفُ -بزعمکم- لنفسه سمعًا من 
-- ولا ری ولا وجها من یدین» ولا ودين من وچو :ومو 

كله زا سمخ وبصرٌ ووجة» وأعلى وأسفل» ويد ونفسٌء وعلم 
ومشيئةٌ وارادث مثل خلق الأرض والسّماء۳* والجبال والتّلال والهواء؛ 


(۱) قوله: «آما قولك إن کیفیة» في الأصول (م» د. ۵): «أن قوله: کیفیة». والمثبت من 
«الدرء» و«النقض». 

(۲) من قوله: «فإنا لا نقول...» إلى هنا؛ في (م): «فانا لا نقول به كما قلت هو عندنا له 
ونحن لکفتها وسسها»» وفي (د. ك): «فانا لا نقول له كما قلت هو عندنا له ونحن 
لکیفیتها وتشبیهها»» والمشت من «الدرء» و«النقض». 

(۳) في الأصول (م۰ دء ۵): «الفا» والمثبت من «الدرء» واالنقض". 

(6) قوله: «صفات الله في (م): «الصفات لله»» والمثبت من (د. ك) والدرء» واالنقض!. 

(5) في (م): الشيء»؛ وفي «الدرء» و«النقض': الله كشيءا؛ والمثبت من (د» ك). 

(7) قوله: «الأرض والسماء» في (د» ك): «السموات والأرض!۰ وفي «الدرء» و«النقض!: 


۱ 


/ 


دلیل الوحدانية 3۳۳ 


التي ۷1 یعرف لشيء منها شي: من هذه الصفات والذواك: ولا یوقف 
بھا''“ منها على شيء- فالله تعالی عندنا أن یکون کذلك. فقد مَيّرَ الله تعالی 
في کتابه السّمع من البصر -وذکر بعضر " 2 الواردة في ذلك-؛ 
فقال تعالى: إت ڪا اسح وى a‏ کم مسیون 
© وقال: «ولا ر و بووو 3 ی نر ي ٠‏ ففاق ق بين الكلام 
والنظر دون السّمع: 

© فقال عند السّمع والصّوت: قد سي أله ول أل فيك في رَفْجِهًا 
وتف > اگ أله ل جع هه عع عيذ 04" ٠‏ ولد سيم 
آله ولا آلزبک ۳1 ۷1 ۳1 کر وڪن یه ؛ ولم يقل: «قد رأی الله 
قول التي تجادلك في زوجها». 

© وقال تعالى في موضع الرّؤية: الى يريك جب تس © وک ف 
لسَِييتَ ۳۳669 وقال Ce‏ مووق اقترا شیک ائه علو وسو 
وی ولم یقل : «یسمع" ۲ الل تقلبك» وایسمع الله عملکم»؛ 
فلم يذكر الرّؤية فیما یسمع» 2 1 لسّمع اک نها ییاه 
خللافث ما عندكم). 

وذكر كلامًا طویلا في الرَّدٌ على الا 

قلت: وكلام أهل الحديث والسّنَّهَ في هذا الأصل كثيرٌ جدًا. 
= «الأرضين والسماء»؛ والمثبت من (م). 


)١(‏ كذا في الأصول (م» دء ك)» وفي «الدرء" و«النقض؛: «لها". 
(۲) ليست في (د» )۰ والمشت من (ع). (۳) طه: (5؛).,. 


(6) الشعراء: (۱۵). (۵) آل عمران: (۷۷). 
(() المجادلة: (۱). (۷) آل عمران: (۱۸۱). 
(۸) الشعراء: (۲۱۹-۲۱۸). (9) التوبة: (۱۰۵). 


(۱۰) في الأصول رم د 2): اسمع!: والمثبت من «الدرء» وااللقض!. 
(۱۱) قوله: «لما آنهما" في (د. ك): «کما أنها؛؛ والمثبت من (م) واالارء» واالنقض*: 


ا 7۳۳۹ اس 


وأمّا الایات والأحادیث الدَّالَّةَ على هذا الأصل؛ فكثيرةٌ جذّاء يتعذ 
أو يتعسّر حصرهاء لكن نذكر بعضها -وقد جمع الإمام أحمذٌ كثيرًا من 
الایات الدّالة على هذا الأصل وغيرة مما يقوله الثّفاة» وذكرها عنه 
الخلال في كتاب «السُنْ۲-؛ وذلك كقوله تعالى: طقلا نها ذو 


بجوم اوه ررر رط 50 


72+ م اش ]1 20 E‏ 37 
يَمُوسَق () إن آنا ربك فاخلع تیک نک بالواد امد طوى © وان آغتناد 


ی لتا يق ۳۹69 وقوله تعالی: ول تاد ری موس أن أن القن 
الطَبلِمِينَ 7409" . وقوله تعالى: جنا ها توي أذ بر من نآلا ون 
حَوْلَهَا وَسْبْحَنّ الَو رب الْعَلِنَ ل6 وقوله تعالى: اما أنَنَهًا ویک 
من لطي الواد لسن فى ات امه من الشَّجَرَةَ آن لمو إت أن اه 
رث اتید ۳66 وقوله تعالى: مَل لک عيبت مق © إذ كن 
رب بالواد نب وی 40'''؛ فوقت النُداء بقوله: ونآ وبقوله: 
«إذ»ه؛ فغلم أنه كان في وقي مخصوصء لم يناده قبل ذلك. وقوله 
تعالى : بیغ ل ما لیر مزب @4”. 

وقال تعالى: وقد مَلَقَتَكُمَ 2 مورك م2 فلا إلمكيكز أَسْجُدا 
5 فأخبر سبحانه أنه قال لهم ذلك بعد أن خلق آدم وصوّره» لا 
قل ذلك . 

وقال تعالى: ل مَل عسئ عند او كمل دم عة ين زراب كر 
قال لك کی یکن 4©9”. وقال تعالى: وهر اف على السَموْتٍ 


مع يق سور رواو و وري 


والارضت بيالح ودوم يقول ڪڪ تون قوله ال 6 وقال تعالى: 


(۱) انظر: «السنْ» (۱۰۹-۹۵/۲). (9) طه: (۱۳-۱۱). 

(۳) الشعراء: (۱۰). (4) النمل: (۸). 

(0) القتصص : (۳۰). (؟) النازعات: (۱1-۱۵). 
(۷) القتصص : (19). (۸) الأعراف: (۱۱). 
)٩(‏ آل عمران: (۵4). (۱۰) الأنعام: (0۷۳. 


اسه 
بیغ السَموت لار ولا سی آنا اتنا بول له كن يكن © 274 
وقال تعالی: ظإِنّمَآ مر إا ارد سا أن بمو لك کن تسکت 0469" 

E i 5 0‏ ۳ را 1 
وه[ إذا» ظرفٌ لهذا يستقبل من الرّمان» و«أن» [تخلص] الفعل المضارع 
للاستقبال. 


وقال تعالى: وإ ال ریک یکی وقال تعالى: وإ 
سا اک عکادی ع قان ی اون دَعوةٌ ۳ ۳1 د وفكال 
ی رت عملا هس 1576 2 A E rr‏ 2 وقال تعالى: 


م انتريد بل اسل و ر ا وفتال تتمانى : «ازی شلق الکتوت 
الرس فى مگ ارچ“ وقال تعالى: «مل يَظرُونَ لک أن امم لَه فى 
فكل من اار4 وقال ا هل يَظرُودَ إل أن تیب التليكة آز 


eel‏ ركم مور و 


3 وی آو با هَل فض ءَاينتِ 7 ٤‏ وقال تعالى: 57 ريك وَالمَلِك 


عرض عن مج 


سا ها ۰۱۳6۵ وقال تعالى: 2 جنک عکیت ف الض ين 
بیجع لظ كيف تلو ۳۰69 


وقال تعالی: عم رو ۲ مه زا قرف هت ا كد مر 
1 ور لخ هر 


َو مرها دموا © وقال تعالى: ولد ۱ آراد ۳ بقوم سوءا فلا 
1 2 0 رف د ت من ال 6 چ . 
(۱) البقرة: (۱۱۷). (۲) یس : (۸۲. 


(۳) زيادة یقتضیها السیاق؛ انظر : "الدرء» (4/ ۰۱۰۷ «الصفدیة» (ص ۰۲۲۲ ۰۳۷ 0۳۰۸ 
«الفتاوی» (۸/ ۰64۸۹ 


.)۱۸7( البقرة: (۰)۳۰ الحجر: (۲۸). (۵) البقرة:‎ )٤( 
.)۱۱( التوبة: (۱۰۵). (۷) فصلت:‎ 0 
.)٤( الأعراف: (۰)۵6 یونس: (۰)۳ هود: (۰6۷ الحدید:‎ )۸( 

(9) البترة: (۲۱۰). (۱۰) الأنعام: (۱۵۸). 
(۱۱) الفجر : (۲۲). (۱۲) یونس: (۱6). 


(۱۳) الاسراء: .)۱١(‏ (۱6) الرعد: (۱۱). 


2 

۱ 

١ سا‎ 7 

| ۸ ۳ ات 


مده دور ع ٠‏ و تزع 


وقال تعاس لخن جد الحرام إن ا مه ءاه میک" وفال 
موسی : طاسَتَدُفَ إن شام له مار" وقال إسماعيل: اس إن 
که له ی ألمب ۰۳49 وقال صاحب مدینّ لموسی عليه الصلا: 
والسلام: م س مچ إن ما آَم ص الصسيلحين © . 

وأدوات”* الشّرط تخلص الفعلّ المضارع"؟ للاستقبال؛ ومن هذا 
الباب : 

قوله بَكِةِ: من حلف. فَقَالَ: إن شاء الله؛ فان شاء فَعَلَء وان شاه 
ترك . رواه أهل «السّنن”"»: واتفق الفقهاء على ذلك. 

وكذلك ما في «الصّحبحين؛ من قول ال عن سليمان 4#: أل 
قال: ١لأَطُوفَن‏ اللَيلََ علی تح ن امراق تأي ف امرَأةٍ پغایس اهل فى 
سَبِيل الله فا آ لَه صَاحِبهُ : قل إن شَاءَ لله. قلم یِقّل ٠‏ كلم تید ما 

امرَةٌ جَاعت بشْيقٌّ ولا" قال الت ل : «قَلَو قَالَ: إن شاء الم لَقَائَلُوا في 

۸0 2 0 


سپیل الله فرسّائا آجمعین) 
قال على : ب خرن علو ۳ 


سس و۱ ee‏ 


(۱) الفتح: (۲۷). (؟) الکهف: (19). 

(۳) الصافات: (۱۰۲). (8) القصص: (۲۷). 

(۵) في (م): «فأدوات»» والمثبت من (د» ك). 

(5) كذا في (م» د)» ولیست في (ك). 

(۷) أخرجه أبو داود »)۳۲٣۲(‏ والترمذي (۰)۱۲۲۳ والنسائى (۳۸۱۶)) وابن ماجه 
(۰)۲۱۰۵ وأحمد (۲۰۸۷) من حديث ابن عمر. وقال الترمذي: (حديث حسن). وروي 
عنه موقوقًا: أخرجه مالك (۱۳۷۰) وعبد الرزاق (۱۷۲۸۲). والراجح وقفه كما أشار 
جماعة من الحفاظ. انظر: «الجامع الکبیر» (۰)۱1۲۳ «العلل الکبیر» (ص400)؛ 
«مسائل حرب» (۳/ ۰۱۲۵۵ «مسند البزار! (۵۷۹۵). 

(۸) آخرجه البخاري »)11٤41(‏ ومسلم (۱1۹4) من حديث أبي هريرة. 

.)۲۹( الرحمن:‎ )٩( 


دلیل الوحدانية بسچ 
ب, ۳۳۹ 


وفسال شصالسی لحموسی وهسارون؛ نما N‏ 
َم 4 وقال تعالی: إِنَى سا اس ول ۰۳6 
وقال تعالى: از بو أنَا لا شع رهم وهم ب ورسلا لیم لبون 
4“ وقال واا ملقد سمح آله قول ال تالا إن أله ود و 
یه وقال یت ات سَيِعَ أله قول لى میک فى رَفْجهًا . 

وقال تعالی: الله رل لَحَْسَنٌ ی وقال تعالی: أي عدیث 
یقت تون( 6 , وقال تعالی: تن سدق ین اه دا ۰۳69 

يفا تعالی : ملعا ءاسَمُودا متا نري" وقال تعالی : لاک 
امم اکب ما النخط اه وسکرفوا روت ا اسک 669 
وکال ۳ مكل إن کنشر تون آله موز تن نینک اله ون لكر 
ویک وقال تعالی: «إن ترا لک ۳ NERE EE‏ 
24 وان كوا سه لک ف فا بر خرن امح + 
ومعصيته سبب لسحطه وأسفه. 

وقال تعالى: لااذْكُرُونِي ادر" . وجواب الشّرط مع الشّرط 
کالمسبّب مع السّبب“. ومثله في تسین عن ال كل فيما يروي 
عن ریّه تبارك وتعالی أنه قال: ١مَن‏ ذكرني في تفیه ذُکرته في تفيي. وَمَن 


(۱) الشعراء: (۱۵). (۲) طه: (47). 


(۳) الزخرف: (۸۰). (4) آل عمران: (۱۸۱). 
(0) المجادلة: (۱). 0 : (۲۳). 

(۷) الأعراف: (۰)۱۸۵ المرسلات: (۵۰). 

(۸) النساء: (۸۷). )٩(‏ الزخرف: (00). 
(۱۰) محمد: (۲۸). (۱۱) آل عمران: (۳۱). 
(۱۲) الزمر: (۷). (۱۳) البقرة: (۱۵۲). 


)١5(‏ قوله: «كا لمسبب مع | لسبب» فی (د): «کا لمسبب مع سببها؛ وفي (ك): «کالسبب مع 
مسبية )ا ) والمثبت من (م). 


NN 


الانذها+ 


2 
222 


ِرَاعَاء وَمَن تَقَرّبَ إِلَيّ وِرَاعَا تقرّبث إِلَيهِ بَامَاء وَمَن آناني يَمِشِي أنينا | 
رة وقال تعالى: اومن یفثل مُؤْمتا معدا فَجَرَؤْهٌ جمد 
کیا فها عضب اله عله ولعت وَأَعَدَّ لَه عَذَابًا عَظِيمَا 4 . 

وأمّا أفعاله المتعديّة إلى المفعول به الحادثة» وذکرها في القرآن 
العزیز- فكثيرٌ جدًا؛ كقوله: َو يُميليك ریک رضح 4 وقول 
تعالى : سر ری ۰۳469 یره نی ۳69 وقوله تعالى: 


وحم 


جنرت ماسب سلا مرا (۳۹6۵ وقوله تعالى : «ين له نله © ۱ 


0 
۲ 


م ADE‏ 24 2 ورو جع 22 م مور و چ عت 2 رس هکره 
في الیل ره © 2 للك مره 6 ثم ره که انرم (© کلا كنا یق مآ ار 


FE @‏ له A‏ 1 چم عم سس زر سم لگ 2 U‏ ادن 
© تظر اسن بو عايب © 1 سیا الله با © م حتفا الاس 


ML 4z 
6 عَم‎ 
مره هم رد کے ع وق وم و سرعم رق‎ ١42 روم‎ ۳ 
3 وقوله تعالی : #ورهو ألزى یبدا الخلق ثم عیده وهو اهورت عليه‎ 

1 چم وی ر و ود موم همم (۱۰) .م 
وقوله تعالى: »ار نيك الارن © م هم اکن ©2740 وقوله | 


۳ 


مرو ردص سا م2 تن کک ع عزوم و عار ٠‏ ان 1 
تعالی : اوقد عقا لاس ين مک من طبو 69 2 جعلتة َة فى تار | 


- 2 | 
+ مو مدع عدت هگ وم و أم + وي وهات ور 34 2 2 وجورم ج 8 1 
تكن © 2 عقا امه علقة قفتا العلقة مشکه مکلها الْمْضْعَة عظ | 


3 
م۳9 8 > سس 40 عن مدا ی +4 ]2 
7 


م 


۳۵ وقال تعالى: «کلقک ین یں وَِدَوْ نم جَعَلَ یتبا رَوْجَهَا ور 


۱ في (د. ك): «منهم!. والمثبت من (م).‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۷4۰۰ ومسلم (۲۷۷۰) من حدیث آبي هريرة. 

(۳) النساء: (۹۳). (4) الضحی: (۵). 

(۵) اللیل: (۷). (0 اللیل: (۱۰). 

(۷) الانشقاق: (۸). وبعدها في الاصول (م۰ دء ك) زیادة: «نسوف [في (م): وسوف] | 
یحاسب حسابًا عسیرّاا وکأنها سهو. 

(۸) عبس : (۲۲-۱۹). )٩(‏ الروم: (۲۷). 

(۱۰) المرسلات : (۱۷-۱۲). (۱۱) المومنون: (۱۶-۱۲). 


دليل الوحدانية حم 
عوراو أب م في بطون لون هڪم علا نب ڪي في 
لكي ككَغْ کیک لله ودح له ال له إل إلا هک ضرف © 

وقوله تعالى: 0 ار اه بكها © ی نک رما @ 
رانکی ِا وا ضنهَا © ولاس بد ديك دا @ أ ل ب م تت 
E RG SE TOO EEE 9‏ َو 
گن 4" وقوله تعالی: یت توت باه رڪم انوم ثم 

وس +2 م یکم نم ره جرت 69 وقوله تعالی: من 37 
3 عن ینا قوف 5 ۸1 بور 8 کر » وقوله تعالى: ند 
جلك ڪل سَرِجَةٍ ين الکنر يها ولا کی مره ان لا کنو ۳۹669 
وقوله تعالی: 42 ءَ ونا الكتنبّ آل اش من ناک 

ومثل هذا كثيرٌ في القرآن والاحتجاج”” به ظاهرٌ على قول الجمهور؛ 
الذين يجعلون الحَلّق غير المخلوق. وهو الصّواب؛ فان الذين يقولون: 
«لحْلْق هو المخلوق»؛ قولهم فاسدٌّء وقد بُيِّن فساده في غير هذا 
2 

وشبهتهم: أنه لو كان غيره لكان: 

0 إن كان قديمًا؛ لزم قدم المخلوق. 

0 وان كان محدَنًا؛ احتاج إلى خاي آخر؛ فيلزم”''" التسلسل. 


(۱) الزمر: (7). (؟) النازعات: (۳۱-۲۷). 
(۳) المومنون: (55). (6) البقرة: (۲۸). 

(۵) المائدة: .)٥٤(‏ (5) الجاثية: (۱۸). 

(۷) فاطر: (۳۲). 


(۸) قوله: «القرآن» والاحتجاج» في (م): «الکتاب العزیز واحتجاج»۰ والمشت من (د. 4۵). 
)٩(‏ انظر: «التسعينية» (۳/ .)٤١٤-٤٥٥‏ 
(۱۰) في (دء ك): «فلزمك» والمثبت من (م). 


0 وان كان قافعا با فیگرن مضو تلسرادیت, 

وقد آجابهم النَّاس عن هذا؛ کل قوم بجواب بين فساد قولهم: 

فطاوی(۱) مَتَعَتَ قَدّم المخلوق. وسلمت قَدّم الخلق"؟ کالارادة؛ 
فانهم سلموا نها قديمةٌ مع حدوث المراد. 

وطائفةٌ مَنَعَت قیامّه به» فقالت”©: «لا یقوم به الخلق» فلا یکون محلا 
للحوادث». فاذا قالوا: 71 الخلق هو المخلوق ولا یقوم به»؛ قَلانْ 
يجورٌ أن یکون غير المخلوق ولا یقوم به- أَوْلَى. 

وطائفةٌ قالت: «لا نُسَلّم أنه إذا افتقر المخلوق المنفصل إلى خلق؛ أن 
یفتقر ما يقوم به من الحَلّق إلى حلي آخر» بل يكفي فيه القدرة والمشيئة؛ 
فاتکم إذا جَوّزتم وجود الحادث الذي ا بمجرّد القدرة والمشيئة؛ 
فوجود ما لا یباینه بهما أُوْلَى بالجواز»؛ وهولاء وغیرهم یمانعونهم في 

وطائفةٌ منت امتناع التَّسلسُل في الآثار والافعال» وقالت: «إِنَّما يمتنع 
التسلسل في الفاعِلينَ» لا في الفعل». 

کما قد بسط في موضع ار" 


(۱) في الأصول (م» د» ك): «وطائفة»» ولعل الصواب ما آثبت. 

(۲) قوله: «وسلمت قدم الخلق» موضعه بیاض في (د» ك) بمقدار ثلاث کلمات أو آربع؛ 
وفي (م): «کما عند قدم الخلق"۰ ولعل الصواب ما أثبت. وانظر: «المنهاج» (۲/ 
۸. 

(۳) فى (دء 4): «وقالت»۰ والمثبت من (م). 

)€( فر «الحادث الذي يباينه في (م): «الحوادث الذي تباينهاء والمثت من (د» ۵). 

(0) ليست فى (دء ك)» والمثبت من (م). 

() انظر: «المنهاج» (؟/17١).‏ «الصفات الاختيارية-جامع الرسائل» (۰)۲۱/۲ «الدرء» (۱/ 
۳۶ (۲/ ۰۲۸۲ «الصفدیة» (ص۳۵۹۵). 


دليل الوحدانية م 


وأمّا الأحاديث الدَّالَّةَ على هذا الأصلء التي في «الصّحاح 
و«السّنن» و«المسانيد» وغيرها عن النَّبِيَ = فأكثرٌ من أن يحصيها 
واحد. 

کقوله في الحدیث المتّفق على صحته عن زید بن خالدٍ» قال: صَلَى 
بنا رسول الله کل صلاة الصّبح بالحديبيّة” '“. على ار سماء كانت من 
اللّيل» فقال: «أَتَدرُونَ مَاذَا قال رَیْکم اللَيلَة؟ قَالَ: أصبَحَ مِن عِبَادِي مُوین 
بي وَكَافِرٌ بي؛ فمن قال: مُطِرْنَا مضل الله وَرَحمّتِهِ؛ فَهُوَ مُوْمِنُ بي کافز 
بالکوّاکب ۳ وَمَن قال: مُطِرْنَا بنوء كَذَا وَكَذَّاءِ َهُوَ كَافِرٌ بي مُوْمنْ 


بالک و اکپ»*. 
وفي «الصَّحيحِينٍ) في حديث الشّفاعة: یقول كل من أولي العزم من 
الرْسل مع آدم : "إِنَّ ربّي قد عَضِبَ الوم عضب » لم يَغْضَّبٌ يعضت له مثله» 


ون يَغْضْبَ بعده مثله»؟. 


وقوله في الحدیث الصَحیح : «إذَا تلم الله بالوخي» ومع سَمِعَ أهل السَمَاء 
كخ الم له عَلَى ۱ وان“ 
وقوله في الحدیث الصَحیح: 1 الله تحت من آمره ما ام ۳ وان 


)001( في (م): «الصحيح»؛ والمثبت من (د. ك). 

(۲) قوله: «صلاة الصبح بالحدییة» في (ك): «صلاة الحديبية»» والمثبت من (م۰ د). 

(۳) في (دء ك) -هنا وفي الموضع الاتي-: «بالكوكب»» والمثبت من (م). 

(5) أخرجه البخاري (۰)۸۵0 ومسلم (1۲). 

(5) بعدها في (دء ك) زيادة: «شدیدا»؛ ولم ترد عند الشيخ في سائر المواضع التي أورد فيها 
الحدیث» كما أنها مخالفة للرواية. 

(7) أخرجه البخاري (۰)۳۳6۲ ومسلم (۱۸4) من حديث أبى هريرة. 

(۷) آخرجه البخاري (1۸۱) من حدیث آيي هربرة. وسبق تخریجه (ص۳۱1) من حدیث ابن 
مسعود مرفوعا وموقوفا. 

(۸) في (ك): «يشاء»» والمثبت من (ع: د). 


ود نها 
نكا 2 ادها 
حار 554 لكت 


وقوله ية في حديث الَجَلّي» المتّفق على صحْته من غير وجه: 
«وَيَقُولُونَ: هَذَا مَكَانُنَا خی ينا رَبْنَاهِ مدا جاء ربا عرفتا هم اله 
في صُورته الي يَعرِقُونَ". 

وقوله في الحديث المتّفق عليه من وجوو متعدّدة2: الله اشد فَرَحًا 
بِتَوبَةٍ عبلو الموین ین من جل أَضَلَّ رَاحِلَتَهُ بأرض دوب مَهْلَكَةٍ0 عَلَيًا 
طَعَامُهُ ورب َنام تحت شجرة يَمَظِرُ الموت قَلَما استبقظ: إذَا بدا 
علیها طَعَامُهُ وََرَاة؛ اله أَشَّدُ فرحا بتَوبَةٍ بدو ین َذّا برَاحلیه»۳. 


وقوله في الحديث الصحيح : «یضحك الله إلى زجلین: يقل أَحَدُهُمًا 
الآخَرَ كِلَاهُمَا دحل الجن" . 


وقوله في حديث الرجل الذي هو آخر من يدخل اة -وهو حديث 
أبي هريرة- الذي يقول الله تعالى فيه: «أُوَلَسْتَ مد آعطیت النهود 


)١(‏ في (دء ك): "تتكلموا»» والمثبت من (م). 

(۲) أخرجه أبو داود (۰)۹۲4 والنسائي (۰)۱۲۳۶ وأحمد (۳۰۷۰) من حديث ابن مسعود. 
وعلقه البخاري مجزومّا به (405/9): وأصله في «الصحیح». انظر : «تغليق التعليق؛ 
0١‏ ١1ح"‏ ). 

(۳) آخرجه البخاري (۰1۵۸۲ 01۵۸۳ ومسلم (۰۱۷۳ ۱۷4) من حديث أبي هريرة وأبي 
سعید الخدري. 

(6) قوله: امن وجوه متعددة» لیس فى (ك)» والمثبت من 1 56 

(5) قوله: «من رجل» فى (د): لمن اع وفي (ك): «ممن!۰ والمثبت من (م). 

(3) أخرجه البخاري (۰)3۳۱۷ ومسلم (1845) من حديث ابن مسعود. 
وروي نحوه عن غيره من الصحابة» منهم : 
* آنس بن مالك: أخرجه البخاري (۰)1۳۱۷ ومسلم (/184), 
# وأبو هريرة: أخرجه مسلم (۱/۲۸46). 
* والبراء بن عازب: أخرجه مسلم .)١/5841/(‏ 

(۷) آخرجه البخاري (۲۸6۳) ومسلم (۲/۱۹۶۱) من حدیث آبي هريرة. 


دليل الوحدانية 


وَالمَوَائِيقَ الا سال غير اي آعطیت؟ فَيَقُولُ : یا رَبّء لا تجعلني آشقی 
خَلقك قِيَضْحَك الله من له في ول الحن»(. 

وفي حديث ابن مسعودٍ وهو خلايث بغرت قال این كل «فة فقول الله : 
یا ابنَ آدَمَ» آترضی أن أُعطِيَك الدّنيًا ّینلها مَعَهَا؟ نیو ل: أي ره 
قستَهزی بي وَأنتَ رب العالمین؟ وَضجَكَ رسول الله لا د قَمَالَ: ألا 
قسالوني م ضیکت؟ ققالوا: )9 فكت ّل" : من شاف رت 
العالمین حِينَ كَالَ: أَنَستَهزيُ بي وَأَنتَ رَبُ العالمین؟ فَيَقُولُ: إِنّي 
اترڪ بك: وی عَلَى ما أشاء قاه٩).‏ 

وفي حديث أبي رَزِينٍ عن الب 4 قال: (يَنْظْرُ کم آزلین فَيطِين» 
فيطل يمحل .یلم أنَّ قر فَرجَكم ریب فقال له أبو رَزِينِ: : أوتضجكڭ 
الرَّبُ؟ قال: «نعم». قال: لن“ نفیم من رب يضحك خير 0 

وفي الحدیث الصحیح: 'يَقُولُ الله تَعَالَى: كَسَمْتُ نت مه بيني وَبینَ 
عبدي نِصْمَيْنِ: نِصْفْهَاا” لي وَنِصْفُها يعبدي وَلِعَبدِي ما سَأَلَ؛ٍ َا ال 


و مولا 


عَبدِي؛ قدا قَالَ: امن رب ©4: نَل" الله : ال 0 
قدا قال : مب( بوم آي 6». قال الله: مَجَدَنِي عَبْدي؛ فَإِذَا قال: 


(۱) أخرجه البخاري (1۵۸۲) ومسلم (۱۷۳). 

)۲( في TD)‏ «لم»» والمثبت من (م). افيف في (م): «قال»» والمثبت من (د. ۵). 

.)۲/۱۷۷( ومسلم‎ »)٦٥۸۰( آخرجه البخاري‎ )٤( 

(0) في (د): «لا٤»‏ والمثبت من (م ك). 

() أخرجه ابن ماجه 3۸10( واحمد (171410). 

)۷ في (ك): «فنصفها»ء. والمثبت من (م: 3( 

(۸) ليست في (م)» والمثبت من (د» ۵). 

(9) کذا في الأصول وم د. ك) وهي قراءة الجمهور؛ وقرأ عاصم والكسائي ویعقوب وخلف 
بالألف: #مالك». : «النشر؛ (۲۷۱/۱). 


TE‏ سس اهاب 


«2 تَحَبَدُ وباك يث ©4 قال الله : هَذِهِ الآيَهُ ييي 
ين و ین" وَلِعَبِدِي ما سل ادا قَالَ: هیا اسر 
2-6 صِرط الل ست علتهم غير . المتشو عم ولا 
اسان 0 ال الله: موّلاء لِعَبدِيء وَلِعَبدِي ما سَأل»۳. 

وقوله بي في الحدیث الصّحيح المتّفق عليه: یل رن كل َيلَةٍ إلى 
سَمَاءِ الدّنَاء حِينَ يَبقَى ثُلْتْ الیل الآخرء كُيَقُولُ : : من يدعوني أستحیب ظ 
4 من يسألني دَأْعطِيه؟ من يَستَغفرٌني قآغیر له؟ حبَّى يَطلْمَ الج“ . 

وقوله في الحديث الصّحيح -حديث الاأنصاري الذي أضاف رجلا ۱ 
وآثره على نفسه وأهله؛ فلا أصبح الرّجل وغدا على اي ا فقال-: 
«لَقّد ضح الله اللَّيلَةً -آو قَالَ: عجب- ین عایکتا -آو قَالَ: من 
ِعَالْكُمَ- اللَيلَةَ» وأنزل الله تعالى : «إوَبْوْئِرُوتَ ل اش ولو كن یم 
ی ا 


وفي «الصحيخ؛ عنه کل یه قال: و خضرة» #0 الله 
مُستخلفکم فیها لِيَنظْرَ کیف تَعمَلُونَ؟ فَائقُوا الذنياء وَانَقُو توا النْسَاءً)(” 


وفي «الصحیح؛ عنه أنه قال: «إِنَّ الله لا َنْظدٌ ۷ ور کم ولو | 


(۱) ليست في (م) -هنا وفي الموضم الآتي-٠‏ والمثبت من (د» ك). 

(۲) قوله: «هذه الاية بيني وبين عبدي نصفین" في (م): «هذا بيني وبين عبدي!. المثبت من 
(د» ك)» رکلاهما ورد في روایات الحدیث. 

(۳) آخرجه مسلم (۳۹۰) من حدیث آبي هريرة. 

(4) سبق تخریجه (۲۱۰). 

(۵) في (ك): «أفعالكما»» والمثبت من (م۰ د). 

)١(‏ الحشر: (۹). والحدیث: آخرجه البخاري (۰)۳۷۸۵ ومسلم (۲۱۱۲) من حدیث آبي 
هریرة- 

(۷) آخرجه مسلم (۲۸4۲) من حديث أبي سعید الخدري. 


ليل الوحدانية 
۳ ۳2۷ 


وا بطر کی فلویکم وَآعمایکم۳. 

وفي «الصَحیحین» عن آبي واقدٍ اللَيْئِي أنَّ رسول الله بل كان قاعذا 
فى أصحابه اد جاءه ثلاثة ره فأمّا رجلٌ فرأی في الحلقة فُرْجةٌ فجلس 
ها مات رل حملن عل واه “رخ ی ا 
«لا آخبرکم عَن هَؤْلَاءٍ النقَر؟ اما الرّجُلُ الذي جَلّسَ في الحَلْقَةِ؛ فرَجْل 
آزی إِلَى الله قَاَوَاهُ الله وَأمًا ال الذي جَلَسَ خلف"۳ الحَلْقَةٍ قاستحیّا؛ 
فاستحیا الله منك وا الرَّجُلُ الَّذِي انلق كَأَعْرَضَ؛ فعض الله عن . 

رفي «صّحِيح البّخَارِيٌّ) عنه ی آنّه قال: يوك الله تَعَالَى: من عَادَى 
فى ولاه ققد e IT EA E‏ بدي بیثل أَدَاءٍ ما 
افتَرَضتُ علیی ولا یرل عَبِدِي یقرب ری بالوافل حى أُحِبّهُ ادا أحبَبئه 
کنث سمعه الَّذِي يَسمَعٌ پی وَبَصَرَهُ الي يُبِصِرٌ به وَيَدَهُ التي یبطشن بهاه 
وَرِجِلَهُ الي يمثيي بها؛ فبي يَسمَعٌ ويي يُبِصِرٌ» وَبِي بطش ؛ وبي يمشي » 
لین سأي لأعطِبَئّه وَلَيْنِ استَعَاذَنِي لین وَمَا نَردّدثُ عن شيء انا 
له رَد عن قبض تفس عبدي المژین یکره المَوتَ وَأَكرَهُ مَسَاءَتَهُ 


د ل 020 


ولا بد له 


(۱) أخرجه مسلم )١/17747(‏ من حدیث أبي هريرة. 

(۲) قوله: «فرأی في الحلقة فرجة فجلس فیها» في (م): «فوجد فرجة في الحلقة فجلس» وهو 
الموافق لأحمد» والمثت من (د» ك) وهو الموافق للصحیحین. 

(۳) في (دء ك): «في»ء والمثبت من (م). 

(:) أخرجه البخاري (۰)7۷ ومسلم (۰)۲۲۳4 وأحمد (۲۱۹۰۷). 

() أخرجه البخاري (1۵۰4۹) من حديث أبي هريرة؛ إلا أن في سياق الحديث ألفاظًا ليست في 
«الصحيح» واشتهر الكلام عليهاء كقوله: افبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي!. 
وقد أورد الشّيِحُ هذا الحديث في عدَّة مواضع من كتبه مع عزوه له إلى «الصحيح»؛ وهو 
في عامّتها يسوق الحديث بهذا اللفظ. والظاهر أنه أراد في عزوه أصل الحديث دون لحاظ 

وإلا فقد غاير بين الروايتين في «الجواب الصحيح؛ (۲/ ۰0۳۱۰ و«الفرقان بين = 


۵ 7 


سم اتب 
ڪڪ ۳۹۸ حتد 


وفي «الصّحيحين» عن البراء عن الي لا أنه قال: «الأنصَارٌ لا یجهم 
لا مین ولا یبنضهم ِل مُنَافِقٌ؛ مَن أَحَبَّهُم أَحَبّهُ اله وَمَن آبنضهه 


أَبِعَضَهُ اله»۱. 


بي «الصحیح» عن عبادة عن الب ل أنه قال: «مَن آحَتٍ لِقَاء الله 
أ الله لِقَاءَهَ ومن 2 لِقَاءَ الله كَرِةَ الله لماع فقالت عائشه: Û}:‏ لنکره 


5 قال: ١لَيِسَ‏ ذَاككَءٍ 0 المُّوْمِنَ دا حَضَّرَهُ الموث يُبَشَرْ 


برضوان الله وکر امه داب بر بالات لحك لماع الله وَلَحَىّ الله لاء وان 
الکافر إا حَضَّرَهُ الموث بُشْرَ رز بعذاب الله وْسَحَطِه قکرء لِقَاءَ اله 
ور اه لاء" . 

وشن «الصّحيحين) عن آنس قال: «أنزل علینا كان من المنسوخ: 
أبْلِغوا قومنا أن لَقِينا ربّنا فرضي عنا وآرضانا. 

وفي حديث عمرو بن مالك الرُؤاسيٌ قال: اتيت الل 6 فقلتٌ: 
باارسوق 4+ القن کک ا کی ا قال ن 


5 أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (ص9)ء و«الفرقان بين الحق والبطلان» (ص "0077 
وصرّح في «الرد الأقوم-الفتاوى» 9 ٠١‏ ) أن رواية : «فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش 
وبي نتي) ني خب ااا رفلق عليه شس الدين مجمد. بن مسا ابن الحا 
(ت : ۷۸۸ه): (الشَّبِحُ ضيه صرح ههنا أن هذه الرواية ليست في «الصحيح!» وفي بعض 
کلامه یذکرها من غير تمییز؛ فجاء بعض الناس ذکر ذلك فیما استدرکه علیه! ومسألة 
المطلق والمخصص معلومة» واتساع کلام الشیخ كن معروف. لا یقوم أحد في عصره 
مقامه. والله أعلم). وانظر في الکلام على روایات الحدیث وألفاظه: «جامع العلوم 
والحکم» TD‏ «جامع المسائل» )۳۹/۹4( الهامش (۲). 

(۱) أخرجه البخاري (۰)۳۷۷۰ ومسلم (17). 

(۲) في (م): «فکرها. والمثبت من (د» ك). 

(۳) أخرجه البخاري (۰)1۵۱۵ ومسلم (۲۷۷۸). 

(8) أخرجه البخاري (۰)4۰۷۹ ومسلم (0۷۳). 

(5) في الأصول (م۰ د. ك): «عمراء والتصویب من "الدرء" ومصادر التخریج. 

(7) قوله: «قال قلت» في (د» ك): «فقلت!۰ والمثبت من (م) واالدرء!. 


دلیل الوحدانية ۳22 


زیر ۳4۹ سب 

پناوسول ال ان الرب ال ف اقیرضتی] ۱۳+ فارص عدن فرضی 
١ 7 6۳۸۳ 2‏ 
وفي «الصّحيحين» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ل : (۳: 


عضب الله عَلَى وم لوا بِرَسُولٍ اللّه)) -وهو حِيتكل يشير إلى رَيَاعِيَته- 
قال: «إشْتَدَ عضب الله عَلَى رَجُلٍ یله رَسُولُ الله في سبیل ال . 

وفي (صحیح مسلم» عن عائشة أن الخ E‏ كان يقول في سچوده : 
«اللْهُمَ اعد غود برضا من م سط ۰ وَبِمُعَاقَاتكَ من عُفُوبَتك وَأَعُودٌ 
بك ینک. لا أحصِي ناء ٤‏ علیك. آنت ما انيت بت عَلی تفیگ 

وفي «الصّحيحين' عن النَّبِي ی أنه قال: «لمّا قَضَى الله الحْلقق؛ كَتَبَ 
في كِتَابٍ فَهُوَ مَوضُوعٌ عِندَهُ وق العرش: إِنَّ رَحمَتِي عَلَبَتْ غَضَّبِي)© 


5 7 00 
وفی روایه : «سَبَّقّت) 


وفي «الصّحيحين) عبن آبي هريرة» قال: قال رسول الله كي : 
تعَائَبُونَ فيكم لیگ الیل وَمََائِكَةٌ انار وَيَجتَممُون في صَلاة الجر 
وَصَلَاةٍ العصر 3 یعرجح الَّذِينَ بَانُوا فیکم إلى زوم تالم -َوَهُوَ 
۳5 بهم- كيت ترکتم عِبَادِي ؟ قَالُوا: أَنِينَاهُم وَهُم يُصَلُون وت رکناهم 


)۱ من «الدرء» ومصادر التخریج . 

)۲( أخرجه البخاري في «التاريخ خ الکبیر» /٦(‏ ۹٠۳)ء‏ وابن ا عاصم في «الآحاد والمثاني؛ 
(۰۱6۰۸ اي ] 

(۳) لم افت عليه في «الصحيحين» من حديث ابن مسعود. وأخرجه البخاري )11( 
ومسلم (۱۸۶۱) من حديث 5 هريرة. 

(:) قوله: «اللّهُمّ إني؟ ليس في (م)ء والمثبت من (د» ك). 

(ه) أخرجه مسلم (95ا4). 

)٩(‏ أخرجه البخاري (۷۳۹۹)» ومسلم (۲/۲۸۵۲) من حديث أبي هريرة. 

(۷) أخرجه البخاري (۷۱۷) من حديث أبي هريرة. 


Fer 5‏ ا 


رفي اصحيخ سل عن آبي غريرة وآبي سعیدٍ د تما شهذا على 
رسول الله يله أنّه قال: «مَا جَلَسَ قومْ يَذكُرُونَ لله إلا حَمَّتْ بهم 
المَلَائِكَةٌ وَءَ عَشیتهم 4 اجه وذکرهم الله فیمن عنده»(۳؟. 


وفي «الصّحيحين» عن آبي هريرة عن النَّبِيَ يل قال: «یِقبض الا 
9 تسیر 12 و و 
الارض وبطوي السماوات بیمبیه. ثم بفول: آنا الملك. اين ملوك 


الأرض ؟70” . 


وفي «الصّحيحين» عن عَدِي بن حاتم عن ال كل أنه ما 
ينم ين أَحَدٍ إلا سل والاصيات hE o‏ 1 
یم نه قَلَا يَرَى الا میا قَدَمَه وَيَنظرٌ َم نه قلا يَرَى !1 شيا قَدَّمَهُ 
وَيَنظُرُ آمامه تفه الار+ كَمَنِ استطاع نكم أن یی انار ولو بثیق تم 
لیفعل ؛ فان لم یجد فَبِكَلِمَةِ يبةه . 


وفي «الصّحيحين» عن أبي هريرة عر غن الي 3 أنه قال : 1 لله مَلایکة 
قُضْلًا عن كناب النَّاسِء سَيِّاحِينَ في الأرض؛ فَإِذَا وَجَدُوا قومّا يَذكُرُونَ الله 


تتاتوا: هَلْمُوا إلى خاجیکم . قال: فَيَجِيؤُونَ حنَّى يَحُْقُوا بهم إِلَى السَمَاء 


دنا قال : قَبَقُولُ الله: أيش نکم عبادي يَصتَُو؟ كال ىلىق 


چ ا هاه مع مض و د وا 


تَرَكتاهم يَحْمَدُوئَك وَيُسَبّحُونَك وَيْمَجدُونَك. فَيَقُولُ: فَهَل” رآوني؟ 


)2 أخرجه البخاري CAD)‏ ومسلم : 

(؟) أخرجه مسلم (۰۲۷۹۸ ۲۷۹۹). 

(۳) آخرجه البخاري (۰)4۷۹۵ ومسلم (۲۸۹۰). 
(5:) في (د. ك): «ما»» والمثبت من (م). 

(۵) آخرجه البخاري (۰)۷۵۰۸ ومسلم (۱/۱۰۳۰). 
(7) في (م): «هل!۰ والمشت من (د» ك). 


5 الو حدانبة EG‏ 
ليل الوحداتي ۳۳ - 


َيَقُونُونَ: لا. فَيَقُولُ: کیف لو رآوني؟ فَبَمُوُونَ: لو روك لَكَائُوا أَشَدَ 
توق ور . فَيَقُولُ: یش يَطَلبُونَ؟ الوا: يَطَلْبُونَ الجَنّة. قَالَّ: 

قَيَقُولُ: هَل رَأُومًا؟ فَيَقُولُونَ: لا. قال: فَيَقُولُ: یف لو رآوها؟ قَالَ: 
۳ لو راوها کائوا امه عَلَيْهًا حرضًا واش لها طَلَبَا قال + فَيَقُولُ: 
ين آي شيء يَكَعَوّدُونَ؟ كال : فَيَقُولُونَ : یمَوّدون ین الثار. قال: كَيَقُولُ: هل 
رَأُوهًا؟ قال: كِيَقُونُونَ: لا قال + يفول یف لو رأوما؟ قال كَيَفُولُون: 
قو تاره عانی) اه ينه 1112 اكد ينها خوية: ا ر ایتک 
ني قد عَرث لَهُم. كَالَ: كيَقُولُونَ: إِنَّ فيهم فلانا الحَطًاءء لم يُرذْهم اّما 
جَاءَ في حَاجَةٍ. قَالَ: فقول هم القَّوم لا يَشْقَى بهم جَلِيسُهُم)”" . 

وفي «الصّحيحين» عن ابن عمر ڪا عن النَبِيّ بل أنه قال: «يَدنُو 
آخذکم ین وأو ی بع كله كَبَنَهُ" عَلَيه فَيَقُولُ : عَمِلتَ دا 0 


- 5 
ناآ 


َعَم یا رب ا قد سترتها علیک في انیا وَأ تا آغیرها 
لَك اليّومَ. ثُمّ عطی كِنَا کاب حَسَنَاتِوِء وَمُو وله تَعَالَى: ا ا 
كي 9 و الما اون یاون : EES:‏ لت كُدَبوأْ على 
ریهط ألا نع لته َل ابیت ي“ . 

تاخبر وي 4 ه سبحانه قول" قولا» تم یقول العبدء تم يقول الرّبٌ 
تعالی قولا آخر. 


(۱) بعدها في (ك) زیادة: «إني». 

(۲) أخرجه البخاري (1D‏ ومسلم (۲۷۸۲). 

(۳) قوله: «يضع كنفه» في (م): «كنفهاء وفي (دء ك): «لیقفه"؛ والتّصویب من مصادر 
التخریج . ۱ 

(:) الحاقة: .)١9(‏ (0) هود: (۱۸). 

(7) أخرجه البخاري (۰)۲4۵6 ومسلم (۲۸۷۰). 

(۷) بعدها في 2 زيادة: «له». 


وبهذا الأصل العظيم الذي دلت“ عليه الکتب المئرّلة من الله تعالى - 
القرآن والثَّوراة والانجیل- وكان عليه سلف الأمّة وأئمتها؛ بل وعليه 
جماهيرٌ العقلاء وأكابرٌهم من جميع الطوائف» حّی من الفلاسفة""" يظهر 
أيضًا'بظلان متهي الان © [القاكلية]9؟ ب«القدماة الشهسة»» وهو 
منسوبٌ إلى ديمقراطيس» وقد نصره محمد بن زكريا الرَازي * وأبو 
عبد الله ابن الخطيب الرّازي یرجُحه في «محصّله» وفي «المطالب العالية» 
وغیر ذلك" . 


)١(‏ قوله: «وبهذا الأصل العظيم الذي دلت» في (ك): «وهذا الأصل العظيم دلت»» والمثبت 
من (م“ د). 

(۲) هنا انقطعت نسخة (ك)» وستعود في (ص٦۷٥).‏ 

(۳) الحزنانيُون: جمع حَرْنانيَ» وهي نسبة على غير قياس» والقياس: خرن والجمع: 
حرَّانِيُون. وهم قومٌ من أهل حَرَانَ يُنسبون إلى الصابئة -الصًابئة المشركين لا الحنفاء 
الذين أثنى عليهم القرآن-» ينسبون مقالتهم إلى بعض الأنبياء -ومنهم من ینتسب إلى 
سولون جدّ أفلاطون لأمّه ويزعم أنه كان نبیّا- يعبّدون الكواكبّ» وكانت لهم هياكل 
وتماثیل بأسماء الشسّمس معلومة الأشکال وعنهم نشأ أصل التناسخ والحلول. انظر: 
«الملل والنحل» (۰)۷۸۱/۲ «الفهرست» (۲/۱/ ۰۳۷۸-۳۰۷ «الآثار الباقية» (ص4١١-‏ 
27 «مرآة الزمان» (۲/ ۳۲ «الخطط المقریزیة» (۱۲۸/4). 

(4) زيادة يقتضيها السّياق. انظر : «المنهاج» (۰)۲۰۹/۱ «قلب الدلیل! (ص۸۰). 

(5) تسّب الشَّيحُ هذا القول إليهما (- دیمقراط وابن زکریا الرّازي) في: (ص1۳۸): 
«المنهاج» (۰۲۰۹/۱ ۳۵۳) (۰۲۷۹/۲ ۰۵۷۲ «الایمان الأوسط» (ص۰)۵۰۱ «الدرء» 
(۲۰۲/۸) (۹/ ۰۲۵۷ ۰۳۲ «البیان» .)577/١(‏ «قلب الدلیل» (ص۸۰). وانظر: 
«المطالب العالیة» (4۲۰-8۰۱/4). ومما یِنسّب إلى محمد بن زکریا الرازي كتابٌ 
موسوم ب: «القُدماء الخمسة». انظر تفصیل ذلك في : «رسائل فلسفیة» لأبي بكر الرازي 
(ص۱٩۱).‏ هو: آبو بكر محمد بن زکریا الرّازي؛ الطبیبٌ والفیلسوف المشهور مه في 
الطب والمنطق والهندسة وغیرها من علوم الفلسفة. له أكثر من مئتي مولْف؛ منها: 
«الحاوي». «الطب المنصوري»؛ ومجموع رسائله في الفلسفة وغیرها . انلف في وفاته» 
فقیل: (۳۱۱ه). وقیل: (۲۱۳ه)۰ وقیل: (۰)۸۳۲۰ وقیل غير ذلك. انظر: «إخبار 
العلماء» (ص۰)۲۰ «عیون الأنباء» (ص۰)8۲۰ «وفیات الأعيان» (۱۵۷/۵). 


(3) انظر : «المحصل» (ص ۰0۲۸۲ «المطالب العالیة» (6/ ۰)۸۷ «الملخص» (۵۹6/۲). 


دليل الوحدانية ا 5 


وهم یقولون: بان «الملة الأولی» و'«النَّفْسَ' و«الهَيُوْلَىا -وهي في 
لغتهم بمعنی المَحَلّ- و«الخلاء» و«الدَّهرًا قديمةٌ أزليةٌ» وأنَّ سبب حدوث 
العام أنَّ النَمْسَ التفتت إلى الهَيُولَى وامتنع على الرّبٌّ تخليصٌهاء أو 
راس آنه لا لها ارا مرارة اها بالفيؤلي 8 يُخَلُصهاء 
لتستفید بذلك كمالاتٍ تم يُخُلْصها بعد ذلك. 

ولهذا يقوق ابن زكرا ونحوه: «ا نة الا عدم الالم وغاية سعادة 
الس خلاصها من الألم الال فاا با 

وأبو عبد الله الرَّازَيُ وبعض من يأتَم به يرججحون هذا القول» وبه 
يجيب هؤلاء عن الحبّة المشهورة للفلاسفة» ويسمونه «الجواب الباهر. 

قال في «میحصّله)۲۳ : (الفريق الثاني الذين قالوا: «أصل العالم ليس 
چم وهم فرقتان: 

الأولى : «الحَرْنَانِيّةُ. وهم الذين أثبتوا القدماء الخمسة: الباري» 
والنَّفْسء والهَيُوْلَىء والدَّهْرء والخَلَاء؛ فقالوا: الباري تعالى تام العلم 
والحکمة. لا يَعرض له سهوٌ ولا غفلةٌ» وتفيض عنه التفس“ كفيض 
ارو هن ارهن ری اا فان يعرف الا یاه معرفة ا 

وأما اس فانه يفيض عنها الحياة فيض الثور عن القُرص]» لكنّها 
-يعني التفس- جاهلةٌ لا تعلم الأشياء ما لم تمارسها. 

ركان الباري تحالی عالقا بان اللشی سيل إلى الاق بالفیرکی 
(۱) . زيادة بقتضیها السیاق. انظر: «المنهاج؛ (۱/ ۰6۲۱۰ «قلب الدليل» (ص۸9). 
(۲) انظر: «رسائل فلسفية» لابي بكر الرازي (ص۰۳۰ ۰/۳٩‏ «المطالب العالیة» (4۰۱/4- 

۰ «قلب الدلیل» (ص۸۱-۸۵). 


(۳) «المحصل» (ص ۲۸-۲۸۰). (4) في «المحصل!: «العقل". 
(۵) من «المحصل'. 


٩ 


-سا Foe‏ لح 


وتعشقهاء وتطلب اَذَه الجسميّة» وتکره مفارقة الأجسام» وتنسی نفسها. 

لما كان من شات الباري التحكمة"القاقةة عت إلى الهيولن بعد 
اق النّفس بهاء فركّبها ضروبا رمن ال کیب متلا" السّماوات 
والعناصر» ورکب أجسام الحيوانات على الوجه الأكملء والذي بقي فيها 
من الفساد فذلك لا يمكن إزالته. 

ثم إنّه تعالى أفاض على النَّفْس عَفْلا وادراگا» وصار ذلك سببًا 
لتذگرها عالّمهاء وسببًا لعلمها بأنّها [ما]”” دامت في العالم الهَيُولانيٌ لم 
تنفكٌ عن الآلام» إذا عرفت النّفس ذلك وعرفت أن لها في عالمها 
اللات الخالية عن الألم؛ اشتاقت إلى ذلك [العالم]* وعَرّجَت بعد 
المفارقة» وبقیت هناك أبد الاباد في نهاية البهجة والسعادة. ۱ 

قالوا: وبهذه الظریق زالت الشّبهات الدّائرة بين القائلین بالقدم 
والحدوث؛ ف آصحاب القّدم قالوا: «لو كان العالم محدئا؛ فين 
آحدثه الله تعالی فى هذا الوقت المعیّن» وما آحدثه قبل ذلك» ولا بعده؟ 
ران کات عالی العالم حكيمّاء فلم ملأ الدّنيا من الآفات؟»» وأصحاب 
الحدوث قالوا: «لو كان العالم قديمًا؛ لكان غنيًًا عن الفاعل» وهذا باطل 
قطمّا ؛ لما نری أن آثار الحکمة ظاهرةٌ في العالم». 

وتحيّر الفریقان في ذلك. 

وأمّا على هذا الطّريق؛ فالإشكالات زائلةٌ؛ لأنّا لَمَّا اعترفنا بالصّانم 
الحكيم لا جَرّمَ قلنا بحدوث العالم. 


(۱) في الأصلين (م» د): اسوس»» وفي طرّة (م) -بخط مغاير-: «شؤن"»» والمثبت من 
«المحصل». 

)۲( من «المحصل). )۳( من «المحصل". 

)٤(‏ من «المحصل. 

(۵) في الأصلين ثم د): بأن!: والمثبت من «المحصل!. 


وليل الوحداتية ١‏ 


فإذا قيل: فلم أحدث العالّم في هذا الوقت؟ 
قلنا: لا التفس إِنّما تعلّقت بِالهَيُولَى في ذلك الوقت» وعَلم الباري 
أن ذلك الق سبب الفساد؛ الا أنه بعد وقوع المحذور صرفه إلى الوجه 
الأكمل بحسب الإمكان» وأمًا الشّرور الباقية؛ فإنّما بقيت لأنَّه لا يمكن 
تجريد هذا التركيب عنها. 
بقي ههنا سؤالان: 
آحذهما: أن يقال: لِم تعلّقت النّفْس بِالهَيُولَى بعد أن كانت غير متعلّقةٍ 
به(۲۲؟ فان دت ذلك ال لا عن سبب= فجوّز حدوتٌ العالم بكلَيّته لا 
و 
والنّاني: أن یقال: فهلا مَنَعَ الباري الَفس من ان الهَيُولَى؟ 
آجابوا عن الأوّل: بأنَّ هذا السوال غيرٌ مقبولٍ من المتکلّمین؛ لأنّهم 
يقولون: «القادر المختار قد یرجح أحدّ مقدوریه [على لارا يقير 
مرجُح»؛ فهلا جوّزوا التّرجيح بإرادة القادر المختار؟! 
وأما الفلاسفة؛ فانهم يجوز وق أن پکون السَایق عله مه للاحن؛ 
فهلا جوّزوا أن تکون النَّفْسُ قديمة ولها تصوّراتٌ متجدّدةٌ غيرٌ متناهيق 
ولم يرل كل ساب علّةَ للاحق حى انتهت إلى ذلك اور الموجب 
لذلك التَعلق؟ 


(۱) في «المحصل»: بها . 

(۲) من قوله: «لا عن سبب..." إلى هنا؛ في الأصلين (م» د): «بكليته لا عن سبب فجوز 
[في (م): «مجردا] حدوث العالم 3 عن سیب!۰ والمثبت من «المحصل!. 

(۳) من «المحصل». 

)٤(‏ من قوله: «الترجيح بارادة...» إلى هنا؛ کذا في الأصلین (م: د)ء وفي «المحصل': 
«ذلك في النفس؟! وغير مقبول أيضًا من الفلاسفة لأنهم جوزوا في السابق أن يكون». 


بج مهيح 
کا دهم س 


وأجابوا عن السّؤال النّاني: أنَّ الباري علم أنَّ الأصلح للنَّفْس أن 
تصير عالمة بمضارٌ”'' هذا التَعلّق حتّی إنها نفسها تمتنع عن تلك 
المخالطة. 


وأيضًا: فالتفس بمخالطتها للهَيُولَى تكتسب من الفضائل العقليّة ما لم 


تكن موجودةً لها 
فقون التعر اتن ا ا الباري تعالى اف من التَعلق 
االو 


قلتٌ: وهذا الذي ذكره عن هؤلاء من حدوث الأجسام وقدّم النّفْسء 
وآنها حَدت لها من التّصَوّر ما كان سببٌ حدوث الأجسام- هو الذي 
أجاب به عن ححّة الفلاسفة في قدم العالم» وادّعى أنه هو «الجواب 
الباهر»(* ولهذا آخذه ال رو صاحب الباب الأربعين»» وأجاب به فى 
«لبابه»(* وادّعی أيضًا یه «الحواب الباهر». وكذلك من سلك من" 
السّبيل كالقَشيري المصري المتأر لم یذکر في عقیدته إلا حدوث 
الأجسام» مع اباته َن جمیع الممکنات صادرةٌ عنه" . 


9 في الأصلين (م» د): «فصار»ء والمثبت من «المحصل!. 

63 في (د): (یمتنع 1 والمثبت من )م( واالمحصل». 

(۳) من «المحصل». (4) انظر ما سبق (ص۳۵۰). 

(5) انظر: «لباب الأربعين» (ص٤۷).‏ (5) في (د): «مذا والمثبت من (م). 

) أشار الشیمْ لهذه السَّرايةٍ في غير موضع؛ انظر: «الصفدیة» (ص ۰۳۹۱ «الدرء» /١(‏ 
۵۹ «المسألة المصرية-الفتاوى» (۱۲/ ۰0۲۱۷ «قلب الدليل» (ص۷۹). 
والفشيري المصري: هو أبو الفتح تقي الدين محمد بن علي بن وَهْب اي المصري 
المعروف باابن دَقِيقٍ العيدا (ت: ۷۰۲ه). 
وقد صرح الشيخ باسمه: «ابن دقيق العيدا في ثلاثة مواضع : «الصفدیة». و«الدرء' -كما 
ورد في طرة بعض الأصول الخطيّة وذكن آنها حاشية منقولة من خط المصّف. کما نب 
عليه ری د. محمد رشاد سالم- «البیان» (۵/ ۲۱۲). 


وليل الوحداتية 7۳۷ 


وهؤلاء یقولون: «نحن جمعنا بين ما آقام المتکلمون عليه الحبّّة من 
حدوث الأجسامء وما آقام(۲ الفلاسفةٌ عليه الحجّة من ثبوت معلول 
مساو للرّبٌ تعالی -وهي التفس القديمة التي لم تزل-». 

ومذا المذهب من أفسد مذاهب العالّمء > وهو يشبه من بعض الوجوه 
مهب المجوس؟؛ الذين قالوا" بأصلينٍ قديمين: الور والذلمة» 


0 


وجعلوا اختلا طهما هو المبد وخلاص اوو هق انامه هی الاد 
ولابن زكريًا المتطبّبٍ الملحدٍ حكايةٌ مشهورت ذكرها آبو حاتم صاحبٌ 
«کتاب الرّينة»” ۴ ورد عليه فيما تکلّم به من الإلحاد والقدح في الأنبياءء 


د وقد كاه الشيخ في مواضع -كما في «الصفدية» و«المسألة المصرية»- ب«أبي عبد الله»» 
مما جَعَل بعضهم يتردّد في كونه المراد. والجواب: أن هذه هي نيه الواردة في لسان 
الشّيخ -بل لعله لم يكنّه بغيرها -» ويجلّي ذلك ما ورد في فيا عن صحَّة المَشْهّد 
المنسوب إلى الحُْسَّين»؛ فقد صرّح فيها باسمه وكنيته معّاء قال فيها: (وما زال ذلك [أي 
العلم یکذب المشهد المنسوب للحسين] مشهورًا بين بين أهل العلم حتى أهل عصرنا من ساكني 
الديار المصرية القاهرة وما حولها؛ فقد حدّئني الثقات: طائفةٌ عن الشيخ أبى عبد الله 
محمد بن علي القُشَيري المعروف بابن دَقِيقٍ العيد» وطائفةٌ عن الشيخ. .. إلخ) أ . م ارأس 
الحسین- الفتاوی» (4۸۵/۲۷) -وقد صحَحتَها على نسخة بخط الشيخ 5ك - . 
وأما عقیدته؛ فقد آوردها بتمامها ابن المعلّم القرشي في انجم المهتدي» (۲/ ۲۵۷- 
۲) ونقل منها بعض العلماء -كالرّركشي في «تشنیف المسامع» (1۷۹/4) وابن حجر 
في «فتح الباري» (۳۸۳/۱۳)-۰ ومنهم من شرحها -كابن أبي شريف-» ومنهم من نظمها 
-كابن أبي شريف وأبي العباس البوني المالكي-. 
ولم أتبيّن ما أشار إليه الم فيها ههنا -وكذا ما أشار إليه (ص1۳۸) فيما يتعلّق بالرؤية؛ 
إذ ظاهر لفظه في العقيدة بخلاف ذلك- ؛ فلعل الشَّيحَ قد الع على نسخة -أو عقيدة- 
أخرى غير التي أوردها ابن المعلّم. 
سییر لیخ إلى ابن دقيقٍ العيد -دون أن یسمّیه- وإلى عقيدته في (ص ۰۲۰۰ 1۳۸). 

)١(‏ من قوله: «المتكلمون علیه...» إلى هنا؛ ليس في (م)» والمثبت من (د) إلا قوله: «وما 
أقام» في (د): «وأقام"» ولعل الصواب ما أثبت. 

(۱) انظر:«قلب. الدليل»: (حن ۰۹۲ (۳) في (م): «يقولون»؛ والمثبت من (د). 

(6) هو: آبو حاتم أحمد بن حمدان بن أحمد الورساني -آو: الورسياني» أو: الورسناني» 
أو: الورسامي» آو: الورساهي- الليثي الرازي؛ من دعاة الإسماعيليّة ومصنفیهم. - 


۳7 لاان 
بو اسه - 


00) 


وذکر آنه شَّجِّهَالقفات"الكفس إلى الميولى بغير اختیار الباري اة 
تحصل من أمير کانا بحضرته » إذا حصلت بغیر اختیاره» وأنّه ین له فساد 
ما قاله» مع ما اقترن به من قل العقل وسوء الأدب"۳. 


ودعوی الرّازي أن جوابهم -وهو القول الأول" الذي رجحه هؤلاء 
من القول بحدوث «الأجسام» وقدم «النّفس)- ودعواهُم آنهم جمعوا بين 
حبَّة المتكلمين على حدوث «الأجسام» وحُبَة المتفلسفة على كونه عله 
قديمة أزليّة» وأنّهم آجابوهم" ب«الجواب الباهر»= في غاية الفساد؟! 


وذلك أنَّ «دوام الفاعليّة» و«وجود ما لا ول له: إِمَّا أن يكون ممکّا؛ 
۳۳ أن يكون وفع : 


فان كان ممکتا؛ بطل دليل المتكلمين على حدوث الأجسام؛ فإنَّ 
دلیلهم مبناه على امتناع حوادث لا أل لها. وهذا الدلیل يَعْمّ جميعٌ 
الحوادث ؛ سواء قدرت قائمة بجسم أو بغير جسم کان قدر وحوده-. 


ومن قال بان «النفس» لها تصؤرات وإرآداث لا بداية لها؛ فَإنّه یقول 


= له تصانيف منها: «آعلام النبوة»» «الزَّيئة". توفي: 757ه. وكتابه «الرّبنة» في فقه 
اللغة والمصطلحات -مطبوع-. انظر: «الفهرست» (۰۷۰/۱/۲ ۰۷۳ «لسان الميزان؛ 
(6۸/۱). 

)۱ في (م): ابحیصةان وفي (د): «تحمة)» والحبقة: الضرطة. انظر: اتاج العروس! 
(۲۵/ ۱۳۷). 

(۲) انظر: «رسائل فلسفیة» لأبي بكر الرازي (ص۰)۳۱۲-۳۰۸ «قلب الدلیل» (ص۸۱). 

(۳) لیست في (م):. والمثبت من (5). (6) في (د): «أجابوا». والمثبت من (م). 

(۰) انظر: «قلب الدلیل» (ص۰)۱۰۹-۷۸ «المنهاج» (۰۲۰۹/۲ ۰۲۷۹ ۰۳۵۳ ۱6۵۷۲ 
«الایمان الأوسط» (ص۰)۵۰۱ «الدرء» (۳۳۶/۱) (۸/ ۲6۲) (۹/ ۰۲۵۷ ۰0۳۲ «البیان» 
(۰)1۷7۲/۱ ١الصفدية)‏ (ص ۰۷۳ ۰٩۱‏ 6۳۹۱ اتفسیر سور الاخلاص-الفتاوی! 
(۰)۳۲۷/۱۷ 


وليل الوحدانية الى | 


ومّن قال من المتأخرین: إن المتكلّمين لم يُقيموا دلیلا على حدوث 
سوى الأجسام»؛ فهو -مع فساده- نما أراد كونهم لا يثبتون موجودًا 
ممكنًا غير الأجسام والأعراض؛ والا فبتقدير ثبوته» وقیل: إن“ ذلك 
الممكن لا يخلو عن الحوادث»؛ وقيل مع ذلك: لد ما لا يخلو عن 
الحوادث فهو حادث)- لزم حدوثه. و«النفس» عند مثبتيها -الذين قالوا: 
لا تخلو عن التَّصرّرات: والارادات المتعاقبة- لا تخلو عن الحوادث. 

وان ادعی مدع ان تلك «النَفْنَ) فل 0 لا يقوم به حادٹ= فهذا 
غير ما ذکروه؛ یبطل علیهم من وجوو۳) آخر۳؛ کحصول"؟ لیات 
إلى القیوای: وتا ِالمَيُولَى؛ فإِنَّ هذا کل يقتضي قيامٌ الحوادث بهاء 
و«العقل المجرّدا عندهم لیس كذلك اد 

فتبیّن أنَّ دوام الفاعليّة : 

0 إن كان ممكمًا؛ بطل دليل المتكلّمين على حدوث الأجسام. 

© وان كان دوامٌ الفاعليّة ممتنعًا؛ بطل قولهم بدوام حدوث تصوّراتٍ 
وإرادات للتفس لا أوَّل لها. 

وان شئت قلت : دلیل المتکلم: 

0 إن كان صحيحًا؛ بطل وجودُ تصوّراتِ * وإراداتٍ لا بداية لها؛ 


دم النفس. 


)١(‏ قوله: «وقیل إن' في (م): «فیل»» والمثبت من (د) وقوله: «ان» ملحقة فيه بين السطور 
-وربما كانت بخط غير الناسخ-. 

(۲) في (م): «وجه»» والمثبت من (د). 

(۳) انظر : «الصفدیة» (ص ۰6۵۰5 «المنهاج» (۱/ ۰۳۹۰ «قلب الدلیل» (ص٤۸)ء‏ «الفتاوی» 
(۱۲/ ۱۸۷). 

(5) في الأصلين (م» د): «وحصول»ء ولعل الصواب ما أثبت. 

() قوله: «بطل وجود تصورات" في (م): ابطل وجوده على غير هذا الوجه تصورات"؛ 
والمثبت من (د). 


۲ 


ل ای 
1 


0 ون كان باطلا؛ آمکن دوام الفاعليّة. 

وهذا القول مخالفٌ لما جاءت به الرسل علیهم الصّلاة والسّلام 
ومخالث لصریح العقل؛ فإِنَّ الرْسل وأتباعهم -أهل الملل- متّفقون على 
أن لله تعالى خالقٌ لكل ما سعواة» لو مها في قديمٌ بقامه. لا انُه 
ولا «عَقْل) ولا غير ذلك من الأعيان؛ سواءٌ سمّى «خلاء»ء أو «دهرًا» 
أو قير ذللكه. 

وقد بينّا في غير هذا الموضع" أن ما يثبته المتفلسفة من «المجرّدات 
العقليّة» اّما يرجع إلى آمور مقدَّرَةٍ في الأذهان لا حقيقة لها في الأعيان 
-إلا نفس الإنسان المفارقة لبدنه بالموت-. 

ونحن ننه ان علی بعضص ما به يُعرف فساد هذا المذهب» وذلك من 
وجوو: 

أحذها: ان «التفس» التي يثبتها الفلاسفة لا تكون «نَفسًاا 1 إذا كانت 

فة بال تعلق التّدبير والتضصریقه وإلا فإذا كانت مجرّدة عن 

التدبير سمّوها امد . فهذا الذي سموة اتسا وجملوه قديمًا قبل 
حدوث شیء من الأجسام؛ لا یکون عندهم «تَفْسَاا بل «عَفلا. و«العقل» 
لا یقبل الحركة عندهم بوجو من الوجوه؛ ولا يلتفت إلى «الاجسام». 


فإن قال هؤلاء: هذا الذي ذکرتموه طريقةٌ | لمّائین -آرسطو وأتباعه؛ 
كالفارابي وابن سینتا- ونحن تخالف هو لاء ؛ فنسمّي المجرد تس وان لم 
)١(‏ انظر : «الفتاوی» (۹/ ١۲۷-١۲۷)ء‏ «المتهاج! (5587/5).: «الدرء» (۱/ ۰0۳۳۷ «السپعینیة؛ 


(ص۰)6۰۹ "الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان» (ص98). 
)۲ في (م): «ههناا» والمثبت من (د) . 


دليل الوحدانية ١‏ 


قيل لهم: فحينئذٍ يكون قولكم فاسدًا من وجه آخرّ؛ وهو أن يقال: إذا 
كان الرَّبُّ موجیّا بذاته للتّمس آزلا وأبدًا ولا جسم هناك= لم يكن لللفس 
أحوالٌ متجدّدةٌ؛ فإنّها «عقل مجرّدًا؛ وحينئذٍ: فلا تحدث لها تصؤّراتٌ 
وارادات ليحدث عنها جسم ولا غيره. 

© فان أثبتوا «التنّفس» التي تحدث لها تصوّراتٌ وإراداتٌ -كالنّفس 
المَلَكيّة والإنسانية ما دامت متعلّقَةٌ بالبدن-؛ فتلك لا تكون إلا مع 
«الجسم. 

© وان أثبتوا «عقلا» مجرّدًا عن الأجسام؛ لم يكن هناك ما يوجب 
تجدّد تصوّراتٍ وإرادات له 

الوجه الثّاني: أن يقال: إذا كان الباري موجبًا بذاته لهذه «النّفس» أزلًا 
وأبدًا؛ وجب أن تكون ااا متشابهة ازل وأبدّاء وامتنع أن دت لها 
في بعضص الأوقات ما يوجب التفاتها الف امن وحدوث الأجسام؛ 5 

وأمّا قولهم: «يجوز أن تكون النّفس قديمة أزليَّة ولها تصوّراتٌ 
متجددة غيرٌ متناهيق» ولم يزل كل سابق عله عد للاحق» ي انتهى 
الأمر إلى التَّصوّر الموجب لذلك التَّعلّقَ؛» كما قال أرسطو وأتباعه فى 
«التّفس الفلكيّة) . 

فیقال أوّلا: أرسطو اّما قال هذا فى“ «التفس» المتعلّقة با الأجسام»: 
1 في نفس مجرّدة. 

ويقال ثانيًا: مُجَرّد الالزام لهؤلاء ليس بحبََّةٍ عقليّة؛ وإنّما هذه حَُجَةٌ 
)١(‏ في الأصلين (م۰ د): «من» ولعل الصواب ما أثبت. 
(۷) زيادة یقتضیها السیاق. 


2 ا ۷ 


تن الحا 
= ۳ ۳۹ تک 


جَدَلِيَةَ لا عِلميّةّ» وغایئها فساد قول أرسطو وأتباعه» وإذا قيل: «ما ذكرناه 
يدل على فساد القولين جميعًاه- لم يكن لكم على دفع هذا حجّة. 

وقد بَيّنَا أن قول أرسطو وأصحَابه أيضًا باطلٌ» وأنَّه يتضمّن حدوث 
الحوادث كلّها بلا سب حادث. ولو قُدّر أنَّ قول أرسطو صحيحٌ؛ لكون 
الحركة الفَلكيّة سيبًا لتصوّراتٍ متغيرو- لم يمكن أن يقال مثل هذا في 
«النّفس) التي لم تتعلّق بجسم متحرّك يكون سببًا لحدوث تصوراتِ 


متخيرق: 

وكذلك ما الؤموااية المتكلمين 4 ليس بحكة علمئة» بل ,الدّليل المذكوز 
بل على فساد القولين. 

م يقال: 


0 إن كان حدوث الحادث بلا سبب ممكتًا؛ فلا حاجة إلى القول بقدّم 
«النَّفْس» ولا غيرهاء بل يقال: دنه تعالى آخدّث. کل ما سواه» كما 
يقولون: له أخدّث التفاتها إلى الهَيُولّى). 

0 وان لم يكن ممكنًا؛ بطل هذا الجواب. 

لير ادان ی 

وأيضًا: 0 قةّ المفعول المعيّن لفاعله: إن كان ممكنًا؛ أمكن قول 
الفلاسف وان" لم يكن ممكنًا؛ بطل هذا المذهب. 

وأيضًا: فكونُ الحوادث تحدث بمشيئته وقدرته؛ أعظمٌ في الكمال من 
كونها تحدث بسبب محدّثِ من قدماء”'' معه. 

الوجه الثَّالثك: أن يقال: هذا المذهب مبنيٌ على إثبات «دهر» غير 


)١(‏ بعدها في الأصلين (م» د): «كان»» وضرب عليها في (م). 
)0 في (د) : «قدیم والمثت من (م). 


دليل الوحدانية ی | 
م ۳۷۳ ال 
مقدار الحركة» و«خلاءِ» موجود» وهذا باطلٌ عك جمهور العقلاء. ومن 
یفن کی که فان یجعله مخاوقا ل تغالی» لا بقول ۳ : 
ر بیع :| أنَّ تلك القدماء إن قیل: (إنّها معلولةً للباري»- فقد 
تقدّم أنَّ کل ما كان مفعولًا لغيره لا يكون إلا نخدا وان الممكن لا 
يكون إلا ن وید يمتنع وجود ممكن قديم أزلىٌ . 
وهولاء ذکروا آنهم رو من هذا المحذور» بقولهم زالت 
إشكالات”" الطّائفتين» وذکروا إشكال المتکلمین أذ نهم قالوا: «لو كان 
العالم قديمًا؛ لكان غنيًا عن الفاعل» وهذا باطل قطعًا؛ لما نرى أنَّ آثار 
الحكمة ظاهرةٌ في العالم». 
وهذا الذي ذكره المتکلمون هو حنٌ في نفسه» يقر به عامّة العقلاء من 
الأوّلین والآخرين» این ارسطو وأتباعه؛ ولتّما خالفت کت من 
المتفلسفة -كابن سينا وأمثاله- الذین اذَّعوا وجودّ قدیم مفعول. 
وهؤلاء الحرنانیون ادّعوا أنَّ في قولهم خلاصًا من هذا الاشکال؛ 
لقولهم بحدوث الأجسامء وليس الأمر كما ظنُوه؛ فإنّهم آثبتوا تساه 
قدماع : «الباري»» و«التفس»» و«الهیُولّی». و«الدهر»» و«الخلاء» : 
ی 07 الأويعة يقير ی تقد ات 
© وان قالوا: «لیست مفعولةً للرّبُ تال بل کل منها واجبُ الوجود 
لنفسه»؛ كان هذا آبلعْ في الفساد. ولزم من ذلك: 
)١(‏ في (م): «يقال». والمثبت من (د). 


(۲) قوله: «وآن الممکن لا یکون الا محداء لیس في (3)/والمقبت:من'(م): 
غرف في (م): «إشكال»» والمثت من (د). 


با 
وی اليا 


م أن یکون الوجود الواح هة مت زد فى الوجود الواجب بنفسه؛ 
اڭ اس ١‏ التَفْسِنْ) ذ فى «الهَيُولَىا» و«الهيُولى» فى «التفس»» والباري أثْر 
فیهما؛ فیکون رات بنفسه مدير مصنوعًا» 55 يستلزم فقره وحاجته 
اٍلی غیره» المنافی لوجوده بنفسه . 

0 وأن تكون «الهَيُولَى) واجبة الوجود بنفسها؛ نكن ا كلا 
واجبة الوجود بنفسهاء وقد حدث فيها من الحركات والأعراض والتَّأليد 
ما ليس له سب وفي هذا القول من اللُوازْم الفاسدة ما يطول وصفه. 

الوجه الخامس: أن يقال: إن كان الرَّبٌ تعالى غير قادر على منعها 

عن الق لزم عجره وان کان قادرّا ؛ لزم انتفاء حکمته ؛ خی مكنا 

من الق المذموم الضار لها . 

وقولهم: «إنّه عم آن الاصلح نها ال » وأنه مها لتنال الفضائل 
العقليّة)- - تناقض منهم؛ فإنّه على هذا التّقدير كو ار ان 
تَعَلّقِها؛ وحینگذ : فينبغي”" أن یلها الباري باختياره» لا تتعلّق بغير 
اختياره؟ وهم " يقولون: ما سعادتها في عدم ال وشقاوتها في 
التعَلُقَا ويجعلون ذلك من صفاتها اللازمة لهاء والصَّفاتٌ اللّازمة لا 
تتبدّل. 

وإذا قالوا: «بل تارةٌ تكون مصلحتها في التَّعَلَقَ بالبدن» وتارةً في 
التجريد عنه): 

0 كان هذا من أقوال جماهير أهل الملل وغيرهم. 

7 وأمكن أن يقال: بل تُعاد إلى أبدانٍ تبقى فيهاء ويكون ذلك أصلح لها. 


( في (د): «ينبغياء والمثبت من (م). 
(۲) في الأصلين (م۰ د): «فهم». والمثبت أشبه بالسياق. 


وليل الوحدانية لي 


نكن أن يقال إذا كانت إنما تكسب الفضائل بتعلقها باليدن) 
فدوامُ هذا التَعَلَّقَ يقتضي دواع فضائلها وكمالاتها. 

0 رای أن يقال ,لها تعلقان: تمن سب به خا تعدها للشعادة 
وتعلق كى تبه س خاد ذائمة أبدنة» 

وتمام البسط على فساد هذه الأقوال له موضعٌ آخر. 

فان قيل: فهبٍ أنَّ الأمر كذلك» لكن كونه فاعلا للشَّيء المعيّن بعد 
أن لم يكن- أمرٌ حادثٌ؛ فلا بد له من سبب حادث. 

قيل: الكلام والفعل الذي لا يمكن إلا متعاقبًا؛ يكون متكلّمًا وفاعلا 
له شيئًا بعد شيءء وهو سبحانه الفاعل لجميع ما يكون» لکن يمتنع وجود 
الثاني مع الأوّل الذي ينافيه» أو اف لوازمه ؛ والممتنع لذاته لیس 
بشيء؛ فلا يدخل في عموم ما تناولته القدرق ولا يجوز أن تتناوله 
الارادة. 

والشَّيء يكون ممتنعًا: لا لامتناعه في ذاته. وم لاستلزامه الممتنع في 
ذاته . ومعلوم أن ما خلقه ال تعالی فلا بد أن یَحْلْق لوازمه التي لا 
بوج إلا بها وأنّه لا یُحْلق الا في حال عدم أضداده التي لا یجتمع هو 
وهي في آن واحيء وإذا لزم تحقّق لوازمه وانتفاء أضداده؛ كان وجوده 
يدون ذلك ممتنعا. 

وحينئظٍ: فإذا صار الفعل والمفعول ممکتا بعد أن كان ممتنعًا؛ لم يكن 
ذلك لامتناع ذاته» بل لإمكان لوازمهء وانتفاء موانعه'" التي هي شروظ 
فيه. وعدم المانع حصل بانقضاء الفعل الاوّل» وأمكن حينئظٍ حصول 


(۱) قوله: «أو ينافي» في (د) بالواو: «وينافي»» والمثبت من (م). 
() في (م): «الموانم»» والمثبت من (د). 


س | 
ها ۴ ا 

ور ۳۹۹ 9 
الثاني بلوازمه» ولم يكن عدمٌ المانع جزءا من المزثر بل كان مستلات 
كمال التثیر 


ویدخل في ذلك“ کون الفعل صار مقدورًا بالفعل بعد أن كان بالقَزة؛ 
فإنّه سبحانه ما شاء کان» وما لم يشأ لم يكن» ولو شاء خلاف ما فعله 
لكان قادرّا عليه» كما آخبر به القرآن في مثل قوله تعالی: ولو ینت 
ات وقوله: ولو سا ما ماو وقول 
تعالی: طوَلَو سا آله ما أَْتَكَلَ ألَذنَ من بدهم) ۳ ونحو ذلك. 

لکن کونه «لو شاء لفعل» لا يوجب أن يشاءء بل قد يشاؤه وقد لا 
بشاژه . 

فإذا عللم سبحانه أنَّ فعله للشَّيء المعیّن یناقض الحكمة التي لاجلها 
فعل- لم يشأ فعله» مع کونه لو شاء لفعله؛ وهذا لیس یمتنع"" لنفسه, 
بل هو مقدورٌ لله تعالی . 


كو اسع ین الان هو دی معلوةٌ أنَّ الله تعالی قادرٌ على 
آن تسود الچیم ويبييضه ویحمره ويخضره م من الألوان» 
لکن اة آسود كلّه؛ آبیض کله في حال واحدةء:ممعيعٌ لذاته» ولیس 
بشيء ؛ ولا يُعقل كوه في الخارج؛ وكذلك سائر الصفات المتضادّة) 


)١(‏ وقع خرمٌ في (د) بمقدار ورقة» وهو من قوله هنا: «ویدخل في ذلك...٠‏ إلى قوله 
(ص۳۷۱): ...مع القول بأنه قديم"؛ والمثبت من (م). وسبق الاشارة إلى ذلك في 
وصف النسخ (ص۷۸). 

(۲) السجدة: (۱۳). (۲) الأنعام: (۱۱۲). 

(6) البترة: (۲۵۳). 

(0) قوله: اليس یمتنع في الاصل (م): اليس بشيء يمتنع!» ويشبه أن یکون قد ضرب على 
قوله : «بشيء"۰ فان كان الضرب غير مراد فالأشبه بالسیاق حینثذ: اليس بشيء ممتنم"؛ 
والمثبت آشبه رسمّا ومعتی . 


دليل الوحدانية ححيي 
پٍ ۳۳۷ اس 


قال 8 : ِا مره إ5آ ارد سیا أن یو له کن یکرت 49 . 

فارادئه له حين يريد ES‏ وقوله له: کن وما يستلزم ذلك؛ 
مثل له بان " فِعْلَهُ في تلك الحال لا ينافي حکمته والقدرة التي تخت 
بتلك الحال= أمورٌ وجوديّة بمجموعها حصل التأثير التّام» والفعل الم 
وعلی اصطلاحهم: بمجموعها حصلت العلّة التَّامّة لوجود الحادث 
المعیّن. وهذا أمرٌ يُعقل فى الشّاهد والغائب. 


وهم قد ضربوا مثلا -في صدور الحادث عن الفاعل الواحد لانقضاء 
الحوادث المتقدّمة- بالمسافر!* الذي يقطع المسافة» والحجر الذي يهبط 
من علوٌ إلى سفل ؛ قالوا: فالموجب لقطع المسافة باق دائمّاء لكن قطع 
الثّانية مشروظ بانقضاء قطع الأولى. 

فيقال لهم: هذا المثال حبَةٌ علیکم*؛ فد القاطع ليس حاله عند 
اللّانية والأولى سواءء بل هو إذا قطع الأولى؛ تجدّد له قدرةٌ وإرادةٌ لم 
تكن قبل قطعهاء وان كان فاعلا بالاختيار. 


وان كان متحرّكًا حركةً طبيعيِّةَ -کالحجر-؛ فقد تجدّد له قرَّةٌ قريبةٌ من 
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الفعل غير القوَّة البعيدة» وتجدّد فيه ميل لم يكن قبل ذلك» والميل فيه 


كالإرادة في الحيّء كما قال تعالى: ##جدَارا برد أن بش۳6 والئّاس 
يقولون: «هذا السّقف يريد أن يسقط»» واهذه الشّجرة تريد أن تيبس»» 


(۱) یس: (۸۲). 

(۲) في الاصل (م): «لخلقه*۰ ولعل الصواب ما آثبت» كما استظهره أحد القرّاء في الطرّة. 
(r)‏ 5 الأصل (م): «بأنه»» ولعل الصواب ما أثبت. 

)٤(‏ في الأصل (م): «كالمسافر»» ولعل الصواب ما أثبت. 

(ه) في الأصل (م): «عليهم»:. ولعل الصواب ما أثبت. 

(د) الكهف: (۷۷). 


و«هذه الأرض تريد أن تسقئ»» ونحو ذلك» فيعبّرون عن الاقتضاء الذي 
في الجماد بالارادة» كما يعبّرون بذلك عمّا في الم . 

ومعلومٌ 0 الحادث الثاتي لا یصدر عن حن ولا جماد إلا بعد تجده 
قوَّةِ واقتضاء فیه» لیس حاله قبل حدوثه وبعد حدوثه واحذا*. 

فظهر أنَّ ما ذکروه من المثال حيَةٌ علیهم لا لهمء وتبیّن : 

8 أن اتسوا باظل ع مشب الف رالا رام السك 
والحدیث . 

0 وأنَّ الرَّبّ تعالی یخلق ما یشاء كما یشاء شيئًا بعد شيءء وهو که 
قال تعالی : ما ارہ إا ارد سیا أن یو له کن کون )274 . 

0 وأنَّ [فعل]”" نفیه المقدّسة بدون لوازمه آو مع وجود ما یناف 
ممتنعٌ لذاته» وهذا الامتناعٌ يزول بما فعله الرَّبُ تعالى قبل الحادد 
الثاني ؛ فصار التّاني ممكنًا لفعل الرَّبِّ ما صار به ممكنًا. ۱ 

۵ وان نفس الرَّبّ تعالى توجب حدوتٌ كلّ ما يحدث من الأمم 
الاختياريّة القائمة به» ومن مخلوقاته التي یخلقها بخلقه الذي بمشيء 
وقدرته؛ ولهذا قال أتمَّةُ السُّنّة والحديث -کالبخاری؟) وغيره-: « 
الرَّبّ بفعله وتكوينه وقوله؛ غيرٌ مخلوقء وا ما حصل بتكوينه وف 
وقوله؛ فهو المخلوقٌ». وما قام يدق اتر اجار فين آم 
وجوديّةٌ عليها يتوقّف وجودٌ المخلوقات» وهي تمام التّأثير. 

فلا يكون له سبحانه مانعٌ من شيءٍ من الممكنات سوى ما اقتف 


)١(‏ في الأصل (م): «واحد»؛ ولعل الصواب ما أثبت. 

(۲ يس اماد 

(۳) زيادة يقتضيها السياق. وانظر: (ص۲۹۲)ء «الصفدیة» (ص”٠5)»‏ «النبوات" (۲/ 12٠‏ 
)٤(‏ «صحيح البخاري» (۳۱۱/۹). 


دلیل الوحدانية سس 
"مهن ی 


مشيئته وحکمته وأحاط به علمّه؛ من أنَّه (ذا شاء فغل شيء عم أنه لا 
یمکن أن یفعل ما یناقض وجوده. وهو سبحانه ما شاء کان» وما لم يشأ 
لم یکن» ولا يشاء ما یعلم أنه يناقض ما قد شاءه» مع قدرته على أنه لو 
شاء لفعله. 

وقد تييّن أنَّ القوم لا يثبتون للحوادث مُحيئًا. 

+ 2ه 

وأمّا کونهم۲ أخرجوا الفاعل عن أن يكون فاعلا؛ فإِنَّ العقل الصَّريح 
يقضى بالفرق بين صفات الفاعل اللازمة لذاته وبين أفعاله ومفعولاته» 
فما لم يزل مقارتا للقي يمتنع أن يكون مفعولا له» بل حقيقةٌ الفعل لا 
تُعقل إلا مع دوق اما درجمل وا یو آفراده شیا بخد 
شيء-؛ فأما فعل ومفعولٌ بدون حدوث شي: فهذا مما يَعلم العقلام 
انتفاءه» بل یقولون: «إنَّ فساده معلومٌ بالصَرورة»؛ حتّی الفلاسفة الذين 
هم أشدٌّ إلحادًا -کابن سينا ومحمد بن زكريًا الرَازي وأمثالهما!*- يقرُون 
بان فساد هذا معلومٌ ی 

وهذا ثابثٌ فيما فُدّر أنه يفعل بالطبع. وهو بالفاعل بالاختیار آظهر! 
ولهذا قال كثيرٌ من النّاس -كالرًازيّ وغيره-: اه ممق عليه في الفاعل 
بالاختيار»» ولا ریب أنَّ جماهير الذين يقولون: «إِنّه فاعل بالاعتیار»؛ 
يقولون: «إلّه يمتنع أن يكون مفعولٌ معيّنٌ أزليُ العین؛ معه». 
(۱) الكلام على الوجه الثالث من أوجه بطلان القول بأن العالّم معلول علَّة قديمة وحوادثه 

بسبب حركة الفلك. وتقدم الإشارة إليه (ص ۲۸۰). 

(۲) انظر: ما سيأتي (ص۰4۱6 447)؛ بت عد 
افيف في الأصل (م): «وما»» ولعل الصواب ما أثبت 


)€( في الأصل (م): «وأمثاله"؛ ولعل الصواب ما 
(5) فى الأصل (م): «لضرورة»» ولعل iT‏ ا 


رسييو mS‏ 
| ۳۳ اتتا 


والتحقيق: أن هذا ثابتٌ في كل فاعل؛ سواء قيل: إن" یفت 
بالطبع» أو: «يفعل بالاختیار»۰ والتّزاع ثابتٌ في الموضعين؛ فإنَّ صاحب 
«المعتبر» وغیره يقول: «(إنّه يفعل بالارادة مع قولهم بقدم | الأفلاك. کہ 
قد بسط في ی 

وممّا يُعرف به امتناغ أن يكون شيءٌ من الممكنات قديمّاء وان ى 
سوق الله تعالن محدك كائنٌ بعد أن لم يكن [أن]7 بقال: كل ن 
فهو موك مصنوعٌ ستاو للواجب»» وباصطلاحهم: لهو قغلول لعل 
فاعلة فَعَلته وهو الواجب بذاته) ؛ ومن الممتنع في صریج المعقول -وهر 
Us‏ آم تفت عليه جماهير العقلاء من الأوَّلِين والا خرین- آن یکون ۳ 
مفعولا لعلَّةِ فاعلت» وهو مع ذلك مقارن للفاعل لم يتقدَّم الفاعلٌ علي“ ؛ 
فان و کون ای ء مبدعا تا فاعله له خالقّا له ونحو 
فو ضور الختا أن ارت تعالى خالق السماوات وال ری اواك 
خالقٌ لکل شيء؛ يوجب أن تكون هذه المخلوقات حادثةً"“ كائنة بعد أز 

وإذا قيل للعقلاء : هي مكلوق له وهي مشار له ای بقدمه از 


)١(‏ بعدها في الأصل (م) ا «عن فاعل قادر مختاراء ولم أتبيّن وجههاء فان لم نک 
مقحمة؛ فلعل في الكلام سقظاء والله أعلم. 

(۲) انظر: ما سبق (ص۰)۲۹۸ «المنهاج» (۰۱۷۸/۱ ۲۱۹). 

(۳) زيادة مقترحة. 

0( في الأصل (م): «ما)» ولعل الصواتٍ ما آثت . 

)0( بعدها في الأصل )م( زيادة : «معقولّاا وهي مقحمة . 

() قوله: «المعاني والعبارات» رسم في الأصل 00: «المعالي العبارات»» ولعل الصواب 
ات 


( في الاصل (م): «حادسة». ولعل الصواب ما أثبت 


دليل الوحدانية 


وأبدًا)- صرحوا بان هذا غير معقول» بل هو جمع بين 
«أنّها مخلوقةٌ ليست مخلوقةً»! 

ولهذا لم يُعرف هذا عن أحدٍ من [العقلاء] إلا عن هذه الشرذمة 
القليلة من المتفلسفة الدّهرية. 

ولهنا كان جماهیر اهل النظر .لا بذکرون عم الدهريّة الا القول 
بإنكار 00 الصّانم» ولا یعرفون القول بإثيات تت العلل مح القول نه 
قد . 

وإنّما صار هذا بک في کتب ار لمّا ظهر قول هولاء المتفلسفة 
المتسیین إلى الملل -کابن سينا وآمغاله-؛ فأظهروا هذا القولٌ المركت 
من قول سلفهم الذّهريّة القائلين بِقِدّم العالم» وین قول جماهیر الأمم - 
أهل الملل وغیرهم- باثبات رب ب العالمین ۴ ؛ ولا فأرسطو وأتباعه لیس 
في كتبهم إثباث علٍ للم وإِنّما فيه إثباتٌ له غائيّة يتحرّك القَّلَّكُ 
تیه بهاء فقولهه””2 وان كان أشدَّ فسادًا في العقل والشرع من قول ابن 
سينا؛ فليس فيه المكابرةٌ بان الممكن المفعول يكون قديمًا أزليًا . 

وهؤلاء اّما احتاجوا إلى هذه المكابرة لما رأوا أنَّ بات صانع العالم 
ام" لا بد منه» وأرادوا أن يضمُوا إلى ذلك" کون المَّلَّك قديمّاء فجمعوا 


)١(‏ زيادة مقترحة. واستظهرها أحد القرّاء في الطرّة: «النظار والأمر قريب. 

(۲) فى الأصل (م): «بإمكان»؛ ولعل الصواب ما أثبت. 

(۳) هنا انتهى الخرم الواقع في (د)ء والذي ابتدأ من قوله (ص55): «ويدخل في 
دلك.... 

.)4۳۸/۱( انظر : «الصفدیة» (ص585). «البیان»‎ )٤( 

(0) في (م): «وقولهم»» والمثبت من (د). 

() قوله: «إلى ذلك» في (د): «ذلك إلى»ء والمشت من (م). 


١ 7 


سا ۳۳۷۲ ان 


وسكا بين هذ :. أن الفلاسفة -أرسطو وشیعته-: 

0 عندهم «أن يفعل» هو من جملة الأعراض» و کذللی(۲) «أن ینفعل!. 

0 واالوجود۲۳ عندهم ینقسم إلى : انجوهر#» واعرّض». 

0 و«الأجناس العالية» عندهم عشرة: «الجوهر»» و«الأعراض النسعة | 
-«الکم» و«الكيف» و«أين» و«متى) و«الاضافة» و«المُلّك) و١أن‏ يفعلا ۱ 
و«أن ينفعل) و«الوضع»-. وقد میت فی بیتّی شعر وهما: 

زیث الطویل الأسود. ابن مالك في داز تالاس كان يکي 
فى يده سکف 0 كفنا فانتضی فهذه عشر مقولات محوق 

0 و«الحركة» عندهم اسم جنس تتناول «الحركةً» [فی ]0 «الكمًا 
و«الكيف» و«الأين» و«الوضع». 

وحينئذٍ: فيجب إذا كان ارب تعالی فاعلا أن يقوم به أمرٌ وجوديٌ - 
وهو «أن يفعل) 572 فیمتنع آن يكون فاعلا بدون آمر وجوديّ يقوم به. . فإنّه 
إذا كان ما سواه من الفاعلین لا يكون فعله إلا وجوديًا ؛ فالفاعل لجمیع ۱ 
الممکنات آولی أن یکون فعله وجودیا . ۱ 

و«الحرکة» لا تکون الا شيئًا فشيئاء یمتنع حركةٌ قديمةٌ الأجزاء» بل 
کل جزء من آجزائها حادث بعد الاخر. ۱ 
(۱) انظر: «الصفدیة» (ص ۰44۳ ۰۵۲۱ ۵۲۵). «الفتاوی» (۹/ ۰0۲۷۵ «الجواب الصحيح' 

(۳/ ۰4۱۹ «الرد على الشاذلي» (ص ۰)۲4۳ «المنطقیین» (ص ۰۱۳۲ ۰0۳۰۳ الانتصارا 

(ص٤۲۸)»‏ «شرح حديث النزول» (ص ۰۳۰۲ 487). وانظر: «المبین» للامدي 

(ص۰)۱۱۳-۱۱۱ (شرح حدود ابن عرفة» للرضّاع (ص۹)» «الكليات» (ص 1۲۷). 


(۲) في (م): «فکذلك» والمثبت من (د). 
(۳) قوله: «آن ینفعل والوجود» في الأصلين (م۰ د): «أن یفعل الوجود»» ولعل الصواب ما ۱ 


آثیت: 


(4) زيادة یقتضیها السیاق» وقد استظهرها أحد القرّاء في طرَّة (م). 


وليل الوحداتية حي 
۷ کے 
وهم متنازعون في المُتَحَرَكات: هل تنتهي إلى محر لا يتحرَّك؟ على 


قولين: 

© فالأساطين قبل أرسطو يقولون: لا بُدَّ أن يكون المحرّك لها 
مُتَحَرٌكُا؛ لأنَّ التّحريك فعلٌ» والفعل مستلزمٌ للحركة -أو هو الحركة-؛ 
فيمتنع أن يكون محر غير متحرَّكًا. 

0 وأرسطو وأتباعه إذا أثبتوا محرّكًا لا یتحرّك؛ فلم یقولوا: (إِنَّهِ له 

ع علةً للحركة»» بل يقولون: ان المتحرّك -وهو المَّلّك- لما كان ی 
لب به؛ صار الأوَّلُ مع الفلك بمنزلة المحبوب مع محِبّه؛ الذي يحبُ 
أن يقتدي به ويَتَسْبّه به؛ فالمحِبُ”" المقتيي المتشبّه الذي یتحرّك لأجل 
التشبه بالمقتدی" به المتشيّه [به] "= يتحرّك لاجل المحبوب» وان كان 
المحبوب لا يشعر بذلك» ولا يفعل شيئًا من حركة المحبٌء بل ولا يقدر 
على ذلك». 

ومعلومٌ أنَّ المحبوب بمجرّد كونه محبوبًا لا يكون مبدِعًا للمجبٌ 
فاعلا لهء خالقًا له» بل كونه خالقّا فاعلا له؛ أمرٌ غير كونه محبويًا له. 

ولهذا کان قول الاساطین القدماء مخالمًا لارسطو وأمثاله في هذا؛ فاتهم 
قالوا: «ِنّه لا يُحَرّك غیره إلا لحرکة * بنفسه» وقالوا: «إِنَّ العلّة الأولى 
تقوم بها الحركة» ولولا ذلك لامتنع أن يفعل شيئاء أو يرك شيئًا». 

وإذا كان الفاعل”2 لا يفعل إلا ما يكون حادثًا شيئًا بعد شيءِ» وکل 
ما سوی الرَّتّ مفعولٌ له فکل ما سواه خادث. 


(۱) في الاصلین (م» د): «کالمحب" ولعل الصواب ما أثبت. 

(۲) في الاصلین (م. د): «المقتدی»۰ ولعل الصواب ما أثبت. 

(۳) زيادة یقتضیها السیاق. (4) في (د): «بحركة»» والمثبت من (م). 
(۵) في الاصلین (م۰ د): «الفعل»» ولعل الصواب ما أثبت. 


١ 


rg‏ الا 


وین للدّهريّة حه تدل على قِدَم شيء من العالم أصلاء ولك 

ع تدلٌ على دوام الفاعليّة . 
نم لمّا ناظرهم الجهميّة والقدريّة؛ وادَّعوا أنَّ الرَّبّ لم يزل غيرَ متمکٌ. 

من آن یفعل ويتكلم بمشيعه» ثم ضار گا من آن یفعل ویتکلّم بمشیت 
وقدرته ما كلامًا مخلوقًا له على قول المعتزلة وغیرهم. أو 9 
على قول الكَرَّامِية وغيرهم-- تسلظ علیهم أولئك الدّهريّة» وقالوا: «هذ 
و E Es SRS MS‏ 
سبب أوجب ذلك» وأنَّها انتقلت من الامتناع الذاتيّ إلى الإمكان الذاتع 
و 

بل وشح عليهم ام الشنّة وغيرهم من المسلمين بأنَّ هذا يستلزم أن 
يكون الرَّبُ صار قادرًا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرًا عليه من 
غير سیب يوجب ذلك» وفيه وصفٌ الرَّبٌ تعالى بعدم القدرة في الأزلء 


ع 


اا اندر رازه عد قرو ميا برجت للق 


فالتزمت المتكلّمة -من الجهميّة والقدريّة ومن انّبعهم من الكرَامية ظ 
والكَلابيّة وغيرهم- هذا المعنى» وقالوا: نقول: له كان قادرًا في الأزل 
على الفعل فیما لا يال 

فقيل لهم" : إذا كان هذا الفعل في الأزل ممتنعًا عندکم؛ امتنع أن 
يكون مقدورًا في الأزل؛ فد المقدور لا بُدَّ أن يكون ممكناء فإذا ثم 
قادرًا في حال يمتنع فيها مقدوژه؛ كنتم قد جمعتم بين النّقيضين؟ وحقيقةٌ 
قولكم: أنه في الأزل قادرٌ ليس بقادر . 


.)097 /۱۲( في (د): «وإماا» والمثبت من (م). (۲) انظر: «الفتاوی»‎ )١( 
.)۲۱۵-۲۱۲/۲( انظر: «الصفدية» (ص؛ ۰)4۳۹-۳ «الدرء»‎ )۳( 


دلیل الوحداتية سس 
بججحتجتلتللللل_ لل __ ۳۷۰ 


وقالوا لهم: إمكان الفعل والاحداث لا أرّل له؛ فإنه ما من وقتٍ 
یفرضه العقل ۲۳ إلا والاحداث فيه ممكنٌ؛ فحینثذ: لم يزل الفعل ممكنًا؛ 
فلم يزل قادرًا علی الفعل . 

قالوا: إذا قلنا: الفعل بشرط”" كونه مسبوقًا بالعدم لا أوَّل له- لم 
يكن لهذا الإمكان بدايةٌ» مع أنَّه لا يستلزم إمكان'" دوام الفعل؛ فان قد 
شرطنا أن يكون مسبوقا بالعدم. 

فقال لهم الكاس + أنتم قدّرتم تقديرًا جمعتم فيه بين التقيضين؛ فإنّكم 
قلتم: «ما هو مسبوق بالعدم لا أَرَّلَ له» وما لا اول له لم يسبقه شي»؛ 
فاذا جعلتموه لا أَزَّلَ لى وقلتم: «نه مسبوق بالعدم!< جمعتم بين 

وقد یمیرون عن هذا: بان زمکان الاو غیر أزكة الامکان -أو: با 
صحّة الأزليّة غیر أزليّة الصّحَّة-ء وأنّه لا يلزم“ من ثبوت آحدهما ثبوث 
الاخر . 

فقال لهم الئّاس: بل هذان المعنیان متلازمان؛ فاذا*؟ كانت الأزليّةٌ 
ممكنةٌ؛ فالامکان أزليٌء وإذا كان الامکان أزليًا؛ فالأزليّة ممكنةٌ. 
فإنَّه إذا"“ كان إمكان الفعل أزلیّا لم يزل؛ كان إمكان الفعل دائمًا 
أبدّاء فلا آوّل لإمكان الفعل وهذا هو أزليّة إمكان الفعل. وهو يستلزم 
إمكان أزليّة الفعل؛ فإنه يتضمَّن أنه لم يزل الفعل ممكنّاء وهذا هو المراد 
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)١(‏ كذا قرأتها في (م)۰ وفي (د): «الفعل". )١(‏ في (م): «يشترط» والمثبت من (د). 


(۳) ليست في (د)؛ والمثبت من (م). (4) في (د): ایستلزم! والمثبت من (م). 
(5) قوله: «متلازمان فإذا» في الأصلين (م۰ د) بالواو: «ملازمان وإذا»» ولعل الصواب ما 
أثیت. 


(7) قوله: «فانه إذا» في (م): «وإذا»» والمثبت من (د). 


سم مهاب 
ای ۳۷۲ ۲ تست عدن 


بإمكان أزليَّة الفعل؛ وهو إمكان دوام الفعل» وإمكان کون" الفاعل ل 
يزل فاعلا . 

فقال مُتَكَلَّمة الجهميّة والقدريّة: «والإحداث”" والفعل لا يقل إلا 
مسبوقًا بالعدم؛ فإنَّ معنى کون الشَّيء مفعولا هو معنى كونه محذنًاء 
والمحدّث لا یکون الا مسبوقا بالعدم» . 

فقال أهلٌ السُّنّة -الذين ليس في قولهم ما یناقض صريحٌ المعقول ولا 
صحيحٌ المنقول-: هذا الكلام حىٌّ أيضّاء وهو دليلٌ على بطلان قول 
الفلاسفة الدهرئة الذین یقولون: فإنه قدیم» وهو مفعولٌ للرَّبٌ؛؛ فاد كل 


لكنْ فرق بين حدوث «نوع» الفعل والکلام» وحدوث «عین! الفعل 
والکلام بأنًا: 

0 نعقل أن كلّ ما يفعله”" فلا ید أن یکون مُتَقَدّمَا عليه . 

0 ونعقل أنه يمكن أنه لم يزل فاعلًا متكلّمًا. 

0 ونعقل أنه يمكن دوام كونه متكلّمًا فَعَالَاء وأن تكون کلمائه لا نها 
لها؛ كما قال تعالی: مولو كن آلیتر یادا کلت ری لد الیحر قل أن كلد 
کات ری وَل جا بینلهه مدد 669 وقال تعالى: وو اننا فى الأ 


“f‏ ص 


ع عرض “كعم r‏ رور 3 کا ا حي ی زر م2 
من سَجَرَةَ اقم والبحر يمد من بعیوء سَبَعَةُ اضر ما نفدت کم ال از 
مر 0:2 م2 ع م (۵) 
اله عر کم ©4 . 

0 ولهذا نعقل أنه سبحانه يفعل ويتکلم» وان كان كل واحدٍ من 
«أعيان» ذلك ري وينفد» و«جنس الفعل والمفعول» لا انقضاءً ل 
(۱) في (م): «أن»» والمثبت من (د). (۲) في (م) ضرب على الواو: «الإحداثا. 


)۳( في (م): افعله»» والمثبت من (د). (4) الكهف: (۱۰۹). 
(6) لقمان: (۲۷). 69 فی (د): «صصی! » والمثبت من (م). 


دليل الوحدانية ححصي 


ولا نقادٌ؛ كما قال تعالی: <أَكُنْهَا ديد لها وقال تعالی: وإ 


مدا لرا ما ل ين تاد 463 ؛ فالجنس دائمٌ لا نفا له. وان كان كل 
من أجزاء الأكل والرَّزْق له نفاف وهو للا يدوم . 


والرّسول كي أخبر أن الله تعالى خلق السّماوات والأرض وما بینهما 
في سنّة أيّام وكان عرشه على الماءء وقد یه هي فخت سل عن 
عبد الله بن عَمِرِو وچا عن ال ی أنه قال: «إِنَّ الله قَدَّرَ مَقَادِيرَ الَحَلَائِقٍ 
بل أن يَخلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرضَ بِحَمِسِينَ آلف سَّنَةٍ وَكَانَ کان 
المّاء»" . 


وفي اصحیح البخاريٌ» عن عمران بن الخصّين: أن أهل اليمن جاؤوا 
إلى الب يل فقالوا: جثناك لنتفقّه في الدّين» ونسألك عن أوَّل هذا 
الأم فقال: «كَانَ الله وَل تک شَيءُ بل وَكَانَ عَرِشُهُ عَلَى المَاءِء 
وَكَنَبَ في الذکر کل شيي ثم خَلَقَ السَّمَارَاتِ والأرضن»". 

وقد ذكرنا”“ هذا الحدیث بألفاظه الت" في «البخاری» وغیره» وب 
أن الّابت عن اي ة هو قوله: «كَانَ له ولم يكن شيء قَبِلَهه. كما دلَّ 
على ذلك القرآن بقوله: هامر رل رای اشير راب۳4 وكما في 
«صحيح مسلم» عن أبي هريرة وه عن النَّبِيّ كَل أنّه كان يقول في 
دعائه : «آنت الأَوَّلُ؛ لیس قبلك شيء وَأَنتَ الاخر؛ فیس بَعدك شي 


(۱) الرعد: (۳۵). (۲: هن :(66): 

(۳) أخرجه مسلم (۲۷46). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۷۱۳) من حدیث عمران بن حصین. 

(۵) قوله: «وقد ذکرنا» في (د): «وذکرنا"؛ والمثبت من (م). وانظر شرحه لحدیث عمران: 
«الفتاوی» (۲۳-۲۱۰/۱۸). 

(7) قوله: بألفاظه التي“ في (د): «الذي»» والمثبت من (م). 

(۷) الحدید: (۳). 


e 


VA‏ ا 


ونت الا لیس فوفك شَيء. وَأَنتَ البَاطِنْ؛ كَلَيسَ دونك شي . 
وجواب سؤال السّائلين لشرح هذه العقيدة المختصرة لا يحتمل البسط 
المكتوب في غير هذا الموضع. 


© © © 


(۱) أخرجه مسلم (۲۸۱۳). 


دليل الوحدانية 


وکذلك ما ار به على إثبات الصَانع هه : 

0 فان من النّاس من یستدل بإمكان الأجسام. 

۵ ومنهم من یستدل بحدوثها. 

0 ومنهم من پستدل بامکان صفاتها . 

0 ومنهم من یستدل بحدوت صفاتها. 

وقد ذکر الرّازئ وغیژه هذه الرق التّلاث» وذکر الظريقة الرَابع؟. 

اف الأْولی المّلاث هي طرق سيد (ذا فون کا بعض ذلك 
وحدوث بعض ذلك؛ فأمًّا مع طلب تقرير عموم الإمكان اة فهو 
الذي قدح فيه الاس . كما أنَّ الطريقة الرّابعة رما هي مبنيّةٌ على حدوث 
بعض ذلك . 

لكن يكون في ذلك تطویل لا تحتاج إليه الفطر”" السّليمة -وإن كان 
قد ينتفع به بل يحتاج إليه بعضٌ النّاس؛ إذ من الناس من قد ينتفع بالظرق 
الّويلة الخفيّة أكثر من الظرق القريبة الجَلِيَّة""-؛ وذلك لأنَّ دلالة 
)١(‏ انظر الطرق الأربعة في «المحصل» (ص۰)۳۳۷ «المعالم» (ص۰)4۹ وزاد طريقةٌ خامسة 

في «نهاية العقول» (۳۹۹/۱) -وهي طريقة الإحكام والإتقان. وقال: (هي عند التحقيق 


عائدة إلى الطرق الأربعة)- وأوصلها إلى سّة طرق في «المطالب العالیة» (۰)۷۱/۱ 


و«الأربعين؛ (ص۷۰). وانظر كلام الشّيخ على هذه الطرق في «الدرء؛ (۳۰۷/۱) (۳/ 
)٩۲ /۵( ۲‏ (۰)۲۲۹/۷ «النبوات» (۰)۲۹۹/۱ "البیان» (ق۲۷۱). 


0( في (م): «الفطرة». والمثبت من (د). (۳) انظر: ما سبق (ص۱۵۷). 


۳ 


سر ۳۳۸۰ یسیو ترس ك 3 


الحدوث على المحدث آظهر من دلالة الامکان على الواجب؛ ودلالة ما 
بيد حدوثه أظهر من دلالة ما ستدل على حدونه ؟ فکان الا تخد لا 
یشاهد من الحدوث أبينَ الظرق"". وهذه هي الظريقة الرّابعة النى 
يسمُونها: «حدوث الصّفات». 

وهذه الظریق وإن كانت صجيحة؛ فطريقةٌ القرآن العزيز أكمل منها؛ 
فإنه سبحانه یستدل ب«حدوث الأعيان» وذلك أكمل» مع ما في القرآن من 
الظرق الكثيرة التي يُبَيِّن بها ربوبيّة الرّبّ تعالى ومشيئته وقدرته تارة, 


وأنضّاة قطريقة الق ان تیان فیا بالات أو یاس اوی 
وأولئك إنما تدلو ب«القياس [المنطقی](». زو لا يال إلا علی 
امر کي مشترلهٍ لا يدل علی المطلوب. . 

وانما ذکر أولئك «حدوث الصّفات»؛ لاعتقادهم نما دامن 
الحوادث نما هو صفاث؛ بناءً على إثبات «الجوهر الفرد"» وأنْ الحدوث 
ما هو اجتماع الجواهر وافتراقها. 

وهذا قول المثبتين ل«الجوهر الفردا؛ فا مذهبهم أن جمیع ما نشهد 
حدوثه اّما هي صفاتٌ للجواهر من: اجتماع وافتراق» وحركةٍ وسكون؛ 
وهذا قول فاسد. 

والصّواب: آنا ندرك نفس حدوث أعيانٍ هي أجسامٌ -كما نشهد 
حدوث الحيوان والتَّبات والمطر والسّحَاب وغير ذلك-» وأن الأجسام 


(۱) انظر: ما سبق (ص64١).‏ 

)22 من قوله: «أكمل منها فإنه.. .« ۰ إلى هنا؛ سقط في (م)» الد ت من (د). وقوله: افطريقة) 
تحرّفت في الاصل (د) إل «بطریقة) . 

(۳) زيادة يقتضيها السياق. 


دلبل الوحدائية 


يستحيل بعضها إلى بعض؛ لا أن اهناك جواهر متفردة باق تعتفث علیها 
الصّفات؛ فإِنَّ القول باثبات «الجوهر الفرد» باطل كما أنَّ القول باثبات 
«الجواهر العقليّة؛ في الخارج -التي هي «العقل» و«النّفس» و«المادّة' 
و«الصّورة»- باطل . 

ودعوى کون الأجسام متركّبةٌ من مادَّةِ وصورةٍ هما جوهرانٍ قائمان 
بأنفسهما- باطلةٌ”"2 وكذلك دعوى وجود جوهر متحيّرٍ لا يتميّر منه یمین 
عن شمال"< باطلة» وكذلك دعوى قبول الأجسام الانقسامً إلى غير 
نهاية- باطلةٌ . ۱ 

بل الأجسام إذا فرّقت تنتهي إلى آجزاء صغيرةٍ تسيل إلى غيرها إذا 
انتهى صغرها ؛ كما نشهد في أجزاء الماء إذا ضغرت ئا تستحيل 
8 ات 6 ولا تكن ييف لا تمك منها جانبٌ عن جانب» وإذا 

عدر بقاژها تَعَذّر قبولّها للانقسام الفعلي . 

فمن قال: «إِنّها تقبل الانقسام إلى غير نهاية بالفعل»؛ فقد"*" أخطأ. 

ومن قال: «إِنّها تنتهي إلى جوهر فردٍ لا يتميّز منه جانبٌ عن جانب» 
أخطأ . 

والصّواب: أنَّها إذا انتهى صغرها؛ استحالت إلى غيرهاء وقد تستحيل 
3 5 2 
قبل صغرها '. 


)١(‏ من قوله: «ودعوى كون...» إلى هنا؛ ليس في (م)» والمثبت من (د) إلا قوله: 
«بأنفسهما» في (د): «بأنفسها»؛ ولعل الصواب ما أثبت. 

(۲) قوله: اعن شمال» في (م): اوشمال!۰ والمثبت من (د). 

(۳) في الاصلین (م. د): «بأنها»» ولعل الصواب ما أثبت. 

(8) لیست في (د)» والمثبت من (م). 

(۵) انظر : «الدرء» (۲۵۲/۱) (445/۳) (۱۸۱/4) (۰0۷۸/۹ «البیان» (۰)۲۵۸/۲ «المنهاج» 
(۲۲۷) (۲۱۰/۲). 


E 


کا لشيس 


والقول باستحالة الأجسام بعضها إلى بعض هو قول الفقهاء والأطباء 
وكثير من أهل الكلام وجمهور العقلاء. 

وقد بسط الكلام على مسألة «الجوهر الفردا وبيان انتفائه 
و«الجواهر المجرّدة العقليّة؛» وبيان أنّها ثابتةٌ في الذهن لا في الخارج. 
وكذلك ما أنَّ آکثر التسار لا يقولون ب«الجوهر الفرد الحسّيٌ' ولا 
ب«الجوهر الفرد العقلی» في الخارج» بل نفيهما جميعًا قول الهِشَامِي 
والتجَارية والضّرَارِيّة والُلَّابِيّة وكثير من الكَرَّامِيّة وغير هؤلاء من طوائف 
اتطار(؟ ۱ لان 

اما اقفو هغاد اة على افع الط ق تح ما كلق با 
الموضع. والله أعلم. فإك" هذه المواضع من دقیق مسائل النْظارء التي 
هي من مُحارات العقول. التي اضطرب فيها أكثرٌ الخائضین في ذلك. 
اک من تكلم قیها لا يعرف إلا قوليق او گنه اوا و از 
ذلك“ مجموعٌ أقوالٍ النّاسء ولا یکون الحّ في تلك الأقوال التي 
یعرفها ۷ في غيرها . 

كما یصییهم مثل ذلك فیما بحکونه من المقالات في مسائل «کلام اللّه) 
و«آفعاله» ولو و«المعاد» وغير ذلك؛ تجد أكثر أهل الفلسفة 
والكلام OY‏ 28 ا مقالاتٍ لا یعرفون غيرّهاء والقولٌ 
الصّواب لا يعرفونه؛ ولهذا كان المقتدي بهم في طريقهم نما ينتهي إلى 
الحيرة والشَّكُء أو إلى" تقليدهم فيما أخطؤوا فيه. 


(۱) انظر: «البيان» (؟/ 4 )١‏ (9/ ۲۰۳) ج٤‏ -قيد النشر-» «الدرء» (۸۵/۸). 

(۲) في (م): «الطريق»؛ والمثبت من (د). 

۳( في الأصلين مم6 د): «بانك, ولعل الصواب ما أثبت: 

(4) في (م): «تلك!» والمثبت من (د). (5) في (م): «یروون»» والمثبت من (د). 
(7) قوله: «أو الی» في (د): «والی»۰ والمثبت من (م). 


وليل الوحدانية سج 
: 7" 

ومسألة «الجوهر الفرد» من هذا وهذا؛ ولهذا صار كثيرٌ من أعيانهم 
يصل فيها إلى الوقف والحيرة؛ كأبي الحسين البصري» وأبي المعالي 
الجوينيٌ» وأبي عبد الله الرّازي» ر : 

ولم نوسّع القول ههنا؛ لاو معرفة الله ورسوله لا تتوقّف على هذه 
المسائل» ولأنَّ كثيرًا من النْظار اعتقدوا أن هذا من أصول الدَّين وقواعد 
الإيمان؛ فتکلموا في ذلك بالكلام الذي ذمّه التَّلّف والأئمّة» وهؤلاء هم 
الجهميّة من المعتزلة ومن اتبعهم. 

واصل کلامهم آنهم تاو فلا يعرف حيدق الرشول ۳ کی عرف 
إثباثُ الصّانع» ولا يعرف (ثباث الضّانع حى يُعرَفَ حدوث العالم» ولا 
يُعلم حدوث العالم إلا بما به يُعلم حدوتٌ الأجسام». 

استدلوا على «حدوث الأجسام» بطرق : 

أحدها: أنه لا يخلو عن الحوادث» وما لم یَخْل*۲ عن الحوادث فهو 
حادث . 

هئ قر فريقٌ منهم «المقدّمة الأولی»: با الجسم لا يخلو عن 
الحركة والسّكون» وهما حادثان. وهذه الطريقة معروفة عن المعتزلة 
وغیرهم» والرّازي يذكرها في كتبه. 

© وآخرون قرّروا ذلك: بأنَّ الجسم لا يخلو عن الأكوان -وهي: 


(۱) انظر ما سبق (ص۱۹۳). (۲) في (م): «الرسل"۰ والمثبت من (د). 

(۳) انظر: «الدرء» (۰۱۲۱/۱ ۳۰۲ (۱۷۷/۲) (۳۰/۳) )6[ 17°( ۳۳۷۸۸۵ ۰۷۲۹ 
«البیان» (۰)46۱/۱ «المنهاج» (۱۵۸/۱) (۰۲۵۸/۲ ۰)۳۸۳ «الفرقان بين الحق 
والبطلان» (ص ۰)4۹۲ «الفتاوی» (4۱/3) (۱7/ ۰۲۷۵ ۰0۳۲۹ «جامع الرسائل» (۷/ 
۱ «شرح حدیث النزول» (ص ۰)4۱۱ «التسعینیة» (۲/ ۰64۸۳ «البعلبكية- الفتاوی» 
ONEN‏ 

() قوله: «لم یخل» في (م): «لا يخلو»؛ والمثبت من (د). 


FE 
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الاجتماع والافتراق والحركة. والشّكونتب». والاکوان حادثةٌ». :وهل الظریقن 
© وآخرون قرّروا ذلك: بأن الأجسام لا تخلو عن الاجتما 
والافتراق» وهما حادثان. وهذه طريقةٌ الأشعريّ وغیره» وهذا مبنيٌ على 
«الجوهر الفرد) : 
0 فإذا فیل : «نَ الأجسام ا من الحو اهر الفردة»؛ فالجواهر اما 


Sse (WY +5 
فه‎ 


مجتمعه او متفر 

0 وأمّا من قال: «إِنَّ الأجسام ليست مركّبةَ من الجواهر الفردة"؛ فا 
-على قوله- لا يكون الجسم ملزومًا لاجتماع الأجزاء وافتراقها . 

© وقرّر آخرون ذلك: بان الجسم لا یخلو من“ کل جنس من 
آجناس الاعراض عن واحدٍ منهاء قالوا: «لانْ القابل للشّيء لا یخلو عنه 
وعن ضله» ثم قالوا: «والعرض لا يبقى زمانين» فتکون الأعراضٌ كلها 
حادثهةً شيئًا بعد شيء والأجسامٌ لا تخلو منها». وهذه هي الظريقة 
المشهورة عند الأشعريّة» وعليها اعتمد الامد 000 وذکر ات IN:‏ 
أصحابه» وبنى مسألةَ «حدوث الأجسام» على أن العرّض لا يبقى زمانين. 


واعترضص لته طياففة -کالهندی* گس وقالوا: اک 


(۱) في (د): «وإما»» والمثبت من (م). () في (م): «عن»» والمشت من (د). 

(۳) انظر : «آبکار الأفکار" (۳۳۵/۳). 

(4) هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الرحیم بن محمد الأرموي الهندي الشافعی الأشعري» المشهور 
باصفي الدين الهندي»» اي اب وا و دی 
ثم قدم دمشق سنة (1۸9ه) فاستوطنها ودرّس في مدارسها إلى أن توفي فيها في صفر سنة 
(۷۱۵ه) وهو في الشام نظير الأصبهاني بمصر» فكان شيخ الجماعة في الأصلين» ولمًا 
اندب لمناظرة السيخ في مجالس المناظرة حول الواسطية ؛ قالوا : «هذا أفضل الجماعة 
وشیخهم في علم الكلام» وعلیه اشتغل الناس في هذا الفن»۰ ولکن ساقیته لاطمت بحرا. ۳ 


دليل الوحدانية 


يقزر مذا الأضل العظیم على مثل هذه المقدّمة التی ینکرها جمهور 


العتلاء؟ ! 


< من تصانیفه: ازبدة الکلام في علم الکلام» -وقد ذکره ابن قاضي الجبل ضمن مقروءاته 
على شيخ الاسلامت «نهاية الوصول في دراية الأصول». «الفائق في أصول الفقه*. 
انظر : الفتاوی» (۳/ ۰۱۸۱ ۰)۲۰6 «معجم الشیوخ» للذهبي (۰)۲۱۰/۲ «أعيان العصر؛ 
/٤(‏ ۰۵۰۱ «طبقات الشافعیة» للسبکی (۹/ ۰)۱1۲ «البداية والنهایة» (۵۳/۱۸). 
أما الاعتراض المشار إليه -وأشار إليه أيضًا في «المنهاج» (۲5۸/۲)-؛ فذکره الهندي في 
«زبدة الکلام» -مخطوط- (ق۰٩)۰‏ قال: (ومسمّی العالم المركب من الجواهر 
والاعراض مولف من أجزاء حادثة» والمؤلّف من الحادث حادث فالعالم حادث. أما 
أن الأعراض حادث فلما ثبت أن العَرّض ممتنم البقاء وکل ما هو ممتنع البقاء فهو 
حادث» فكل واحد من الأعراض حادث. فعند ذلك إما أن تکون متعاقبة في وجودها 
إلى غير النهاية» أو هي منتهية إلى عرّض ليس وراءه عَرَض آخرء والاول ممتنع لما بِيّن 
مِن امتناع حوادث لا أول لها في إثبات واجب الوجودء فيصح الثاني فيلزم أن يكون 
جملتها متناهية ومسبوقة بالعدم فتكون حادثت وأما أن الجواهر حادثة فلما ثبت من امتناع 
خلو الجواهر عن الأعراض» ومعلوم أن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. وأما أن 
كل ما كانت أجزاؤه حادثة ولها أول تنتهي إليه» فالمجموع الحاصل عنها يكون حادثا 
مسبوقًا بالعدم فمعلوم بالضرورة. 
ثم قال قائله: (هذا البرهان عليه الاعتماد)؛ وهو ضعيف. 
أما آولا: فلأنه مبني على الأصلين المذكورين اللذين أكثر الفرق مخالفون فيهما؛ فبناء 
حدوث العالم الذي هو متفق عليه بين أرباب الملل كلها على الأصلين المذكورين- بناء 
القوي على الضعیف . 
أما ثانيًا: فلان قوله قد ثبت أنه يمتنع وجود حوادث لا نهاية لها في إثبات واجب 
الوجود إن أراد به امتناع حوادث لا نهاية لها وهي علل ومعلولات هو الظاهرء فان الذي 
يفتقر إليه إثبات العلم بواجب الوجود إنما هو امتناع هذا القسم لا امتناعها مطلقًا 
فمسلّمء لكن لا يلزم من امتناع هذا القسم امتناع وجود أعراض لا أول لها لأنها ليست 
عللا ومعلولات بل هي شروط ومعدات وان أراد به امتناع حوادث متعاقبة لا أول لها 
مطلقًا فلا حاجة إذ ذاك إلى بیان حدوث العالم فإنه يلزم منه حدوث العالم قطعًا فلا 
يحسن أن يجعل ذلك مقدمة في إثبات حدوث العالم. 
وأما ثالنًا: فلأن المركب من الجواهر والأعراض إنما هو ماهية اعتبارية لأن الأعراض 
غير داخلة في ماهية الجواهر والأجسام لأنها لا توجد إلا فيهما وهي غير داخلة في 
ماهيتهما ولا يلزم من حدوث الماهية الاعتبارية حدوث الحقيقة). 

)۱( في (د): «تقرراء والمثبت من (م). 


۲ 


سم زد 
کی ۳۸۹ 


وهذا الاعتراض صحیخ. وما ذكره الآمدي من التّقل عن أصحابه 
صحیخٌ بل و منهم دكابي المعالي وغیره- لا يقرّر أن الأجسام لا 
تخلو عن الأعراض» وآن القابل للشّيء لا یخلو عنه وعن ضله؛ بل 
یذکرها دعوّى مجرّدة؛ فإذا تکلم عليها في مسألة «حدوث العالم» -كما 
ذکر في «الارشاد»- أحال على بحثه مع الكرّاميَّة وإذا بحثها مع الكرامية 
لم يذكر عليها حُبََةٌ إلا مجرّد تناقضهم في عدم طردها"*. 

وهذا لیس بدلیل؛ بل غايغه أن الكرّاميّة أخطؤوا في بعض لوازم 
قولهم. فمن لم یوافق الکراميّة على ذلك» وطرد اللوازم< لم يكن هذا 
عليه حُبَةٌ جدلیة -كما أنه ليس بحب علميّة لبة-. 

وأمّا المقدّمة الثّانية: وهي أنَّ «ما لم يخل عن الحوادث فهو حادت)؛ 
فهو أعظم المقَدمتّین» وقد تتنرّع العبارات فيه: 

© فتارة يقولون: «ما لم يخل عن الحوادث فلم يسبقهاء وما لم یسبن 
الحوادث فهو حادٹ». 

۵ وتارة یقولون: «ما لم يسبق الحوادث -أو: ما لم يخل عنها- لا 
یکون الا معها أو بعدها. وما لا یکون الا مع الحوادث أو بعدها فهو 
حادتّ». فعمدة الدّلیل: أن ما قارن الحوادث -فلم يكن قبلها- فهو 
حادت. 

كثيرٌ منهم لا يقرّر هذه المقدُمة بناء على ظهورها وذلك أنَّهِم 
یفهمون ند جل «الحوادث»: «التى جملتها عحأدئةٌ بعد أن لم تکن. 


(۱) انظر: «الارشاد» للجوینی (ص ۰۱۸-۱۷ ۰۲۵-۲۲ .)٤۳‏ 

(۲) قوله: «هذا عليه؛ في (م): «علی هذا۰ والمثبت من (د). 

(۳) قوله: «أنهم يفهمون من» في الأصلين (م. د): «أنهم يفهمون منها أنهم يفهمون من'. 
ولعل الصواب ما أثبت. وانظر : «النبوات» .)55١/1(‏ 


ومعلومٌ أن ما لم يسبق هذه“ فهو حادثٌ؛ لكن الدّلیل الذي ذكروه لم 
ید على ذلك» لم يدل إلا على أنَّ الأجسام مقارِنةٌ لجنس الحوادث؛ 
لا تکون الا ومعها حادث. فاذا كدر أن الحوادث دائم توجد شنيئًا بعد 
شيء دائمّا- لم یلزم أن یکون ما لم یسبقها حادًا؛ فلهذا صار كثيرٌ منهم 
یحتاجون إلى بیان امتناع حوادت لا أوَّل لهاء وهذا فطب رَحَى هذا 
المکان( ۳ 

والمقصود هنا: أنَّ قول القائل: «ما لم یخل عن الحوادث فهو حادتٌ» 
لفظ محمل؛ فان ما لم يخل عن حادث مُعَيّنْ أو حوادت معَيَنة» أو عن 
مجموع الحوادث -[إن]* فدّر لها مجموغٌ له ابتداة-- فهو حادتٌ باتّفاق 
العقلاء . 

وکذلك ما لم یسبق الحادث المُعَيّن» وکذلك ما لم یخل عن حوادت 
محصورة أو لم يسبق حوادت محصورة» آو لم یخل عن مجموع 
الحوادث» أو لم يسبق مجموع الحوادث إن فلز لها مجموعٌ له ابتداغ-ع 
فإنّه حادت باتفاق العقلاء. 

فان الحادث المَعَيِّن والحوادث المحصورة» والمجموع الذی له 
ابتداء<- مسبوق بالعدم كائنٌ بعد أن لم يكن. فما لم یسبقه" كان اما 
معه ) وامّا بعده لا یکون قبله ؟ فیجب أن یکون حادم لا قدیما. 


0 في (م): «هذا!. والمثبت من (د). والمراد: الحوادثٌ الحادثةٌ جملیّها. 

(؟) قوله: «لم یدل» ليس في (م)۰ والمثبت من (د). 

(۳) انظر: «الدرء» (۱/ ۰۱۲۰ ۳۰۳) (۸/ ۰۳۳۷ ۳۳۸) (۹/ ۰۱۷ «البیان» (۱/ ۰611۲ 
«البعلبكية-الفتاوى» (۱۲/ ۰0۱1۲ «النبوات (۱/ ۰0۲۵۱ «السبعینیة» (ص۰)۳9۹ 
«الفتاوی» (۳۲۹/۱). 

)٤(‏ زيادة یقتضیها السیاق. 

() قوله: «فما لم یسبقه» في (م): «کما یسبقه‌ا» وفي (د): فما يسبقه»» ولعل الصواب ما 


امتته: 


اياك 


وما لم یخل عن حادث مُعَيِّنِ أو حوادتگ محصورقة آو 99 
مجموع له ابتداء- فإنّهِ لا يتقدّمها؛ إذ لو تقدّمها لخلا عنهاء والتقدير: أله 
ملزومٌ لهاء لا يخلو عنها؛ ووجود”" الملزوم بدون اللّازم ممتنع . 


۳ 


وآما دوام الحوادث شيئًا بعد شیء» بحيث لا تکون لها ناه ولا 
نهاية؛ فهل ذلك" ممكنٌ أم لا؟ هذا فيه لبني آدع لا آقوال*): 

فقيل : إِنّه ممتنعٌ مطلقًا. وهذا قول هولاء المتکلمین والفلاسفة 
الذین استدوا على حدوث الأجسام -آو حدوث العالم- بای مستلزمةٌ 
للحوادث» وما استلزم الحوادنگ فهو حادث. 

ثم تنازع هؤلاء في امتناع دوام الحوادث في المستقبل دون الماضي؛ 
أو بالامتناع فیهما : 

© فقال إِمَامَا هذه الطريقة يقة الجَهُمْ بن صفوان وآبو الهُدّيل العلاف: 
يمتنع دوام الحوادث في المستقبل ووجودٌ حوادت لا آخرّ لها > كما امتنع 
وجود حوادث لا أوَّل لها. 

ولهذا قال الجهم بن صفوانٍ بفناء الجنّة واتار وان العالم كل 
وجعل الرّت تعالی ما عن الكلام والفعل في الزن والابد. ولهذا 
و ان أنكره الل والائمة على الجهميّة خی کفروهم روت 
قولهم بقناء | لته والتاز: 


(۱) في الأصلين (م» د): «غير»» ولعل الصواب ما آثبت. 

(؟) في الأصلين (م» د): «وجوداء وفوقها في (د): «و»» ویحتمل آنها بقلم مغاير. 

(۳) في (د): «هذا»» والمثت من (م). 

(4) انظر: «المنهاج» (۱/ ۰0۱۷ «البعلبکیة- الفتاوی» (۱۲/ ۰۱6۲ «الرد على من قال بفناء 
الجنة والنارا (ص]۰)4 «الصفدية» (ص۳۲). 

(ه) سيأتي ذکر القول الثاني قريبًا (ص ۰6۳۹۰ والقول الثالث (ص 4۱۱). 


دلیل الوحدانية ۳ 
دا ی 
وقال آبو الهُدّيل: بل تفنی الحرکات» ویبقی أهل الجنّة في سکون 


دائم . 

فيقال له: إن جوزت مُلٌ الجسم عن السكون» وامتناع الحركة عليه 
في المستقبل- فجوّز ذلك في الماضي؛ حيتئل: فيمكن لو الأجسام عن 
الحوادث. فيبطل دلیلك الذي عُمدنه: أن الجسم لا يخلو عن الحوادث. 

ولهذا قالت الهشاميّة'" والكرَّامِيََة وغیزهم بأنَ الباري جسم قديم 
أزليٌء لم يكن متحرّكاء ثُمّ صار متحرّكًا بعد أن لم يكن. وهؤلاء يلزمهم 
من المطالبة بسبب حدوث الحوادث ما لم" يلزم غيرّهم» مع ما في 
قولهم من التَّجسيم الباطل» كما قد بُسط في موضعه"*. 

© وقال آکثزهم: بل تدوم الحوادث في المستقبل» دون الماضي. 
قالوا: لأن هذا بمنزلة أن يقول: «لا أعطيئك درهمًا إلا أعطيتك بعده 
درهعا»؛ فهذا کک واذا قال" ۷9 أخطيك درغما عن لي 
درهمًا»؛ كان هذا ممتنعًا. وهذا عمدةٌ صاحب «الإرشاد إلى قواطع 
الأدلة»”"2 ونحوه من آهل الكلام» وعليه بنوا الدّين الذي ذكروا أنه دين 
الإسلام. 

فقال القادح في حُجَّتهم: ليس هذا بتمثيل مطابق؛ بل المطابق أن 
يقال: «ما أعطيتّك درهمًا الا أعطيتك قبله درهمًا»» فهذا مثال الماضى» 
ومثال المستقبل أن يقول: «ما أعطيتك درهمًا الا أعطيتّك بعده درا 


)١(‏ ليست في (د)» والمثبت من (م)» وهي قراءة محتملة. 

)١(‏ في (م): «الهاشمیة». والكبت من (د). (۳) الست في (د)» والمثبت من (م). 
(5) انظر: «المنهاج» (۲/ ۰۲۱۳-۲۵۷ «الدرء» (۲/ لحك )١55‏ (۲۵۸/۱۰). 

(۵) زيادة یقتضیها السیاق. 

(1) انظر : «الارشاد» للجويني (ص۲۷-۲۲). 


EYNI 57‏ 
5 دای 
7 لح ا ي 


والعقل يسوّي بين هذين» فان كان آحذهما ممكنًا؛ كان الاخر""" مثله. 

وأا إذا قال «لا أعطيك رها سى أعطيك درهما»: فهو بمتزلة الح 
يقول: «ما أعطيتك درهمًا حنَّى أعطيتك بعده درهمّا" وهذان ممتنعال؛ 
لاه" نفى المستقبل حتّی يوجد قبله مستقبل؛ فيلزم ألا يكون شية من 
المستقبل» ونفی الماضي حى يوجد بعده ماض؛ فيلزم ألا يكون شي: 
من الماضي . 

اه الع يكن ل کے کرو یکیل كان دورّا ممتنعا؛ هد 
يكن ماض حَبّى [يكون]”” ' ماض؛ كان دَوْرّا ممتنعًا؛ كما إذا قيل: لا 
یکوت موجودٌ حتى يكون قله موسا بخلاف ما إذا نمی الماضي 
المعيّنَ إلا وقبله ماضء أو نَفَى المستقبل المعيّنَ إلا وبعده مستقبل؛ فا 
لعفل یفرق بين هذین وين ذیتك۹). 

وقالت الطّائفة الا ©: E‏ يجوز دوامٌُ م الحوادث في الماضي 
والمستقبل» ویجوز دوام ما تقوم به الحوادت. وما تقارنه من الأجسام 
وغیرها أزلا وأبدًا. وهذا قول الفلاسفة الدّهريّة القائلين بقِدّم الأفلاك. 

۹ هؤلاء هم نوعان : 

© دهريّة معطْله") محضةٌ یقولون بأنَّ العالّم قديمٌ آزلخ وجب 
بنفسه ليس له مبِيِعٌ ولا صانعٌ؛ لا فاعل بالاختیار ولا موجبٌ 


)١(‏ قوله: «كان الآخرا في (م): «فالآخراء والمثبت من (د). 

(؟) في (د) تحتمل: «فنها» وتحتمل: «كأنه» والمثبت من (م). 

(۳) زيادة يقتضيها السیاق. 

(6) قوله: «وبين ذينك» في (م): «وذينك»» والمثبت من (د). 

(5) وهو القول الثاني في دوام الحوادث» وسبق ذکر القول الأول قريبًا (ص‌۰)۳۸۸ وسيأني 
ذكر القول الثالث (ص4۱۱). 

(7) في (م): «ومعطلة» بالواو؛ والمثبت من (د). 


دليل الوحدانية ڪڪ 


بالات وهولاء(؟ فولهم من جنس القول الذي آظهره رر حیث 
قال: وما رب العلیت ۳69 فاستفهم استفهام (نکار عن رب 
العالمينَ» لا استفهام استعلام عن ماهيّته -کما یظئه بعضهم"۳-؛ فان 
قرخوق كان مظهرًا للجحود والتُعطيلٌ» كما قال: ما ممت لحكم من 
که یی وقال: اا ریک الكل 46 وقال: ظيهَسَنُ اب لي 
ا زا ب لأسب € أسَبب السَموتِ ت أطي إل لله موس ون 


60 E 


لاہ كذبا4 


وان كان هو وقومه كما قال تعالى: ##وحَحَدُوا يبا واستيقنتها 
شب وقال له موسى: لد عََتَ ما أل هون الا رب السود 
والاَرّضِ بار . 

وهؤلاء يُعلَّمُ فسادٌ قولهم تارةً بالصّرورة» وتارةً بالنْظر» من وجوه 
كثيرة؛ فإِنَّ ما في العالّم من الحوادث المشهودة التي تدلٌ على أن محيثها 
عالٌ قديرٌ حكيمٌء وما في العالّم من الحاجة والافتقار الذي يدل على أنَّ 
العالّمَ جميعّه وكُلَّ جزء منه محتاجٌ مفتقرٌء وأنَّ جميع ما هو فقيرٌ 
محتاجٌ”' يفتقر إلى ما هو خارجٌ عنهء وأنَّ «الوجوده: إِنّا واجبٌ وا 
ممكن» وإمًّا قديمٌ ومّا محدّثٌء وامّا غنيٌ لا محتاخ وامّا محتاجٌء وإمًا 
مخلوق أو غير مخلوق؛ ولا بُدَّ للممكن من واجب» والمحدَثِ من 


)۱( في (م): «وهذا»» والمثبت من (د). (0) الشعراء: (۲۳). 

(۳) منهم الماتريدي في تفسیره (۸/ ۰۵۵ والرازي في تفسیره (۵/ ۳۵۷). وانظر: تفسیر ابن 
کثیر (۱۳۸/7). 

.)۲( القتصص : (۳۸). (۵) النازعات:‎ )٤( 

() غافر : (۳۷-۳۲). (۷) التمل: (۱4). 


(۸) الاسراء: (۱۰۲). 
() قوله: افقیر محتاج» في (م): «محتاج مفتقراء والمثبت من (د). 


سب نها 
سای ۳۹۲ | س 


قدیم» والفقیر ۲۲ من غنيٌ » والمخلوق من خالق غير مخلوق= فیلزم وجود 
الخالق الغنيٌ القدیم الواجب بنفسه بالضرورة وهذا وغیره مبسوظ في 
1 ۲ 970 
غير هذا الموضع 3 

وسئبین إن شاء الله تعالى”" أن الإقرار بالسّانم 23 عند جماهير 
العقلاء فطري ضروري» وان كان قد يكون عند بعض النّاس نظريًا . 

© والتّوع الكّانى: الدّهريّة الالهیُون القائلون بأنَّ العالم قديم. 
والأفلاك قديمدٌء لكن له علَةٌ قديمةٌ هو مفتقرٌ إليها. وهذا قول ابن سينا 
وأمثاله من الفلاسفة. 

وهذا القول يُحكى عن المشّائين -كأرسطو وأتباعه-» ولیس الأمر 
کذلك ؛ فان الدين كانوا قبل أرسطو كانوا يقولون بحدوث صورة 
الافلاك وإنَّما تکلّموا في قدم المادّة؛ ما عیتّا» ومّا نوعًا. 

وأرسطو اما أثبت في كتبه عِلَهَ غاتيّةَ يتحرّك القَلّكُ للتَّمَنّه بها“ فهنا 
هو المعروف في كتب أرسطو وأتباعه من القدماء؛ وهو أنَّهِم آئیتوا الك 
عِلَّدَ غَائيّةٌء وأثبتوا ذلك بطريق الحرّكة؛ بناء على أن خرّكّة القَلّكَ حركة 
شوفة إرادية :. وأنه شحو لبه بمن قوقة» فتللك العلّة تسركه كما بحرك 
الإمامُ المقتدّى به للمأموم المقتدي الذي يِب التَّسَّبّه به» وهذا مرادهم 
أنه ركه كما کر المعشوق عاشقه"؟۰ كما قد بسط ذلك أرسطو فى 
«مقالة اللّام) 9 التى هى منتهى العلم الإلهيّ عندهم . 


(۱) قوله: «والمحدث... والفقيرا في (د): «وللمحدث... وللفقيرا»› والمثبت من (م). 

(۲) انظر : «الدرء» (۳/ ۰۱۱ «الفتاوى» .)159-1555/١5(‏ 

(۳) انظر: (ص۷۳٤).‏ )€( في (م): «بهدا» والمثبت من (د). 
2( ليست في (م۰6 والمثبت من (د). 50( في (د) : «العاشق!۰ والمثبت من (م). 
(۷) انظر: ما سبق (ص5١5).‏ 


دلیل الو حدانية مسج 


ومّن لم یجعل «العلّة» إلا هذا القدر؛ فحقيقةٌ قوله أنَّ «الاوّل» لم یفعل 
شيئّاء ولم یب شيئًا؛ فان مجرّد کون الشَّيء محبويًا ومعشوفّا ومتشبّه(۱) 
به- لا یوجب أن یکون مبدِعًا موجبًا لمحبّه وعاشقه ۳" المتشبّه به. 

وأمّا آتباع أرسطو المنتسبون إلى الاسلام -كابن سينا وأمثاله-+ فهولاء 
أثبتوا «العلَّة الاولن» يخر له الطريق تیا ارات لرترد: 
الذي يسمّيه أرسطو «علم ما بعد الطّبيعة»: وقالوا: «الوجود: لیا واج 
وما ممكنٌ؛ والممكن لا بُدَّ له من واجب؛ فيلزم إثبات الواجب على 
التقديرين؟. 

ّ أخذوا يتكلّمون في خصائص الوجود بكلام مؤلّفٍ من قول بنع 
المشَّائين وكلام المعتزلة نُفَاةٍ الصّفات» ونفوا الصفات؛ بناء على طريقة 
«الترکیب»۰ وسمّوا هذا العلم : «العلم الالهی». 


وگلا ۰ فى «النبوّات» و«آسرار الآيات» وغير ذلك بكلام لم يُنقل عن 
EE‏ ولکن تلقوا كثيرًا منه من نظار المسلمين وأهل المللء 
وأرادوا أن يجمعوا بين أصول سلفهم الدّهريّة وبين مقالات أهل الملل 

من المسلمين واليهود والتصارى» وصار كثيرٌ من المتأخَرِينَ -كالرَّازيٌ 
والآمدي وغيرهما- يثبتون «واجبّ الوجود» بهذه الظریق. 

وليست هذه طریقة* قدماء أهل الكلام وأئمّتهم» كما نها ليست 
طريقة قدماء الفلاسفة ولا أئمّتهم, وهي تفيد ما لا نزاع فيه بين 
العقلاء“ من إثبات موجودٍ واجب الوجود بنفسه. أمّا إثبات صانع 


)١(‏ في (م): «ومشبهًا»» والمثبت من (د). 

( قوله: «لمحبه وعاشقه» في (م): «لعاشقه»» والمثبت من (د). 

(۳) في (م): «هذا". والمثبت من (د). (8) في (د): «طریق!۰ والمثبت من (م). 
(۵) قوله: «فيه بين العقلاء» في (د) : یی بين العقلاء فیه!۰ والمثبت من (م). 


نی ا 
خملا Feat‏ چچ 
کار ۳۹٤‏ تا 
العالم سبحانه"“؛ فلا تفيده هذه الطّريقة إلا بنا على نفي الصّفات التي 
بنوا عليها توحيدّهم -وهي طريقة فاسدةٌ-. أو أن يُسلك في ذلك طرق 
أخرى غيرٌ ما ذكروف فهذا ممكنٌ أيضًا. 


وهؤلاء المصتفون في الفلسفة من المتأخرین؛ مثل السَّهْرَوَرْدِيّ المقتول 
والرّازي والامدي والطوسی وغیر هؤلاء ممّن یشرح!۲ إشارات ابن سينا 
أو یصّف غیر ذلك- عمدتهم في الفلسفة على ما یجدونه في کتب ابن 
سيناء وإذا قال الرّازی: «أجمعت الفلاسفة»؛ فإنَّما عمدّته ما ذکر. 


وابنُ سينا" توسّع في «العلم الالهِيٌ»» وخاض في الكلام في 
«التبوّات»» وفي آشیاء لا توجد في كلام سلفه المشَّائينَ؛ فان كلامهم في 
هذا الباب -الذي يسمُونه «علم ما بعد الطّبيعة» “في قبل الطبيعة» 
باعتبار «الوجود» و«التّظراء E‏ (الفسفة الأولى» و«الحكمة العليا)- 
كلام قلیل جدًا» وغايته كلام في أمور کلب ولهذا كان موضوعه 
عندهم هو «الوجود المطلق». المنقسم إلى: واجب وممکن» وجوهر 
وعرض؛ وعِلَةِ ومعلول. 


وعامّةُ كلام القوم نما هو في «الطّبيعيّات»» ولکنْ هولاء المنتسبون 
إلى الاسلام منهم وَسَّعُوا الکلام في «الإلهيّات» بما ضمُوه إلى ذلك من 


)١(‏ في الأصلين (ع۰ د): «سوا»؛ ولعلها محرّفة عن المثبت أو ما فى معناه. 

(؟) في (م): «شرحاء والمثبت من (د). ۱ 

(۳) قوله: «ذكر. وابن سينا» في (د): «ذكره ابن سينا»» والمثبت من (م). 

(4) قوله: «أو ما" في (م): «وما"؛ والمثبت من (د). 

(0) قوله: «قليل جذا" في (م): «فتك جذا» كذا رسمًا وضبطَا -ويحتمل أن يكون الضبط بقلم 
مغاير-؛ وفي (د) رسمت: «قبل حدا»» ولعل الصواب ما أثبت. وقد وصفه الشَّيِخٌّ في 
مواضع بأنه قلیل نزژ جدّاء قلیل الفائدة إذا کان صحیا: وأنه کثیر الخطاً وباطله اکثر 
من حقه: ونحو ذلك. انظر: الاحالات الاتیة. 


ليل الو حدانية تچ 
بر ۳۹۵ 


کلام أهل الكلام» حتّی صار شيئًا يُذكر ويُقال» مع كثرة ما فيه من الخطأ 
والصّلالء وقد بُسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع"*. 

والمقصود هنا: أنَّ هذا الصّنف النّاني من الدّهريّة -الذين يقولون بأنَّ 
تالم صدر عن موجب بذاته لازم له- هم أيضًا يقولون بدوام الحوادث 
من غير بداية ولا نهایة» ولا يُمَرقون بين الحوادث القائمة بالممکن 
المعلول المفتقر إلى غیره» وبين ما یفعله الواجب بنفسه الذي لا یفتقر 
(لی غیره. 

وهؤلاء عَمَدوا إلى ما ذکره آولئك من امتناع حوادت لا آوّل لها؛ 
فابطلوه -کما فعله الفارابیٌ وابنْ سيناء وأبو البركاتِ صاحبٌ «المعتبر» 
وان رشو الحفيذ» وکما فعله آلرازي وغیرّهم في كمه الفلسفية 
ک«المباحث المشرقيّة)”" وغیرها-. 

ولکن ليس في ابطال قول أولئك ما يقتضي صحََةَ قولهم» لا بقدّم" 
الأفلاك ولا غیرها» بل ولا ٍمکان قَدّم شيء سوی الله تعالی» ولکن ردُوا 
باطلَ آولئك بباطلهم» والحقٌ لم ینحصر في قول هولاء ومولاء. 


بل قول هؤلاء أشدٌ فسادًا من قول أولئك في العقل كما أنه أفسدٌُ منه 
في الشّرع؛ فّه من المعلوم بالاضطرار من دين الرسول بء أنَّ الله تعالى 


)١(‏ انظر: (ص۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۰۹ ۰0۸۲۳ «الجواب الصحیح» (۰)8۱۸/۳ «المنطقیین» 
(ص ۰۱۳ ۰6۲۷۸ «الرد على الشاذلی» (ص ۰۱۸۷ ۰6۲9۹ «الصفدية» (ص۰)۵۱ 
«المنهاج» (۰۳۹۸/۱ ۰6۳۵۸ «البیان» (۲/ 647 «الدرء (157/5) ۰۲۳۳/۸ ۲۷۳) 
(۹/ ۱۹ ۳۹۹) (۱۰/ ۰۱:۳ ۰6۲۲ «الفتاوی» (۱۳۰/۹) (۲۲۸/۱۱) (۰)۱۲۳/۱۹ 
«مسألة حدوث العالم" (ص۰)۱۵۸ «الاستغاثة؛ (ص۰۳۱۷ ۰0۳۲۲ الایمان الأوسط» 


(ص ۵۰۰). 


(۲) قوله: «وغیرهم في کتبهم» کذا في الاصلین (م» د). 
(۳) انظر : "المباحث المشرقیة» (119/۱) (۵۱۶/۲). 
دق في (م) : «قدم)» والمثبت من (د). 


= بت 


خلق السّماواتِ والأرضَ في سَّة يام وهذا ممّا نطق به القرآن في غير 
موضع» وكذلك التَّوراة» وغيرٌ ذلك من كتب الأنبياء صلوات الله عليهم 
وسلامه. وكذلك نطقت الكتب الإلهيّة بأنَّ الله تعالى يخلق بمشيئته 
وقدرته» وأنه سبحانه على كل شيءٍ قديرٌء وبکل شيءٍ علیم» وغيرٌ ذلك 
مما يناقض قولَ هؤلاء وهؤلاء” . 

ولهذا كان هؤلاء ملاحدةً باطنيّةَ هل قرمطة في «السّمعيات»: كما 
هم جُهََالُ متحيّرون هل سفسطة في «العقلیّات»؛ فان الواجب بذاته 
الأزليَ؛ الذي يستلزم موجَبّه ومقتضاه في الأزل؛ الذي لم يزل ولا يزال 
موجبًا له- يمتنع أن یتخلف عنه شيءٌ من موجَبه ومقتضاهء أو يحدث عنه 
شيء بعد شيء. 

والعالم مملوءٌ من الحوادث المشهودة وغیر المشهودة؛ فیمتنع أن 
تصدر عن موجب بذاته بواسطةٍ أو بغير واسظة» فان تلف الواسظة حسواة 
قيل: ۳ «العقول»“ و«التفوس»» أو قيل غيرٌ ذلك-: 

0 إن كانت لازمةً لذاته -كما یقولون-؛ امتنع أيضًا أن يحدث عنها”” 
فى 

0 وان لم تكن لازمةٌ؛ كانت حادثة» وذلك يُبطل قولهم. 

وإذا قالوا: «إِنَّ سبب الحوادث هو حركة المَلّك»؛ فالقول في السّبب 
الموجب لحدوث الحركة شيئًا بعد شيء. 

وإذا قالوا: «هو تصوّر النَّفْس الفلكيّة المتعاقبة»؛ فالقول في حدوث 
تلك اللَصوّرات والإرادات شيئًا بعد شيء. 
9 الحا رو وت تا 


(۲) في الأصلين (م» د): «المعقرل؛» ولعل الصواب ما أثبت 
(۳( في (م): «عنهما»؛ والمثبت من (د). 


دلبل الوحدانية تستحه ۳ 


فان هذا كلّه: 

0 إن لم يكن حادثًا؛ امتنع أن یحدث به ما لم يكن حادثًا . 

0 وان كان حادثًا؛ امتنع أن يصدر عن موجب أزليٌ مستلزم لموجبه 
ومقتضاه؛ إذ كونه مستلزمًا لموجبه في الأزل مع حدوث الحوادث عنه 
کیو ج ون المج ن 

وهؤلاء أنكروا على أولئك قولّهم بصدور الحوادث بدون سبب 
حادث» مع أن أولئك يقولون: «تصدر عن فاعل مختار"؛ ویقولون: إن 
القادر المختار يرجح أحدّ مقدورَيه”'' على الآخر بلا مرجُح». 

فهذا القول وان كان باطلا عند جمهور العقلاء؛ فقول هؤلاء أبطل 
منه؛ فإِنَّ حقیقّه أن الحوادث جمیعها التي في العالّم العُلويّ والسُّفلی 
تحدث من غير محیث لها أصلا . والفَّلّك الذي جعلوه مبدأ الحوادث» 
غایتهم أن یقولوا فيه ما قاله أولئك في فعل المخلوق القادر المختار؛ فان 
أولئك القدريّة یقولون: (إِنْ فعل الحیوان یصدر عنه بمشیئته التي يحدثها 
هواء ویقولون: «إنَّ ارادئه رح أحدّ مقدورَيْه على الآخر بلا مرجح». 

وهؤلاء إذا انتهوا؛ فغايتّهم أن يقولوا في المَلّك مثل ذلك. فکل ما 
أبطل به قولٌ أولئك؛ يبل به قول هؤلاء وزيادات؛ فإنّه إذا كان القادر 
المختار: 

© يمكن أن يرجح أحدّ مقدورَيِه بلا مرجُح"؛ أمكن أن يَحْدثْ 
القّلَّك وغیزه من الحوادث» وأمكن تخصيصٌ أحدٍ المتمائلین بالإحداث 
بلا مرججح؛ وذلك بطل أصلّ قولهم في الموجب بالات وقّم العام . 


)١(‏ في (م): «مقدوراته»» والمثبت من (د). 
(۲) بعدها في )م( زيادة: ائم . 


سم ا 
حا ۳۹۸ 


© وان لم يمكن ذلك؛ لم يمكن أن تحدث حركاتٌ الَلّك -الذي هر 
معلول مَتعقر > وتصورات القلات وارادانه " اذا قيل: له تور وارادژ 
إل" بنمیت فوقها تسدلها: وذلك یل فرلهم بالموجب بالناته 
وبطلائه مستلزمٌ لبطلان قولهم بقِدَم العالم. 

ویمتنع أن یقولوا في «الممکن المعلول*": إِنَّه يُحدتُ الحوادت بلا 
مرجح» وله تحت تصوّرائه وارادائه بلا محدِثء مع أله مربوبٌ معلول» 
والواجب القدیم لا يُرجّحها الا بمرجح. 

ويمتنع أن يقولوا: إن هذه مرا قائمة بالمَلّك تحدث شيئًا بعد 
شيء دائمّا؛ عن جلة تامَةٍ أزليّة موجبةٍ بنفسها لمعلولها -بواسطة أو غير 
واسطة-»؛ فان هذا جمعٌ بين التقيضين . 

ولمّا كان فسادٌ هذا القول بعد البَْصوّر الم یقیّا؛ صاروا یحتاجون إلى 
أن ینازعوا في لوازمه» ویذکروا في «العلم الالهيّ الكليّ' و«العلم 
الطبیعیع» مقدّماتٍ مخالفة لما قاله سلفهم» ولِما عليه جمهور العقلاء 
وما يعلم بفطرة العقل: 

مثل قولهم: (إِنَّ الممكن الذي يُقبل الوجود والعدم يكون واجبًا بغيره 
دیما أزليًا یمتنع عدمه)» فيجمعون بين التقيضين ؛ ولهذا ور عليهم 
من الاشکالات في هذا «الممکن» -مثل ما ذکره الرَازي في «محصّله» 
وغیره!*- ما لا یمکن عنه جوابٌ صحيحٌ؛ فإِنَّ القول"" المتناقض یلزمه 
لوازم باطله . 


(۱) في (د): «وارادته؟؛ والمثبت من (م). ( في (د): «لا»» والمثبت من (م). 
(۲) في (د): «المعقول!۰ والمثبت من (م). 

(4) في (م): «وردا؛ والمثبت من (د). 

(۵) انظر: «المحصل" (ص ۰۳۸۵-۳۸۱ 4۵۸-8۵6). 

(7) قوله: «فان القول» في (د): «فالقول"۰ والمثبت من (م). 


24 ل ی FF‏ 

ر ٩‏ قولهم : ١ن‏ الفاعل المبدع لمفعوله يكون مفعوله مقارنًا له في 
7 مللازما:له الا -وایدا لا يتاخر عتهاء وهذاءمها أنكره ا 
العقلاء . 

م من أعظم تناقضهم أن یقولوا: «واجبٌ الوجود لا تکون له 
صفاتٌ؛ لأنَّ ذلك يقتضي أن يكون مستلزمًا لها زا(" لا تنفك عنه», 
وسمّوا ذلك الاستلزام «افتقارّا". وقالوا: «مذا يقتضي أن یکون واجبك 
الوجود مفتقرًا إلى غيره» وذلك ممتنع»» وهم قد جعلوه مستلزمّا للأفلاك 
وغيرها من مصنوعات لا تنفكُ عنه. وإذا سمي الاستلزامُ افتقارًا كان هذا 
افتقارًا إلى الأفلاك؛ فيكون واجب الوجوذ مفتقرًا إلى مفعولاته» وذلك 
أعظمٌ استحالة من استلزامه الصفات. 

نم هم يجعلون «آن يفعل» و«أن ينفعل» من أنواع الأعراض 
الموجودة؛ فان «الأجناس العالیة» التي جعلوها أجناسَ الموجودات هي 
عندهم عشرٌ: «الجوهر؛ و«الأعراض التّسعة“». ولم يقيموا دلیلا على 
انحصارها في تسعدّء ولهذا جعلها بعضهم ثلاثةً: «الكوّاء و«الكيفاء 
و«الاضافة», ai‏ غير ذلك. وعلى كل قول ؛ فهم لا يتنازعون 9 
الأعراض و جوا وأ «الفعل» و«الانفعال» من الأعراض 

ومعلومٌ أنَّ فعل الأول لكل ما سواه؛ أعظمٌ من شمل غیره» ففعله 
أعظم آنواع الفعل؛ فیلزم أن یکون فعله موجوذا؛ وهو عَرَضٌ لا یقوم 
بتفسه» ولا یجوز آن یقوم بغیره اترو وهم بسلمون ذلك ویقوالون: 
«آن یفعل» یقوم بالفاعل» و«أن ينفعل» یقوم بالقابل . 


(۲ 


( في (د) بلا واو : «مثل»» والمثبت من (م). 

(۲) قوله: «أعظم تناقضهم» في (م): «أعظمهم تناقضا». والمثبت من (د). 
(۳) لیست فى (د): والمئيت من (ع). 

9 ليست في ا( والتثبت:من (م۲: 


e‏ احجان 


فيلزم أن يكون الرَّب تعالى قد قام به «أن يفعل». وإذا قام به الفعلٌ؛ 
فقیام القدرة وغیرها من الصفات أولى وأحرى؛ وحينئل: 0 
الضفات قائمة ید 


و«الفعل» عند أساطينهم من جن e‏ وذلك لا يكون إلا شيئًا 
بعد شيء؛ فان الحركة عندهم ليست مختصّةً بالانتقال من خر إلى یه 
بل هذا ومسي كا ویسمُون حركة القَلّك حركةً في 
«الوضع»» ويجعلون الفعل وتحوُلَ الموصوف من صفة إلى صفةٍ حركة في 
«الكيف». ويجعلون حركة الّبات کرک في «الکم» . 

وإذا كان الفعل: حركة في «الکیف»؛ لزم أنَّ مفعول الرّب تعالى لا 
يصدر عنه إلا شيا بعد شيء؛ فامتنع أن يكون في مفعوله شيءٌ قديم. 

وَأيضَاة قالذات الواحدة البسيطة يمتنع في صريح العقل أن يصدر عنها 
أمورٌ مختلفةٌ متعدّدةٌ بواسطة أو لا بواسطت وهم يعرّفون ذلك بقولهم: 
«الواحد لا يصدر عنه إلا واحذا. 

لكن «الواحد' الذي وصفوا به رب العالمين لا حقيقةً له؛ فإنّهم أثبتوا 
وجودًا لا ينّصف بصفة ثبوتيّة» بل هو: «بسيظ مطلقٌ بشرط الاطلاق» عند 
بعضهم -كأبي يعقوبّ السّجِسْتانيٌ وغيره-» أو: «مطلقٌ بشرط نفي كل 
آمر بوتي عنه» -کقول ات سينا زاف 

والأرّل اّما یوجد في الأذمان لا في الاعیان والّاني أَشدٌ عدمًا منه؛ 
لأنّه مشروظ بالعدم وما خلا عن و بوجودٍ أو عدم؛ كان أقربَ 
إلى الوجود مما قيّد بالعدم. مع أنَّ هذا يستلزم أن يكون أي شيء قَرَضْتَ 

من الموجودات آکمل من واجب الوجود؛ فإنّهما اشترگا في مسمّى 


)١(‏ في (م): «تکون" والمثبت من (د). (۲) فى (د): «تقيداء والمثيت من (م). 


دليل الوحدانية س م 


«الوجود»» وامتاز الممكن بأمرِ وجوديٰ» وامتاز الواجب عندهم بأمر 
عدميّ- فكان ما امتاز به الممکنْ عن الواجب عندهم آکمل ممّا امتاز به 
الواجب. 


وأيضًا: فانهم يصرّحون في منطقهم بان الشّیئین إذا اشترگا في أمر 
وجودي؛ لم ينفصل أحدّهما عن الآخر إلا بأمر وجوديً» لا بأمرٍ عدميٍّ؛ 
ولهذا یقولون: إن فصول الأجناس لا تکون عدمّاء بل وجوذا». تم 
يقولون: «إنَّ ربّ العالمينَ يشارك كل موجودٍ في مسمّی الوجود؛ ولم 
يمتز عن شيء منها الا بأمر عدميّ». 

وإذا قالوا: هذا نقوله في الأنواع المرکبة» ووجودٌ الواجب ليس من 
الأنواع المركبة. 

قیل: هذا فرق لمجوّد اللّفظ والاصطلاح. والا فاذا اشترك“ 
السّیتان في أمر وجودي؛ فلا بد وآن" یمتاز أحدهما عن الآخر بأمر 
وجودي ؛ سواء سمي ذلك «فصلا» أو «خاصَهّ . 

نم تفريقهم في الضفات اللازمة للموصوف: بين الاتیات المقوّمة 
الدّاخلة في المَاهِيَّة وبين ن العَرَضِيّة اللازمة للماهية» وبين ن اللعرضية 
اللازمة لوجود المَاهيّة= تفريقٌ باطل» كما قد بُسط في غير هذا 
الموضع"*؟۰ وین فيه أنَّ هذا الفرق اّما يصح أنْ لو كان في الخارج 
لکل شيءٍ ماهيّةٌ موجودةٌ غيرٌ الموجود المعيّن؛ وهذا مما قد رف فساد 


(1) في (م): «بمجرداء والمثبت من (د). 

65١‏ قوله: «فإذا اشترك» في (د): «فاشتراك»» والمثبت من (م). 

(۳) في (د): «من أن»» والمثبت من (م). 

(5) انظر: «المنطقیین» (ص4۰۲). «الجواب الصحيح' (77/1؟579-1).: «الدرء» (۳/ 
6 «الاربلية- الفتاوى» (۲۰۵/۵). 


E 
سس الاين‎ 


كلامهم فيه» وین أن الفرق ثابتٌ بين ما يُتصوّر في الأذهان» وما يوجد 

في الأعيان: 

© فاذا ۳ ب«الماهيّة): : ما يُتصوّر في الذهن» وب«الوجود: ما هو 
خارجٌ الذّهن؛ كما خر المكلث في الذمن قبل أن یعرف وجوده في 
الخارج- فإنّه يقال: ان هذه الماهيّة المتصورة في انه غيرٌ الحقيقة 
الموجودة في الخارج. 

© وأمًا أن يراد تباث حقرةة“ في الخارج غير السّيء ال 
الإنسان مركّبٌ من جواهر موجودة: أحدها" جسم» والآخر حسَّاسٌ 
والآخر نام وا م بالارادت. والآخر ناطقٌ- فهذا ممّا يُعلم 
فساده بعد ال الم بضرورة العقل. 

وقد بَیّن 9 نا تسموثة «تمام الماهيّة»» وامجموع الماهيّة»» و«كمال 
المافنة: ونا وله «جزء الماهيّة)» وما 3 لام الماهيّة)- يعود 
بعد التّحقيق إلى المدلول عليه بالمطابقة»: و«التََضْمُّنَاء E‏ 
فان المدلول عليه ب«المطابقة» هو مجموع المعنى الذي تصوّره المتكلم 
في ذهنه وعبّر عنه بلسانه» والمدلول عليه ب«التََضِمُن» هو جز؛ هذا 
المعنی» والمدلول عليه ب«الالتزام» هو ما یلزم هذا المعنی . 

وائا الائسان الموجود في الخارج؛ فلا ریب أن بدفه مركت هن 
أعضائه التي یمتاز بعضُها عن بعضء ومُرَكَبٌ من أخلاطه التي امتزج 
بعضها ببعض» وهو أيضًا مُرَكبٌ من بَدَنِ ومن نس قائمة بنفسها عند 
سلف الأمّة وأهل السّنّةَ القائلين بأنَّ الرُوح جوهرٌ انب بنفسه 4 ليست جرا 


من البدن» ولا عَرّضًا من أعراضه؛ وان كانوا لا يقولون بتجریدم( 
)۱( بعدها في (م) زیادة: «موجودةا. ( فى (د): «أحدهما»» والمشت من (م). 


)۳( ون (م) تحتمل : «بتجردها)» وتحتمل المثبت -وهو الأشبه-. وهو الموافق ل(د). 


وليل الوحدانية IT‏ 5 
پش چ چچچ يگ“ اس 


عن الصّفات والأفعال» كما تزعمه المتفلسفة فى "امس الاطقة». 
فالمقصود هنا: أنَّ هذا التّركيب مسلّْ. وأمّا تركيب الإنسان الموجود 
قي الخارج من عدَّة جواهر عقلية؛ فهذا ممّا يُعلم بطلائه بصريح العقل 
يعد الْتَصوّر لمرادهم . 
نعم ؛ هو ذاتٌ مضه بصفات قائمةٍ بها وهي أعراضل قائمةٌ به؟ فإنه 
تقوم به اللحیاه والتظع-والذمعك وغیر ذلك من الششاتوبالقو: 
وخ 
وبالفعل "۲؛ وهذه السْفات التي تقوم به ليست مادَةَ له» ولا أجزاءً سابقة 


له ولا جواهر اقائمة به. 

ولهذا اضطربوا في الصّفات؛ هل یکون فیها ما هو مقوّمٌ للموصوف 
تدم علیی أو لا؟ 

وفّعوا على ذلك ان «الفصا » هل يكون عِلَّةَ لحِصّة «النّوع» من 
«الجنس»؟ واضطرب في ذلك کلامهم اضطرابًا منشؤه من أصولٍ فاسدةء 
كما قد نبّه عليه في غير هذا الموضع" . 

والمعقول الصريخ الذي لا ریب فيه أن الضّغات القائمة بالموصوف 
2 2 

© إلى لازم للنوع. وعارض. 

فالأوّل: كالحياة والنطق والضّحك بالقرّة أو الفعل”” للانسان. 

والثّاني: كالسّواد والبياض» والطول والقصرء والشات والمشيب» 


)۱( في (م) : «والفعل»» والمثبت من (د). 

(۲) انظر: (ص۰)۱۷۸ «مسألة في توحيد الفلاسفة» (ص۰)۱۲۷ «الدرء» (۲۹۹/۱) (۲۲۱/۳) 
(۵/ ۸۷) (۰)1/۱۰ «الجواب الصحیح؛ (۳/ ۱ «المنطقیین» (ص ۰/۱۳ «الصفدیة» 
(ص۰)۵۳۱ «شرح حدیث النزول» (ص۰)۸۵ «الفتاوی» (۲۵۵/۹). 

(۳) قوله: «أو الفعل» في (م): «والفعل»۰ والمثبت من (د). 


ونحو ذلك من العوارض التي قد تكون بطيئة الرّوال» وقد تكون سريعة 
الرّوال -كحمُرة الحَجَلء وصمرة الوّجَل-. 

© وإلى لازم للشسّخص -كالفطوسة ونحو ذلك-۰ وعارض له -كتزوج 
المرأة المعية رما فهلاد: 

واللازمة للنوع لاو للتّوع الموجود في ا وهي الماهيّة 
والحقيقة الموجودة في الخارج. . اقا المتضوّر"؟ في التحن 1 فقد ينور 
مان وقد يتصوّر مراد واللصَوّر المفصّّل على علی درجات متفاوتة» كما 
قد بسط في ا وان كبر من غلطهم في «المنطق» و(الالهیّات» 
وغیر ذلك. 

والمقصود هنا: أنَّ ما ذکره ابنْ سينا وأمثاله فى «واجب الوجود 
1 9 او جود شید اسل كل آمر ثبوتي عنهاع- یستلزم من التّناقض 
والقسَاذ ما“ لا یتسم له هذا الموضع . 


وتعبيرٌه عن ذلك بِأنّه: «الوجود الذي لا يعرض له الوجودا- بناءً على 
أن في الخارج شيئين: ماهيّة ممکن ووجود هو غيرٌ الماهيّة الموجودة 
الممكنة؛ فلهذا قال فى الواجب: 3 وجوده لا يعرض لشيء من 
الماهيّات»؛ بناء على هذا الاس 49 


)١(‏ في الأصلين (م» د): «المقصودا؛ ولعلها محرّفة عن المثبت. 

(۲) انظر: «المنطقیین (ص۰۱۰ ۰ ۰04۰۰ «الفتاوی» (۰)۲۵۵/۹ «الجواب الصحیح؛ 
(۲/ ۰۲۱۳ «الدرء» (۰۲۸/۳ ۳۲۵). 

۳( في (م): «وأنه»» والمثبت من (د). 

(6) قوله: ایستلزم من التناقض والفساد ما" في (م): «یستلزم التناقض والفساد وماا» 
والمثبت من (د). 

(5) في الاصلین (م» د): «وموجودًا»» ولعل الصواب ما آثبت. 

(5) انظر: «المنطقيين» (ص۰)۲۲۱ «المنهاج» (۳۲/۸). 


دلیل الوحدانية تسج 


وان (۱) قال : «رنَ وجوده عینْ ماهيّته)؛ ذ فلیسر مراده أن له حقيقة تخد تختص 
نف وان تلك الحقيقة هي عینْ وجوده الثابت في الخارج -بل هذا قول 
نا أهل الم وهو قول الأشعري وغیره-؛ ولکن مراده أئّه وجودٌ 
جردلا يضف باأمر بوتن آضلا» بل ما يتميّز عن غیره بالشلوب 
والاضافات فقط | 

وهذا إذا تصوَرّه الانسان تصوُرا تامًا؛ عَلِمَ أنه یمتنع وجوده في 
الخارج. لوا أي موجود فُرِضٌ في الخارج]”"؛ كان أكمل من هذا 
الوجود المشروط بسلب کل أمر ثبوتيٌ عنه. 

وهذا إِنّما قاله بناء على نفى ما ظنُوه تركيبًا» وهم یستعملون لفظ 
«التّركيب» في خمسة آنواع ۳ : 

أحذها: تركيب الموصوف من «الذات» و«الصّفات». 

والثّانى: ترکیب الماهیّات النُوغيّة من «الجنس" و«الفصل». 

والًالث: تركيب الأعيان الموجودة من وجو واماهيّةًا. 

والرّابع : ترکیب الجسم من «مادة» واصورةا ۲ و0 
بذلك . 

وعلی قول كثيرٍ من أهل الکلام وغیرهم هو مُرَكْبٌ التّركيبَ الخامسن: 
۹9 تركيبٌ الجسم من «الجواهر المنفردة». 


)١(‏ في (م): «فإذا»» والمشت من (د). 

(۲) زيادة يقتضيها السياق. انظر: ما سبق (ص٠٠1).‏ «المنطقیین» (ص۰۲۲۱ ۰0۲۳۲ 
«المنهاج» (۰)۳۸/۸ «الدرء» (۱/ ۰6۲۸۹ «شرح حديث النزول» (ص۰)۱۰۱ «المنهاج» 
070 (۰)۳۸/۸ «الرد على الشاذلي» (ص۱۷۳). 

(۳) انظر: (ص۱۷۷). 

(6) زيادة یقتضیها السیاق؛ كما استظهرها أحد القرّاء بطرّة (م). 

(5) في (د) بلا واو: اهوا والمثبت من (م). 


وقد بيّنَ في غير هذا الموضع”: أنَّ جميع هذه الأنواع باطلةٌ في 
الوجود الواجب والممكن؛ إلا النّوع الأول -وهو وجود ذاتٍ لها 
صفاتٌ-؛ فان هذا ثابتٌ في الواجب والممکن. وأمًّا ما سوى ذلك؛ فهر 
باطل في الممكنات المخلوقات» فليس شيء منها مرکا تركيبًا من تلك 
الأنواع الأربعة؛ فالرّبُ الخالق أَوْلى آلا يكون مُرَكَبَّا من شيءٍ من تلك 
الأنواع الأرعة. 

ولكن لما ظنَّ مَّن ظنَّ وجود تلك التّركيبات الأربعة -أو بعضها- ثابئًا 
في الخارج؛ صاروا بعد ذلك متنازعِينَ في الخالق خَلِةِ : منهم من يثبت 
بعض هذه التّركيبات فيه» ومنهم من ينفيها؛ ويلزم كلا من القولين من 
التّناقض ما يُبَيِّن فسادّةُ.» حيث بنوا على تحقيق هذه التّركيبات في 
الخارجء فإذا علم انتفاؤها في الخارج مطلقًا؛ لم يكن لها حقيقةٌ لا في 
الخالق ولا في المخلوق. 

ولكق التّركيبٌُ التَّابتُ في الخارج هو تركيبٌ الشََّىِءِ من أجزائه 
المتنوّعة -إمًا في الجنس وإمًا في القدر-؛ كتركُب”" المخلوقات - 
الحيوان والنبات- من أبعاضه» ومن أخلاطهء وق المصنوعات - 
كالأبنيةء والثياب" والأطعمة» والأشربة» والأدوية- من الأبعاض 
المتميزة““ والمختلطة. 


ولهذا كان العقلاء يقولون: «الجسم» ينقسم إلى: بسيطء ومرگب. 


(۱) انظر: «الاربلیة-الفتاوی» (۵/ ۰۲۰۵ «الصفدية) (ص۰)۱۳۲ «الدرء» (۸/ 6۲۵۰ 
«المنطقیین» (ص5١7):‏ «الجواب الصحیح» (۲/ »)۲۷١‏ اشرح حديث النزول' 
(ص۸۸). 

(۲) في (د): «کترکیب»: والمثبت من (م). 

(۳) في الاصلین (م؛ د): «والنبات»» ولعل الصواب ما آثبت. 

)٤(‏ في (د): «الممیزة!. والمشت من (م). 


دلیل الوحدانية [ ۱ ۳ 
E2‏ ۰ ا 


فالبسيط هو ما شابه"“ جزؤه كله -کالماء والهواء-» والمرگب بخلاف 
ذلك. 

وقد تكون أبعاض الجسم مَفقةٌ في الحقيقة مع تنوّع مقاديرهاء كما 
یصاغ من الّمب والفضّة والحاس والژجاج وَالسلوز وغير ذلك صورٌ 
مختلفةٌ؛ فهذا ونحوّه من التّركيب هو مما یسلمه لهم سائرٌ العقلاء. 

وأمّا ما يَدّعونه من الترکیب العقلی» وهو: 

ا الشَّيء المعيّن من وجودٍ وماهيّةِ. 

6 وترب انوع من الجنس والفصل. 

0 وترئب الجسم من جوهرين عقليِّينِ: ماذَّةِ وصورة. 

فهذا كله تما يوجد في الأذهانء لا في الأعيان. 

والتّركيب من الجواهر المفردة”" باطلٌ أيضًاء كما قد بُسط هذا كله 
في موضعه . 

اتّهم مع ذلك لما اضطرٌوا إلى إثبات آمور وجوديّةٍ -مثل كونه 
فاعلا» وكونه عاقلا ومعقولا وعقلاء وكونه عاشقًا ومعشوقا وعشقّا 
ودا ولديدًا ولد دوا كابرون: 

© فيجعلون هذه الصّفة هي الأخرى؛ فيجعلون كونه فاعلا هو كونه 
عالمّاء وكونه عاشقًا هو كونه عالمّاء وكونه عالمًا هو كونه قادرًا. 


)١(‏ في (م): «يشابه»» والمثیت من (د). 
(۲) في (د) -هنا وفي الموضعين الاتیین-: «تركيب»؛ والمثبت من (م). 
(*) ليست في (د)» والمثبت من (م). 


6۲۲ أشار إلى ذلك في : «الفتاوی» (5/ ۲۷٤)ء «المنهاج» (17/1): «المنطقيين» (ص؛‎ )٤( 
«الصفدية» (ص55١). وانظر الاحالات السابقة (ص4۰1).‎ 


۳ 


© ویجعلون الصّفة هي الموصوف؛ فیجعلون العلم عين العالم. 
والقدرة عين القادر والمحيّة عين المحبوب. ومن متأخریهم -كالظوسي 
شارح «الاشارات»- من جعل العلم عين المعلومات. 

© ويجعلون هذه الأمور الموجودة أمورًا عدمية. 

فهذا وأمثاله مما يَعلم به كل عاقل تَصَوّر قولّهم تصوّرًا تامًا: أنّهم من 
أعظم العقلاء۲۲ مخالفةٌ للمعقول الصّريح في «العلم الالهیع». 

وسَببُ ذلك أن متقدمیهم ليس لهم في ذلك عام ولا خؤضء ولا 
عرقوا له الى ولاملانکته ولا كب ولا وسلةه ولا#الیسف:پیر 
الموت؛ وإنّما عرفوا آموزا مشهوداً من هذا الا وأمورا ا لهذه 
الأمور المشهودة من الأمور الطَبِيعِيّة والریاضیّف وعرفوا أن وراء الأفلاك 
موجووا آغز؛ ولکن :صاووااینکلمون عبد ژجما بالغیب»ه برطم يفون 
بالغیب من مكانٍ بعیٍ . 

وکان غاية ما عند آرسطو -معلمهم الاوّل» صاحب المصنْفات 
الموروثة عندهم في «المنطق» و الطَّبِيعيّ و«الالهيّ)- أن آثبت عل غائيّة 
تسرك ال لاه بها ولم یذکر" أنّه.فعل شيئاء بل آنکر" أن يكون 
عالمًا بشيءٍ من الموجودات» وتکلّم فيه بكلام قد ذكرناء” + وذکرنا 
فح ا اماه اک ال شون له وف ابا وما به يُعلم أن 
الجر راناعة مي اخيزل اقل الأرض بوك العالمین؛ وان كان الیهرد 
والتصارى بعد النّسخ والتبديل أعلم برب العالمين منهم. 


)١(‏ قوله: «أعظم العقلاء» كذا في (م)» وموضعه بياض في (د) بمقدار كلمة. 

(؟) في (م): «یذکروا والمشت من (د). (۳) في (د): «أنكرواك» والمثبت من (م). 

(5:) انظر: «المنهاج» (۱/ ۰6۲۳ «الدرء» (۰)۱۳۹/۸ «الفتاوی» (۱۳۶/۹) (۳۲۹/۱۷): 
«الجواب الصحیح» (ع۲۵۱/۶). 

(5) في (د): «ردا. والمشت من (م). 


«لیل الو حدانية ۳ 


ولهذا لم يوافقهم متأخروهم -کابن سينا وأمثاله- على کل ما قالوب 
بل آثبتوا أمورّاء وصاروا یتقرّبون إلى الحقٌ. وتکلّموا في «الثبوٌات» 
و«أسرار الآيات» وغیر ذلك بکلام لَبَّسُوا به الحنٌّ بالباطل» فصار يَنْفق 
على الجهّال الأَعْتَام”" الذين لم يعوا العمل حنَّه في المطالب الإلهيّة 
ولا اتبعوا۳ ما أخبرت به الرّسل 3 رَبّ البَرِيَة» بل صاروا ممَّن قيل 
فيه: لو کا و سم أو لفقل ما کف صعب اسر 4€ 0 وصار کلام 
متأخریهم e‏ إلى متقدمیهم مثل ان المغشوش بالفضّة أو 
اهب" بالنّسبة إلى الثحاس المكشوف» فهذا يروج على من لا یعرف 
التقدء بخلاف اللحاس المکشوف؛ فان لا یشتبه على أحدٍ أنه لیس فة 
ولا ذهپ» ولکن"" یقبله من ليس عنده ذهبٌ ولا فِضَّةٌ 

وأولتك المتفلسفة القدماء لم يكن عندهم من المعرفة بالله تعالی 
وملائکته وکتبه ما آنضجته"؟ الأفکار العقليّة» ولا ما آخبرت به الرسل 
غنوك القريةة اولك ل" في «الطَِيعبّات» وأشياءَ من «الکلّیات» بما 
هو من جنس الْمُلوس با ی الذّهب الذي جاءت به الرسل عن الله 
تجالی .لا سكهنا خاتم المرسلین صلوات الله وسلامه عليه وعلیهم 


| 3 وهذه الأمور مبسوطة في موضعها( . 


(۱) مهملة في (د)ء» وفي (م): «الأغشام»» وكلاهما وارد في لسان السّيخ» ٠‏ انظر: «الفتاوی» 
(۰/ ۰)۳۹۰ «العقود الدریة» (ص۰)۵۰ «الاخنائیة» (ص۳۰۰). والاغتام: : جمع غثمي» 
وهو من لا یفصح شيئًا. والعْنمة: العجمة في المنطق. انظر: «لسان العرب» (۱۱/ 
۳ «تاج العروس» (۳۳/ ۱۲۵). 

(۲) في (م): «تبعواه والشت من (د). (۳) الملك: (۱۰). 

(6) قوله: «أو الذهب» في (د): «والذهب" والمثبت من (م). 

(۵) في (م): «لکن!۰ والمثبت من (د). 

0 ف (م): «أفصحتهاء والمثبت من (د). 

(۷) انظر ما سبق (ص٤۳۹).‏ 


س كج 
ی ۳ تم 
اھر 2 


ولكن المقصود هنا: التنبیه على بغض لوازم قول هذلای الذين بقولون 
بان حركة الفلك دائمة أزلية أبديّة؛ لأنه'') يجوز وجود حوادث لا اذل 


لها . 


ومن المعلوم أن تجويز نوع حوادث للا ال لها للا یستلزم شوت دنت 
في شيء مُعَيِّن؛ لا الفَلْكء ولا الأركان الأربعة -الماء والهواء والثرات 
والثّار-» ولا المولدات من الحیوان والبات والمعدن. 


فإذا جاز آن یکون فی جنس الوجود حوادت ۰ ول لهاء وجاز أن 
2 ۶ و 8 0 55 
تكون الحوادث دائمة- 0 شيء في ذلك مما يدل على أن حوادث 


5 


الجسم المعيّن دائمةٌ أ یدیم ! 

وکل ما س الفاعليّة ولوازمها" : من دوام الحركة, 
أو مقدار الحركة -الذي یسمُونه الومان-» أو دوام جنس المدّة» أو جنس 
المادّة- فلا یدل على قّم شيءٍ بعينه من العالّم آبذا. 

لکن ۳ كان من ناظرهم من أهل «الكلام ا فن الجهمية 
والقدرية- قد قالوا: سن جنس الفعل وملزوماته حادٹ» وان ال تعالی 
لم ينكد أن يقل ویتکلم هك بل كان ذلك ممتنعًا علیه. ا 
ممكنًا»؛ واحتجوا على ذلك بامتناع حوادتٌ للا اول لها< صار هؤلاء إذا 
أا اسان توافت لا اون لها أو وخوت ذلك+ زا أن :ذلك الْمَلْتَ 
الک العام إذا بطل؛ ثبت ما اذَعَوْهِ من التّعبيين. 

ومذا جهل عظيمٌ؛ فان لالب الكليّة) يتفن بصورة وا 


(۱) بعدها في (د) زیادة: «لاى وهي مفسدة للمعنی . 
(۲) في (م): «أو لوازمها" والمثبت من (د). 
6 في (م): «بينوا». والمثبت من (: 


كلل 'گو عداتية E‏ 
س س ۴ 2 - 


1 


حرا ولا یلزم من ذلك صدق كل جزئی ينافيها» فاذا آغلت؟ فول 
ی 7 رل م و بش من re‏ بإنزاله على موسى ومحمدٍ 
ونحوهما- لم یلزم من ذلك أن یکون قد أنزل على مسيلمة الکذاب: 
'"". وَالسَّهْرَوَرْدِي 
لمقتول الحَلبي» وابن سبعین الاندلسی وبانا الأو اا ن 
لکذابین . 


ل 


۲ لا مود ال وظَليْحَة الأْسَدي» والحارث الذمشقی 


وبما ذكرناه من فساد هذين لكين يظهر القول الثّالث؛ الذي عليه 
اة أغل الملل» وعلماء الحديث والسئة وغیرهم» وأئمة الفلاسفة 
القدماء الأساطين الذين کانوا قبل آرسطو- وهو الفرق: بين الواجب 


(۱) في (م): «حدث؟۰ وفي (د): «أحدت»» ولعل الصواب ما أثبت 

(۲) الانعام: (91). 

(۳) هو : : الحارث بن عبد الرحمن بن سعيد الدمشقي؛ » مولی آبي الجلاس العبدريی؛ ویقال : 
مولی الحکم بن مروان. كان أصله من الحولة» فتزل دمشق وتعبّد بها وتنسّك» ثم مکر 
به ورجع القهقری وانسلخ من الدين» ولم یزل یاه و فى تناد حبش ۳ 
عبد الملك بن مروان سنة (۷۹ه). انظر : «تاریخ دمشق» (۰)4۲۷/۱۱ "البداية والنهاية» 
(۲۸۵/۱۲). 

(:) ذکره الشَّيخ في «الجواب الصحیح) (۱/ ۰۲7۷ 64۹4 (44۰/۲ (4/ ۰60۲۲ 
«النبوات» (۰۱۸/۱ ۰۲۳۳ ۰1۹۷ «الفرقان بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان» 
(ص۰)۱۱4 وذکر في «المنطقیین» (ص4۸۰) أن للصابثة الحرانیین نب يقال له: «البابا»؛ 
والظاهر أنه لثمن ارگ ههناء والأشبه أن یکون المراد: «بابا الترکماني»» وهو رجلٌ 
تركمانيٌ ظهر بالروم سنة (7۲۳۸ه)» وادعى النبوة» وسمّی نفسه «بابا»» وكان يقول: 
«قولوا: لا إله إلا الله» البابا ولي الله»» فاستخوی جماعةً من الغاغة بما كان يخيل إليهم 

من الحيل, والمخاريق» واجتمع إليه لى عظيم» فجمّز إليهم صاحب الروم ا 
والتقوا؛ فقتل البابا في تلك الوقعة. انظر خبره في "تاريخ مختصر الدول» لابن العبري 
(ص ۰۲۵۱ «مرآة الزمان» (۰)۳۷۰/۲۲ «تاريخ الاسلام! (010//14), «الوافي بالوفيات» 
(۰)۳۸/۱۰ «نزهة الأنام لابن دقماق (ص۰)۱۳۱ «السلوك» للمقريزي (۰)4۰۹/۱ 
«النجوم الزاهرة» (۳۳۹/۲). 

(5) سبق ذکر القول الأول في دوام الحوادث (ص۰)۳۸۸ والقول الثاني (ص ۳۹۰). 


والممکن» وبين(" الغنخ والفقيرء وبين الخالق والمخلوق وبين الرّبَ 
والمربوب وعلی اصطلاحهم : بين العلَّة والمعلول؛ وعلى الاصطلاح 
المشترك" : بي و الو والأثر. 


فالواجب الغنئٌ المؤئّر لا یمتنع عليه دوام" * الفعل والكلام؛ إذ لا 
يفتقر في ذلك إلى غیره. 

وأمًا المعلول المربوب ؛ فيمتنع أن تقارنه الحوادث على سبيل الدُوام؛ 
فك ما قارنته الحوادثٌ وهو معلولٌ؛ فهو حادث. وإن شئت قلت : کل 
ما لا یسبق الحوادت وهو معلول؛ فهو حادث». وإن شئت قلت: كل 
ما قارن الحوادث -آو لم یسبق الحوادث- وهو مربوبٌ -أو فقیر أو 
ممکنْ-؛ فهو حادٹ»» وان كان مجرّدُ العلم بانه مقعول ومبدعٌ ومعلول 
ومربوبٌ؛ یستلزم العلم بکونه حادًا؛ لأنَّ تقدیر مفعولٍ مقارنٍ لفاعله أزلًا 

(els 7 5 5 و‎ 5 €3) 5 ¢ 

وابدا ممتنع في صريح العقل» كما قد بسط في موضع اخر 

والمقصود هنا: أنَّ لزوم الحوادث"" يمنع أن يكون أيضًا”" قديمًا 
معلولا لعلَّةِ موجبة بالذات. لاه لو كان قديمًا؛ للزم أن يكون صادرّا عن 
موجب بذاته؛ إذ لو كان ممكنًا بذاته -يقبل الوجود والعدم-؛ ولیس له 
موجبٌ بذاته في الأزل- امتنع أن یکون"" آزلیّا ؛ فإنّه : 


(۱) في (د) بلا واو-هنا وفي الموضعين الاتبین-: «بین»» والمثبت من (م). 

(۷) أي: المشترك بينهم (< الفلاسفة) وبين المتكلمين. 

() ليست في (م) وفي (د): «وقام»» ولعلها محرّفة عن المثبت. 

(4) قوله: «في صریح» في (م): «بصریح» والمثبت من (د). 

)0( انظر : «المنهاج» ۰۲۳۵-۱۸۱۱ «الدرء) )١185/48(‏ (۱۱۳/۹). 

)1 بعدها في )م( زیادة : «له). 

(۷) قوله: «يمنع أن يكون أیضا». في (م): «یمتنع أيضًا أن یکون». والمثبت من (د). 
(۸) قوله: «أن يكون' في (د): «كونهاء والمثبت من (م). 


دليل الوحدانية 


0 ن امتنع وجوده في الأزل؛ فلا کلام. 

0 وان ات وجوده في الأزل وعدم وجوده؛ لم یترجح الا أحذهما 
لا یتر جح أحلٌ طرفي الممکن الا بمرجُح. وأمٌا علی قول الجمهور من 
اههد وغیرهم؛ فانه يقال: لا یترجح وجوده 0 یل منوت إلا 
بمرجح تا وما العدم ال فلا يحتاج إل فرج 

ا 0 ااي سكو هو مفعول وار دی ات 
أهل الملل والفلاسفة» حتّی آرسطو وأتباعه القدماء؛ 1 «الممكن» - 
الذي یقبل الوجود والعدم- لا یکون عند“ ال مه راما 
«القدیم»؛ فلا یکون ممكنًا -یقبل الوجود والعدم-. ومن جوز قديمًا 
معلولا من هؤلاء -کاین رشد ونحوه-؟؛ فانهم لا يقولون: «إنه ممکنْ. 

فلهم هذه الأقوال التَّلائة9 . 

والمقصود هنا: ان الموجب بذاته -سواء أوجب بذات لا صفة لها 
أو بذات موصوفة بالصفات وسواء آوجب بدون مشیئته » أو بمشيكته - ؟ 
فان المقصود هنا: أن القديم المعلول لا بُدّ له من مور تامّ في الأزل» 


)۱ في الأصلين (م د): «صارا ولعل الصواب ما أثبت . 

(۲) في الاصلین (م» د) بالواو: ولا" وصوابها اما المثبت -ونظیره: ما سبق (ص۱۵۵)-. 
أو : «علی» -ونظیره: «المنهاج» (۰۱۲۲-۱۲۱/۱ ۰۲۵۵-۲۵6 ۰0۲۹6 «الدرء» (۸/ 
.)۲۹٤ ۰۱۱۷-۲۲‏ «الصفدية» (ص ۳۸۵-۳۸4)-. 

(۳) بعدها في (د) زیادة: «بها» وهي مقحمة. 

(:) انظر: ( ص٥٥۱‏ ۰0۲۷۱ «الدرء» (۱۵۳/۳) (۲۹۱/۸) (۱۱/۹). 

(5) وردت في الأصلين (م. د) بعد قوله: «یکون» في الموضع الآتي» ولعل صواب موضعها 
ههنا . 

() انظر: (ص۲۷۱). 


9 الجاع 
حال 24 2 فان 


ة ف 2 ۲ | ا 
وهو الموجب بداته -سواء اوجب بمجرد الذات» آو 0-0-0-7 


٠‏ مه 

و مع 
المشيئة» أو بدونها-. فإذا كان «الممكن» لا يكون قدیما إلا مع ثبوت 
موجه الَا في الازل» والموجبٌ النَّامّ لا يصدر عنه حادثٌ- امتنع 
ن «الممکن! المستلزم للحوادث عنه ؟ فإنه : 

6 إن صدر عنه بدون الحوادث؛ لزم حقو الملزوم بدون اللازم. 

6 وإن صدر عنه مع الحوادث المتعاقبة؛ لزم صدور الحوادث المتعاقبة 
عن الموجب بذاته» الذي لا یتخلف عنه موجّبه» وهو متناقض. 

وأيضًا: فان كونه فاعلًا ومبدغا مع کون مفعوله ومُبدَعِهِ المعیّن مقارنًا 
له أزلا وأبدّا- جمغ بين الصلین» وشوبه بين" صغانه ومفحولانه؟ زک ۵ 
موجّا بذاته لمْعَيّن -وهو المَلّك-» ومحينًا للوازمه شيئًا بعد شيء- ممتن 
أيضًا؛ وان قيل: (إِنّها تخد بما يقوم بذاته من الأمور الاختياريّة»؛ لاو 
الفاعل الذي يفعل ما يقوم به من الحوادث أُوْلَى أن تكون مفعولاته 
خاد ولأ حقيقة الابداع والفعل تستلزم حدوت شيء بعد شىء ؛ 
والإمكان الحقيقيٌ لا يُعقل إلا فيما یُنکن. وأمّا ما لم يزل موجودًا؛ فهذا 
لم يسمّه «ممكتثاه لا أهل الملل ولا القلاسفة القدماء» وإنَّما سگاه 
«ممکتا» ابن سینا -وأمغاله: كما قد تقدم. 


ولما تفط ابن سينا وأمثاله لهذ(“ الموضع وأنّه يستحيل صدورٌ 
حوادتٌ متعاقبة عن موجب تام مستلزم لأثره -وكذلك ابِنْ رشدٍ وغیره 


(۱) في (د): «لصفة»» والمثبت من (م). 

(۲) كذا في الأصلين (م۰ د)» ولعل صوابها: «وكونه». 

(۳) في (م) بلا واو: «لأن»» والمثبت من (د). 

(5) في (د): «بطص»» والمثبت من (م). وانظر: «الدرء» (۰0۳۹/۳ «قلب الدلیل» 
(صض١؟١).‏ 

(5) في (د): «بهذا». والمثبت من (م). 


دليل الوحدانية سم 


روا أن صدور المُتَعَيّرِ عمَا لا يَعْيّرٌ ممّا تنكره العقول بفطرتها-- أخذ اب 
سينا وأمعاله یدعون أن الحرکة المتّصلة لا توجد فى الاعیان» وانما يوجد 
في الاعبان شي سكوء اقوط وزعموا أله لیس فيه قر اصلد. 
نخالفوا صریح العقل والجسّ بکلام مزخرفب اشتبه على كثير من العقلاء. 

وهذا كلام ابن سينا في تحقیق القول في «الحرکة»؛ قال" : 

(«الحر كة»“ اسم لمعنيين: 

الأؤل: الأمر المتّصل المعقول للمتحرّك“ من المبدأ إلى المنتهىء 
وذلك ممّا لا حصول له في الأعيان؛ لأنَّ المتحرك ما دام لم يصل إلى 
المنتهى فالحركة لم توجد اا وإذا وصل فقد انقطع وبطل؛ فإذن: 
لا وجود له في الأعيان» بل في الذّهن. 

وُذلك لان لل رك نس إلى المكان الذي [ترکه» وإلى المكان 
الذي“ اذرکه» فوا از سمت ضورة کونها في المكان الأول في الخیال؛ 
8 قبل زوالها عن الخيال ارتسمت صورهةٌ کونها في المكان الثاني فقد فقد 
اجتمعت الصّورتان في الخیال؛ فحینتذ: يشعر الذّهن بالصّورتین معًا على 
انها شی؛ 8 واحد+ وا في الخارج فلا وجود له. 


)۱( قوله : «يوجد في الأعيان شيء في (م): «توجد في الأعيان بشيء»۰ والمثبت من (د). 

(۲) في «المباحث المشرقیة» للرازي (۱/ ۰)۵۵۱-۵۵۰ وسأشير إليه فيما يأر تى با المشرقیةا . وقد 
رجعت -أيضًا- إلى نسختين عتيقتين: الأولى: نسخة أسعد أفندي (۱۲۷۷) ورمزت لها 
ب(ن١).»‏ والثانية: نسخة الفاتح (۳۲۱۸) ورمزت لها ب(ن۲). وسأشير إليهما عند الحاجة. 
وانظر كلام ابن سينا في «الشفا» (۰/ ۸۷-۸۳). 

(۳) قوله: «قال الحركة» ليس في (د)؛ والمثبت من (م). 

(:) في الأصلين (م۰ د): «المتحرك» والتصويب من نقل الشيخ لهذا الموضع قريبًا 
(ص۰)6۱۸ وهو الموافق ل«المشرقية». 

(۵) من «المشرقیة!. وسترد في ن نقل الیخ لهذا الموضع قريبًا . 

(7) من «المشرقية'. 


lL‏ اد 


الثاني : وهو الأمرُ الوجودي في الخارج» وهو کون الجسم متوسْتّلا 
بين المبدأ والمنتهی» بحيث أي حذ يُفرض فيه؛ لا يكون فيه لا قبله ولا 
بعدی وهو حالةٌ موجودةٌ مستمرّةٌ ما دام الشَّيِءُ يكون متحرّكٌاء وليس في 
هذه الحالة تعر أصلا. 

نعم؛ قد تتغیر حدود الوسط بالعرض» لکن ليس كونُ المتحرّك متحرگا 
لاه فى عد مین امنا الوط ولا لم يكين مرکا عل خرويحه منة؛ 
بل لأ سر على ال المذکورة» وتلك الحال فاط فن جمیع 
حدود ذلك الوسط» وهذه الضُورة توجد في المتحرّك وهو في کل آن؛ 
لاه يصح أن يقال له في کل آنِ يُفرض: لله في حدٌ موس لا یکون 
قبله ولا بعده فیه». 

والذي يقال: «[من Î‏ کل حركة فقي زمانٍ»: 

0 فإن عُني ب«الحركة»: الأمرُ المتصل؛ فهو في الرّمان» ووجوده فيه 
على سبيل وجود الامر©© فى الماضي» لكن بيائها بوجه آخر؛ فإ الامور 
الموخوهة فى الماشی قد کاخ لها وجر3افی آن 9 الماضي کان 
ایا ف وله لاك فا 

0 وان عُني به: المعنی اي ؛ فكوئه في الزّمان؛ لا على معنى" أن 
يلزن کا الما بل على معي أله لا يختر من عضول فا 


(۱) من *المشرقیة». 

0 اش (م): «صفة»» وفي (د): «صفته" والمثبت من «المشرقیة». 

(۳) من «المشرقیة؟. 

)٤(‏ فى «المشرقیة»: «الأمورا. 

)٥(‏ کذا في الاصلین (م۰ د) وفي «المشرقیة»: امن». 

(1) قوله: «الزمان لا على معنى؛ في (م): «الزماني لا بمعنی» والمشبت من لا 
و«المشرقية؟. 

(۷) كذا في الأصلين (م» د) وفي «المشرقية»: «مطابقة». 


دليل الوحدانية TT‏ 5 


ذلك القطع مطابقٌ للرّمانء فلا يخلو من حدوث زمان؛ ولأنه ثابث في 
کل آنِ من ذلك الرّمان؛ فيكون ثابّا في هذا الرّمان بواسطة). 

ولمًّا ذکر"؟ الرَّازي هذا فى مباحثه المشرقيّة قال: (فهذا ما قالوه)". 
وذكره حكايةٌ عنهم» لم یره كد جرت عادّه بتقرير ما تین عنده. 

وإذا تديّر اللّبيب هذا الكلام وجدهم فيه قد قلبوا الحقائق؛ 
تجملوا الحركة الموجود؟ في الخارج ليست «موحودة في الخارج -بل في 
الذهن-. والأمرَ الكليّ المطابقٌ للجزئیّات الخارجيّة -الذي لا يوجد إلا 
في الذهْن- جعلوه موجودًا في الخارج. 

ومثل هذا یقع لهولاء كثيرًا: 

ات يجعلوة الواحت این والاین راخدا نذه شارا 
والخارجيّ ذهتًا . ۱ 1 1 

۲- یجعلون «المجرّدات العقليّة) -التى يجرّدها العقل؛ كالأعداد 
المجردة . والمقادیر الَمجروة كالتفظة المجیدت والخظ المجرّد» والسّطح 
المجرّدء و«الجسم التََعليميّ' المجرَّدٍ عن كل شيءِ مُعَيَّنِ- أمورًا مَوجودة 
في الخارج. 

وكذلك ما يذكرونه في «الجواهر العقليّة»: كالعقول» وواجب الوجود 
الذي يثبتونه» والمادّة والصُورة» والكُلّيات المجرّدة- كل هذه إذا حُمّقت 
لم تكن ثابتة إلا في الذّهن لا في الخارج. 

۳- ويجعلون المحسوساتٍ الموجودةً في الخارج -كالحركات المتّصلة 
الموجودة في العالم العلوي والسْفلع-؛ ما هي في الذهن: 

(۱) في (م: «ذکره» والمثبت من (د). 


(۲) «المباحث المشرقیة» (۵۰۱/۱) ولفظه: (هذا ما قاله [بعدها في (۲۵) زيادة: الشيخ]. وفي 
هذا الكلام إشكال آخر من حيث...)» وسينقل الم إشكال الرازي (ص4۳۲). 


وأمّا قوله: (الأمر المتّصل المعقول للمتحرّك من المبدأ إلى المنتهى» 
فذلك”" ممّا لا حصول له في الأعيان). 

فيقال له شیثان : 

آحدهما: الحركة المتّصلة الموجودة في الخارج: كحركة الكواكب 
التي نشهدهاء وكحركة القَّلّك عند من قام عنده دليلٌ على أن المَّلَك نفسّه 
هو المتحرّك. 

والقّانى: الحركة الكُلَيّةَ المعقولة في الذهن» المطابقةٌ لكل معنّی مين 
من الحركات» آو من أجواء الحركة المتّصلة إذا فرض لها أجرزاء 
بالعَرّض . 

وهذا «الكُلّنُ المعقول» هو معّی قائمٌ بذهن العاقل» ليس هو الحركة 
القائمة بالمتحرّك» بل هذه الحركة موجودة» سواء قدّر وجودٌ ذلك 
المعقول أو فُذّر عَدَمه» كما توجد نفس الأجسام المتحرکة سواء جد 
من يعقلها أو لم یوجد. 

ونحن نعلم بالحسٌ والعقل أنَّ الحركة القائمة بالمتحرك متَّصلةٌ موجودةٌ 
شيئًا بعد شيءٍ» بخلاف «الكُلّيَ المعقول»؛ فإنّه موجودٌ في آنٍ واحدء 
قائمٌ بالعاقل» وهو لا يوجد شيئًا فشيئًا”". ولا يكون بعضّه قبل بعض. 
وقد يَتَصَوّر الانسان حركتّه إلى مكّةَ جملةً في آنِ واحدٍ» وهي لا توجد 
في الخارج إلا في مدّةٍ طويلةٍ» وكذلك سائر الحركات. 

وأمّا قوله: (لأنَّ المتحرّك ما دام لم يصل إلى المنتهی فالحركة لم 
)١(‏ كذا في الأصلين (م» د) هناء وفي الموضع الأول (ص1۱5) و«المشرقية»: «وذلك". 


)۲( بعدها في (م) زيادة: «له؛. 
(۳) في (د): «شیئّا. والمثبت من (م)» وهو الموافق لما سيأتي. 


وليل الوحدانية 


توجد بتمامها"" وإذا وصل فقد انقطع وبطل؛ فإذن: لا وجود له في 
الأعيان) . 

قیقال: هذا ليس فان الموجود فى الاعیان: 

© يراد به : الوجود المجتمع المقترن في آنِ واحدٍ . 

© ويُراد به: مطلق الوجود وان کان“ شيا بعد شيء. 

ومعلومٌ آن الحركة وأنواتَها ليس وجوذها وجودٌ النوع الأول - 
كأبعاض الجسم-» وإنّما توجد شيئًا فشيئًا. ولهذا من قال: «إِنَّ الكلام لا 
وجود له" أو «الصّوت لا وجود له" أو «العقود -كالبيع والتّكاح 
والإجارة- 3 وجود لها)ع- فان عنی أنه لا یرجد کل جزء منه مع الآخر؛ 
فهذا لا ينازع فيه عاقلٌء ولكن هو موجودٌ شيئًا فشيئًا . 

وقوله: (المتحرّك ما لم" يصل إلى المنتهى؛ فالحركة لم توجد بتمامها). 

يقال له: «التّمام» اما يقال فى حركة محدودة» وأمًا مطلق الحركة؛ 
فليس لها حدٌ يكون تمامّاء وکل من النّوعين يوجد شيئًا فشيئاء ولا يلزم 
إذا لم توجد بتمامها ألا يكون قد وُجد بعضّهاء بل المتحرّك من حين 
يتحرَّك إلى أن يصل إلى المنتهی؛ فالحركة توجد شيئًا فشيئاء ولا يلزم إذا 
كانت توجد شيا فشا ولم یوجد تمامها؛ آلا بكرت قد وجا مها شي:. 
وهذا ظاهرٌ یتبین به تلبیسهم. 


(۱) في (د): «بكمالها»» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما سبق نقله (ص4۱5) 
ول«المشرقية». 

(۲) في (م): «كانت»» والمثبت من (د). 

(۳) قوله: «ما لم» كذا في الأصلين (م» د)» وفي الموضعين السابقين (ص۰4۱۵ 4۱۸): «ما 
دام لم»"» وهو الموافق ل«١المشرقيةا.‏ 


وممًا يوضّح هذا: أن يقال: قولك: «الحركة لم توجد بتمامها» نفىٌ 
لوجود الحركة المحدودة شاد وهذا آخصضش من نفی وجود شیء من 
الحركة؛ فإنّه لا يلزم إذا لم توجد الحركة من بلده إلى مكّة تام + ألا 
يكون قد وُجد ما هو حركةٌ أقصر”“ من تلك» والحركة تحاذي المسافة 
المحدودة؛ فتوجد شتا بعد شي :۰ و کلم وجد شي۶؛ زادت س 
وطالت» إلى أن 7 تتمّ الحركة المحدودة, فتوجد اول حركة قصیرت ن 
أطول منها”", عم أطول من تلك» إلى أن توجد الحركة الم 

وهكذا الأجسام؛ فد النّبات ينبت شيئًا بعد شيي وكذلك0» 
الحيوان» وهما متحرّكان في «الكيف» بالتُّموٌ والاغتذاء» فاذا كل 
التبات؛ ان نتهت الحركة التي ھا والاغتذاغ۶؛ ولا يقال : «إِله لم توجد 
حرکةا؛ لأنّه إنّما؟ لم توجد ار افا 

ومن المشهور عندهم وقوع «الحركة» في أربعة أنواع: 

© فى «الكيفيّة) . 

© و«الكمّيّة . 

© و«المکان» الذي E‏ «الأين» . 

© وفي «الوضع»» وهو ما يكون محله واحدًا -كحركة الأجسام 
المستديرة: كالرّحى» والمَنْجَنُون الذي هو الذولاب. والمَلّك-؛ فإنَّ محل 


)١(‏ في (د): «اسصراء والمثبت من (م). وبعدها في (د) زيادة: «وصح»» وموضعها في (م) 
عاض سيد دار کی از أقل؛ وكأنه غير مقصود -وقد ورد نظيره؛ حيث بِيّض التاسخ 
لموضع آخر؛ والكلام متصل فيه بما بعده-. والأشبه عدم إثباتها فالكلام مستقیم 
وسّصل > ولعله كان في الأصل المنقول منه بياضٌ صُححح عليه؛ فالتبس على التاسخ آمره 
وظلّه لحَقّا. 

(۲) قوله: «ثم أطول منها» تکرر في (م). (۳) في (د): «وهکذاا؛ والمشت من (م). 

(4) فى الاصلین (م۰ د): «عما»؛ ولعل الصواب ما آثبت. 


E دليل الوحدانية‎ 
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الجسم ی لا يختلف كما يختلف في الحركة المكانيّة. ولكن 
ایکا رد من المحل أجزاءً الحالٌ شيئًا بعد شيء. 

وفي جميع هذه الأنواع يوجد ابتداء الحركة شيئًا بعد شيء» 4 
يوجد تمامُها”© إن كانت محدودةً لها منتهی. أو إلى أن ينتهي إلى حذ 
يُفرض من المتحرّك . 

ولا يجوز لقائل أن يقول: (إِنَّ الحركة إذا لم توجد بتمايها إلى 
منتهاها؛ لم توجد حركةٌ أصلا». ونفی الخاصٌ لا يستلزم نفي العامٌ+ فلا 
يلزم إذا لم يكن هناك حيوانٌ صاهلٌ ألا يكون هناك حيوانٌ أصلا. 

وأمّا قوله: (إذا وصل المتحرّك إلى المنتهى فقد انقطعت الحركة 
وبطلت ؛ فإدّن: لا وجود لها في الاعات" 

فيقال له: إذا وصل إلى المنتهى انقطعت الحركة وبطلت بعد أن جد 
منها ما وجد من المبدأ إلى المنتهی» وعند وجود اللَمام لم يبق شي؛ من 
الحركة المحدودة. 


ق 


و«الانقطاع» پراد به : أنه لم یبن شي؟ بوجد من اال لا نی به أنّد 
لم يوجد منها شية» ولا ريب أنَّ الحركة كُلّما وُجد منها شي- دم بعد 
وجودهء لكن”'' إذا غدم بعد وجوده؛ لم يلزم أله لم يوجد. 

وأمّا قوله: (بل وجودُها في الذّهن؛ لا لرك سي إلى المکان 
الذي تركهء وإلى المكان الذي أدركه؛ فإذا ارتسمت صورهٌ کونها في 


)١(‏ في الأصلين (م» د): «لما»؛ ولعلها محرفة عن المثبت كما استظهره أحد القرّاء في طرّة 
(م). 

(۲) في (م): «بتمامها»» والمشت من (د). 

(۳) وهذا معنی کلامه» وسبق نقل لفظه (ص۱۵؟). 

( في (م) : «ولکن»۰ والمثبت من (د). 

(۵) فى الأصلين (م؛ د): «المتحرك»؛ والتصویب من الموضع الأول (ص4۱۵). 


2 ف احجان 


المكان الأول في الخیال. قم قبل زوالها عن الخیال ارتسمت اصور؛ 
كونها في المكان الثاني فقد اجتمعت الصُورتان في الخيال؛ فحینثز: 
عر الهن بالضورتین معا :على آنهتنا شيء واحذ؛ وأمًا في الخارجء فلا 
وجود له). 

فیقال له: هذا يقتضي اجتماع تصوّر الکون الأوَّل والکون الثاني معن 
في الذهن» وأجزا الحركة لا توجد معًا في الخارج بل توجد متعاقبةً 
ناگ 

فاذا فیل: «یجتمم") تصر آجزایها في للحن في وق راتحي ولا 
يُتصوّر وجود آجزائها في الخارج في وقتٍ واحدا؛ فهذا کلام صحيحٌ. 
والذي في الذَّهن هو العلم بها؛ لا نفسهاء والذي في الخارج نفسها؛ لا 
العلم بهاء والعلم بالشَّيء؛ ليس هو نفس الشّيء المعلوم» والمعلومٌ الذي 
لا يوجد إلا متعاقبًا متتاليًا شیّا بعد شيء لا يوجد أوَّله وآخره في وفت 
واحدٍ؛ هو غير العلم به الذي يوجد في وقتٍ واحدٍء بحيث قد يُتصوّر 
ره وآخرُه في وقت واحد(. 

ونکت" الجواب: أنَّ «الوجودا: 

© يراد به: الوجوذ المقترن في وقتِ واحدٍ. 

© ویراد به: الوجود** المتعاقب المتتالي. 


هو الوع الثاني من الوجود؛ ولا یلزم من نفي الأول نفی الثَّانيء ولا من 


)۱ في الأصلين (م 0 ایجمع!۰ ولعل الصواب ما أثبت, 

52 ليست في (م)؛ وفي (د) ضرب علیها » ولعل الصواب إثباتها» والله اعلم. 
(۳) رسمها في الأصلين (م۰ د) يشبه: «وملته". وصواب قراءتها ما أثبت. 
)€3 في (م): «الواجب!؛ والمثبت من (د). 


دلیل الوحدانية س ۱ 


نفي آحد تَوْعَى عي الوجود نفيُ مطلق الوجود. ولو قدر أن القائل قال : 
للا سمي وا إلا النوع الأوّل)؛ لكان هذا نزاعا لفظيًا . 


والمقصود: أنَّ وو و ی میم بل 
والعقل» والتزاع في ذلك سفسطةٌ. 


وأمّا قوله: (النَّاني: وهو الأمر الوجودي في الخارج» وهو کون 
ام رطق بین ایا رای تبث اھ سا كرض فيد لا برو 
فيه لا قبله ولا بعدی وهو حالةٌ موجودةٌ مستوِرّةٌ ما دام ال" يكون 
متحرّكاء وليس في هذه الحال تغيّرٌ أصلا...) إلى آخره كما تقدم. 

فیقال له 031+ کون الجسم متوسْتّلا بین حدين: يكون مع كونه 
متحرّكّاء ویکون " مع كونه ابر ع ی التكرة افير فان 
إذا توسّط بين الحدَّينٍ على السَّواءِ؛ فهو متوسّظ حقيقةٌ» وتوسطه*) مستمدٌ 
ما دام ساكنّاء بخلاف المتحرّك؛ فإنّه وان E REE‏ التَّوسّط؛ 
فإِنَّه لا يلبث*» بل كما تتوسّط الشَّمِسُ والكواكبُ في وسط السّماء» ثم 
تزول عقیب ذلك . 

وهم لم یعنوا بالوسّط» أن یکون المتوسّط بين الحدّين على الكواهة 
بل ما هو عم من ذلك» بحيث يكون من حين ميدأ" الحركة إلى منتهاها 
متوسّطّاء وهذا أيضًا يكون مع السّكون؛ فان كونه في أيّ حٌ فرض لا 
يكون فيه لا قبله ولا بعده- يكون مع سكونه ويكون مع حركته. 


)١(‏ كذا فى (د) بإثبات الياء. والجادة: متتال» وفي (م): امسافي). 

0 بعدها قی (د) زیاده: «لا» واا مش للمعتی ومخالف لما سبق نقله ا 
(۳) في (م): ولا یکون» بزيادة: «لا»؛ واثباتها مفسدٌ للمعنی. 

(5) في (د): «وتوسط؛ء والمثیت من (م). (۵) في (م): «يثبت»» والمثبت من (د). 
)1( وء احین مبدأ» في (د): «حیث ابتداء»» والمشت من (ع). 


وإذا كان «التّوسّط» بالمعنى الخاصٌ والعامٌّ يكون مع الحركة تار 
ومع السكون أخرى- لم یکن في تفسیر «الحركة» ب«التوسّطا كان 
لمعناها؛ نما في ذلك ذكر بعض لوازم الحركة؛ فان المتحرّك من مبدأ 
إلى منتهّى يلزمه ألا يزال بينهماء فكونه بينهما حال لازم له ما دام 
متحركاء وهذا هو «الّوسّط» الذي ذکروه؛ ومعلوم أن هذا لیس هر نشین 

بل وتفسير «الحركة» بهذا يشبه تفسيرٌ «الحیوان» بأنّهِ النّامي المغتذي؛ 
والتّامي J‏ هی ۳ اعم من «الحيوان» ؛ فان ۲ «التّبات» م مغتذي؛ 
وكذلك تفر «الانسان» ا الاس المتخرك رأة والحسّاس 
المتحرّك بالإرادة أعم من «الانسان»؛ فتفسير «الحركة» بأنّها: «التّوسّط 
بين المبدأ والمنتهی» تفسيرٌ لها بآمر عم من الحركة؛ فان هز 
«التّوسّط» يكون للجسم إذا كان بينهماء سواءٌ كان متحركًا أو ساكتًا, 

ت يقال : «التَّوسّط): 

© يراد به: نوع الط . 

© ویراد به : التّوسط المعین . 


ومعلومٌ أنَّ أن التوع أمرٌ کل وثبائه لا یوجد في الخارج كلا وإنّما 


)١(‏ في (م): «والمغتذي»» والمثبت من (د). 

(۲) في (د): «فإنه»» والمثبت من (م). (۳) كذا في الأصلين (م۰ د) بإثبات الياء. 

() قوله: «فإن هذاه في (د): «فإذن كان»» والمثبت من (م). 

(5) قوله: «أو ساکتا» في (د): «وكان ساكتّاف ا من (م). 

(UV‏ زیت رم د). ولعل تقدير الكلام: ۱ ثم يقال ثانيًا...» وقد سبق قوله: «فيقال 
ولا 


دليل الوحدانية 


يوجد في الخارج هذا «التّوسّط'”''؛ وهذا «التَّوسّط؛ وكل واحدٍ من 
التوشطات المعيِنة حرکةً معيّنةٌ» وجنس الحركة يعم هذا كلّه» والحركة 
الكليّة العقليّة لا توجد في الخارج الا معین كما أن «التَّوسّط؛ كذلك. 
والحركة المتصلة الموجودة شيئًا بعد شيءٍ هي التّوسّط المتّصل 
ا نكا بعد شین ۹ 

فا ۳ ثلانة أمور: 

أحدُها: حركةٌ متَّصلةٌ موجودةٌ شيئًا بعد شيءٍء وهو توس مصلٌ 
يوجد شيئًا بعد شيء. 

والقّاني: ما يُعيّن بالفرض من أجزاء تلك الحركة وذلك «التَّوسّط». 

وهذان الأمران””' موجودانٍ في الخارج. 

والثّالث: الحركة الكُلْيّة الموجودة في الذّهن الشَّاملة لهذا كلّه» وهي 
التى:توجد معا .فی آن اكه یکلا الب عة المتّصلة؛ فإنها لا توجد إلا 
شیتا بعد شیء» واجزاوها لا يوجد منها الثاني إلا بعد الأوّل» فلا توجد 
إلا متعاقبةً ال 

فهذا الثَّالث هو امن والارّلان خارجيّان. 

وهؤلاء: جعلوا النَّوسّط الكُلّىَ الذّهِنِيَ خارجيّاء وجعلوا الحركة 
المنّصلة الموجودة في الخارج ذهنيّ "۰ والحركة هي التَّوسّط. فقلبوا 
الحقائق؛ فجعلوا الذَهنيّ خارجيّاء والخارجيّ ذهيًا . 


وممّا يوضّح هذا": أنه قال: (النّاني: وهو الأمر الوجودي في 


(۱) آی: هذا التوسط المعين. (۲) زيادة يقتضيها السياق. 
)۳( في (د): «فهنا»» والمثبت من (م). )6( في (د): «متوسطا» والمثبت من (م۲. 
(5) فى (د): «أمران»» والمثبت من (م). 0( في (م): «ذهتيًا»» والمثبت من (د). 


(۷) في (د): «ذلك» والمثبت من (م). 


AER 
الها‎ ۳ 
تیدا‎ 


الخارج» وهو كون الجسم متوسّطًا بين المبداً والمنتهى» بحيث 
يُفرض فيه [لا يكون فيه]”'' لا قبله ولا بعده» وهو حالةٌ موجودةٌ مستمرَّةٌ 
ما دام الشَّءُ يكون متحرّكًا). 

فيقال له: كون الجسم متوسّطا بين المبدأ والمنتهى: 

© قد يُعنى به: توسّطه بين مبداً معن ومنتهّى معيِّنِء فيكون التَّوسُط 
معيّنًا؛ وهذا الرس پزول ویخلفه توسط ا فليس هو مستمرًا . 

و‌ ۳ و 2 8 1 5 2 (۲ 5 

© ويُعنى به: جنس التّوسّط من مبداً مطاتي وإلى منتهّى'" مطلتي» وهو 
الأمرُ الكل المعقول؛ فهذا لا وجود له في الخارج. 

© وکذلك قد يُعنى به: توسّظ مصلل من مبد بعد مبدأء والی منتهّى 
بعد منتهی ؛ فان المتحرّك إذا تحرّك من مبد] إلى منتهى؛ فالحركة توجد 
شيئًا فشيئًاء وهو إذا عیّن مبدأ حرکته المطلوبة ومنتهاها؛ كان مبدژها بلاه 
الذي یحج منه. ومنتهاها رکه فهو لا یزال بين بلده ۴ 

وإذا أريد به هذا" «التوسط»؛ فليس المراد في وسط الّریق» بل 
المراد أن ما بين بلده ومكة وسطظ بيئهماء وهو لا يزال فى هذا الوسط. 
فهذا هو التَّوسّط المتّصلء» وهو الحركة المتّصلة» وهذا الط وال 
لا يزال يوجد شيئًا بعد شيء. 

وقول القائل: «إنَّ هذه حالةٌ مستمرّةٌ ما دام السَّيء يكون متحرگاه؛ 
كقوله: «إنْ الحركة حركةٌ مسعهرة ما دام الشّيء متحرگا)» وقوله: لسن 
في هذه الحالة تغيِّرٌ أصلًا»؛ كقوله: «ليس في الحركة المتّصلة تخير 
أصلا». 


3 0 
+ 


(۱) زيادة یقتضیها السیاق. وهي ابتة في الموضع السابی: (ص4۱1). 
(۲) قوله: «والی منتهی» في (د): «ومنتهی"» والمثبت من (م). 
(۳) قوله: «به هذا» في الأصلین (م۰ د): «بهذا»» ولعل الصواب ما أثبت. 


دلیل الو حدانية سح 


بر 6۲۷ ا 


ولفظ : «التَعيّر والاستمرار» فيه (جمال؛ فقد یقال: «لیس فيه تعره : 

© بمعنی: أنَّ الحركة مستمرّةٌ لا تنقطع . 

© وقد يُعنى به: آنه لیس" هناك حركة هي تغيّرٌ؛ وهي في نفسها 
تحؤُّلٌ من حال معيَّنٍ إلى حال مین 

فإذا رید الأوّلّ: فهو صحیخ. ولكن یبین غلظهم؛ فإنَّهم نما أرادوا 
المعنى الذي به يحصل مقصودهم؛ فان" نفس المعنی""" الذي يسمّى 
«حرکةٌ» و«تغيرًا واتحولا» -ونحو ذلك من العبارات- إذا كان مستمرًا دائمًا؛ 
كان «التَّغيّر؛ وهالتَحوّل» وهالحرکة» دائمًا مستمرّاء والدّائم المستمرٌ إذا لم 
ينقطع ؛ فهو لم يتغيّر» بمعنى آنه لم يُعدم لمیر وا و«التّحوُلُه. لا 
بمعنى أنَّ نفس «التَّحوّلٍ)» و«النَّحوُك» ليس تحؤُلًا ولا تدا . 

ولفظ «التَغيّر) : 

© قد يراد به: مسمّی «الحركة»» وهذا موجودٌ في الحركة لا يزال. 

© وقد يراد به: انتقال المتحرك بود امير كانتقال 
الإنسان من جهل إلى علم» ومن ضعفب إلى قر ومن جوع إلى نب 

فاذا قیل : «نَ الحركة الواحدة المتصلة لیس فیها تخیر بهذا الاعتبار 
التّاني؛ [فهو]!* صحیح. وان إن أريد نه بالاعتبار الاوّل؛ فهو باطلٌ؛ فان 
الحر کة لذاتها تقتضي أنَّ , بعض أجزائها مسبوق ببعض . 


(۱) ليست في (د)» والمثت من (م). 

(۲) فى الأصلين (م» د): بان" ولعل الصواب ما أثبت. 

(۳) ليست في (د)؛ والشبت من (م). 

(4) قوله: «ليس تحولا ولا تحرگا» في (م): "ليس تحركًا ولا تحولًا»؛ والمثبت من (د). 
وبعدها في الأصلين (م۰ د) زيادة: «وبحردا»؛ والظاهر أنها محرّفة عن «وتحرکا»؛ 
فتکون تکرازا وسهوا 

(5) زيادة یقتضیها السیای. 


یر ااصهانی 


وممّا یوضح هذا: قوله بعد ذلك: (نعم؛ قد تتغیّر حدود «الوسط؛ 
بالعرض لکن لیس کون المتحرّك م‌خوکا لاله في حد معیّن ia]‏ 
«الوسط»؛ وإلا لم يكن متحرّكًا عند خروجه منه» بل لأنه متوسّظ علی 
الصّفة المذكورة» وتلك الحال ثابتةٌ في [جمیم]) حدود ذلك «الوسط»). 

فإِنّه يقال له: کون المتحرّك متحرّكًا يُراد به المعنی الكُلّى العقلی ؛ وهو 
ثبوت «الحركة» المطلقة له. كما یقال: كون الموجود موجودّاء وكون 
الحيّ حيّاء وكون العالِم عالِمًا؛ ف«المتحرّكيّة» المطلقة و«العالِميّة» 
المطلقة الكَلَيَة لا توجد في الخارج كُلَيّه وهذه هي التَّابتتة عند كونه فى 
الخد الأول والحدٌّ الئّانيء فهذه الصُورةٌ الكُلَيه" ثابعةٌ فى الحالين» 
وليست هذه هي الحركة الموجودة في الخارج» بل هي التي جعلها* في 
الذهن -كما تقدّم-. 

وأيضًا: فحركته المتّصلة من المبدأ الأرّل إلى المنتهى الآخر ثابتةٌ 
سواءة جاز الجرء الا ول من المسافة أو الّاني» هذا بوجة شيعا يعد 
شيء فإذا عدم الجزء الأول منها؛ كان النّاني وچوا فهى لم 

وهذا «التَّوسَّط) هو الموجود في الخارج» وهو الحركة المنّصلة 
الموجودة في الخارج» وهي غير الط في حد معیّن» وغیر المعنى 
الکل المعقول. 

فإذا نفيت عن هذه «الحركة» المطلقة أن تكون هی هذا المعيِّنَ؛ فهذا 
(۱) من «المشرقية». 

(۲) زيادة یقتضیها السیاق. وهي ابتة في الموضم السابق (ص4۱1). 


(۳) في (م): «الفلكية» وفي (د): «العالمية»» ولعل الصواب ما أثبت. 
(4) في (د): اجعلتهاا؛ والمثبت من (م). (0) في (د): «موجدًا»» والمثبت من (م). 


وليل الوحدانية 


صحیخٌ» لكن لا يلزم من ذلك ألا تكون هي «التّوسّطَ المتَّصلَ» الموجود 
في الخارج» الذي يوجد شيئًا فشيئًاء ولا يلزم أن يكون «التّوسُظ 
المنّصلُ”''» واحدًا بالعين جملةً لا يوجد شيئًا فشيئًا. 

وهذا كما أنَّ «الانسان»: 

۵ قد يراد به: المعيّن. 

© وقد يُراد به: الإنسان الكُلُّ المعقول في الذهن. 

© وقد يراد به: الإنسان في الخارج. 

فلا يلزم من عَدِم أن يكون هو المعیّن؛ أن يكون هو ذلك العقلی الذي 
في ادن بل هو أفرادٌ موجودةٌ في الخارج کثیرون» سواء قُذّر وجودهم 
معّنًا أو متعاقبّا. 

لكن طبيعة «الحركة» تستلزم التّعاقب» وألا تكون إلا شيئًا فشيئًاء 
بخلاف «الإنسان»؛ فإنَّه قد توجد أفرادٌه -أو كثيرٌ منه" 
واحد . 

وأمّا قوله: (وهذه الضُورة توجد في المتحرك وهو في كل آنْ؛ لاه 
يصح أن يقال له في کل آنِ يُفْرَض: YES‏ کرت N‏ 
قبله ولا بعده). 

فيقال له: هب أن الأمر كذلك. لكن هذا حكمٌ کل عقل؛ فان صحّة 
أن يقال له في کل آنٍ: اله في حدٌ متوشوده حك مطلقٌ کل على حد 


- مجتمعة فى آن 


07 الست في (د) والمثبت من (م). 

(۲) قوله: «أفراده أو كثير منها» في الأصلين (۰ د): «أو كثيرًا منها أفراده»» ولعل الصواب 
ما أثبت. 

(۳) ليست في (د)» والمثبت من (م)» وفي الموضع الأول (ص5١؛)‏ وردت بعد قوله: 
ابعده) . 


رها 
مطلتي وتوسّط مطلق؛ لا يقال له في کل آنْ: «متوسَظ بين مبدأ حرکته 
ومنتهاها» إلا أن يُعنى ب«التَّوسّط): النَوسط المتصل -وهو الحركة 
المنّصلة-؛ كما يقال للمسافر من بلده إلى بك «إنَّه لا يزال متوسّطًا بين 
بلده ومکتا؛ وکما يقال للشمس: «اتها لا رال معوسطة بيو المشرق 
والمغرب من حين طلوعها إلى غروبها». 

وهذا «التَّوسُّط) غيرٌ توسّطها المعیّن عند انتصاف النهار وهو أيضًا 
غير کل توسّط توس من مبدإ معن ومنتهى معيِّنِ غير المشرق والمغرب. 

فإتها -مثلًا- إذا ظهرت من المشرق؛ فحركتها مقدار درجةٍ من درجات 
الشف لها مدا وتف e‏ مقدارٌ درجةٍ ثانية كذلك» فالمبداً 
والمنتهى أمرٌ إضافيٌ» فإذا عَيّن المشرق والمغرب؛ كان لها توسّظ باعتبار 
ذلك» وإذا عَيّن من درجة إلى درجة؛ كان لها توسّظ باعتبار ذلك» وفي 

© قد يُعنى ب«التّوسّط): كوثها بينهما. 

ك وفك معنن توارط أن تكرت قد قطعت تصنت المسافة: 

وقطعٌ نصف المسافة واحدٌ بالعين» وهو جزئيٌ يمنع تصوّزه من وقوع 
الشركة فيه. 

وكذلك التّوسّط المتصل -وهو الحركة المتّصلة- واحدٌ بالعين في 
الخارج» ولکتّه لا يوجد إلا شيئًا فشيئًاء وهو جزئيٌ يمنع تصوّره من 
وقوع الشركة فيه. 

وأمّا إذا جُعل التَّوسُّط أجزاءً كما تُجعل الحركةٌ أجزاءً فیقال**: «هذا 
توسّظء وهذا توسّظ)- فالمعنى العام الذي يعم ذاك کل لا يمنع تور 


)١(‏ في (م): «ولکن"» والمثبت من (د). (۲) في (م): «فقيل»» والمثبت من (د). 


دليل الوحدانية 


من وقوع الشركة فيه» والتّوسّط الأول غ“ التّاني . 

والحال الثَّابت في جميع الحدود أمران: الأمر المتّصلء والأمر 
لممقول. لکن ثبات المتصلل هو قات سرو مره وطثر مسعمة» فل 
الحركة هي النابتة» وثبائها هو ثبات الحوّل الذي يُسمّى تغیرا وحركة. 

يقال في الانسان: «هو ثابتٌ على حال واحدة»» إذا كان ثابتّا على 
عمل واحدٍ؛ وان كان ذلك العمل نفْسْهُ تحولا يتقدَّم بعضه على بعض. 
وكذلك يقال: «هو على طريقة واحدة» وسجيّة واحدة!» ونحو ذلك؛ وان 
كان ذلك موجودًا متصلا شيئًا بعد شيء؛ ولا يلزم من ذلك ألا يكون 
النّيِءُ المنَّصلْ الموجودٌ شيئًا بعد شيءٍ غير موجودٍ في الأعيان. 

وامّا قوله: (والذي يقال: «من [أنَ]!" کل حركةٍ ففي زمان»؟؛ فان عُني 
ب«الحركة»: الأمرٌ المتصل؟ فهو فيه؛ فوجودٌه”" فيه على سبيل وجود 
الأمور في المناضيء لکن بیانها بوجه آخر؛ فد الأمور الموجودة في 
الماضي قد كان لها وجودٌ في آنٍ من الماضي كان حاضرا فيه» ولا 
كذلك هذا). 

فيقال له: بل وجودٌ الحركة في الرّمان بمعنى: أن“ لها وجودًا في آن 
هي حاضرةٌ فيه» وان لم يكن لها“ وجودٌ في الرّمان بهذا الاعتبار؛ فلا 
وجودٌ لها" اصلا. 


ووجودٌ ال فى الحاضر آکمل من وجوده في الماضي ؛ فان ما يوجد 


(۱) في الأصلين (م» د): «عن» ولعل الصواب ما أثبت. 

(۲) من «المشرقية». وسبق نقل كلامه: (ص" .)]١‏ 

(۳) في (د): «وموجودة»ء وفي الموضع الأول (ص5١؛):‏ «ووجوده» والمثبت من (م). 

(5) قوله: «بمعنى آن» في (م): «بهذا الاعتبار آن» والظاهر أنه انتقال نظر من الناسخ» 
والمثبت" من (5). 

(5) في (م): «له»» والمثبت من (د). (5) بعدها في (م) زيادة: «في الزمان". 


ف الماضي من الحركات والأزمنة قد غدم» بخلاف الحاضر؛ فكيف 
كونُ السَّىء ماضيًا وحاضرًا أمرٌ إضافيٌ باعتبار المتكلّم؛ فالمتكلّم الذي 
يقول: «الآن» يكون ما هو موجودٌ وقت كلامه حاضرّاء وما تقَدّم عليه 
ماض » وما بعده مستقيل : 

وقد اعترض الرّازي على هذا؛ فقال" : (وفي هذا الكلام إشكالٌ 
آخرٌء وهو أنَّ ما لا وجود له في الخارج؛ كيف يَتقدّر بالرّمان الموجود 
في الأعيان؟! بل الحركة عند الشّيخ -يعني ابن سینا- محل الرّمان 
وعِلَنّه؛ فالمعدوم كيف يكون محلا للوجود”" وعِلّةَ له؟! الم لا أن 
يقال: الرّمان لا وجودّ له في الخارج؛ بل في الذهن). 

قال: (والشَّيِخَ ليس من القائلين بهذا المذهب). 

قلت : بل وجودٌ الحركة أظهرٌ للعقل والحس من وجود ما | أنه 
الرّمان -وهو مقدارٌ الحرکة-؛ فیمتنع کون الاضعف المعلول وجوديًاء 
دون الأقوى الذي هو العلّة. 

وابنُ سينا ألجأه إلى هذه السّفسطة التي لا يخفى فسادُها على مَن فهم 
حقيقة ما يقول ولم يكن مَقَلّدًا لهد أنه یجعل «الحركة الموجود:*» 
موجودة في آنٍ واحدٍء ولم يجعل «الحركة المتّصلة» موجودةً في الخارج؛ 
لثلا يكون شي؛ موجودٌ يوجد شيئًا بعد شيء؛ ليخلص بذلك ممّا يظهر به : 
فسادٌ قوله ب«قِدم العالم» عن علة موجبة. 

فن «العِلّةه إذا كانت قديمةً أزليّة تام لزم أن يكون معلولها كذلك؛ . 
)١(‏ كذا في الأصلين (م۰ د) والأليق: «آن». 


(۲) «المباحث المشرقية» (۵۵۱/۱). )۳( في «المشرقیة» : «للموجودا. 
(:) أي: في الخارج. 
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ویمتنع في صریح العقل صدور المعلول -الذي يوجد شيئًا فشيئًا- عن علة 
تامَةَ مستلزمة لمعلولها . 

فأراد أن یجعل الحركة المعلولة الموجودة في الخارج هي موجودة معا 
أزلا وآیذاه لا يتقدّم منها شيء قبل شيءٍ؛ بل جعل الحركةً نفسّها؛ 
فلا""" وجود له في الخارج. 

ومعلومٌ أن الكلام ليس في حركة المَلّك وحدّهاء بل في جمیع 
الحرکات. فيلزم من ذلك أنَّ جميعَ الحركات الموجودة في العالم العُلويّ 
والسفليّ -كحركة الرّياح والمطر والسحاب والحيوان والنَِّات والمعادن- 
لم يوجد منها شي؛ قبل شيءء بل الموجود من كل حركة هو «واحدٌ 
بالعين»» ثابتٌ لا يوجد فيه شيءٌ قبل شيء» وما يوجد منه شي: قبل 

وهذا من خی 6 السَفسطت لا مكنا و«الحركة» عندهم جذ ۰ تحته 
«آنواغ»۳۳ منها: 

© الحركة في «الكيف»؛ كحركة الجسم في السّواد والبياض» وتحرله 
الانسان من الجهل (لی العلم» ومن العجز إلى القدرة. 

© والحركة في «الكمٌ؛؛ كحركة الحیوان والّبات بِالثُمُوٌ والاغتذاء في 
الجهات. 

© والحركة المكانيّة. 

© والوضعيّة . 
)١(‏ في (د): «ل. والمثبت من (م). 


(۲) قوله: «من أظهر' في (م): «أظهر من»۰ والمثبت من (د). 
(۳) انظر: ما سبق (ص۰)4۲۰ «شرح حديث النزول» (ص441). 


ون .| ی 
حال 26 * الأشييئ 


وعلى ما قاله: يلزم ألا يكون شي: مما يُوجَد يحصل شيئًا بعد شيء- 
موجودًا في الخارج؛ وحقیقته: أنه لم يَحدُث في و شي من 
الحوادث» وكل ما حدث؛ فليس بموجود في الخارج! وحقیقثه: أنَّ اش 
لم يُحدِث شيئًا اصلا -لا بواسطةٍ ولا بغيرٍ واسطتت بل لم يفعل شيا 
أصلا؛ فان الحادث المسبوق بغيره عنده لم يوجد في الجارع» وا 
يوجد في الخارج ما هو ابت أزليٌ آبدي؛ فيلزم أن يكون کل موجو 
في الخارج أزليًا أبديًا لم يتغير الب 

واو أعلى :قرافب اطع و هذا لشفي 
«المعقولات» أن يكون من أكابر الملحدين في «السَمعیّات»؛ فيحرّفٌ 
الكلم عن مواضعه. ويُلحد في أسماءٍ الله تعالى وآياته؛ وهذا حال الذين 
قالوا: «لز کا تم آز تنل ما کا و أب لیر 4069 . 

قال الرّازي في إشكاله” الذي آورده۲۳ علیه: (وأيضًا: فکیف يكون 
وجودٌ الحركة بالمعنى الأوّل في الرّمان على سبيل الوجود في الماضي: 
مع الاعتراف بأنَّ حصول الشَّيء في الماضي هو أن يكون قد كان له 
حصولٌ في آنٍ من الآنات الماضية» مع أنه ليس لهذه الحركة وجودٌ 
اض 


قال: «َم لنترك ذلك» ولنتکلم فیما هو أعمْ؛ فإِنَّ لقائل أن یقول: 


(۱) من قوله: «وحقيقته آنه..." إلى هنا؛ ليس فى (د)» وجاء السیاق فيه هکذا: «موجودًا فى 
الخارج» واحدٌ بالعين» لم يحدث شيء...٠»‏ والمثبت من (م). ١‏ 

)۲( في (د): «وجداء والمثبت من (م). )۳( في (د): «لمن"۰ والمثبت من (م). 

(۶) الملك: (۱۰). 

(5) قوله: «الرازي في |شکاله" في (م): «في الاشکال»۰ والمثبت من (د). 

(1) بعدها في (د) زيادة: «وجه'ء فان لم تكن مقحمة؛ فلعل صوابها: «وجهًاء. 

(۷) «المباحث المشرقية» (۵۵۲-۵۵۱/۱). 

(۸) في (د. ن۲): «آهم!. والمثبت من (مء ۱۵). 


و | لامي | 


«الحركة»: اما أن تكون مركّبةٌ من أمور کل واحدٍ منها غیز قابل للقسمةء 
وإمّا ألا تكون كذلك. 

والأوّل باط ؛ والا لكان «الجسم» کذلك ؛ فان «الجسم»: لو كان 
منقسما؛ لكان الواقع في أحد جزئيه غيرٌ الواقع في الجزء الثاني» وأمًا 
إن" كانت قابلة للقسمة أبدّا؛ فالأجزاء المفترضة فیها لا توجد بأسرها 
دف لا نها نة اة ولا محالة یوجد منها شي: بعد شي:. 

فالشّىءُ الموجودذ: 

© إن لم يكن منقسمًا؛ فكذلك الذي يحصل الانقضاء به مقارن "= 
أيضًا شي: غيرٌ منقسم؛ فالحركة مركبة من أمور غير منقسمة؛ هلا ات 

۵ وان كان منقسمّا؛ كان بعضه قبل وبعضه بعد فلا یکون كله 
حاصلا ؛ فلا یکون الحاصلٌ حاصلا؛ هذا خلث)۳. 


قلث: هذا (شکال -آورده الرّازي- بقتضي أنه لیس للحركة وجودٌ 
e a a‏ الج نكا كرابن اهامای نش 
«الجوهر الفردا . ۱ ۱ 

مع أنَّ الرّازي یستدل على |ثبات «الجوهر الفرد؟ بنقیض هذه الحْجّة؛ 
فان هذه الحُبّة مبناها على أنَّ «الحركة والرّمان؛ ليس له جز لا یقبل 
القسمة بل یقبل القسمة أبدّاء فينفي ال«آن» الذي لا ینقسم. وهو في 
موضع آخر یثبت ال«آن» الذي لا ینقسم! 


(۱) في (د): ذا" والمثبت من (م) و"المشرقیة". 

(۲) قوله: «الانقضاء به مقارنا' في (ن۱): «لانقضانه مقارنًا لهك؛ وفي (۲۵): «لانقضائه 
مقارنًاء. 

(۳) «المباحث المشرقية؛ (۵۵۲/۱). 


Fer‏ مت 


ود (لأنّه 8 ونت ف لاقي eb e‏ وإذا ل 
ينقسم؛ لان el‏ مقدار الحرکته ۷ ۳ بالمتحرك وإذا كان 
العَرَض لا ينقسم؛ له لا پشسم): 

وقد بسط الكلام على هذا في غير موضع ‏ وبْيّن أنْ القول بإثبات 
«الجوهر الفرد» باطلٌ» والقول -أيضًا- پر کت الأجسام من المادة 
والصُورة باطل. وإن كانت كتب الرازي وأمثاله ليس فيها مما يتصوّرونه 
إلا هذان القولان- فجمهورٌ المسلمين -نظارهم وغير تُطَارهم- على 
خلاف هذين القولين: لا يقولون بإثبات «الجزء الذي لا ينقسم). ولا 
يقولون بال ركيب من المادة والصورة. 

وایضا: فالقول ب«قبول الانقسام إلى غير نهاية» باطلٌ» بل الأجسام إذا 
E‏ آجزاوها ؛ اسخجالت إلى ي آخر» والقول باستحالة الأجسام 
بعضها إلى بعضص قول جمهور ر النّاس؛ وهو قول الفقهاء والأطبّاء وکثیر 

مشاه اکلام؛ وکذلك ما ذُكر ین ان الجسم إذا صغر؛ استحال» قول 
كثير من نظار المسلمین والفلاسفة. 

وبكل حال: فهذه الحجّة مضموئها : «أنَّ الحركة لا توجد إلا شيئًا بعد 
شي ۰ لا توجد وچوا رتا بعضه پیققر» » فلا توجد معًا)؛ وا 
لا بُنازع فيه عاقلٌ» فغاية ما یذکرونه: أنه لاجد ,أن یکین عضها قبل 
دعوّی باطلة . 


)١(‏ أي الرازي في استدلاله على إثبات «الجوهر الفردا وهو بمعناه في «الأربعين' 
(ص؛55). 
(۲) انظر ما سبق (ص۳۸۱). 
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پر 5۳۷ = 
وان قالوا: «مراذنا أن لا يوجد معًا فى آنٍ واحد»» فهذا لم یدعه 


ك 


احد. 


وهذه الأمور لبسطها موضعٌ آخر؛ والمقصود هنا: التّنبيه على ما به 
يُعرف ضلا هؤلاء» وتُعرف أصولُ آقوالهم التي خالفوا بها" العقل 
والسّمع . 

ومما یوضح هذا: آنهم قد ا هد الحركة هي الحدوث. أو 
الحصول. أو الخروج من القوّة إلى الفعل يسيرًا يسيرًا وبالدریج "۰ أو 
لا دَفعة). 

قالوا: (وهذه العبارات دا على معنی الحرکة؛ ومنهم من يحدٌ بها 
الحركة» ومنهم من لا یستعملها في الحدٌ» وان كانت مطابقةً للمسمّى؛ 
ان الدفعة غبارة عن الحصول في ال«آن". وال«آن»: طرف الرَّمانء 
والزّمان: مقدارٌ الحركة- فيكون تعريف الحركة به دَوْرًا) . 

وهذا كما يقوله بعض الاس فيمن يعرّف الخبر بأنّه: «ما يقبل التُصديق 
والتّكذيب»» ونحو هذا التّعريف؛ لان التصدیق والتّكذيب نوعًا الخبر» 
فلا یعرّفان إلا بالخبر؛ فتعريفٌ الخبر بهما دور . ولهذا نظائژ. 

وجوابٌ هذا: أنه قد یکون مسمّی"* الالفاظ المذکورة في الحدٌ أعزت 
عند بعض النّاس من المحدود؛ فیکون تعريفًا لِمَا هو آخفی عنده بما هو 
طن عنده» وقد یعرف «الرّمان» وال«آن؛ من يحتاج إلى 


(۱) قوله: «خالفوا بها» في (د): «بها خالفوا»» والمثبت من (م). 
(۲) انظر: «المباحث المشرقیة» (۵۸-۵1۷/۱). 

(۳) في (۲۵): «أو بالتدریج». 

(6) انظر : «المنطقیین» (ص۰)۸۱ «الايمان الأوسط» (ص1۱۵). 
(۵) کذا قرأتها في (م)» ولیست في (د). 

(3) في (م): «الاجلی»» والمثبت من (د). 


معرفة''2 مسمّی «الحركة». 

وأيضًا: ف«الحدٌ»: 

© يراد به: «ما يميّر المحدود عن غيره»» وهذا يحصل بهذا. 

© ويُّراد به: «ما يُتصوّر به گنه المحدود" وهذا باطلٌ. 

كما قد بُسط في غير هذا الموضع"» وین أن الحدّ تفصیل ما دلٌ 
عليه الاسم بالإجمال» فدلالتّه من جنس دلالة الأسماء المفصّلة. 

ثم رایث هذا الجواب قد ذكره الرّازْي عن بعض الفضلاء واستحسنه, 
فقال(۲۳: (وأجاب بعض الفضلاء عن ذلك؛ فقال: تَصَوّرٌ حقيقة الدَّفْعَة 
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واللّادّْعَة والتّدرِيج؛ كل ذلك تضوّرات أولية لاعانة الحسٌ علیها 

اما أن نعلم أن هيده الاشون ایا تحصل بسبب ال« آن» واالرّمان»؛ 
فذلك هو الاج إلى البرهان؛ فمن الجائز أن تُعَرّف حقيقةً «الحركة» 
بهذه الاموره ثم م تجعل الحركة معَر ود فد ل«الزَّمان» وال «آن» اللّذِينِ هما 
ا ]لا مون التي هي اولي التَصوّر؛ وحينئكٍ : لا يلزم الدَّوْر). 

قال: (وهذا جواتٌ حسنٌ) . 

قال: (والمتقدّمون لما استقبحوا هذا النَّوع من التّعريف؛ سلكوا في 
تعريف الحركة أنحاء أحَرّ؛ فقالوا: «الحرکة» أمرٌ ممكنٌ الحصول 
للجسم» وکل ما يمكن خضيوله للشّيء ؛ فان حصوله كمال لذلك الشَّىء؛ 


(۱) قوله: «إلى معرفة» في (م): «أن يعرف»» والمثبت من (د). 

(۲) انظر: «المنطقيين» (ص۰)۱4 "البیان» .)٥٦۷ /٤(‏ «الدرء» (۳۱۹/۳) (۲۸۸/4) (۱۰/ 
NY‏ 

(۳) «المباحث المشرقیة» .)058/١(‏ 

(4) في (م): «لهذه»؛ والمثبت من (د) و«المشرقية». 

(ه) موضعها بياض في (د) بمقدار کلمت وفي «المشرقية»: انهجًا»» والمثبت من (م). 


Fe Î دليل الوحدانية‎ 


ف ةالجركنة»بإذنة کمال لما یمکن أن بتحرد؛ ولکنها تفارق ساثر 
الکمالات من حیث إِنَّها لا حقيقة لها الا اي إلى الغیر والسّكون إليهء 
وما كان کذلك؛ لا له مد این 


إحداهما: أنه لا بد هناك من مطلوب ممكن الحصول؛ ليكون التَّوجُه 


لثاني: ان ذلك التَّوجّهِ ما دام موجودًا؛ فقد بقي شيءٌ منه بالقوّة؛ فان 
المتحرك إنما يكون متحرّكًا بالفعل إذا لم يصل إلى المقصود. وما دام 
كذلك؛ فقد بقي [منه)“ شية بالقوّة. 

ف شى الحرکة بع بان يفي منها شي؛ بالقرّة» ونا یکون 
الشیم التق هی التخصود هن الحرکة حاصلا بالفعل» وأمّا ساگر 
الكمالات؛ فلا توجد فيها واحدةٌ من هاتين الخاصيتين). 


إلى أن ذكر حدود الفلاسفة ل«الحركة»؛ فقال*۲: 


(قال آرسطو: هي كمال أوَّلٌ لما بالقرّة من جهة ما هو بالقوّة. 

قال فيثاغورس: هي العَيْرِيّة؛ أي: التَمَيْر). 

قلتٌ: والمقصود: أن كلامهم وكلامَ سائر العقلاء یقتضو أن الحركة 
المتتصلة شيئًا بعد شيء مر موجودٌ في الخارج عندهم» لکن ليس وجودها 
كوجود ما توجد أجزاؤه معًا -كأبعاض الجسم-؛ وعلى هذا: فأجناسّها 
وفروغها كالأقوال والأفعال من النّاس وغير الناس» وما يدخل في ذلك 
(۱) قوله: «التوجه توجهًا' في (م): «المتوجه متوجهًا؛ في (د): «التوجه متوجهّا": والمثبت 

من «المشرقیة!. 

(۲) من «المشرقية'. 


)۳( في الأصلين رم د): «شيئًا»» والمثبت من «المشرقية'. 
)٤(‏ انظر : «المباحث المشرقیة» .)۵1٩/۱(‏ 


من العبارات والمعاملات وغير ذلك من الصَّلواتٍ والأدعية والأذكار 
والجهاد وأصوات الآدميّين والبهائم وغيرهم- كلها وجوثها بهذا 
الاعتبار. 
فمن زعم أن الحركة المتّصلة ليست موجودةً في الخارج؛ فهو مكابرٌ 

للحسٌ والعقل» ومن فشر «الّوسط» ۲ بين المبدأ والمنتهى بهذه الحركة؛ 
فالمعنی واحد. 

وإذا قال: : إن هذا المتّصل قد تتعيّن أبعاضه وجرا باعتبار محلّه أو 
غير محلّه فيكون لها آجزاء وأبعاض»؛ فهذا حى 

وأمّا الأمر المعقول الحلَنْ المتناول لج © الذي يوجد في آنٍ 
واحدٍ؛ فهذا ليس بموجودٍ في الخارج» وهذا هو العلم بالحركة» ليس هو 
نق الحرگة: 

وإذا قيل: «نوعٌ الحركة يدوم أو لا يدوم). أو: «نوغها موجودٌ في 
الخارج أو ليس موجودا ف الخارج»: 

© فقد يُراد ب«النّوع»: الحركة الموجودة شيئًا فشيئًاء وهذا هو 
الموجود في الخارج. 

© وقد يُرَادُ به: المعنى المعقول الكُلَّيُ الموجود في الذّهن في آن 
واحدٍء وهذا ليس بموجودٍ في الخارج. 

والقَرْق بين نوع الحركة الموجودة”" في الخارج ونوع غيرها: أنَّ 
غیرها قد توجد أشخاصّه في آنٍ واحدٍ -كما توجد أشخاص الانسان 
والبياض والسّواد وغير ذلك من الأعراض-؛ بخلاف الحركة. 


)١(‏ بعدها في (م) زيادة: «بما". (۲) في (د): «الجنس"۰ والمثبت من (م). 
)۳( في (م): «الموجودا والمثبت من (د). 
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7“ الحرکة: الأكل والشرب وما ینعم به أهل الجتدامن 
العو الوص حمر للدي ان وي مع ال و 
تعالی: گنها داد لیا فى ٠‏ مجر إلا رخف كما قان 
تعالی: لد تا لرا مَا ل ين نا 46m‏ . والمراد أنه لا ينغد النّوع 
الذي يوجد شيئًا فشيئاء وأنّه يدوم النّعيم الذي يوجد شيئًا فشيئاء والأكل 
-الذي هو المأكول- الذي وجك شيعا قفا 


فإذا قال القائل في مثل هذا: له ثابث ودائ وباق ومستمرٌء وإنَّه لا 
يتغيّر؛ بمعنى أنه لا يزال موجودًا شيئًا فشیگا» لا ينفد ولا ينقطع- فهذا 


یرو 

وإن آراد بذلك: أن هلا نوجود فعا فى أن واحده لا پوجد فقا 
فشا وله لیس بعضّه قبل بعض- نهذه مکابرژ" للعقل والح. 

وبهذا یظهر ما في کلام هؤلاء من الّلبیس. من جهة أنَّهِم جعلوا 
الموجود" المتّصل شيئًا بعد شيء؛ لیس موجودا في الأعيان» وجعلوا 
الموجود في الأعیان من الحركة موجودا معا لا یوجد شيئًا فشيئًا؛ 
لیْسلم لهم ما ادعوه من أن رب العالم لم يُحدث شيئًاء بل لم یخلق 
شيئاء بل حقيقة قولهم أنه لم يَحدث في العالم شية بعد أن لم يكن» 
وهذا غاية المكابرة! 


وإذا أثبتوه فاعلا+ كان حقيقة قولهم: «أنّه له تامَةٌ فاعلةٌ لمعلولهاء 


.)۳۵( في (م): «نوع». والمثبت من (د). (۲) الرعد:‎ )١( 
.)۵8( في (م): «وهواء والمثبت من (د). (4) ص:‎ )۳( 

(۵) ليست في (د)» والمثبت من (م). 

)١(‏ قوله: «فهذه مكابرة» في (د): «فهذا مکابر"» والمثبت من (م). 
(۷) ليست في (د) وفي )م( رسمت : «الوجوداء ولعلها ما أثبت 


مساوقةٌ”"' له ألا وأبدًا»» وهذا من أبطل الأمور عقلا؛ فليس في الوجود 
اصلا یل تامّةٌ فاعلةً لمعلولها مساوقةٌ له» لم تتقدَّم عليه» بل هذا مما 
يُعلم امتناعه بضرورة العقل عند عامّة العقلاء. 

ولا يُعقل أن يفعل الفاعل شيئًا إلا إذا أحدث ما كان معدومّاء ومن لم 
يُحدِث شيئًا؛ فلم يفعل شيئًا؛ وحقيقةٌ الفعل: هو الاحداث. 

فيلزم من کون كل ما سواه «مفعولّه؛ أن يكون كل ما سواه حادثًا كائنًا 
بعد أن لم یکن» ولا يلزم من دوام كونه فاعلا أن يكون معه شی؛ من 
مفعولاته ولا أن يكون في العالّم ما هو قديمٌ بقَدّمه» بل هو الخالق لكل 
شی۰۶ كما أخبرت به الأنبياء. 

ولهذا وصفه أنه آهل الحدیث بانه: «لم يول معکلما فاعلا»۰ بل 
قالوا: «ِنْ الحياة مستلزمةٌ للکلام والفعل» وان لا يكون الحْ إلا متکله 
فاعلا» وصرّح بعضهم بلفظ «الحرکة»!۳. 

وكذلك قال آساطین الفلاسفة القدماء كما قد ذکرث"* بعض آلفاظهم 
3 ۲ . (۵) 
في غير هذا الموضع 5 

فتبيّن أنه يمتنع أن يكون مع الله تعالى شيء قديمٌ بِقِدَم وإن جاز 
وجود حوادث لا أوَّل لهاء وان قذر أنه لم يزل متكلّمًا إذا شاء ولم يزل 
قادرًا على الفعل» وان در أنه لم يزل فاعلا آفعا لا تقوم بئفسه . 

بل لو قدر أنه لم يزل يفعل شيئًا بعد شيء؛ لم يكن في العالّم شي؛ 
)۱( في (م): «مقارنه!: وفي الموضع الآتي: «مساوقة»؛ وفي (د) -في الموضعین-: 

«مساوبه» ولعلها محرّفة عن المثبت. 
(۲ انظر : ما سبق (ص۰۳۹۹ ۹ 
(۳) انظر : (ص۰۳۱۹ ۰)۳۳۱ "الاستقامة» (۷۸-۷۰/۱). 


(ع) قوله: «كما قد ذكرت» في (د): «كما ذکرا. والمثبت من (م). 
(ه). انظر: «الدرء» (۰)۱۸/۲ وذكرها أيضًا فيما تقدم (ص۲۹۵). 


تديمٌ معه بل کل ما سوى الله تعالى مخلوقٌ» حادتٌ. كائنٌ بعد أن لم 
یکت وان كات هد سا الى كال فا بصفات الكمال؛ كما قال 
بسن يرن موصو 

نم الستة والحديث: لم يزل الله متكلّمًا إذا شای فاعلا أفعالا تقوم 


بذاته . 
© فاّه من المعلوم بصریح العقل أنَّ من یقدر على أن يفعل”" شيًا 
بعد شيء؛ فهو" أكمل ممّن لا بقدر على إحداث شيء. 


© ومعلومٌ بصریح العقل أنَّ الفعل لا يكون فعلا الا إذا حدث بعد أن 
لم یکن. وأمّا ما یلزم ذات الشَّىِءِ؛ لا یکون فاعلًا له» بل یکون صفة 
له. 


© ومعلومٌ بصريح العقل أنَّ الواجبّ الغنيّ بنفسه لا يفتقر إلى غیره؛ 
بل يجب اتصافه بالكمال الممكن الوجود الذي لا نقص فيه. 

نفا كان كاه كان الضاقة يده وما اق اتضافه بدا ون زر 

© إذ لو لم يجب له لافتقر ثبوته له إلى غیره. فكان يكون مفتقرًا في 
كماله إلى غیره» وهذا ممتنمٌ في الغنيٌ بنفسه. 

© ولان معطي الکمال اخ بالکمال فلو أعطاء عير الکمال؛ للزم 
أن یکون المخلوق آکمل من الخالق. 

ولا یمکن أن یقال: «یمتنع اتصافه بالکمال الممکن الوجود الذي لا 
نقص فیه»؛ إذ هو جممٌ بين التقيضين؛ فان الممکن الوجودّ لا یکون 
(۱) ليست في (د). والمثبت من (م). () في (د): ايحدث». والمثبت من (م). 


)۳( شتا في (د) والمثبت من (م). 
() في (م): «المتناقضين»؛ والمثبت من (د). 
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قديمٌ معه» بل کل ما سوى الله تعالى مخلوقٌ حادتٌ؛ كائنٌ بعد أن لم 
يكن» وان كان هو" سبحانه لم يزل موصوفًا بصفات الکمال؛ كما قال 
أئمّةٌ السَنّة والحديث: لم يزل الله متكلّمًا إذا شاءء فاعلا آفعالا تقوم 
بذاته . 
2 سا 5 ف e‏ 

© فانه من المعلوم بصریح العقل أن من يقدر على أن یفعل شیئا 
بعد ی بو فهو )۳( آکمل ممن لا یقدر على إحداث شيء. 

© ومعلومٌ بصريح العقل أنَّ الفعل لا يكون فعلّا إلا إذا حدث بعد أن 
لم یکن» وأمّا ما یلزم ذات السيء ؛ لا يكون فاعلا له بل يكون صفة 
له . 

© ومعلومٌ بصریح العقل أن الواجب الغن بنفسه لا یفتقر إلى غير 
بل يجب انصافه بالکمال الممکن الوجود الذي لا نقص فيه. 

فاته ذا كان ممکّا؛ جاز انصافه به. وما جاز اصافه به+ وجب له: 


0 إذ لو لم يجب له لافتقر ثبوته له إلى غير فکان یکون مفتقرّا في 

كماله إلى غیره» وهذا ممتنعٌ في الغني بنفسه. 
0 لا معطي الکمال خن بالکمال؛ فلو آعطاه ظیره الکمال؛ للزم 

أن یکون المخلوی اکمل من الخالق. 

ولا يمكن أن يقال: «يمتنع انّصافه بالكمال الممكن الوجود الذي لا 
نقص فیه»؛ إذ هو جمعٌ بين التقيضي. ۱۳۳ فان الممكن الوجودٌ لا يكون 
ممتنع الوجود. 
)۱( ليست في (د)» والمثت من (م). )۲ في (د): «یحدث!۰ والمثبت من (م). 


(۳( ليست في (د)» والمثبت من (م). 
(8) في (م): المتناقضین»» والمثبت من (د). 


وأيضًا: فاتضاف غيره : 
كالحياة والعلم والقدرة. 


0 وان أمكن اتّصاف غيره به -بحيث يكون متّصفًا بصفات الكمال-؛ 
فمن المعلوم أنَّ الخالق أحنٌ بصفات الكمال”' من المخلوق» كما أله 
أحقٌ بالتّنزیه عن النّقائص من المخلوقات. ومن المعلوم أنَّ: کل كمال 
ثبت للمخلوق فهو من الخالق والمعطي لغيره الکمال أحقٌّ بالكمال فى 
صرائح العقول”". 

وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع”". 

والمقصود هنا: بیان أصول المقالات» وبيان ما في قول القائل بامتناع 
دوام الحوادث» ودوام الفعل والفاعلکة( فان ما لم يسبق الحوادث چ 


أو ما لم یخل عن الحوادث- فهو حادث- من النّزاع: فطائفةٌ أطلقت 
الإثيات» وطائفةٌ أطلقت التّفي» وطائفةٌ فصّلت مير : 


وهذا التّفصيل والتّمييز لا يعرفه الفلاسفة المتأخٌرون» ولا المتكلّمون 
بالكلام المحدّث في الإسلام» ولا يوجد في کتبهم وإنَّما يعرفه أئمَةُ 
السْنةَ والحديث وأئمّة الفلاسفة. 


(۱) قوله: «بصفات الكمال» في (د): «بالكمال»» والمثبت من (م). 

(۲) قوله: «صرائح العقول» في (م): «صريح المعقول" والمثبت من (د). 

() قرَّرها الشَّيحُ في مواضع متعدّدة من كتبه -ك«الصفدية» (ص۰)۱۲۱ و«الجواب الصحیح؛ 
(۰)۲۰۸/۲ و«المنهاج' (۲/ ۰0۱۸۲ و«الفتاوى) (۳۵۰/۱۲) (2)07/17 وانظر ما سيأتي 
(ص۰6۷۷ ۰۵۷۹ ۰1۱۵ ۰۲۲۷ ۰-19۱ وبسط الکلام علیها في مصئْفٍ مفردٍ» وهو 
المعروف ب«الأكملية» -انظر : «الفتاوی» (۱8۰-۷۸/۷)-. 


)٤(‏ في (د): «والفاعل!۰ والمثبت من (م). 


دليل الوحدانية سج 


وأا «المقدّمة الأولی»۳)؛ وهي قولهم : إِنَّ الأجسام لا تخلو عن الحركة 
والسّكون» أو: عن الاجتماع والافتراق» أو: عن الأكوان» أو: من كل جنس 
من الأعراض عن عَرَضٍ منه؛ والعَرّض لا يبقى زمانين- ف«المقدّمة الأولى» 
ليس فيها نزاعٌ معروفٌ؛ وهي کون الجسم لا يخلو عن الحركة والسّكون. 

لکن التّزاع في أن" «السّكون»: هل هو آمڙ وجوديٌ أو عدمي؟ 

فيه" زاغ مشهور بين النطار من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم؛ فكثيرٌ 
من نار المسلمين وغيرهم يقولون: «هو عَدَمِيٌّ)؛ وكثيرٌ منهم يقول: «هو 
وجودي) . 

وليس القائلون بأنّه عدميّ هم الفلاسفة فقط بل كثيرٌ من شار أهل 
الإسلام يقول ذلك» من الكرامية والهشامیّة. ومن الفقهاء والصوفيّة وأهل 
الحديث وغيرهم . 

وعلى هذا القول: تبطل «المقدّمة الأولى» من الدّلیل -كما أبطل 
أولئك «المقدّمة الّانية-؛ فإنّهِ حينئظٍ: أمكن وجودٌ الجسم السّاكن الذي 
لا يتحرّك ولوّه عن الحوادث» وأن يكون حدوث حركته بعد أن لم 
تكن؛ كحدوث الفعل بعد أن لم يكن. 

وذلك بأنَّ يقال: لا يخلو: إمَّا أن يكون القادر المختار يمكنه الفعل 
وترجيحُ أحدٍ المتمائلین بلا مرجّح ولا سب حادثء واما ألا يمكن. 

© فان آمکن؛ جاز أن رن ال القدیم ساکنا د حدثت حركته 
بالقادر المختار -سواءٌ قيل: هو واجبٌ بنفسه أو ممکمْ-؛ فلا یلزم 
وجوب حدوث الجسم. 
)١(‏ انظر: ما سبق (ص۳۸۳). (۲) ليست فى (د)» والمثبت من (م). 


(۳) لیست في (د)» والمثبت من (م). (4) في (د): «على'. والمثبت من (م). 
(۵) فى الأصلين (م» د): «فالقادر"۰ ولعل الصواب ما أثبت. 


بج اکن 
ا ال 


03 وان لم یمکن ؛ لزم دوام الحوادث ؛ وحینکل : فيلزم بطلانُ مدلول 
هذا الدّليل؛ وبطلانْ المدلول يستلزم بطلانَ الدّليل. 

فلزم فساذه على القديرين . 

وهذا بخلاف بطلان الدّليل؛ فإِنّه لا يستلزم فسا المدلول؛ فإِقَّ الدليل 
مستلزمًا للدليل؛ الا أن يكون الثَّلازْمُ من الظرفین: كصفات الله تعالى 
بعضها مع بعض» وكصفاته مع ذاته؛ فعلمه وقدرته متلازمان» وكلاهما 
ملازم لذاته» فيلزم من ثبوت شيء من ذلك ثبوتٌ الثاني . 

وأنّا التّقدير النَّاني والئالث -وهو أنَّ الجسم لا يخلو عن الاجتماع 
والافتراق-؛ فمبنيٌ على إثبات «الجوهر الفردا' . 

ومن هنا جعل هولاء «الجوهر الفرد» من أصول الدّین» وجعلوا القول 
باتماثل الحواهر والأجسام» من أصول دينهم» وهذا كله باطل شر 
وعقلا . 

وأيضًا: فقد جعل بعضهم «الجوهر الفرد» أصلا للعلم ب«المعاد» -کما 
30 الرّازي في «الأربعين» ویره = وهو آبطل من هذا؛ من حيث 

نه اعتقد أنَّ «المعاد» يُفتقر فيه إلى نفى «النَفْس النّاطقة»» ولا يمكن 
۳0 الا باثبات «الجوهر الفرد». وكا“ المقدّمتين باطلةٌ . 


وسبب:ذلك: آن كفيرًا من ۳ الكلام اععفدوا: آلا معاد إلا للبدن» 


(۱) انظر: «الأربعين» (ص507)» «نهاية العقول» (7/4). وانظر ما سبق (ص۳۸۱). 
() لیست في (د) والمثبت من (م). 


(۳) کذا في الأصلین (م۰ د)» وهو معهودٌ في لسان الشَّيخ وثابتٌ بخظه -انظر ما سبق 
(مر:5؟)-». والجادة: «وکلتا!. 


دلیل ا لو حداتية | ی 
۱ ۷ اس 


وأنَّ الرْوح") جزء منه أو عَرَضٌ فیه؛ فصاروا یجملون هذا دين الاسلام. 

وقابلهم المتفلسفة الذين یقولون": لا معاد إلا للنّفس النّاطقة. 

وکلا القولین باطل؛ ليس هو مذهب سلف الأمّة وأئمّتها. 

بل مذهبٌ السّلف والأئمّة: اثباث معادٍ للروح(۳ والبدن جميعًاء وأن 
الئفتن (ذا"فارفک الكون كانت مه ار دة وان الله تعالی يميد 
الأرواح إلى الأبدان عند القيامة الکبری. 

فلمّا كان القولٌ ب«معاد البدن» فقط هو قول هؤلاء المتکلمین ؛ احتاجوا 
مع ذلك إلى نفي بقاء التّْس بعد الموت؛ فاحتاجوا إلى القذح في أدلّة 
إثباتهاء وكان أشهرّها”*' عند المتفلسفة هو «قيامُ العلم بما لا ینقسم»؛ 
قالت الفلاسفة: «وكلٌ مُتَحَيرٍ فإنّه منقسم *۲؛ فيلزم اثباث ما لا ینقسم»؛ 
وهو النَّمْس النّاطقة عندهم- فأثبت هؤلاء"“ «الجوهر الفرد"؛ لكونه 
سحیرّا لا ینقسم : 

ومن المعلوم بالاضطرار من دين الاسلام أنَّ الایمان بالله ورسوله 
والیوم الآخر لا یتوقّف على إثبات «الجوهر الفرد». بل الرّسول يي“ 
الذي دعا النّاس إلى الایمان بهذه الأصول؛ لم یتعرّض لاثبات «الجوهر 
الفرد»» ولا أصحابه» ولا التّابعون لهم بإحسان. 


)١(‏ قوله: «وأن الروح» في (د) : «والروح"۰ والمثبت من (م). 

(۲) بعدها فى (د) زيادة: «أن». وكأن الأليق عدم إثباتها . 

(5) في (د): «الروح»۰ والمثبت من (م). (4) في (د): «أشهدهاك, والمثبت من (م). 

(5) في (م): «ينقسم»ء والمثبت من (د). (7) أي: المتكلمون. 

(۷) انظر: «الصفدیة» (ص؛ ۰04۳ «جامع المسائل» (۲۳۲/۳) (۰۱۱/۸ «البيان' (4/ 
۰ الفتاوی» (۳۶۰/۱۷). 

(۸) بعدها في (م) زيادة: «هو!. 


سس كاك 
5 ۶:۸ 4 17 ۱ لفيا 


والمعتزلة ونحوهم. الذين هم عند علماء الدّين وأئمة المسلمين من أهل 
البدع والصّلال» وكلامُهم هذا هو من الكلام الذي ذمّه السَّلف 
AY‏ 

وا قول من يقول"»: : إل کل جسم فهو مستلزمٌ لكل نوع من 
الأعراض» فك العرض لا يبقى زمانین< فحمهور العقلاء يقولون: إن كل 
واحدةٍ من المقدّمتينٍ معلومة۳؟ الفساد بالضّرورة. 

ولهؤلاء طريقةٌ تالف وهي طريقة «التّقدير والا ختصاص!۰ وآن كل 
مختصٌ فهو ممكنٌّ أو محِدّث: ولم یفرقوا بين الواجب ال بنفسه وبين 
المفتقر إلى غيره؛ مع العلم بأنَّ الواجب الغنيّ بنفسه له حقيقةٌ تختصٌ به» 
اة مها لا يعفر إلى مخض ماين له وكذلك ساق لرازت: 
وهذا أيضًا مبسوظ في موضعه" . 

والمقصود هنا: التّنبيه على أنَّ ما كان بدعةً في الشّرع أو باطلًا في 
العقل؛ لم“ يصلح أن يكون من فروع الدَّين؛ فضلًا عن أن يكون من 
اضوله؟ قفبلة عن أن قف خضنین آلر سول غليهة فکیت إذا كان يدعة: 
وباطلا شرعًا وعقلا؟! 

ولیس العلم باثبات الصَّانع سبحانه مفتقرّا إلى شیء من الظرق المبتدعة 
وان كانت صحيحةً؛ فکیف إذا كانت باطلةّ؟! 

لكنَّ الرّجلَ إذا استدلَ على الحقٌّ بدليل صحيح؛ لم يكن هذا مذمومًا 
مطلقّاء كما تجد كثيرًا من أهل الحديث والصوفيّة والمتفقّهة یعیبون مَن 


)١(‏ وهو التقدير الرابع» كما سبق (ص445). 

)۲( في (م): «معلومتین"؛ والمثبت من (د). 

(۳) انظر : «الدرء» (۱۹۲/۵) (۱۱۳/۷) (۳۱۲/۱۰). 
(8) في (د): «ما". والمشت من (م). 


دلیل الوحداتية 


أقام دلیله عقليًا صحيحًا على بعض المطالب الدينيّة ويجعلون هذا من 
الكلام المذموم. 

وليس الأمر كما يقوله هؤلاء؛ بل الدَّليل السَحیح مقبولٌ ممَّن استدل 
به“ وان لم يُعلم استدلالٌ غيره به» لکن قد يُذْمٌ لبعض الاسباب"*؛ مثل 
أن يكون فيه خطرٌ وغیره مغن عنه؛ کمن سلك إلى مک الظریق البعید 
المَحُوفَةَ مع إمكان القريبة الآمنة. 

وكذلك إذا رد الباطل بممانعة صحيحة» أو معارضة صحيحة. 


لكنّ المذموم آن دی رنه الباطل» آو يوقت E‏ الإيمان على بدعة 


ظ ها شرعها الله تعالی ورسوله ؛ فكيف إذا اجتمعًا جميعًا -كما زعم هؤلاء 
| حیث قالوا: لا یمکن تصدیق الرّسِول: 6 الا بما ذکروه من الظرق 


۱ 


الّطريّة التي ابتدعوها-؟! 

ومولاء يبنون الإيمان بالله تعالی وبرسوله على مقدّماتٍ یزعمون أله لا 
بحصل العلم -أو لا يحصل الإيمان- إلا بهاء وقد تكون تلك الظریق 
بط .وقد تکون طويلة خدية محر .وقد تکون سمع متها“ من 
طرق اشر غیها» وقد یکون غیرها اسم وأقربتِ منها. وابضٌا: فقد 
بفولون: «إِنَّ المطلوب لا يُعلم إلا بها 2». 

وهذا حال أهل الكلام المحدّث المبتدّع في الاسلام الذي مه سلف 
الأمّةَ وأئمّتها: كمالك والشافعيّ» وأبي حنيفةً» وحم بن حنبل 
راسحاق بن راهویه» وأبي یوست. وزكر بن یل وَالبُوَيْطِيٌ » والمُرني» 
والبخاري» وما وأبي داود السُجستانی» وإبراهيم الحربيٌ؛ 


| ۱ قوله : «ممّن استدل بها سقط في (د) المت من (م). 


() قوله: «لبعض الأسباب» في (د): «لأسباب»ء والمثبت من (م). 
(r‏ في (د): «يتوقف21 وا خش لقت من (م). )€( في (م): «بهذاا؛ والشت من (د). 


هر ۱۳ 
وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الملك بن حبیب؛ وأبي العیّاس بر 
سْرَيْجء وابی حامد الإسفراييدئ» والمروذي» ۳۱ رید المروژی 


والقاضي حسينٍ» وأبي بكر الخلال» وأبي بكر عبدٍ العزيزء وأبي عبد الله 
این 57 ا القاسم الجْنَيْدء وسَهْل بن عبد الله شري و 
عثمان المکی؛ وأبي عبد الله ابن خفیفب» وأبي عبد الرّحمن السْلَمي, 
ومن لا بحصی عددذه من أئمّة الذین وشیوخ المسلمین؛ الذین دموا الكلام 
المبتذع في الاسلام -مثل کلام الجهميّة- 

كما قد ذکرث آلفاظ هؤلاء العلماء والأسانيدُ عنهم بذلك في کتب 
جو ج الآثار؛ مثل : 7 ذکره ودا ان ا مگ 
في ذلك" "۰ وما ذکره شخ الاسلام آبو إسماعين الأنصارئة الهروي في 
کتابه الکبیر المصّف في ذلك" وما ذکره الحافظ أبو عمر التَّمِرِيُ في 
کتابه في «بیان العلم وفضله»" ". حى فیما ذکره أبو حامد الغزاليُ في 
کتابه المسمّی بالاحیاء» * ومثل: ما“ یوجد في کتب ال والحدیث 
من المنقولات الکثيرة في ذلك . 

وقد بسطنا الکلام على أقوال السّلف في غير هذا الموضع" ۰ وبا مناظرة 
الإمام أحمد بن حنبل في محنته المشهورة للجهميّة -كأبي عيسى محمد بن 
عيسى «برغوث»» أحدٍ رژوس الکلام» صاحب حسينٍ لحار" ومناظرة 
الامام الشّافعيّ لحفص الفرد؛ صاحب ضرار بن عمرو الكوفي . 
(۱) انظر هذه الآثار في انتخاب آبي الفضل المقری لکتاب السْلَمیّ» المطبوع بعنوان: 

«أحاديث في ذم الکلام وأهله»» (ص۱۰4-۷۷). 
(۲) انظر: «ذم الكلام وأهله؛ (۳۱۵/۳ فما بعد). 
)( (۹0۲-۹۲۸/۲). (5) (4/1ه-مة). 


(5) في (د): «هذا»» والشت من (م). (5) انظر : «الدرء» (۷/ ۲۲). 
)۷( في (د): «البحاری» والمثبت من (م). 


وليل الو حدانية تسس 
سسسسسس. 4 اه 4 


وسا تون حفص الذي که به الاق وقول آبی عیسی ابرفوث: 
وغيره من لجو الذي ناظروا الإمام ا ۱ 

وبِيّنًا أن من أعظم الكلام الذي ذمّه هؤلاء الأئمّةُ وغیرهم: كلام 
الجهميّة الذي“ استدلوا به على نفي الصفات» وهو الذي جعلوه أصلًا 
للعلم بإثبات «الصَانع». وهو استدلالهم على ذلك: «بأن الأجسام 
منحكتة + لانها لد خعلی ن مایت رن لا یلو عد العرادت قهز 
محدّثٌ». 

وهم ومن تبعهم ین کلابن ورام" ومن وافقهم من متفثهة 
ومحدّثِينَ وصوفيّةِ وغيرهم- يظئون: أن هذا هو أصل الدّين الذي به يُعلم 
ثبوت الضّانع سبحانه» وصدق الرّسول بء وأنَّ ما يقدح في هذا فهو 
قدخْ في أصل دين الاسلام وأنه لا طريق إلى العلم بصدق الرسول إلا 
هذا الطريق. 

ان أئمّة هذا الريق رأوا أنَّ هذا يستلزم نفيَ صفات الرّبّ تعالى؛ 
لا عة الخمضة علی أن سا قامت به الخوادث والاعراضش فهو 
حادتٌ» وما قامت به الحوادث قامت به الأعراض باتّفاقهم» وما قامت 
به الأعراض قامت به الحوادث أيضًا عند أثمّتهم وجمهورهم -كالجهميّة 
والمعتزلة والكرَاميّة والتَجَاريّة'' والضٌراريّة والهشاميّة-. 

فصاروا لأجل هذا يقولون: «إِنَّ اليب لا تقوم به صفةٌ: لا علمٌ. ولا 
قدرت ولا كلامٌ». 


(۱) في (م): «الذين؟ء والمثبت من (د). 

(۲) قوله: «كلابي وكرامي» في (د): «الكلابية والكرامية؛؛ والمثبت من (م). 
(۳) قوله: «لأن عمدة» في (د): «لا»؛ والمثبت من (م). 

(4) ليست في (د)ء والمثبت من (م). 


فقالوا: «نْ(۲ القرآن مخلوق خلقه منفصلا عنه». بل قالوا: «کلامه 
ک۳ 5 5 ا ۳ عنه) . 

وقالوا: إِنّه ليس فوق العالّم؛ لأنّه لو كان فوقه؛ للزم أن يكون جسمًا 
حاملا للأعراض والحوادث وما قامت به الأعراض والحوادث فهو 
حادثٌ» . 


وقالوا: اه لا یری في الآخرة؛ لأنّه لا 1 إلا ما كان مقابلا 


للرّائي؛ فیلزم أن یکون في جهةٍ منه؛ فیکون جسمًا حاملا للأعراض؛ 
فیکون حادثا». 

ولأجل هذا الأصل الذي بنوا عليه دیتهم؛ امتحنوا أثئمّة ادن وعلماء 
المسلمين المحنةً المشهورة التي دعوا النّاس فيها إلى نفي الصّفات» 
وإنكارٍ الرّؤية» والقولٍ بخلق القرآن وغير ذلك» حتّی ثيّت الله إمام السُنّة 
الصّابر على المحنة آبا عبد الله أحمدٌ بن حنبل؛ وأقام على السّنَّهَ -أيضًا- 
سائرٌ أئمة السّنَّ والحديث والفقه. وان كان بعضهم وافقهم ظاهرًاء 
واعترف بأنّه ما وافقهم محنةًء لما تهدّدوا النّاس بالقتل» وحبسوا 
بعضهم» وقتلوا بعضهم» وأمروا الا ثقبل شهادة شاهدٍ حنَّى يُمتحن 
فيوافقهم على قول الجهيبية: ولا و قاض ولا إمام مسجد حنَّى 
يوافقهم» ولا يُجرَّى رَزْقٌ من بيت المال إلا على من يوافقهم ولا یی 
امیر مق یدق اا 

وأقامت هذه المحنةٌ بضعَ ع: عشرة سنةٌ» نم جلّاها الله تعالى بما أعطاه 
لأئمّة الدّين من الصّبر واليقين؛ قال الله تعالى: علا مب" مه 
ES‏ رمد اسمن E‏ (۲) ليست في (د)» والمثبت من (م). 


(۳) في (م): «ما". والمثبت من (د). 
(6) قوله: «وجعلنا منهم' في الأصلين (م» د): «وجعلناهم». 


ی 567 


بوک یم ۳۹ e‏ وکانوا باينا 9 نَ 6۵ 

وإمام الامة ۳" في ذلك الرّمان كان أحمد بن حنبل ذ#دء ولهذا شبّهه 
العلماء بالخلفاء الرّاشدين» وسمّوه: «الصَّدَّيقَ الثاني»؛ قال المزنت"۳: 
(أحمد بن حنبل: الصَّدَيقٌ” '' يوم الردّهَ وعمرٌ يوم السّقيفة» وعثمان يوم 
الذّارء وعليٌ يوم الخوارج). 

إلى غير ذلك مما قد جمعه العلماء من أخباره وأخبار غيره. 

ولأجل ظهور بدعتهم واشتباه ضلالتهم؛ قامت طائفةٌ أخرى -كأبي 
محمَّدٍ عبدٍ الله بن سعيدٍ بن كُلّابٍ ومن ابعه*- فردوا عليهم قولهم 
بانفي الضّفات» وانکار اللو والدؤية» وبخلق القرآن»» وخالفوهم في 
ذلك . 

ولكن وافقوهم في أصل قولهم بامتناع حوادت لا أوّل لها وأنّ ما 
قامت به الحوادثٌ فهو حادتثٌ؛ فقالوا: «إِنَّ الله تعالى لا يتكلم بمشيئته 
وقدرته)» وقالوا: هن القرآنَ ليس بمخلوقي» ولكنّه قدیع» : 

وابنُ لاب أوَّلُ من ظهر عنه في الاسلام أنه قال: «هو قديمٌ». ولم 
قل متا اسف ای تلف ۹۳ الا مه NG‏ ورتين عار اسيفولون: #العران 
کلام الله» غيرٌ مخلوی». ویقولون أيضًا: «منه بدأء والیه یعود». 


(۱) السجدة: (۲۶). 0) في (م۲: «الأئمة٠»‏ والمثبت من (د). 

(۳) في (د): «المرودي»۰ والمثبت من (ع وهو الموافق لما في المصادرء انظر : «مناقب 
الشافعي» للبيهقي (۲/ »)٠١۷‏ «منازل الأئمة الأربعة» للسلماسي (ص۳٤۲)ء‏ تاريخ دمشق» 
(۰)۳۰۹/۰ «مناقب الامام أحمد» لابن الجوزي (ص۰)۱1۵ «مرآة الزمان» »)٠١١/٠١(‏ 
«مناقب الأئمة الأربعة» لابن عبد الهادي (ص۰)۱4۵ «السیر» للذهبي (۲۰۱/۱۱). 

(؛) قوله: «حنبل: الصديق» في بعض المصادر: «حنبل يوم المحنة: أبو بکر...»۰ وفي بعضها 
-أيضًا-: «حنبل یوم المحنة وأبو بکر...٠»‏ وما ورد في الاصلین (م د( موافقٌ لعامة 
المصادر. 

(0) في (م): «تبعها» والمثبت من (د). () ليست في (د)» والمثبت من (م). 


ویریدون بقولهم: «منه بدأ»» أي: هو الذي تکلم به و يبدأ من 
غیره؛ کما تقول الجهميّة والمعتزلة: «إنّه مخلوق ابتداً من غیره»؛ 
ولهذا'" قال الامام آحمد بن حنبل: «کلام الله تعالی من الله لیس ببائن 


۳ 


فا آیو التحسن الاکتعری تعد لین کلاب وکان قد صار من أئْمَة 
المعتزلة وأخبّرهم بمقالاتهم» فا تين لد فيا آقوالهم وتناقشها؛ انتقل 
عن مذهبهم » وأخذ أصول ابن کلاب فاتبعها وبنی عليهاء وأظهر من 
تناقض المعتزلة في مسائل «الصّفات» و«القدر» و«الوعيد» وغير ذلك؛ ما 
ظهر به فسادٌ أقوالهم لکثیر من النّاس الذين كانوا لا يعرفون حقيقةً 
أقوالهم» حتّی قال فيه أبو بكر الصَّيْرَفِيُ: «إنه قَمَعَ المعتزلة في قمع 
الس : 

لكنّه موافقٌ لابن“ کلب على الأصل الذي وافق فيه هؤلاء الجهميّة 
فصار المخالفون له -منٍ عل السنّة والاثبات» ومن أهل اي والنّجِهُم- 
پردُون عليه ويقولون: «ِنّه تنامض وقال آقوالا مخالِفة لصريح المعقول 
وصحيح المنقول» وان ما أثبته من الكلام لا حقيقةً له» بل يعود إلى 
التعطيل؛ لأنّه آثبت معنى واحدًا قائمًا بذات الرّبُ؛ هو الأمرُ بکل مأمور 
e‏ وان عن کل منهيّ عنه» والخبرٌ بكلّ مخبرٍ عنه؛ وأنَّ هذا المعنى 


)١(‏ في (د): «لم“ء والمثبت من (م). (۲) في (م): «ولقدا» والمثبت من (د). 

(۳) انظر ما سبق (ص۱۲۸). 

)٤(‏ آخرجه الخطیب (۲۱۱/۱۳) -ومن طریقه ابن عساکر في «تبيين کذب المفتري" (ص۹4) 
وقال: إسناد هذه الحكاية مضيءٌ ٤‏ کالشمس؛ ورواتها لا یخالج في عدالتهم شك في 
التفمن: + وقانلها أبي بکر إمام کی ومحلّه عند آمل العلم محل معطت بلفظ : «كانت 
المعتزلة قد رفعوا رژوسهم؛ حتى حتى أظهر الله تعالى الأشعري فجحرهم [أو: فحجرهم؛ أو: 
فحجزهم] في أقماع السمسم . 

(5) قوله: «لكنه موافق لابن» في (م): «لكن يوافق ابن»» والمثبت من (د). 


وليل الوحدانية 


إن عبر عنه بالعربيّة كان قرآناء وان عُبّر عنه بالعبريّة كان تورات وان غبّر 
عنه بالسْريانيّة كان انجیلا» وأن معنی آية الکرسی وآية الدّينَ معتی واحدٌ» 
رن يريد جميعَ الکاکنات ۳ بإرادة واحدف واا لخلق هذا هو إزادكه 
لخلق هذا۴۳. وکذلك قال في سائر الصفات كما قال في الكلام». 

ویقولون : «إن ما أثبته من الرّؤية لا حقيقةَ له في نفس الأمر؛ فان 
أثبت رژيةّ بالعین من غير مواجهة للمرئن». 

قالوا: وهنا" کاب للعقل» ومکالفة التق فان الرسول کو آخبر 
عن الله تعالی» وقال: انم تَرونَ رَبَكُم كُمَا ترون الشّمسَ والقّمَرَ آا 
نصَامُونَ في رُؤْييِو”"؟؛ فش الرُؤية بالرُؤية» وان لم يكن المرنئ كا 
وهذا أبلغ ما يكون من كمال الرّؤية ووضوحهاء فلا يحتاج مع تفسير 
الرّسول المبلغ عن الله تعالى إلى قول يخالف ذلك. 

وإلى غير ذلك من المقالات. 

بو الحسن الأشعريٌ -أيضًا- أظهر من تناقض الجهميّة والمعتزلة 

2 وغیرهم» ومن بیان فساد مقالاتهم- ما ۵ به أنّ ما عابهم 
لعن دام وأنَّ قوله وان كان فيه باطل مخالف للعقل 
والسّمع؛ ففي أقوال”” أولئك من مخالفة المع والعتل ام جا في 
قوله» وفی شش قرام من التّناقض اعظم مما في قوله؛ ولهذا(" اتّبعه كثيرٌ 


(۱) في (م): «الحوادث». والمثت من (د). 
(۱) قوله: «وارادته لخلق هذا هو رادته لخلق هذا» في (د): «وارادته تخلق ذلك»» والمثبت 


من (م). 

02( أخرجه البخاري (و9هه), ومسلم (1۲9) من حديث جرير بن عبد الله» ولم یذکر فیه : 
«الشمس». 

(؛) في (م): «بين»» والمثبت من (د). (5) في (م): «قول»؛ والمثبت من (د). 


1( في (م): «ولقد». والمثبت من (د). 


من المنتسبين إلى السُّنّهَ من أصحاب مالك والشّافعي وأحمد بن حنبل 
وأبي حنيفة وغیرهم. 

وكان أبو الحسن منتسبًا إلى السنّة وأهل الحديث من الحنبليّة وغیرهم؛ 
معظُمًا لأحمد بن حنبل» منتسبًا إليه في السُّنَّة؛ِ كما قال في كتابه 
المعروف ب«الابانة؛ -وقد ذكره الحافظ آبو القاسم ابن عساكر عنه في 
کتابه الذي سمّاه: «تبيين کذب المفتري فيما يُنسّب إلى الشّيخ أبي 
الحسن الأشعري»-. قال أبو الحسن في أثناء كتابه المذكور©: 

(فإن قال قائل: قد أنكرتم قول الجهميّة والقدريّة والخوارج 
والرّوافض؛ فعرفونا قولكم الذي به تقولون» وديانتكم التي بها تدينون. 

قيل له: قولنا الذي نقول بهء وديانتنا التي نلین بها: التَمسِك: يكتات 
ریا وبسئّة نبيّناء وبما ژوي عن الصّحابة والتّابعين: وبما كان يقول به 
أبو عبدٍ الله أحمد بن محمّد بن حنبل قائلون ولما خالف قوله مجانبون؛ 
فإنَّه الامام الکامل» والرّئيس الفاضل الذي آبان الله به الحنَّء وأوضح 
5 المنهاجء وقمع به بدع المبتدعينَ» وزیغ الرّائغين» وشلكٌ الشَّاكُينء 
فرحمة الله عليه من إمام مقدّم وکبیر ممم وعلى جميع أئمَّة 
المسلمین)؛ وذکر جمل مقالاته. 

كما ذکر جُمّل مقالات أهل السْنَّة والحدیث في کتابه المصتّف في 
«مقالات الاسلاميّين”" إلى أن قال: (وبکل ما ذکرنا من قولهم نقول؛ 
والیه نذهب). 

وقام -أيضًا- آبو عبد الله محمّد بن کرام بسجستان ونواحیها؛ ینصر 
(۱) في «الابانته (ص 01-7١‏ ونقله ابن عساکر في «تبيين کذب المفترية (ص۱5۷- 


10۸(. 
(۲) «مقالات الاسلاميين» (ص ۲۹۷-۲۹۰). 


دلبل الوحداتية 1 
{oV ۳ =‏ کے 


تهت أعل الستة والتجماعة » الم تاطفات والقدر الحا وغير 
ذلك» ویرد د على الجهميّة والمعتزلة والرّافضة وغيرهم» ویوافشهم على 
أصول مقالاتهم التي بها قالوا ما قالواء ويخالفهم في لوازمهاء كما 
خالفهم ابن کلاب والأشعريّ 

لكن كان هؤلاء متشبین إلى السئة والحديث؛ وان کرام منتسبًا إلى 
مذهبٍ أهل الرَّأي وقول | الجماعة؛ وتكلّم في مسألة «الایمان» بكلام لم 
يسبقه إليه أحدٌ من المسلمين؛ حيث جعل المتکلم بلسانه مؤمئًا باطنًا 
وظاهرًا””". وان كان منافمًا في الباطن وجعله مع ذلك كافرًا مخْلَّدًا في 
النارء وبعض الناس يحكي عنه أنه جعله سعيدًا في الآخرة» وهذا غلط 
عليه؛ فإنّه جعله في الثَّارء فلم يخالف الجماعة في حكمه في الآخرة» 
اّما خالفهم في اسمه في الدّنياء وتكلّم -أيضًا- في مسألة «الجسم' 
واحلول الحوادث» بكلام تناقض فيهء فلم يجر فيه على“ قاعدة عقَليةٍ 
ولا سمعیّت وتکلّم بأمورٍ أخرى أنکرت عليه. وان كانت موافقتّه لأهل 
السُنَّهَ والجماعة“ أعظعمَ من موافقة المعتزلة والرْافضة. وهذه المقاصد“ 
مبسوطة في فوج آخر . 

وأهل السنّة المحضة والحديث يعيبون جميعٌ رؤوس الكلام المحدّث» 
كنا یعیبون رژوسهم المتقلمین کالجهم زالجعد رار بي الهذيل والنَّام 
وغيرهم؛ فاهم شارّكوهم -أولئك”"- في الأصل الذي منه ضلوا؛ حيث 


(۱) كذا في الأصلين (م» د)؛ والمراد: حبهم وموالاتهم. 

(۲) في (م): «في٤»‏ والمشت من (د). 

(۳) قوله: «باطنًا وظاهرًا» في (م): «ظاهرًا وباطتا؛» والمثبت من (د). 

(؛) بعدها في (د) زيادة: «السّنََّه ولعلها مقحمة. 

(5) ليست في (د)» والمثبت من (م). )١(‏ في (م): «الأمور»؛ والمثبت من (د). 
(۷) كذا في الأصلين (م» د)ء وكأن حذفها أليق. 


اضرا ان صدق الرسول 86 انم يمكن بهذه الظريق التى أحدثوهاء وهو 
إثبات حدوث الأجسام بقيام الحوادث بهاء وان ما ا الحوادث 
فهو حادثٌ. وصار هؤلاء المتبعون لأهل الكلام المبتدع يِظكُونَ. آن دين 
الإسلام ما تُعلم صِحَمُه بهذه“ الظريق . 

ومن هو عالمٌ بالسنّة لفظا ومعتّى» عقلا ونقلًا؛ إذا تدر حقيقة 
قولهم : 

© تَبَيّنَ له أن الأمر عك ما قالوه» وأته لا يمكن معرفةٌ الصّانع 
تالس وائه لق السّماوات والأرض + وانه أرسل زسوله میا هة 
بكلامه الذي أنزله عليه- إلا بنقيض قولهم الفاسد. 

© وعلم أنه يجب أن يكون الضّانم۳: موصوقًا بصفات الكمال -من 
العلم والقدرة وغير ذلك- يخلق ويتكلّم بمشيئته وقدرته؛ مِتّصِفًا بالصّفات 
والأفعال الاختياريّة القائمة بذاته المقدست وأنَّ ما لا يكون كذلك؛ 
يمتنع أن يكون خالقًا لشيء أو متكلّمًا بشيء. 

نطريقثهم التي أثبتوا بها أنه خالقٌ للخلق» مرسِلٌ لي اقا قت 
عليهم؛ جد لازها أنّه ليس بخالق ولا مرسل! في فيبقى المسلم العاقل 
إذا تین له خقيفه الامر* وكيف انقلب العقل و مت على موب 

ولهذا تسلّط علیهم بها أعداء الاسلام من الفلاسفة والملاحدة 
وغیرهم لما بَيُنُوا آّه لا یثبت بها لْنٌ ولا ارسال؛ فادّعى أولئك قِدَمَ 
العالم» وآثبتوا موجبًا بذاته. وقالوا: إن الرّسالة فيض يفيض على 
)١(‏ في (م): «بهذا والشت من (د). (؟) ليست في (د)» والمثبت من (م). 


(۳) ليست في (د)» والمثبت من (م). 
)٤(‏ قوله: «القائمة بذاته المقدسة» في (م): «القائمة به»» والمثبت من (د). 


دلیل الوحدانية تسس 


التق ية من جهة «العقل الفْعَال»؛ لا أن هناك کاو تكلم الله تعالی 
به » قائمًا به» آو مخلوقا يد فى غيره . 
وکان في الوقت الذي آظهرت الجهميّة فيه مقالتهم الأولی. 

وامتحنوا به عه الإسلام کانمن بن حنبل وغيره” قد ظهر م هؤلاء 
الملاحدة الباطنیَةّ ال وذلك في [مارة المآمون * نم المعتصم» "فو شا 
عشرین ومئتین ضرب كعمد بن حنبل» وفيها ابتدأت دعوة الملاحدة فی 
الیاطن ۳ او تددن ذلك .من الخواد ت العف القی كانت ف 
الإسلام في أثناء المئة الرّابعة ما يطول شرخه مما تزلزل به معظمُ؟ 


ولما ظهرت تلك البدع المخالِفةٌ للشرع والعقل» وححفيت السّنن 
الموافِقةٌ للعقل والسّمع- دخلت الملاحدة من هذا الباب» فأخذوا من 
أولئك المبتدعة ما وافقوهم”'' عليه» وجعلوه أصلا لما يريدونه من 
إلحادهم وزندقتهم . 

فصاروا يقولون للمعتزليٌّ: أنت وافقتنا على أنَّ ما قام به العلم والقدرة 
يكون جسمًا مُشْبِهًا لخلقه“» وذلك ممتنمٌ؛ قالوا؟*: فكذلك ما 


۷ بجا اى 062 وياد (؟) ليست في (د)» والمثبت من (م). 

(۳) قوله: «الجهمية فيه في (م): «فيه الجهمية)» والمثبت من (د). 

(؛) قوله: «قد ظهر فيها هؤلاء الملاحدة الباطنیة» في (د): «قد ظهر أصل كلمة [في الأصل 
(د): كملة] هؤلاء الملاحدة الباطنيّة باطّا»» والمثبت من (م)» إلا قوله: «الباطنية» في 
(م): «والباطنیة» . 

(5) ما بين النجمتین من زیادات (م). وانظر : «الدرء» (۵/ ۰0۱۸۵ شرح حدیث النزول؛ 
(ص۰):۳ «الفتاوى» (۳۳۸/۱۷). 

(3) ليست في (د)» والمثبت من (م). 

(۷) في الأصلين (م» د): «وافقهم»» ولعل الصواب ما أثبت 

(۸) في (د): «بخلقه»» والمثبت من (م). (9) ليست في (د)؛ والمثبت من (م). 


I"‏ اطعا 
یسمّی"" عالمًا قادرًا لا يكون إلا جسمّا مُشْبًِا للخلق؛ فيجب عليك أن 
تنفي الأسماء كما نفيت الصّفات. 

ويقولون للكلابي: أنت وافقتنا على أنَّ ما قامت به الحوادث فهو 
حادثٌ”'؟؛ فإِنَّ ما قامت به الحوادث لم يخل منها؛ فيكون حادنًا؛ 
لامتناع حوادث لا أوَّلَ لها وما قامت به الأعراض فهو جسم میج رشب 
فیجب عليك أن تنفي الصّفات وتنفي العلم وتنفي القدر:؛ لاو هذه 
الصّفات أعراضٌ» فلا تقوم الا بجسم. ولأنَّ من قامت به الأعراض 
تام یه الخو ادف وا شرن انين هذا وهذا عل ولا نفل > :تقوللقة انه 
تقوم به الأعراض دون الحوادث= تناقض! 

فإذا قال: أنَا لا أسمّي ما يقوم به عَرَضًا؛ٍ لأنَّ العرض لا يبقى 
زمانین وصفائه باقيةٌ عندي. 

قالوا: قولك : 1 العَرّض لا یبقی زمانین» مخال لصریح العقل» بل 
هو مما يُعلم فساه بضرورة العقل؛ وحينئٍ: فلا فرق بين بقاء صفانه 
وق صفات غيره؛ فِمّا أن تُسمّي الجمیع عَرَضَاء أو لا تُسمّي الجمیع 


وإذا قال: إنَّما قلتٌ: #انه لا يقبل الحوادث»؛ لان ما يقبلها لا يخلو 
منها . 

قالوا له: وإذا كان عندك قد صار فاعلا بعد أن لم یکن؛ ولم يلزم من 
ذلك أنه لا يخلو من الفعل؛ فقل: «إِنّه قام به الفعل بعد أن لم یکن» 


)١(‏ في (د): «سمي!۰ والمثبت من (م). (۲) في (م): «محدث!. والمثبت من (د). 
(۳) قوله: «وتنفي القدرة» في (د): «والقدرة»» والمثبت من (م). 

(5:) في (م): «من باب ما" والمثبت من (د). 

(5) في (م): «وبين بقاءا» ثم ضرب على : «بقاء» والمثبت من (د). 


وليل الوحدانية ۳ 
تا فان إخوائلك من مثبتة الصّفات: الكرَّاميّةِ وغيرهم. ولا يلزم من 
ذلك أن يكوت الفعل لم يقم به. 

إلى غير ذلك من الحجج التي صار يحتجٌ بها الملاحدة على أصناف 
أهل الكلام المحدث» حتّى حدث في الإسلام من شر القرامطة الباطنيّة 
والفلاسفة الملاحدة”"' ما يعرفه مَّن عرف أيّام الاسلام. 

وكان من أعظم" أسباب ذلك: عدمٌ علمهم بما بعث الله تعالى به 
الرّسول ی وعدم تحقيقهم لقواعدٍ المعقول؛ فإنَ الأقوال المبتدّعة لا بد 
أن تكون مناقضةً للشّرع والعقل . 

وجاء بعد هؤلاء طوائتف أخرٌ”*' من السَّالِميَّة والفقهاء وأهل الحديث 
والصّوفيّة من“ حنبليٌ وشافعي ومالكيّ وحنفيٌ وغيرهم- فوافقوا أهل 
الكلام المبتدّع في أصلهمء ورأوا مقالاتهم التي بها ظهر في الأمّة نم 
خالفوا بها السّنَّهَ -كقول المعتزلة في القرآن وكلام الله تعالی» وقول 
الكُلَّابيّة-؛ فخالفوا الطّائفتين في قولهم الذي ظهرت مخالفثه لَص 
والعقل» ولكن وافمّوهم في الأصل الذي منه ضُوا؛ وهو أنَّ ارب تعالی 
لم يكن في الازل یمکنه أن يتكلم بمشیشته وقدرته» ولا يمكنه أن يتكلّم 
دائمًا بمشيئته وقدرته» ولا يمكن أن يكون له كلماتٌ لا نهايةَ لها. 

وإذا كان كذلك -مع القول بأنَّ القرآن غير مخلوق-؛ لم يكن" إلا 
أحدّ القولين: 

© امّا قول الكرّامِية ومن وافتهم علی أنه يتكلم بمشيئته وقدرته بعد أن 
كان الكلام ممتنعًا عليه. 


)0( في (د): «قالت»» والمثبت من (م). 

)۲ في (م( بالواو : «والملاحدة!؛ والمثبت من (د). 

(۳) ليست في (د). والمثبت من (م). )٤(‏ ليست في (د)» والمثبت من (م). 
(5) فى (م): «مثل»۰ والمشت من (د). (7) في (م): «يمكن»؛ والمثبت من (د). 


EARN 
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© وامّا قول ابن کلاب: إِنَّ الکلاع قدیمْ العین» لازم للذات"؟ ولا 
یمکن الرّبِ أن يتكلم بمشيئته وقدرته. 

فصار فزيق من هولاء إلى ذلك القول المنسوب إلى الهشاميّة 
والگرّامیّ. وصار فريقٌ منهم إلى أنَّ القرآن قديمٌ العین- فأحدئوا قولا 
مركًبًا من قول المعتزلة والكُلّابيَّة؛ فقالوا: «نّه حروفٌ وأصواث -آو: 
حروفٌ بلا أصواتٍ- قديمةٌ الأعيان» قائمةٌ بذات الرَّبٌ تعالی» لم تزل 
ولا تزال قاكمة بذاته۳*. 

وأخذوا في اكد على شن قول و ن مكلوق یی انم كلت 
والأشعريّ ومّن وافقهماء وفي الرّد على من يقول: «إِنَّ القرآن العربيّ 
ليس هو كلام الله تعالى» وحروف القرآن ليست هي من کلام ال 
وها القران لي ا 
بذات الرَّبّ» طریق المعتزلة ومن وافقهم. 

ولهذا قالوا: «إنَّ الكلام هو الحروف -أو: الحروف والأصوات-» 
ولم يجعلوا المعاني داخلة في مسمّی «الكلام». وهذا قول المعتزلة؛ ليس 
هذا قول المّلف والآئمّة» بل السّلف والائمّة عندهم أن «الكلام» يتضمّن 
الحروف والأصوات * والمعاني. 

والمعتزلة عندهم لم تقم بذات الرّبٌ تعالى معانٍ تكون مدلولٌ 
الحروف. وأمٌا هژلاء؛ فعندهم أن الله سبحانه”” يقوم به العلم والإرادة 
وغير ذلك من الصَفات. 


کلام اللهء والکلام نما هو معتّی واحدٌّ قائم 


)١(‏ في (م): «للرب» والمثبت من (د). 

(؟) في (د): «بذات الرب»» والمثبت من (م). 

(۳) قوله: «ليست هي من» في (د): هي ليست»2» والمثبت من (م). 

)٤(‏ ليست في (م)ء والمثت من (د). (8) لیست في (م)» والمثت من (د). 
(7) قوله: «آن الله سبحانه" لیس في (د)» والمثبت من (م). 


دلیل الوحدانية سر 


والکلابية آثبتوا طلبّا مخالقًا للارادت. وخکمّا نفسانيًا مخالقًا للعلمء 
وجمهورٌ العقلاء یعلمون أن هذا فاسدٌ. وعولاء قد یوافقون الكلاكة قينا 
أثبتوه من هذا المعنی المخالف للعلم والارادة. لكنْ یتناقضون؛ فانهم: 

© إن جعلوا ذلك من“ مسمّی الکلام؛ بطل قولهم: «نّ مجرَّدْ 
الحروف والأصوات». 

۵ وان قالوا: «إِنّه مدلول الكلام»؛ أثبتوا صفةٌ من جنس العلم 
والإرادة»ء مخالفةً للعلم والإرادة؛ وهم ینکرون إثبات هذا على الکلابیّة» 
كما أنكره المعتزلة وسائرٌ العقلاء. 

ولهذا صاروا يأخذون ما يذكره المعتزلة من فضائح ذلك القول ومعايب 

أهله؛ فيذكرونه هم ويأخذون ما يذكره الأشعريّة من فضائح المعتزلة 
ومعايبهم ؛ فیذکرونها . 
۱ حتى إنهم يذكرون عن ابن كلاب والأشعري حكايات في ذمهم؛ يُعلم 
نها باطلة من افتراء المعتزلة علیهم؛ مثل نقلهم عن ابن كلاب وينه أنه 
كان نصرانیّا في الباطن. وأنّه آظهر الاسلاع ليفسده على أهلهء وألّه بذلك 
أرضی أخًا له نصرانيّة راهبة لَمَّا عَيّرته بالإسلام» ومغ ۳ نقلهم عن 
الأشعريّ رحمه الله تعالى أنه كان يُبطن خلاف ما يُظهرء وأنّه مات على 
ظهر عُلام ال 

إلى غير ذلك مما يُعلم العاقل أنه كذبٌ عليهماء وأنَّ البَجُلِينَ قالّا ما 
)١(‏ ليست في (د)» والمثبت من (م). 

(۲) انظر: «الفهرست» (۲/ ۰)16۳ «شرح القصيدة في السنة» للزنجاني (ص17١):‏ *البرهان» 
اتکنکی (ضی؟۳۹): 
)۳( في (د): «ومن»؛ والمثیت من (م). 


(:) انظر: «مثالب ابن أبي بشر» للأهوازي (ص۷1)ء «ذم الكلام؛ للهروي (١/١١٤٠)ء‏ 
«طبقات الشافعیة» للسبكي (5/ .)٠٤١‏ 


ا عب الاحيّاكن 


یعتقدانه ظاهرا وباطتا وکاتا معدیتین ن بذلك» ا الی 
التّصاری هو من افتراء الجهميّة ؛ 1۳ كلهم برو : «من آثبت الصفات 
فقد قال بقول e‏ وقد ذكر ذلك عنهم الإمام أحمد في «رده على 
الجهميّة) -کما تقد" : (قالوا: إذا قلتم : إن الله لم يزل وقدرته لم 
يزل وعلمُه» لم يزل ونوژه» فقد قلتم بقول التصاری). 

وابنُ کلاب كان مُسلمًا باطتّا وظاهرا» رجلا فاضلاء جلیل القدرء 
وقد رد على أهل البدع الكبار من الجهميّة والمعتزلة والرّافضة ردًا كثيرّاء 
أحسن فيه وأصاب في أكثر ما قاله " وغَلِط في بعض ذلك. 

وكذلك الأشعري بعده كان مسلمًا باطنًا وظاهرّاء أظهر من الرَّدّ على 
آمل البدع وتناقضهم آکثر مما أظهر ابن لاب وان كان ابن کلاب أعلم 
بالسئّة وأتبعٌ لها من الأشعريٌ؛ فالأشعريٌ صنف في أبواب ا غلى 
المعتزلة والجهميّة والرّافضة والفلاسفة أكثر من وأظهر من فساد أقوال 
هؤلاء أكثر مما أظهر ابن كاب 

ولهذا صار قول الطّلائفة منسوبًا إليهء وان كان“ في الأصل إنَّما هو 
قول ابن لاب وكثيرٌ من النّاس لا يعرفون ابن کاب بل إِنَّما يعرفون 
الأشعريً؛ لشهرته» وشهرة رده على أهل البدع ره 5008 
من الفضلاءی وإن“ كان ظهور انتسابه إلى أحمد بن حنبل وغيره من أهل 
الحديث أعظمٌ من ابن گلاب. 


)١(‏ في (م): «قالوا»» والمثبت من (د). (۲) انظر: (ص184). 
(۳) قوله: في آکثر ما قاله» ليس في (د)» والمثبت من (م). 

)٤(‏ قوله: «وإن کان» في (د): «وکان!۰ والمشت من (م). 

(۵) قوله: «وکثرة من» في (د): «وکثیر ممن*» والمثبت من (م). 

)1 في (د): «وانه" والمثیت من (م) . 


دليل الوحدانية ل ۳۰ 


ولكن خفي عليه من فساد أصل الجهميّة ما خفي على غيره -مثل ابن 
کلاب وغیره-؛ فالتزم ذلك الأصل الفاسد» وأراد أن يجمع بينه وبين 
المقالات الظاهرة عن أهل السَْة. 


فهو وان كان في قوله خطأ وتناقض؛ ففي قوله من السّواب الموافق 
لصریح المعقول وصحیح المنقول أكثرٌ مما في قول هؤلاء الطوائف - 
كالجهميّة والقدريّة والرّافضة"" والفلاسفة-؛ ولهذا يلَمَّب بامام السّنّةَ في 
البلاد والأماكن التي لا یعرف فيها إلا قوله وقول هؤلاء. 


فمن خرج عن قوله من التّاظری) في «العقلیّات) ۳ ب١أصول‏ 
الدّين»؛ خرج إلى قولٍ معتزليّ أو فیلسوفب. وقوله أقربٌ إلى السُنّةَ من 
قول هؤلاء؛ فهو إمامٌ السّنَّ بهذا الاعتبار» وان كان في قوله من المخالفة 


فار الذيق یظئْون ان مراد السّلف والائمّة بقولهم: «القرآن غير 
مخلوق»؛ أنَّه قدیم العين“ -من هژلاء ومژلاء-- یفترقون في "القدیم» 
ما هو؟ على هذین القولین. 

وبين العائفتین منازعات ومخاصماث بل وفتَن گفثنة بيت الفرّاء 
وبیت القَيْري التي كانت ببغداء"؛ فان هزلاء قولهم في القرآن قول 
السَالْمیّة» وهؤلاء تولهم قول الحلابیة» وكل هؤلاء مُعّظمون لأحمد بن 


)0غ( ليست في (د)» والمثبت من (م). 

)۲ في (م): «المناظرين»» والمثبت من (د). 

)۳( ليست في (د)» والمشت من (م). 

)٤(‏ ليست في (م)۰ والمثبت من (د). 

(5) انظر: «طبقات الحنابلة» (۳/ 147)؛ «تبيين كذب المفتري" (ص ۰۱۷۳ ۰)۳۱۰ «المنتظم؛ 
(۱/ ۰/۱۸۱ «ذيل طبقات الحنابلة» (۳۹/۱). 


7 يح | بسر 
سار ۶4٩‏ ۳ اا 


حنبل» منتسبون إلى اعتقاده» قائلون: «إنَّ الذي ننصره وندعو إليه هو 
قوله» . 

وفي الحقيقة: فقول أحمدَ وساتر أئمّة أهل السنّة: لا هو“ قول 
هؤلاء ولا قول هژلاء وإِنَّما ظنُوا ذلك لموافقتهم أصول الجهمیّف فلمًا 
كان قولهم مركّبًا من أقوال أهل السِّنَّةَ ومن أصول الجهميّة؛ صار قولا 
مبتدعًا مخالقّا للشرع والعقل. وهم لتق أنَّه قول أهل الستةء وان من 
خالفه فهو مبتدغ وقد یکثرون من خالفهم» ولا ار ا ولا 
یسمعون منه الحديث» ولا پسمعونه ایام ولا يستفتونه. 

اد ا من سیون قولهم مبتدعٌ كما أنّ قول مبتدع» 
ومعهم حنٌ وباطلٌ ومعه حنٌّ وباطلٌ؛ وقد يكون الحقٌ الذي مع هؤلاء 
أكثرء وقد يكون الحق الذي مع هذا أكثر؛ فان وزن ما مع کل شخص 
من الحقّ والباطل ليس لنا فيه مقصودٌء ومنه ما لا يعرفه الا الله تعالى؛ 
فان الشخض الؤاحد تختلف أحواله. 

ما نتكلّم في جنس القول الذي عرفناه وفي لوازمه. وما تولّد عنه؛ 
كلامًا كُلَيّا عامّاء لا نخصٌ به شخصًا بعينه= لنبَيّن أنّ الأصل الذي منه 
تفرّقت الأمّة وصاروا شِيَّعًا في هذه المسائل هو من ذلك“ الأصل ؛ الذي 
ابتدعته الجهميّة وظنَّت أنه «أصل الدّين». 

وصار هؤلاء الذين قالوا بقول السَّالِميِّة المرگب من قول المعتزلة 
وَالكلابيّة» القائلون بأنّ الصوت المعیّن الذي تَكُلّم الله تعالى به قدیم- 
متنازعين في الصّوت المسموع من القرّاء على ثلاثة أقوال: 


6 ليست في (د)» والمثبت من (م). 


(۲) في الأصلين (م» د): «قولهم». ولعل الصواب ما آثبت. 
(۳) فى (م: «فلك»» والمثبت من (د). 


ليل الوحدانية rw‏ 
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© منهم من يقول: «هو الصّوت القدیم». 

0 ونتهم من یقول: «بل الصّوت القدیم غیره. وذاك لا یسمع!: 
وهؤلاء أقلّ خطأ . 

© ومنهم من يقول: «بل الصّوت المسموع يشتمل على صوتین : 
محدّث وقدیم». 

والذين قالوا بقول الاب متنازعون في القرآن العربيٌ: كلام مُن 
هو؟ ومن الذي أحدثه؟ 


© فمنهم من يقول: «هو مخلوق. خلقه الله تعالى في غيره؛ ليدلٌ به 


على ذلك المعنى القدیم». 
© ومنهم من یقول: «بل هو |حداث جبریل أنشأه وعبّر به عمًّا في 
نفس الله تعالی"- 


© ومن متأخريهم من يقول'''2: «بل هو إحداث محمَّدٍ پل عبّر به 
عمّا ألهمه الله تعالى من المعنى». 

وصارت الطّائفة القائلة بِقِدّم القرآن -بل یعدم عين الكلام- مق على 
أن کل من كلمة :الله تعالى -من الملائكة والأنبياء وغيرهم-؛ فلم 
یکلمه بکلام تکلّم به حين کلم" » بل أسمعه عيفد ما کان .موجوذا 
قديمًا زا 0 ولا 37 


فقال اا : ور وه وقال: «إنه يرى کل 
)۱ في (د): «قال۱ والمثبت من (م). 


() لیست في (د): والمثبت من (م). 
)۳( في (م): «أسمعهان والمشت من (د). 


حال 2 ااضهاتن 
موجودا" بل یشم ویذاق»؛ فالحواس الخمس يجوز أن تتعلق عند" 
بل موجود. وقال بقوله طائفةٌ من أصحاب مالك والشّافعی وأحمدّ؛ 
كالقاضي أب یعلی وأبي المعالي الجويني وغیرهما. 

وقال القاضي آبو بكر: «بل”" کلام الله لا يُسمّع1. 

واحتج اقفر من الكلابيّة کین م و وغيره- على 9 
الترآن إحداث محمَّدٍ بل بقوله تعالى: ال لا قول رسول كير ©2046 ؛ 
قال : دزی( أضافه إليه لاه هو الذي آحدثه وألفه». 


وهذا باطل؛ فإِنَّ الله تعالى أضافه إلى الرّسول البَشَريّ تارم وإلى 
3 6 ی 1 4 2 1 
الرّسول المَلَكيَ آخری"": إلى جبريلَ ومحمّدٍ صلى الله عليهما وسلم 
تسيل وكلاقها رسو مصطقى» كما قال الد ال طق مرت 
یو رسد زیت الان . 

قال الله ا A‏ تقل کر واه OE E‏ 
ماع کم مین 4ك *) هدا جیریل: 

و دمع رو 2 5 2 ۶۶ ۶ - جك عد 
وقال تعالى: فونه لول سول بو ر ل ما ھ هو بقول عر یلا مَا ند (©) ول 


(۱) قوله: «وقال إنه یری كل موجود» ليس في (د)» والمثبت من (م). 

(؟) ليست في (د)» والمثبت من (م). (۲) ليست في (د)ء والمثت من (م). 

(4) كذا في الأصلين (م» د)» ولعل المراد العز بن عبد السلام؛ ويحتمل أن تكون محرّفة 
عن: «سلیمان»؛ وهو: أبو سليمان محمد بن عبد الله بن سليمان السَّعدي الدمشتي 
الشافعي. وقد عدّه الشَّيحُ في أصحاب ابن كلاب كما في: «المنهاج» (۳۲۷/۷), 
«الفتاوی» (۱۲/ ۳۹۷). وانظر مناظرته مع أبي إسحاق ابن شافلا في «طبقات الحنابلة» 
. 

(ه) الحاقة: (8۰). (0) في (م): «وإنما»» والمثبت من (د). 

)۷( ی (م): اتارة)» والمثبت من (د). 

(۸) قوله: «صلى الله عليهما وسلم تسليما» في (م): «عليهما الصلاة والسلام»۰ والمثبت من (د). 

(9) الحج: (۷۵). (۱۰) التکویر: (۲۱-۱۹). 


دليل الوحدانية ا ۳ 
و 559 أب 


رل كاه قبلا ما روت © یل من رب ای 46 فهذا محمد اة . 

فلو كان مضافا إليه لأنّه أحدثه لتناقض الخبران؛ فائّه إن كان أحدثه 
هذا؛ لم يحدثه الآخر. 

وأيضًا: فإنّه سبحانه قال: إن لول رول کر )4 ولم يقل 
نبي ولا: «مَلَكِ»؛ فأضافه إليه باسم ا ليبن أنه 44 - عن 
مرسله» لا محدِتٌ له من تلقاء نفسهء فعلم أنه أضافه إلى الرسول؛ لأنه 
بلّغه عن الله لا أنه آحدثه وأنشاه. 

انشا فالمضاف هو القرآن؛ ليس هو مجرّدٌ لفظه. فلو كان المراد ما 
ذکرتم "۳ ؛ لزم أن يكون كله كلام محمد أو جبریل. لا كلام الله تعالی. 
وهذا قول الوحید» الذي قال الله تعالی فیه : هدرن ون علنت يدا © 
بعلت له مالا نشوا ©@ رین شیو (© مدت له هید (© م یل آن 
يد 2 © 5 هه کت ليبا عیدا © ا ها © إن 2 5 5 

قن كد كلد (6 فل کت كر © ۸ نو © ۾ عند ر © 
بت ) قال إن هد الا خر بر 9© إن هد الا قول انسر ( ۰6 

فاه تعالی قد كفر من جعله قول للبشر( زابر سبحانه اه قوق 
رسولٍ من البشرء كما آخبر أنه قول رسولٍ من الملائكة. 

نی" أنه قول للرسول بلّغه عن المریل له فله فيه البلاغ لم 
0 بل بلع کال ماي قال الله تعالى: يام 


۾ عد ۳ 2 4 و“ 
رَسُولٌ بل مآ من ردي » وقال تعالى: ليغار أن كد با 
(۱) الحاقة: .)٤١-٤١(‏ (۲) التكوير: (19). 

(۳) في (م): «ذكراء والمشت من (د). (6) المدثر: (۲۵-۱۱). 


(۰) قوله: «قولا للبشر» في (م): «قول البشر»» والمثبت من (د). 
»( في (م): «فبين»» والمثبت من (د). (۷) المائدة: (۱۷). 


۳ الفتكلين 


وقال النبي 86: «نَضّرَ الله مرا سمع ينا ڪيا بلق ما سمقه قرب 
بل أَوْعَى ین سَایع»(۳ وفي روايةٍ: «قَرْبٌ خایل فقه غير فقیی وَرْبٌّ 
خایل فِقَّهِ ی من هو أفقَهُ منه»۳. ومن 8 عن الرسول ی كلامًا - 
کشر له نما الأَعمَالٌ بالئْيِّاتٍ ورتم لل امْرِءٍ ما توی»*-؛ فذلك 
الكلام کلام رسول الله یا وإن كان المبلّغ 1 بصوت نفسه وحركته . 
فكلام الله تعالى أؤلى أن يكون کلام اله وق مل ان 
بحركاتهم وأصواتهم؛ كما قال تعالى: ون مد من المشرکی اسْتََارَدَ 
8 حَقَّ یم كم او وقال النبي ذلِِ: «رَيّمُوا الشرآن 
بصو ایک ؛ فاصاات ال ا الصَوت ۳ العبد» وان كان القرآن 
كلام الله لا كلام العبد؛ كما قال تعالى: كا أب ءامنا لا رعا 
آموتک توق صرت ان وقال تعالى: إن ین یوت أَسَوَاتَهُمَ عِندَ 
۱۹ . 
فالقرآن العزیز الذي يقرؤه المسلمون: کلام الله» لیس لِمَلَكِ ولا لسر 
فيه شي* وان كان القرّاء من الملائكة والبشر الما یقرژونه بحرکاتهم 
)١(‏ الجن: (۲۸). 


020( رن الترمذي (۰۲۸۲۱ ۰۲۸۰۲ وابن ماجه (۰)۲۳۲ وأحمد (1۱5۷) من حدیث ابن 
. قال الترمذي: (حسن صحيح). 
49 عرس آبو داود (۰)۳1۲۰ والترمذي (1870)» وابن ماجه (۲۳۰)» وأحمد (۲۱۵۹۰) 
من حديث زید بن ثابت. وقال الترمذي: (حسن). 
(4) أخرجه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹1۰) من حدیث عمر. 
(ه) التوبة: (5), (1) سبق تخريجه (ص۳۱۷). 
(۷) الحجرات: (۲). (۸) الحجرات: (۳). 


2 انية‎ ١ 
ا الا‎ 


والتّلاوةٌ: 

© إن أريد بها نف أفعال العباد؛ فليست هي الكلام المتلؤ. 

© وإن ااا نفس القرآن؛ فالقرآن هو كلام الله الذي يُتلى. 

وقد بسطنا الكلام على هذه المواضع وما فیها"" من التزاع» وبینا أنَّ 
بعضه لفظيٌ» وبعضه معنوي= في غير هذا الموضع "۳" 

والمقصود هنا: أنَّ منشأ النّزاع والمّلال في هذا الباب هو قول 
الجهميّة والقدريّة» الذين حقيقة قولهم: أن الرّبَّ تعالى لم يكن قادرًا 
على أن يفعل ویتکلّم بمشینته وقدرته» بل رجح أحدّ المقدورّين المتمائلين 

3 الآخر بلا 5 
قم قالت القدريّة: «وكذلك العبد يرجح أحدّ مقدوزّیه على الآخر بلا 
مرجح! . 

وقالت الجهمیة: جل المبد لا كاد اصلا» ولا یفمل شا 
لامتناع حوادت لا رّل لها». 

فليا قالوا هذا؛ صارت طائفةً تقول: «کلامه حینذ لا یکون الا 
يكلو وا لاله إن لم يكن مخلوقًا؛ لزم أن یکون قديمًا -أو: قائمًا به- 
وهو حادتٌء والرّبُ تعالى لا تحله الحوادث»» وهذا قول الجهميّة 
والمعتزلة ومن وافقهم. 

وطائفةٌ تقول: «بل هو حادتٌ قائمٌ به» والرّب يمت: يندم أن يكل في 
الأزل بمشيئته وقدرته»» وهذا قول الهشاميّة والكرَاميّة وأبي معاذ الم 
)١(‏ في (م): «إذا»» والمثبت من (د). 


(؟) قوله: «هذه المواضع وما فيها' في (د): «هذا الموضع وما فیه. والمثبت من (م). 
(۳) انظر : «الفتاوى» (015/5). «الدرء؛ .)507/1١(‏ 


e۷۲ |-‏ 5 ضبان 


وزهير الأثريّ وطوائت كثيرين . 

وطائفةٌ تقول: «بل هو قديم العین»» وهم الكلابية ومن وافقهمء ثم 
قیل : «القديم هو المعنى»؛ كقول ابن كلاب نفسه. وقيل: «بل هو 
الحروف -آو: الحروف والأصوات-»؛ كقول امد وغيرهم . 

وملا" المّلف والأئمّة؛ فقالوا: «إنَّ الله تعالی لم يزل متکلْمّا إذا 
كا وک لكي وكما یشاء»؛ كما قد نص على ذلك أحمدٌ بن حنبل 
وعبد الله بن المبارك وغیژهما من أهل السْنةَ والحدیث» وهو الذي حكاه 
أبو بكر عبد العزيز وأبو عبد الله ابن حامدٍ عن أصحاب أحمد”“. 

لكنْ أبو الحسن التَمِيمِيُ والقاضي أبو يعلى وغیزهما وافقوا الاب 
على أصلهم» كما وافقهم على ذلك آبو المعالي الجوينيٌ وغیزه من 
أصحاب الشَافعي وأبو الوليد الباجي وغیزه من أصحاب مالك. 


© © © 


)١(‏ في الأصلين (م؛ د): «كثيرون»» ولعل الصواب ما أثبت. 
(۲) بعدها فى (د) زيادة: «قول». 

(۳) في (د): هیشاء»» والمثبت من (م). 

)٤(‏ انظر: ما سبق (ص۳۲۱-۳۲۰). 


وليل الوحدانية ود 5 


فصل 

وأمًا طريقة القرآن في إثبات الصّانع تعالى؛ فإنا قد بيّنّا في غير هذا 
گم “ اختلاف الاس في الاقرار ات هل هو فظري أو نظری؟ 

نا“ قول من یقول: اه فِظرِي» وإِنَّ کل مولود بولد على الفظرة. ول 
1 لبعض النَّاس؛ ما يعرض له من ا فیستدل عليه 
بالأدلّة الكثيرة. 

بقه ۳ القر ان ذكر الابات رقا الأؤلىء بخلاف طريقة أهل 

الكلام والفلسفة؛ الذين يستعملون فيه «قياس الشّمول» -الذي تتساوى 
أفراده-» أو «قيامت”*' التّمثيل». 

والفرق بين «الآيات» و(المقايسي»: أنَّ القياس العقليٌ -الذي يسمي“ 
أهل المنطق «البرهان»- نما ندل علی مطلوب رال فإنّه لبك من قضيًّة 
كل موحة؛ إذ لا ناج عن سالتین ولا عن جزلئتين. 

و«قياس اللّمثيل» حقيقته هي حقيقة «قياس الشمول»؛ فان ما يُسمَّى «الحدّ 
الأوسط» في هذا يسمَّى في ذاك «الجامع المشترك بين الأصل والفرع». 


(۱) انظر : «الدرء» (۷۲/۳) (۳۵۲/۷) (4۵1/۸). 

(۲) في الاصلین (م» د): «وبيان»» ولعلها محرّفة عن المثبت. 

(۳) قوله: «وآما طريقة القرآن في |ثبات الصانع تعالی- فانا قد بيّنا في غير هذا الموضم 
اختلاف الناس ...وطريقة...» سياقه في (د): «وأما طريقة القرآن في |ثبات الصانع تعالی 
واختلاف الناس...- فطریقة...0 والمثبت سياق (). 

(4) قوله: «أو قياس») في (م): «وقیاس"؛ والمیت من (د). 

(5) قوله: «الذي یسمیه؟ في (م: «الذهني یسمونها؛ والمثبت من (د). 


5 

واقياس الشمول اّما يدل على مطلوب کل لا على شيء بعینه؛ 
اين تقثو فلا هد ينيد ما يعطق ب الموصوت: 
بخلاف «الآيات»؛ فان «الآية» تستلزم عينَ ما هي آيةٌ عليه؛ فإنَّها دلیل 
على عين المطلوب. 

وجميع المخلوقات آياثٌ للخالق تعالى؛ فإنَّها مستلزمةٌ لذاته المعيّة؛ 
فاته يمتنع وجود شيء من من المخلوقات إلا بوجود نفسه المقدّسة المعيّنة؛ 
فصارت لازمةً لكل موجود؛ وکل ملزوم فاه يُستدلٌ به به على لازمه؛ فان 
«الدّلیل) : و و فکل ما كان مستلزِمًا لغيره؛ أمكن 
الاستدلال به علیه» وکل مخلوق؛ فان مستلزم لوجود الخالق؛ فیمتنع"؟) 
وجوده بدون وجود الخالق؛ فیمکن الاستدلال به على عين الخالق. 

وإذا قلغا ها ممدت: وکل محدّث فله محدِتٌ)؛ آو: «هذا 
ممكنٌ» وکل ممكن فلا ب له من واجپ»؛ فهذا صحيح؛ لکتّه یدل على 
محدِثٍ مطلقء وواجب مطلقٍء لا يمنع تَصَوّره من وقوع الشركة فیه» إلا 
أن تعلم عينه أو أنه واحدٌ بدلیل متفصل . وتا هذا القیاس؛ فَإنّما يدل 
علی وصفب مطلق ‏ قل مشر 

ثم إذا علمنا بالدّليل أنَّ الفاعل القديم لا يكون إلا واحدّاء والفاعل 
الواجب بنفسه لا يكون الا واحذا- لم يكن في ذلك ما يدل على عينه» 
بل إِنّما يدل على واحدٍ مطلتي عندناء وان كان معيّنًا في نفس الأمر. 

وآیات اله سالك اله علی نفسه 86+ ومن لم تدلّه علی ذلك؛ 
فلقصوره في استدلاله. لا لقصور دلالتها» بخلاف القیاس؛ فانه لیس فيه 
ما يدل على معین البتة. 


إن لاب فيه 


)١(‏ ليست في (د)» والمثبت من (م). (۲) في (د): ایمتنم"؛ والمثبت من (م). 
(۳) في (د): «هواء والمثبت من (م). (8) ليست في (د) والمثبت من (م). 


یل الوحداتية J‏ مب "ل 
٣ >‏ ا 


ولهذا كان المستعمَّلٌ في الكتاب والسنّة وكلام السّلف في حقه تعالى 
بر قياس الأولى»؛ مثل أن يُعلم أن ما بت لغیره من كمالٍ مط ی لا 
نص فيه ؛ فهو احق بان تبث له من کلف الكمال ما هر ۳ 0 
راه فإذا كان الحياة والعلم والقدرة کمالا لا نقص فبه» وقد انّصف به 
بمخلوق؛ فالخالق تعالى أحق أن يتَّصف بالحياة والعلم والقدرة وما 
زر عنه غيرٌه من العیوب + فهو سبحانه أحق بتنزيهه عنه. 

تال تعالی: دو بر رم بلاق ل ربهه نو وف کم 9© 


م “e‏ ا ی وم صو ق ان © 7 هه 4 
ورك من المو مر من سو م شر بود کل اه با عل هون ۶۱ يدسه, ف فى الاب اله 
رن وی جر لذن ل 2 2 E‏ اب a‏ معررو م 2 
ما کون ( للزین لا بژینوت بالاخرة مثل السو وم ال اکن . .۰ 


با 

نی قوله سال رمعت ۷ یکرت تیف لته لكب آرک 
ره ب ی لا کر أن کم أن رل بر ۳66 

وقال تعالی: جتنت کون م کل کم بن ما ملك تنگم 
Re >‏ أرط سوه تم كجينيكم اشک ¢ 
۱ وقال تال :وسيب نا ما لا وی حاف كل من 4 يخي آلمتلم وه 
2 :© کل ییا ات ناما مَرَوْ وهو يكل حل عيبم 469 . 
۱ ا ای خَلَقَ لسوت والازش بير عَكَ أن لق ينهي 

نال تعالی : یم تنعل ور یف لیر ۳66 . 

ونر هذا کثیرٌ . والمقصود هنا: الب ؛ كما يليق بهذا الجواب(" 


|() التحل: (1۲-۵۸). (۲) الروم: (۲۸). 
ظ () یس : (۰)۷۹-۷۸. (4) يس: (۸۱). 
ډ) الملك: .)١8(‏ 


٩‏ هنا تنتهي الزيادة المطوّلة الواردة فى في "النسخ الشامیة؛ (م۱ u‏ والتي ابتدات من قوله 
(می۲۰۹): «ومما ينبغي أن يعلم.. € 


5 ا 


فصل() 


+2 وأمّا قوله: + والدّليل على علمه: ایجاده الأشياء؛ لاستحالة ایجاده 
الاشیاء۲) مع الجهل نها 4 . 

فهذا الدّلیل مشهورٌ عند نار المسلمین -أوّليهم وآخریهم"*- والقرآن 
ا یه فا ا و 2 36 2 لنت 
es‏ 6 و المتفلسقة ایض ىلكو . 


وبيانه من وجوه: 
أحدها: أن إيجاده الأشياء" هو بارادیه -كما سیأنی-؛ والإرادةٌ 


تستلزم تصوّر المراد قطعّل وتصوّر المراد هو العلم ال فكان 
الإيجاد مستلزمًا للإرادة» والإرادة مستلزمة”*' للعلم- فالإيجاد مس 7 


۳ ر 


)01( ليست في (م)» والمشت من (د» (). 

۲2( في (رل): «للأشياء»» والمشت من (م د). 

(۲) ليست في (دء ل)» والمثبت من (م)» وهي ابتة في متن العقيدة كما في أول الکتاب. 

(6) قوله: «أوليهم وآخریهم» في (ل): «أولهم وآخرهم»» والمثبت من (م» د6. 

(ه) الملك: (۱8). 

(5) انظر: «الفتاوی» (۲۱۱/۲) (۲۳۶/۱7) (۰)۱۳۰/۱۹ «الدرء» (۱۰/ ۰۱۱۰ ۱۱41 
«البیان» (595/5). 

(۷) في (ل): «للاشیاء»؛ والمثبت من (م» د). 

(۸) ليست في (دء ل)» والمثبت من (م). 

(9) في (د): «مستلزما": والمثبت من (م۰ ل). 

() في (د): «مستلزما». والمثبت من (م۰ ل). 


وليل العلم و 
القاني: أن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم 
الفاعل لها"؟؛ لان الفعل المُحكم المتقّن يمتنع صدوزه عن غير عالم. 
وبهذین الظریقین يتقرّر ما دگرّه. 
ولهم طرق آخری؛ منها: أنَّ من المخلوقات ما هو عالِبٌّء والعلم صفهً 
کمالٍ» ویمتنع آ۳۵؟ يكو المخلوق أکمل من الخالق؛ اذ كل عمال فيه 
نهو منه؛ فیجب أن یکون الخالق عالمّا. 
وهذا له طریقان : 


آحذهما: أن یقال: نحن" نعلم بالشّرورة أنَّ الخالق أکمل من 
المخلوق» وأنَّ الواجبّ ۷1 من الممکن ونعلم بالصّرورة”؟" آا إذا 
" فرضنا شیئین : أحذهما عالِم» والآخر غير عالِم؛ كان العالم أكمل. 
فلو لم يكن الواجب عالِمًا؛ لزم أن یکون الممكنٌ أكملَ منه. وهو 
میت ۰ 
الثّاني: أن یقال: كل علم في الممکنات -التي هي المخلوقات- فهو 
| منه» ومن الممتنع آن یکون فاعلٌ الکمال ومبدغه عاريًا منه پل هو اعق 
به والله لة ° المثل الاعلی؛ لا يستوي هو والمخلوق؛ لا في 
اقیاس تمثیل» ولا في «قياس شمول»۳ بل کل ما ثبت" لمخلوق من 


.)( في (د): «بها»» والمثبت من (م»‎ )١( ٠ 
. بعدها في (ل) زیادة: «ل۰0 وهي مفسدة للمعنی‎ )۲( 
.)( ليست في (د)» والمثبت من (م؛‎ )۳( ٠ 
في (م؛ ل): «ضرورة»؛ والمشت من (د),‎ )4( 
في (ل): «وله»» والمثت من (م» د).‎ )( 
من قوله: «والمخلوق...» إلى هنا؛ في (د): «والمخلوق في قياس شمول ولا قياس‎ )(( 
تمثيل؟؛ والمثبت من (م؛ ل).‎ ۱ 
في (م» ل): «أثبت»» والمثبت من (د).‎ )۷ ٠ 


کار ٤۷۸‏ 
کال ی فاتقاان تغالى أحق به وكل فصن رو عه مکلری ۱۱ 


فتنزيه الخالق عنه اولي . 


© © © 


(۱) قوله: «من کمال» ليس في (ل) واستظهره النّاسخ في الطرّة؛ وفي (م): «من الکمال»؛ 
والمثیت من (د). 

9 لیست في (ل)» والمثبت من رم د). 

(۲) انظن ھا سبق (ص 05214 


